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7 باب (فضْل مَنْ قَامَ رَمَضَانَ) 


م چ 


4 عَنْ أبي هُرَيْرَهَ رَضِيَ الله عة قال (شيعت زول الله عله قول 


لرَمضَانَ : «مَنْ قَامَهُ مانا وَاخسابآء غفِرَ لَه ما تَقَدَمَ مِنْ ذَليه) . 


[طرفه في : 5؟] 


شرح الألفاظ 


(مَنْ قا رَمَضان) المراد بالقيام (صلاة القيام) أي قام لياليّ رمضانُ» مصلَياً ذاكراً 
عابداً» قال النوويُ: المراد به (صلاة التراويح). 

(إِيمَاناً واختسًاباً) أي تصديقاً بوعد الله بالثواب عليه وطلباً للأجر من اللَّ لا 
لقصدٍ آخّرء من رياء» أو نحوه. 

عفر له ما تَقَدَّم) أي مُحيت عنه ذنوبهٌ المتقدّمةٌ والمتأخرة» وظاهِرُهُ يتناول 
الصغائرٌ والكبائرٌ. 

قال النووي: المعروفٌ أنه يتناول الصغائرء أمّا الكبائرٌ فلا بد لها من توبة» وهو 
قول الجمهور»› و جرم ابن المنذر. اه فتح الباري .0۱/٤‏ 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : فيه بيان فضل (صلاة التراويح) التي سئّها الرسول ية بفعله وقوله. 
الثاني : وفيه أنَّ صلاة التراويح تكمّر ذنوب الحرم إ5 اخاض ا اللو عر 
وجل» وقصّد بها وجهه الكريم . 
الغالث: وفيه أنَّ صلاة القيام» تشمل التهجّد بعد النوم» وصلاة التراويح بعد 
صلاة العشاء . 


۸ الشرح الميسّر لصحيح البخاري 8 


الرابع و ون عل 11 I‏ لب هو ما روي عن عائشة 
رضي : في الحديث التالي ذكرُه رقم ٠٠١(‏ °( 
؟ -[طرفه في : [o‏ تقدم شرح الحديث رقم .۲٠۰٠۸‏ 
- تقدم شرح الحديث رقم .۲٠٠۸‏ 
؟ - [طرفه في: ۷۲۹]ء تقدم شرح الحديث رقم 5008. 


07 عَنْ عَائِضَةَ َة رَضِيَ الله عَنْهَا أخبرثة: (أن رَسَولَ الله حرج ليله 
مِنْ جَوْفٍ اللْيْلِ > فُصَلّى فِي المَسْجِدِء وَصَلّى رِجَالٌ بصلاتهء أَصْبّحَ الئاس 
فَتَحَدَتُواء قاجتَمْعَ أك ف فطلوا فك ابح الاس فَتَحَدَتُواء فَكَثْرَ اهل 
السك من اللئلة اة فَخَرَجَ رَسَولُ الله كك مَصَلَّى فَصَلُّوَا بصلاتهء فَلَمًا 


E‏ حَنَى خَرَّج لِصَلاة الصبح› ا 
قَضَى الْمَجْرَ َْبَلَ عَلَى الئاس > فَتَشَهَدَ ثمّ قال : «أمّا بَعْدُ فَإِنَهُ لَمْ يَحْفَ على 
مَكَانُكُمْ وَلكِني حَشِيتُ أن تُفْتَرَض عَلَيِكُمْ فَتَعْجرُوا عَنْهًا). 
قالت عائشة: توفي رَسُولُ الله ية وَالآمْرُ على ذَلِكَ . 


[طرفه في : ۷۲۹] . 


أي والأمرُ على ترك الجماعة في التراويح » حتى جَمّعهم عمر رضي الله عنه. 
" -[طرفه في: [۱٤١‏ تقدم شرح الحديث الشريف هناك . 


. [طرفه في : هل تقدم شر حخه هناك‎ - ١ 


16 -عَنٍ ابن عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهِمًا: (أنّ رجالا مِنْ أَصْحَاب الئبِي كله 
روا لَب اقَدْرٍ في الام في اسع الأوَاخِرٍء فال سول الله عله : : 'أرَى رُفْيَاكُمْ 


قد توَاطَآثْ في السَبْع الأَوَاخِرِ» فَمَنْ کان مرها ٠‏ فَلتَحرها في السَيْع الأوَاخِرٍ)) . 
[طرفه في: لم6١ ]١‏ 


(رؤياكم قد تواطأت) أي أرى رؤياكم قد توافقت واتفقت . 


(فلية حرّها) أي من کان منكم يقصد إدراك ليلة القدر. فليطلُبها في السبع 


الأواخر من رمضان. 
ما يستفاد من الحددث 


وه ع سوم > تب slo‏ 1 75 2 رص 020 و 7 
+ إِنا ْلَه فى لله ألْقَدرِ ء» [القدر: ]١‏ وقوله سبحانه: « سر رَمَصََانَ اذى نزل يِه 


م م. 


لْقّرْءَانُ * [البقرة: 185] فتكون ليلةٌ القدر في رمضان قطعاً. 

الثانى : وفيه أنها في العشر الأواخرء لقوله ج : (التمسُوها في العشر الأواخر 
وفي الأوتار) رواه البخاري . 

الثالث : وفيه أنها ليلةٌ عظيمة مباركة» تتنرّل فيها ملائكة السماءء بأمر الله عر 
وجل» إلى طلوع الفجر. 


معت لله الَقَدْر) لشرفها » ورفعة قذرها عند الله تعالقء: لأنها ليلة إشراق 
النور الإلهي» على أهل الأرفن: 

ومعنى القَدْر: الشرفٌ والرفعةُ» من قول العرب: لفلان قَذْرٌ عند الأميرء أي له 
مكانةٌ ومنزلة رفيعة» وقد خص تعالى هذه الليلة المباركة» بثلاث خصائص: 

الأول : أن العبادة فيها تعادل أجر عبادةٍ ألف شهرء لقوله سبحانه: 8 لله القَدْر 
حَيرُ ين الف سَّمَرِ # [القدر: ۳]. 

النانو : أنَّ ملائكة العرش والسماءء يتنرّلون إلى الأرض» احتفاءً بهذه الليلة 
المباركة < رل الملتيكةُ واس فيا بإِذْنِرَيهِم * [القدر: ]٤‏ أي بأمره وإرادته» لتبشير 
المؤمنين» بالمغفرة والرضوان من رب العزة والجلال. 

قال آبو هريرة: (إنّ الملائكة تلك اللبلة» أكذة في الأرض من .غد الخضئ) 
أخرجه ابن خزيمة مرفوعا. 

الغالت : أن اللّه عر وجل يكتب فيها الأمنّ والسلامة لأهل الأرضء إكراماً 
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وإجلالاً لنزول هذا القرآن العظيم» حيث ابتدأ نزوله في ليلة القدر ولهذا قال تعالى: 
* سل هی ئ مطل لمر 4 [القدر: 5]. 

سبب نزول سورة القدر : 

رُوي في سبب نزول السورة (أنّْ رجلا من الأمم السابقة جاهَدَ في سبيل الله 
وحمل السلاحَ أكثر من ثمانين سنة» فعجب رسول الله َل وأصحابُه من ذلك 
وتمئى الرسول عليه الصلاة والسلامُ لأمته أن يبارك اللّه في أعمّارِهاء لتنال ذلك الأجر 
العظيم» وقال صلوات الله عليه: (يا رب جعلتَ أمتي أقصرّ الأمم أعماراء وأقلّها 
أعمالا)! فأعطاه الله ليلة القدرء وقال له: ليلةٌ القدر هذه خيرٌ لك ولأمتك من ألف 
شهرء جاهد فيها ذلك الرجُل» إلى يوم القيامة) أخرجه ابن أبي حاتم . 

قال مجاهد: (عملّهاء وصيامُهاء وقيامُها خيرٌ من ألف شهر) وألفُ شهر تعادل 
9 شنة ثا السدة 4 فالحمد لله على ته الى لا جص يع حم اة 
المحمدية» بخصائص جليلة» في هذا الشهر العظيم المبارك. إكراماً لكتابه الجليل» 
ورفعة لقدر خاتم الأنبياء والمرسلين 5<:. 

وانظر فضائل ليلة القدرء في تفسيرنا الجديد (التفسيرٌ الواضحٌ الميسّر) صفحة 
(همه١).‏ 

.5١١8 -[طرفه في : 1194]. انظر شرح الحديث‎ ١1 


۷ -_-[طرفه في: 2501١9‏ ۲۰۲۰]» تقدم شرح الحديث وانظر شرح 


2 باب (رَؤْيَةِ الرَسُولٍ بل لليلة القَذر) 


14 دعن ار شعي الخدرق زميق الل عقة :لكان وَسول اللدقة 
يْجَاوِرُ في رَمَضَانَ الْعَشْرَ التي في وَسَطٍ الشَّهْر قإذا كان ين تمسق عن رين 
ْلَه نَمْضِي وَيَسْتَقْيل إخدى وَعِشْرِينَ رَجَعَّ إلى مَسْكَيْه وَرَجَعَ مَنْ کان يُجَاوِرُ 
مه َه مام في شَهْرِء جاور فيه الليْه اهي كَانَ بجع فبهَاء فَخَطبّ النّاسَ» 
ام اا الله تم قَالَ : «كُنْتُ أَجَاورُ هَدِهٍ العشد دن فا لی أن خاو 


11 كتاب التراويح 1١‏ 


هَذِهِ الْعَشْرَ الأوَاخِرَ فَمَنْ كَانَ انكف مَعِيء فَليَئْبْتْ في مُعْتَكَفِهه وَقَدْ أَرِيتُ هَدِهٍ 
الليلَةء َم ايها > فَابْتَعُوهَا فِي الْعَشر الأواجرء وَابِعَهُوهَا في کل وثْرِء وقد 
رشي شد في ما ويي E‏ ا ا 


ا ا ليه TT‏ دن 
[طرفه في : ]٦٦۹٩‏ 


اللغة 


(يجاورٌ): أي يعتكف (ابتَعُومًا) اي طلبوها (اسْتَهَلَتْ) أي أمطرث مطراً غزيراً. 
(فَوَكَفَ) أي قَطر الما من السقف . 


شرح الحديث الشريف 


کان يعتكف في رمضان» فاعتكف ذات مرة في العشر الأوسط من رمضان» 
وخطب في أصحابه صبيحة ليلة عشرين» فقال لهم : (إني رأيتُ في منامي ليلة القدرء 
ورایت أني أسجد في ماء وطين» ولكئي نسيت اليوم الذي رأيثٌ فيه ليلة القدرء 
فاطلبوها في العشر الأواخر من الشهرء واطلبوها في الوترء ومن كان اعتكف معنا في 
العشر الأوسطء فليرجع إلى معتكفه) . 

قال أبو سعيد: فرجعنا إلى معتكفناء فلمًا كانت ليلة الحادي والعشرين» صلّينا 
مع رسول اللّه صلاةً الفجرء "ونال المطر هلها عر رامق ای رول الل عد دن 
في الماء والطين» حتى رأيتُ أثرّ الطين في وجهه. يقصد أبو سعيد أن تلك الليلة 
(الحادية والعشرين) كانت ليلة القدرء لأنه رأى العلامة التي أخبر عنها :ب في منامه» 
وهي أنه يسجد في الماء والطين» مصداقاً لرؤيا رسول الله ند في نومه. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث استحبابٌُ الاعتكاف في شهر رمضان» والأفضلٌ أن يكون 
في العشر الأخير منه. 


12 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري‎ ١ 

الثاني : وفيه الأمرُ بطلب الأولى والأفضل» في أمور العبادة» فقد أمر تج 
أصحابه أن يعتكفوا في العشر الأواخر من رمضان. 

الثالث : وفيه جوا وقوع النسيان» على وول الله لكنْ لا في الأحكام 
التشريعية» لكنْ في بعض الحالات» لقوله : (لكتي أنْسِيئُها) . 

الرابع رج جزل الشكير نا الاسيف أارل NE EL‏ 
EOE Ss‏ 

-[طرفه في: ۲۰۱۷]» تقدم شرح الحديث في الحديث السابق 

CT 


-[طرفه في: ۲۰۱۷]ء تقدَّم شرح الحديث رقم .۲۰٠۱۸‏ 


بات (تخرَي ليلة القدر في الأؤتار ذ 


في العَشر الأواخر) 


١‏ -عن ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (أنَ الئِّي ل َالَ: «الْتَِسُومَا 
خَامِسةٍ تبَقَى) . 


[طرفه في: ۲۰۲۲] 


( التمسوها) آي أطلبوها في العشر الأخير من رمضان. 


وود رسول< الل كله الو اطا ر لجل ا الكش اشير 
من رمضانء في الأوتار منهاء مل ليلة إخندق.وغشريق» أى ليلة ثلاث وعشترين > أو 
ليلة خمس وعشرين من رمضانء أو سبع وعشرين» أو تسع وعشرين» وهذا رأيُ 
الک ويؤكده الحديث الآخرء ونصّه. 


13 كتاب التراويح ١‏ 


(هِيَ في الْعَشْرِء هي في نع يَمْضِينَ» أو في سَبْع يي . E‏ 
[طرفه في: ۲۰۲۱] 


قال العلماء: والحكمةٌ في إخفاء ليلة القدرء ليحصل الاجتهادُ في طلبها في هذه 
الليالي؛ ادف نا لوحتيف لها ليله ولخد فيقتضر العاسٌ على تلك #الليلة هذا 
كما جاء في عدم تعيين الساعة» التي نُستجاب فيها الدعوةٌ يوم الجمعة. اه فتح 

6١‏ [طرفه في : 49 تقدم شرحه في الحديث السابق رقم ۲ وانظر 
أيضاً الأحاديث (۲۰۱۵» .)۲٠۲۱‏ 


ب بات (العَمَل فى العَشْر الأواخر من رَمَضَانَ) 


- عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (كَانَ التي ية إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ 


شَدَّ مِيْرّرَهُ وَأَحًْا ليله وَأَيْقَطَ أَهْلّهُ). 


(شذ منزره): كنايةٌ عن الجدٌ والاجتهاد في العبادة» والإكثار منهاء على وجه 
القربة والطاعة . 


وقال بعضهم : هو كنايةٌ عن اعتزال النساءء مع الاجتهاد في العبادة والطاعة. 


هذا ما كان من هدي رسول الله اح فى العشر الأواخر من رمضان». حيث كان 


15 الشرح الْمْيسّر لصحيح البخاري 14 
ب ”سسنب_طصصححييييلي ت اتلس 


يكثر من العبادة» ويوقظ أزواجّه الطاهرات» للصلاة والعبادة» ويستغرق أبّامه ولياليف 
بالصلاة والذكرء وتلاوة القرآن» > لتكون خاتمة شهر الصيام الطاعة والعبادة» والتقرب 
إلى الله تعالی» اا في وضف طاعته وعبادته» قول أم المؤمنين السيدة (عائشة) 
رضي الله عنيا (كان سول الله ب يجتهد فى العشر الأواخرء ما لا يجتهد فى 
غيرها) أخرجه الترمذي . ۰ ٠‏ 


17 كتاب الاعتكاف ۱۷ 


4 باب (الاعتكاف فى العَشْر الأوّاخر) 


٠‏ عَنْ عَبْدٍ الله ن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: (كَانَ رَسَولُ الله يل 
بف الح الاو ا عن مان 


الاعتكاف هو: المكْتُ فى مسجد من المساجدء للعبادة والطاعة»ء والتقؤب 
إلى الله عر وجل بأنواع القُربات» وهو سُنْةٌ مؤكدةٌ» سئّها سيد البشر :» حيث كان 
يعتكف العشرّ الأخيرَ من رمضان» ويحثُ أصحابَهُ على الاعتكاف» ليختموا شهرهم 
الكريم» بالتزوّدٍ بأكبر قسط من العبادة والطاعة لله عر وجل . 


وفى أواخر سنوات حياته ع افكت عشرين ما فكان سن مشروعة» بقول 


النبىّ < وفعله. 
ما يستفاد من الحديث 


دل الحديث ب ل وجاء ذكزره ف في القرآن الكريم» في 
قول الله عر وجل : ١‏ وَعَهذئا إل هعم و شيل أن هرا بق لابين لمكي رع 
السجُود + [البقرة: .]٠١١‏ 

وق سكن و ا ی سا ا 
والنساء. 

هذا وقد ذهب بعض الفقهاءء إلى أن الاعتكاف قله يوم ويُشترط له الصيام» 
لأن النبيّ 0 م سن وهو صائم» وهو مذهب ا حنيفة › اا وه 
الاقتداء بعبادته عي 
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وقال الشافعي وأحمد: الصومٌ ليس بواجب» ويمكن أن يعتكف المدلم :في 
المسجد. ساعة أو ساعتين» ويصحٌ أن يقول: نويثُ الاعتكاف في المسجد ما دمت 
فيه» وهذا هو الأيسرٌ في الدّين» لئلا يحرم المسلمُ من هذه العبادة والطاعة. 

0 تقدم شرح الحديث رقم‎ -“ ٠١ 

۷ -_ [طرفه في : 179]» تقدَّم شرحه في الحديث ۲۰۱۸. 

۸ [طرفه في : ۲۹۰]» انظر شرح الحديث التالي رقم .۲٠۲۹‏ 


f Fu 


کے 


1 
2 ا 
4 بات (لا يَدْخُلُ المُعْتَكفْ البيْتَ إلا لِحَاجَة جَة) 


۳۹ عن عائشة شه رضي اللذُعنهاةء رزج الي 4 فالث : (وَإِنْ كَانَ 
وك للم وق ليجل عل لح وَهُو فِي المَسْجِدِء LSE‏ 


الْمَيْتَ إل لخاجة» إذا كان مُعْتَكفاً) . 


[طرفه في: ۲۹۰] . 


٠ 
٠ 
8 

£ 


(فأرجله) الترجيل : تسريح الشعرء ودهنه» و > قال في الصحاح : وجل 
الشعر: تخد وت »> بمعنى التسريح . 
(الا لحاجة) أي لضرورة ملحّة . 


شرح الحديث 


ول اديت ار غا أن المعتكت: ٠‏ لا يجوز له الخروج من المسجد إلا 
لحاجة ضرورية» كالأكل والشرب» والتبؤلٍ والتغوّط. وكان > تی إذا كان معتكفاً يُخرج 
رأسّه الشريف إلى حُجرة السيدة عائشة ئشة» فتغسله وتُسرّح شعره» ولا يَخْرْج بنفسه من 
المسجد» وما قولها “لول بدن البيت إلا لجاع أى SS‏ وفسّرها 
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الرُهِريُ : بالبول والغائط. ولا ر يصح الخروج لغير هذا كعيادة مريض » أو تشييع 
جنازة» أو حضور مجلس علم . 

وخروجُه من المسجد يُبطل الاعتكاف عند الشافعي» وعليه فينبغي أن يكون 
اعتكافه في المسجد الجامعء الذي تُصَلَّى فيه صلاة الجمعةء لئلا يفسد اعتكافه 
بالخروج . 

والراجح أنه يجوز الاعتكاف في المسجد الصغيرء ويخرج لصلاة الجمعة» لأنها 
فريضة لا تسقط بالاعتكاف» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجمٌ والمآب. 

.)۲۹۹( -[طرفه في: ۳۰۰]» تقدم شرځه في الحديث‎ ٠۰ 

۱ [طرفه في : »]۲۹١‏ تقدم شرخه في الحديث (۲۹۹). 

[طرقه في ۴ 0 انى شرسة: فى بات 
(اعتكاف النساء) وذكرٌ الأخبية في المسجد رقم .)5١75(‏ 


- [طرفه في : »]۲۹١‏ سيأتي شرحه في الحديث الآتي رقم .)5١784(‏ 


3 باب (الأخبية فى المسجد) 


٠‏ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: (أنَّ الت ية أَرَادَ أَنْ يَخْتتكفء فَلمًا 
انَصَترَف إلى aa‏ اخيية سباء فايقاء وداه 


خنمنة و يواه رينت لقال لاله فون بهنّ)1؟ 6 الْصَرَفَ فلم يَعْتَكفْء حَنَّى 
اغتتكف عَشْراً مِنْ شَوَالٍ) . 
[طرفه في: 940؟] 


شرح الألفاظ 


(رأى الأخبية) الأخبيةٌ: جمع خباء» وهو: الخيمة التي يأوي إليها الإنسانٌ. 
اي ري لاس اه 0 : هل يَرَيْن عمل الخير 
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أ غل يظئون الخير هدا الكل والنشيد:يقول الأعجش + (فنتى شرل الدار تجا 
أي متى تظن . اه فتح الباري .۲۷٦/٤‏ 


كان من عادة النبي ي أن يعتكفٌ العشرّ الأخير من رمضان» وكانت السيدة 
عائشة تصنع له فب - خيمة - في المسجد» فيدخل فيها وقت اعتكافه» لينقطع عن 
الناس» ويتفرّغ لذكر الله وعبادته» فاستأذنث السيدة عائشة أن تصنع لها خيمة 
تاره فاده الها فطل حفص مو عائقة أن ادن "لها الرسول عت العا هة 
لهاء فأذنت لها عائشة» دون إخبار للرسول < بذلك» فجاءت (زينبٌ) فضربت خيمة 
لها وكانت امرأةً ورا فل كان العشر الأخير من رمضانء دخل 7 المسجدّ 
فرأى ثلاثة أخبية ‏ أي خيم ‏ خباءً لعائشة» وخباءَ لحفصة» وجباءً لزينب» فأنكر ذلك 
عليهن» وقال: هل يُردْنَ بعملهن هذا الطاعة والعبادة للّه؟ فأمر عليه الصلاة والسلام 
أن تُرفع هذه الجِيّمُء وترك الاعتكافٌ في ذلك العام» فلمًا دخل شهر شوال 
اعتكف ٠-7‏ عشرة أيام فيه . 


قال القاضي عياض : (إِنّما قال 7 ذلك الكلام» إنكاراً لفعلهنء لأنه خاف أن 
يكون الدافعٌ لهن القربّ منه والمباهاةً» ويكنَّ غير مخلصات في الاعتكاف ولأنَّ 
المسجد يجمع الناس› وهن محتاجات إلى الدخول والخروج» فَيُبذَلْن بذلك» ثم إنه 
عليه الصلاة والسلام إذا راهن عنده في المسجدء اصع 5 يدحت في عر 
وذهتت المقصود د من الاعتكاف» وهو هو التخلي عن النساءء ومتعلقات الدنيا) اه. عمدةٌ 


القاري .١58/١١‏ 
ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث أنَّ وقت الاعتكاف يكون من أول الليل» قُبيل الغروبء إذا 
أراد اعتكاف العشرء لأن الليل مقدّم على النهارء فيّقال: ليله 'الخمسن» أو ليلة 
الجمعة . 

وقال بعض الفقهاء: يبدأ وقنّه من أول النهار» لقول السيدة عائشة: (فيصلّي 
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الثاني : وفيه أنَّ المسجد شرط للاعتكاف بالنسبة للرجالء لأن النساءً يختلفن 
عن الرجال في مكان الاعتكاف. ويصحٌ لهن الاعتكافٌ في البيت. 

الثالث: وفيه جوا ضَرْب الجِيّم في المسجدء كما فعلت (عائشة) وأزواج 

الرابع : وفيه بيان شوم الغَيْرة» لأنها ناشئةً عن الحسد., المُفْضي إلى ترك 
الأفضل لأجله. 

الخامس : وفيه ترك فعل الأفضلء إذا كان فيه مصلحةٌء فقد ترك ي الاعتكاف 
في رمضان من أجل أزواجه» واعتكف في شهر شوال. 

السادس : وفيه جوازٌ الخروج من الاعتكاف بعد الدخول فيه» وأنه لا يلزم 
بالنيّة» ولا بالشروع فيه . 


باب (خروج المغتكفٍ لخوائجه إلى باب المَسْجد) 


5 - عَنْ عَلِيّ بن الحُسَيْنِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: (أنَ صَفِيَةَ رَوْجَ الي عل 
ا الله ية نَرُورُهُ في اغتكافه في | لمَسْجِدِء فِي العَشْرِ 
الأَوَاخِرٍ مِنْ رَمَضَانَء فَتَحَدَنّتْ عِنْدَهُ سَاعَّء ثُمّ قَامَتْ تَنْقَلِبُء فَقَامَ الي َة مَعَهَا 
فلا ختى إذا بيلعت بات المشجد: عند بات ام سلمة: مر زجلان من 


الأنصارء فُسَلَمَا عَلى رَسَولٍ الله يل فَقَالَ لْهَا الِيْ كه : «عَلَى رِسْلِكُمَاء إِنّمَا 
هي صَفِيةُ بِنْتُ حُيَيْ»! فَقَالَا: سُبْحَانَ الله يَا رَسُولَ اللهِ! وَكَبْرَ عَلَيْهِمَاء فَقَالَ 
ال ل : «إد الشَْطَاد يبع ِى الإنْسَانِ مبلَعْ الدّم وإ حَثِيتُ أن يَقْذِفَ في 
قُلُوبكُمَا شَيْئاً). 


[طرفه فی : معدكى F1°1 TT‏ امكل 1114< [VII‏ 


شرح الألفاظ 


(قامت تنقلب) أي قامت تريد الرجوعَ إلى بيتهاء بعد زيارتها للنبيّ < في معتكفه . 
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(فقام َي يَقَلِبّهَا) أي خرج معها ليردّها إلى منزلهاء وكانت بيوث أزواجه 
الطاهرات» قرب أبواب المسجد النبويٌ مجاوراتٍ للمسجد. 

(عَلَى رنشلكما) أى على مهلكا لا رفاغ ادت مكب وكانا فد 
ا غا ال 

(إنها صفيّة بنث حيي) أي إنها زوجتي صفيّةُ. وقد خشيتُ أن يُدخل الشيطانُ في 
قلوبكما شيئاً من الوسوسة» لأنها كانت محتجبة» والرسول يسير معها مودعاً لهاء 
وهذا من كريم حُلّقه ي. 

شخان الك أى ره الله ودن أن فر بك نيا رسؤق ا ا فان لا 
الرسول بخة: (إِنَّ الشيطان يجري في ابن آدمّ مجرى الدَّم)» لذلك أخبرتكما بالأمرء 
خشية عليكما من الظنّ السيّء. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث جوازٌ اشتغال المعتكف بالأمور المباحة» من السير مع 
زائره» وتودیعه» والحديث معه. 

الثاني : وفيه بيان شفقته ت على أمته» وإرشادهم إلى ما يدفع عنهم الإثم» من 
وسيوسة القيطان. 

القالك: وة إباعة خلر المحتكفته بالروجة» وآنة الا بف الاعتكاف قفد 
خلا :ن: بزوجه (صفيّة) رضي الله عنها. 

الرابع : وفيه جوا خروج المرأة ليلآء لحاجة من الحاجات» كبيع» وشراءء 
وسؤالٍ عن أمر من أمور الدَينِ الشرعية» وأمثالٍ ذلك. 

الخامس : وفيه جوا قول الإنسان (سبحان اللّه) عند التعجب من أمر من الأمور 
ال 


السادس: وفيه أنه لا يتبغي لأحدٍ من المسلمين» أن يظنّ ظناً سيعاً بأخيه 
المسلم»ء وقد وضّح ذلك < بفعله» حين قال لهما: إنها (زوجتى صفيّة)» وأنا 
أخشى عليكما من الشيطان . 


محصّل هذه القصة أن النبىّ ي لم ينسبهما إلى الظنّ السيّىئ به» وإنما بادر إلى 
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دفع وسوسة الشيطان عنهماء فخاف أن يقذف الشيطان في قلوبهماء ما يهلكان به 
فبادر إلى إعلامهما نصيحةً لهماء وكذلك ينبغي للعالم» أن يدفعَ عنه التهمةء إذا جد 
معه امرأةٌ يحذّثهاء فيقول: هذه أختي» أو قريبتي» أو زوجتي!!. 

قال الشافعي رحمه الله تاذو قله إلى إعلاميها حسما لاد الوسويدة 
سو وح ب ود سار د > قبل أن يقذف الشيطانٌ في 


نفوسهما شيئاً من الظنّ السيّء يهلكان به» ولهذا قال 3 تي لهما: (إني خشيتٌُ أن يقذف 
الشيطانُ في قلوبكما شيئاً) . 


- [طرفه في: 579]» تقدّم شرځه في الحديث .5١1١8‏ 
- [طرفه في : »]7١9‏ تقدّم شرځه هناك . 
- [طرفه في : »]۲۰۳٠١‏ تقدَّم شرح الحديث رقم .)٠٠٠٠(‏ 
۹ [طرفه في : ١۲۰۳]ء‏ تقدم شرح الحديث رقم .)۲٠۴١(‏ 
” - [طرفه في : 5759]» تقدم شرځه في الحديث ۲۰۱۸. 
- [طرفه في : 745]» انظر شرح الحديث رقم .)5١75(‏ 


N77‏ ر 
اه e‏ ت 


قن خم تو الخطات و الله أله قال 2 (ها سول اللي 


إّى نَذَرْتُ في الجَاهِلِيّة أن انكف لَيْلهَ في المَشجد الحَرَام . فَقَالَ لَهُ اللي كَل : 
«أَوْفٍ تَذْرَكَ» فَاعْتَكَفَ لَيْلَةَ) . 


0 


0 اللرعقة ا ل ا 0 
رواية الدارقطنى» > ماهو صريحٌ في أنَّ نذرّه كان قبل الإسلام (كنتث نذرتُ في 
الشرك). 
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وورد في صحيح مسلم (كنتُ نذرت في الجاهلية» فلمًا أسلمثٌ سألتٌ 
وشول "الله كيه ) الحديك: 

قال الحافظ ابنُ حجر في فتح الباري: استدلٌ بعضّهم بهذا الحديث» على جواز 
الاعتكاف بغير اشتراط الصومء لأن الليلَ ليس ظرفاً للصوم» فلو كان شرطاً لأمَرَه 
التب ي به!! قال: ويرد عليه بأن في رواية مسلم (أنْ اعتكف يوما) بدل (ليلة) . 

وقد جَمّع ابن حِبّانَ وغيرُه بين الروايتين» بأنه نذر اعتكافٌ يوم وليلة» فمن أطلقَ 
(ليلة) أراد ليلةَ بيومهاء ومن أطلق (يوماً) أراد بليلته» على أنه ورَّدَالأمرُ بالصوم. في 
رواية النسائي (أمره أن يعتكف ويصوم) اه. فتح الباري 5/ .۲۷٤‏ 

قول: وهذا يؤيد مذهبَّ (أبي حنيفة) ويقوّيهء بأن الاعتكافٌ يشترط له الصومُ 


ما ستفاد من الحديث 


فيه دلالةٌ على وجوب الوفاء بالنذرء لقوله 7-.: (أَوْفٍ بِنَذْرِكَ). وقد قال 
اا كدو لسن چ قرم أ راچ فحن اروا كملق تدر صا + أ 
OTE‏ أو زكاةًء وأمثال ذلك. يجب الوفاء به» وما ليس له من جنسه 
واجبٌء لا يجب الوفاءً به كمن نَدّر أن يقف بالشمسء أو نَذَر ألا يأكل اللحمء أو 
نذر ألا يتكلم يوماء فمثلٌ هذا النذر باطل. واللّه أعلم» وصلى الله على نبينا وآله 
وصحبه وسلم. 


۲ - [طرفه في: ۲۰۳۲]» انظر شرح الحديث السابق رقم .۲٠۳۲‏ 


3 باب (الاعتكافٍ فى العشر الأؤْسَط من رَمَضَانَ) 


عن أب هْرَيْرَة رض الله عه قال (كآن الکن كله تنكف فين 


كل رَمَضَانَ عَشَرَةَ ايام قَلَمّا كَانَ العَامُ الذي فيض فيهء اغتَكف عِشْرِينَ يَؤْمأ). 
[طرفه في: ۹۹۸ ]٤‏ 
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سواط ده طني ENE CC‏ افده O POE E A‏ 
الحديثٌ على أنه . كان يعتكف في رمضان» في العشر الأخير منه» عشرة أيام» لا 
يَدّعها ي ولمًا شعر بدنوٌ وفاته :± اعتكف عشرين يوماًء وذلك ليستكثر من أعمال 
الخير» ٠‏ قبل فراقه لاء ول لأمته الاجتهاد في العبادة والطاعة. في آخر اي 
ليختموا حياتهم بالككث في المساجد» طاعة للدي وكرياً منه» ليلكوا اللّهَ على خير 
أحوالهم . 

قال ابن شهاب: (عجباً للمسلمين تركوا الاعتكاف» والنبئٌ <: لم يتركه منذ 
0 المدينة» حتى قبّضه الله تعالى) . انظر فتح الباري لابن حجر 5/ 786. 

۰۵ . [طرفه في: 196]» انظر شرح الحديث رقم .۲٠۳۲‏ 

- [طرفه في: ۲۹۰]» انظر شرح الحديث رقم .5١79‏ 


كتاب البيوع 


- 


وقول الله بال : 
و انه التق ب ا افر :70 ] 
وق ا 
< انش واي آلأرض وأبغوا من فَضْلٍ أله [الجمعة: ]٠١‏ 
وقوله سبحانه : 
HECE‏ و لط 


ا کہ صد صر e‏ َ 
ع إلا أن کوت تِجَدرَةٌ حا دروتها يڪم [البقرة: ]۲۸١‏ 


0 


دا فضت ألصلوة فأنتشروا في الأرض وَأَبنَُوأ من فصل الله 
ارال کی ر 1 َمامأ ر وهنوا فصوأ انها وترو 


کل کک رو 


[الجمعة ٠:‏ 00 اک تارا أو كم بتڪم بالبلطل ال أن 
تکرک راض ی ا ا لَه نیکم دجسا 


۷ _ [طرفه في : »]١١8‏ وهو حديثتٌ (إكثارٌ أحاديث أبى هريرة ودعاءٌ النبى 
: له بالحفظ) تقدّم شرحه. 


04 عَنْ عَبْدٍ الرّحْمْنِ بن عَوْفٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنه قال: (لمّا قَدِمْنا 
ا الله كل بتي وَين (سَعدٍ بن الربيع)؛ قال سَغْدٌ بن الرّبيع : 
تن ا الأنْصَار مَالآء فَأَفْسِمْ لَكَ ضف مَالِيء وَانْظَرْ أي زَوْجَنَيْ هَويت» نَرَلْتُ 
لَك عَنهَاء إا حَلْتْ تزوجتا قَالَ: فقَالَ عَبْدُ الرَحْمِنٍ: لا حَاجَة لي في ذَلِكَء 


و ق o‏ 


قل ون سوق ف ا ال : سوق فيْنْمَاعَ قَال: فَغَدَا إِلَيْهِ عَبْدُ الرخمن» فَأَنَى 


قط وَسَمْنِء ال ثم ابع الْعُْدُوٌ قَمَا لَبِتَ أن جَاء عَبْدُ الرُخمن عَلَيْهِ انر 
صَفْرَق فقال سول الله عه : «تَرَوَّجْتَ»؟ قال : : نعم قال : «وَمَنْ»؟ قال E‏ 


من ع الأنصارء قال : «كمْ سَقْتَ»؟ قَال: رنه ةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبِء أو نَوَاةَ مِنْ ذَهَبِء 
قال له اليك هة : «أولِمْ ولو باب . 
[طرفه في : [FVA*‏ 
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شرح الألفاظ 


آخى رَسُولَ اللّه) أي جَعَلنا أخويْن في اللّه» من المؤاخاة وهي (الأخوّة في 
الدّين)» ومعناها أن يصير الرجلان كالأخوين نَسَيا. 

(أَيّ زوَجِتيَ هَويتَ) أي انظر آي زوجة رغبتّها من زوجّتيّ» أطلّقها لك» حتى 
إذا انتهث عدَنّهاء تتزوج بها. فقال له عبد الرحمن: بارك الله لك في مالك وأهلكٌ» 
در ع الوق 

(فغدا إليه) أي فتوجّه في اليوم الثاني من المؤاخاة» إلى (سوقي قينقاع)ء فباع 
واشترى» وكسب مالآ ثم تابََ البيع والشراء. 

(فأتى بأقط) أي رجع بِالأَقِطِء وهو لَبَنّ مجمّدٌ محمّضٌء يُستعمل مطبوخاًء وأتى 
بِسَمْنْء وطعام نفيس . 

علب أ شك کا ابر غرف وغه ار اليب الذي تهيل عد 
الزفاف» يظهر على الوجه والثياب» وكان من عادة من تزوّج» أن يلبس ثوبا مصبوغا 
بالصّفرة» إظهاراً لسروره بزواجه. 

(كم سْقت لها)؟ أي كم دفعت لها من المهر؟ قال: ورنَ نواةٍ التمر من الذهب. 

زلم ولو بشَاة) أي اجعل وليمة لأصحابك» ولو بشاةٍ تذبحها وتطبخها لهم» 
والوليمة: الطعامٌ الذي يُصنع عند العرس» وهي سُنَّةَ مستحبة عند الجمهورء وقيل: 
هي واجبة» وهو مذهب داود الظاهري . 


تبي يق 


اول عمل فعلّه زرل اله سين اوا اا و أنه مين 
المسجد النبويّء را بين المهاجرينَ والأنصارء كانوا مائةة (خمسون) من المهاجرين 
و(خمسون) من الأنصارء وقد أصبحوا بهذه (الأخوّة الإيمانية) كالإخوة في النسب» 
حتى كانوا يتوارثون بينهم» موب هده التحوف إلى NE PIE‏ 
بعصم اوک بع في کنب آلو [الأنفال: .]۷١‏ 

قال ابن عباس: آخى رسول الله #ن: بين أصحابه» وورّتٌ بعضهم من بعض» 
حتى نزلت هذه الآية» فتركوا الإرت بالأخوّة» وتوارثوا بالنسب والقرابة . اه التفسير 
الواضح الميّسر صفحة /159/ . 


أمّا سببُ هذه المؤاخاة: فان المهاجرين تركوا ديارهم وأموالهم في مكة» فراراً 
بدينهم» وَقَدِمُوا محتاجين إلى المال وإلى السّكن» فنزلوا ضيوفاً على الأنصار» فكان 
من حكمة الرسول جي أن يربط بينهم برباط (الأخوّة الإيمانية) التي هي أقوى وأمتنُ 
من أخوّة النسب» فكان (عبد الرحمن بن عوف) أخاً (لسغدٍ بن الربيع) فُعَرض عليه 
سعد أن يقاسمه شطرّ مالهء وأن روخ إخدى وة تعد أن طاق 4 وهذا منتهى 
الكرم» والوفاه للأهوة اا التي ربط بها الرسول بين المهاجرين والأنصارء 
ولكنّ (عبد الرحمن بن عوف). کر له اسان وک مه وقال لهأ بارك اللَهُ لك في 
أهلكٌ ومالك» الوق على ال لأبيع وأشترق. وأتاجرَ بمالي. فد رم على 
السوق» فاشترى وتاجرء فربح ربحاً عظيماًء ثم تزوّج» فقال له تي: (اعمل وليمة 
لأصحابك› ولو بذبح شاة)» ففعل ذلك رضي الله عنه . 


ما يستفاد من الحديث 


الآول: في الحديث دلالة على أنَّ الصحابة كانوا يشتغلون بالتجارة في زمن 
النبي ج وأقرّهم على ذلك . 

الثاني : وفيه أن الكسب من التجارة» ونحوها من الصناعات» أولى من الكسب 
من الهِبَاتِ» والصّدقات. 

الثالث: وفيه ضرورةٌ تحمّل المسلم للشدَّة» في كسب العيش» كما جاء في 
الحديث (لأن يأخذ أحدكم فأساً فيحتطب بهء خيرٌ له من أن يسأل الناسّء أَعطَؤْه أو 
منعوه) أخرجه البخاري . 

الرابع : وفيه ضرورةٌ التعاون والتكافل بين المسلمين» لا سيّما في أمر المؤاخاة 
في الدين» كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم» لقوله تعالى : 8 إا امون حو 4 
[الحجرات: .]٠١‏ 

48 [طرفه في: ۰۲۹۳ ۳۷۸۱1 «o0۳ «014۸ «0¥ C۳۹۳۷‏ 
0 ۷٥ء‏ ۲ 1۳۸١‏ تقدم شرح الحديث رقم .۲۰٤۸‏ 

٠١‏ [طرفه في : »]۱۷۷١‏ تقدم شرحه في أحاديث كثيرة تتحدث عن 
التجارة في الأسواق» وانظر أحاديث كتاب الحج . 

© © © 
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206 باب (الحلال بين والحَرَامُ بين وبيتهُما مُشَبَّهَاتَ) 


العلل ين لعزم ته 20 ٠‏ يتن أثرز مشتيية. کنن اي اه ل الإ 


اا وَالمَعَاصِى جى لد منْ يَرْتَعْ م ول الح 0 أَنْ راقع 
[طرفه في : ]٥۲‏ 


بين الرسول < أمورَ الدين» وأحكامً الحلال والحرام في العبادات» 
والمعاملات وغيرهاء وقَسّمها < إلى ثلاثة أقسام: حلال واضح» وحرامٌ واضح. 
وأمورٌ تدور بين الحلال واا أمرزها ی هذه 
الأمورَء المشكول فيهاء فقد نره نفسه عن الوقوع في الحرامء وحفِظ ديئه وعرضه. ! 

وقد رب ج ملا بلايعاً لر د بين الحلال والحرام» وما يشتبه فيه الأمرُ بين 
الجلَّ والحرمة؛ مَل له بملِكِ» له قصرٌ عظيمء محاطٌ بسورء فمن اقترب من هذا 
السؤرء أوشك أن يدخل القصرء > فيقبض عليه الحرس» ويعرّض نفسه للعقوبة» ولهذا 
قال 5 : (ألَا وإِنَّ لكل مَلِكِ جمّى» ألا وإِنَّ حمّى الله في الأرض محارمُّه). 

قال الحافظ ابن حجر : ووك هنا نشك فيه أصلّ عظيم في الورعء لحديث 


الترمذي مرفوعاً : (لا يبل المرءٌ ءُ أن يكون من المتقين» > حتى يَدَّع ما لا بأس بهء حَذَّراً 
مما به الباس) فکل ما شككت فيه فالورعٌ اجتنابه . اه فتح الباري :/. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث وجوبٌُ البُعدِ عن المحرّمات» التي حدر منها الشارعٌ الحكيم . 
الثانى : وفيه أنَّ أمورَ الحلال والحرام» ظاهرة جليّة وفيها بعض الأمور المشتبه 


33 كتاب البيوع اق 
الال ويه أن الحعد عو الأمرى ا فيا كال لني المص وعرضة: 
الرابع : وفيه أن من يقترب من الحرام» يوشك أن يقع فيه» كالراعي الذي يرعى 

غَنَمهى قريباً من أرض صاحبه» قد لا يسلم من الخطرء وهو تمثيل بديع. لمن وقع 
55 -[طرفه في : ۸۸]» تقدم شرځه هناك . 


.0 ناث (تفسير الامو ر الشات 


Yor‏ - عَنْ عَائْشَّةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْها قَالَتْ: (كَانَ عَنْبَةٌ بْنُ أبي وقّاص عَهِدَ 
إلى أَخِيهِ سَعْدٍ بن أبي وقّاص : أن ابْنَ وَلِيدَة رَمْعَةَ مِئيء فافبضةء قَالَتْ: فَلَمًا 
کان عام المَنْح َحَذَهُ (سَعْدُ بْنُ أبي وقّاص) وَقَالَ: ان أجِي. قَدْ عَهِدَ إِلَىَّ فيهء 
فَقَامَ (عَبْدُ بْنُ رَمْعَة) قَقَالَ: أَجِي وابنٌ ولِيدَةٍ ابي وُلِدَ عَلَى فراشهء فَتَسَاوَقَا إلى 
النّبيّ ية فَقَال سَعْد: او اللة: ابْنُ أَخِيء كَانَ قَدْ عَهِدَ إِلَىّ فيه . فال 
ا : أجي وا ولِيدةٍ أبي؛ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ! فَقَالَ رَسَولٌ الله كه : 
«هُو لك يَا عَبْدْ بْنَ رَمْعَة. ثم قال التي ية : «الوَلّدُ لِلْفِرَاشء وَلِلْعاهِرٍ الحَجَرًا . 
م قال لِسَوْحةَ بلتِ رَمْعَة رؤج النْبيْ يلك: «اختجبي مئه لِمَا رأَى مِنْ شَبَهِه 
عبد فُمَا رَآهَا حَنّى لَقَِ الل . 


[طرفه ف ككل TEYI‏ ادك وثلاكتل CAVE (ETT‏ مكلاكى CIAIY‏ 


۲| تقدم شرحه. 


شرح الألفاظ 


(عهد إِليْه) أي أوصاه بوصيةء وأمَرّه أن يحرص عليها. 

(ابن وليدة زمعة) الوليدةٌ: الجاريةً المملوكة بملك اليمين» أي قال عُبْدُ بن 
زمعة: إن الول اخ ولد على فراشه+«نانا احق بقن (عشة :بن أي وقاض) وزقل 
E E‏ 000 
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(وقال سعْت) أي فال د :نيا رس ل الله إنه ابِنُ أخي» وقد أوصاني به أخي 
أن آخذه عند الولادة. 

(فتساوقا) أي تنازعا وتخاصما بعد أن ذهبا إلى الرسول 7 ليفصل بينهما . 

(هو لك يا عبد بنْ زمعة) أي هو أخوكء لأنه ولد على فراش أبيك . 

(وللعاهر الحجر) أي للزاني الفاجر: الخيبة والرميُ بالحجارة» كى (بالحجر) 
عن الرجم» وهو مَثَلُ يستعمله العربُ في الخيبة» كما يقولون: ليس لك عندي حق 


إلا التراب. 


اختصم (سعدٌ بن أبي وقاص) و(عبد بن زَمْعة) في غلام» فقال سعد: هذا 
يا رسول الله ابن أخي (عُتبة) عَهِد إليّ أنه ابنه. انظر إلى شَبّهه به» وقال: عبد بن 
رَمْعة: هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته ‏ أي جاريته 
المخلوكة دافنظر رسول الله »قرائ فيه شبها بِيْناً بغثبة+ فقال + (هولك 
يعمد ين هة لأندؤلن غل فراش أف و لفاو الزانى الخ وال مات 
فجعل الولد ثانا للد الذي يملك الأمة؛ وأمًا E)‏ زنى بهاء فلم ينسبه 
إليه» مع وجود الشّبه به» وأمَرَ زوجّه السيدة (سَوْدةَ بنتَ زَمْعة) أن تحتجبّ منه» 
لوجود الشبه بعْتبة» فلم يَرَ سودةً قط حتى لقي ربّه . 

قال البدرٌ العيني: أصلٌ المسألة أنَّ أهل الجاهلية كانت لهم إماءٌ مملوكاتٌ يَرْنِينَ» 
وكان أَسيادُمُنَ يأتونهنَ في خلال ذلك فإذا أتث إحداهنّ بولد. فربّما اذَّعاه السيّدء وربّما 
اذّعاه الزاني. فإن مات افيد ولم يكن اذَّعاه لنفسه»ء ولا أنكر على من اذّعاه» لم يلحقٌ 
به. وكان (لِرَمْعَةَ بن قيس) والدِ (سودة) زوج النبيّ . أمَةٌ مملوكة يُلِمُ بها أي 
يطؤها ‏ فظهر بها حَمْلء وكان (عَتبة) أخو (سعد)»ء يظنٌ أن الحملّ منه» فقال لأخيه 
(سعد) قبل موته: استلحق الحملّ الذي بأمة رَمْعةَ فإنه مي فلمًا استلحقه سَعْذٌ خاصمه 
عبد بن زمعة» فقال سعد: هو ابنُ أخى» وقال عبد بن زمعة: بل هو ابنُ أخى» ولد على 
فراش أبي» فقضى رسولٌ الله © :لعبدٍ بن زمعة» إبطالاً لحكم الجاهلية» وقال: (الولدٌ 
للفراش » وللعاهر الحَبَرٌُ) اه. عمدة القاري .١59/1١١‏ 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث إبطالٌ حكم الجاهلية» وما كانوا عليه من استلحاق الولدء 


35 كتاب البيوع o‏ 


وإثبات الحكم الإسلامي» أن الل يتبع أبويه الشرعيّيْن» E‏ تركو 
بالغلام» لزمعة بن قيس . 

الثاني : وفيه أن الحكم للظاهر. إن الولد للفراش ء ولم يلتفت إلى الشبه» فقد 
جاء الغلامٌ له شَبَُ بعتبة أخي (سعد بن أبي وقّاص)؛ زلم کک اسر 0 

الثالث : وفيه أن حكم الحاكم» لا يُجل الأمرَ في الباطن» حتى ولو كان هناك 
شَبَههُ» في الحكم الظاهر . 

الرابع : وفيه أنَّ من زنى بامرأةٍ حَرْمَتْ على أولاده؛ وهو مذهبُ أبي حنيفة» 
واحمد. 

وقال الشافعئْ ومالك: لا يحرم لأنه لا حرمة لغير (العقد لوعي )0 و مر 
الرسوال يت ارو با جات مه محمول عل الاسععيات» له الرخرب: 

4 عليهم. لقوله تعالى: # ولا كوأ ما تک اؤ ڪم تى الا‎ ETI 
[النساء: ۲۲] لأن المراد بالنكاح الوطء.‎ 

الخامس : وفيه أنَّ الرجل إذا نفى ولد امرأته منهء لم ينتف الولدء لقوله جي : 
«الولدُ للفراش) لأن الفراش يوجب حقّ الولد في إثبات نَسَبِهء ولكنه في مثل هذه 
الحالة يلاعِنُ فإذا لاعَنَ انتفى نسبّه منه» ويلتحق نسبّه بأمه. لأن النبي يث فرّق بين 
المتلاعِئيْن فرقةً مؤبّدة» وألحقّ الولدَ بأمه» وهذا مذهب جمهور الفقهاءء والله أعلم . 

.01415 انظر شرح الحديث رقم‎ [۱۷١ : [طرفه في‎ _ ٠‰ 

۵ _ [طرفه في : 5133١‏ انظر شرح الحديث .١58868‏ 

. [طرفه في : ۱۳۷]» تقدم شرځه هناك‎ _ ۲۰٢ 


4 بَابُ (مَنْ لم يَرَ الوسْوَاسٌ من الشَبْهَات) 


N‏ ا رَضِيَ 7 0 0 0 ا کک الل إن 


ع سوا TT‏ 
[طرفه فی : لوه [VTAA‏ 
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يكين هغاه ی ل عا أن جاع من امتا الو رسؤل اة 
فقالوا ا ميو الله إن نوما با ااال متيرساء ولا نعلم هل ذكروا اسم اللَّه 
عليه عند الذبح أم لا؟ فهل يجوز لنا أن نأكل منه؟ فقال لهم تي : (اذكروا اسم الله 
عليه وكلوه) . 

والتسمية عند الذبح واجبةء لقول الله تعالى : + فوا مادک آم ار عله + * [الأنعام : 
۸ ولكنْ لما كان أهل الکتاب» يذكرون اسم الله عند الذيح كالمسلمين» ا 
من عندهم» ولا يدري الإنسانٌ» أذكروا اسم الله عند ذيحه؟ أم لم يذكروه؟ فاكتفى >< 
بالعودة إلى الأصلء وأمر بأن لا بذجل المسلمٌ على نفسه الوسواس» فقال e‏ 
أمّا إذا تيقنًا أنهم لم يذكروا اسم الل عات و يلاود لذج بجي لرل يهان : 
: زولا تآڪلوا وا ل يدع اسم آنه ڪه ولم م لَقِسَقٌ > [الأنعام: .]١١١‏ 

ا وليست بواجبة» فقد أخطأء لأن النصّ صريح في 
وجوبهاء وأمرُ الرسول :± بالتسمية عند أكلهاء إنما هو لدفع الوسواس» ولبيان حكم 
من ترك التسمية ناسيأء لا عمداًء واللّه أعلم . 


؟ ‏ [طرفه في : 975]» تقدّم شرحُه هناك . 


1 بَابُ (مَنْ لَمْ يُبالِ من أَْنَ اكْتَسَبَ المَالَ)؟ 


2 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْه عَنِ النبِي لله قال : تأت على 


الاس رَمَانُء لا الي الغا ا أ الحَلال َم من ن الحَرَام)؟ 


[طرفه في : [YAY‏ 


بخير الرسيول ا أن في آخر الزمان يضعف الذَّينُ في قلوب الناس»› ويغلب 


37 كتاب البيوع ۳۷ 


حب الدنيا على الناس» فيجمعون المال» ولا يبالون هل هو من حلال» أم من حرام؟ 
لغلبة حبٌ المال على قلوبهم. وهذا نوع من الفتن. التي تلحق الناس لضعف 
إيمانهم» فلا يفكر الإنسان كيف يجمع؟ ولا فيما يدخل إليه من أنواع الكسب» > عن 
طريق الرباء أو , بيع المحرّمء كالخمرء أو التجارة بالجنس» SS‏ 
مود سيت يه حيث تصبح نفسُه مثل جهنم. > تطلب المزيد من 
المال» وقد قال < : الكل أمة فتنة وفتةٌ متي المال) وما علموا ا كل لحم ّت 
من السحت اف ا فالنَارُ أولى به)؟ نانا الله من الحرام الذي فشا في هذا 
الزمان! 


4 باب (التَحارَة فى الْأَمْوَال) 


N‏ عن أبي المنهال قال: شالت اليداءة بْنَ عازب وريد بن 
رُم عَنِ الصَّرْفٍء فقَالا: (كُنًا تَاجِرَيْنٍ عَلَى عَهْدٍ رَسَولٍ الله کلف ا 


ول الله هة عَن الصَّرْفٍِء فَقَال: إن گان عدا نيد قاذ تاش وَانْ كَانَ نَسَاءٌ فلا 


يَضْلحُ)). 


[46۰ ۳۹۳۹ 194ل‎ ٤۹۷ 71١4١ 2.5١8٠ [أطرافهما فى:‎ 


يروي لنا (زيد) و(البراء) أنهما كانا يشتغلان بالتجارة» فسألا الرسول + عن 
حكم الصف فقال يب : (إن كانا متقابضيّن في الحال» فهذا جائزء وإن كان مؤجلاً 
فلا يصح هذا العمل) . 

الصرفٌ: بِيعٌ مال بمال» ومنه سُمّي الصَّرَّافء كمن يبيع ذهباً بفضة. أو 
جنيهات مصرية بليرات سوريةء أو يأخذ ألف دينار من إنسان» ثم يردها بعد مدة 
خمسين ألف درهم» فيكون قد باع ثمناً بثمنء ومالا بمال» وقد وضّح النبيُ جي 
طريقة (الضَّرف الشرعيّ) فقال: (الذهبٌ بالذهب. والفضة بالفضة. مثلا بمثل» يدا 
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- أئ متقايضين - فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شتتم» E OE‏ 
فإذا كان الصرفٌ مختلفاً كذهب بفضةء أو دنانير بدراهم» أو ريالاات سعودية بججتنيهات 
مصرية › فلا يشترط فيها التساوي» وإنما يُشترط فيها التقابض » لقوله ا چچ : (يداً بيد) . 


٤‏ بِابُ (الخْرُوجٍ في النَجَارَة) 


E‏ اا و عسي زان أا شود الأشعرق + اساد علي 
عُمَرَ بن الخَطاب رضي الله عَنُْ فَلَمْ بوذن لَه وَكَأَنَهُ كَانَ مَشْعُولاء فَرَجَعَ أَبُو 


مُوسى ؛ فَمَرَعَ عْمَرُ فَقَال : الا حر ل بل الم قيل: 
00 فَدَعَاه فَقَالَ : كنا sS E‏ الي 0-00 


2 


سَعِيد لحري ا 3 سَعِيل و الُذري. تقال عمو يي م ا ا 


[Vor Yo : في‎ 0 


كان سيدنا عمرٌ بن الخطاب مشغولاً في بعض أمورهء فجاء أبو موسى 
الأشعري» يستأذن بالدخول عليه» فلم يؤذن له» فرجع إلى بيته» فلمًا فرغ عمرء 
قال دا لانن "موسق اسه “(فيد الله عون قينا فالا "يا امون الوه اف 
EE ET‏ فأرسل إليه عمر يطلبهء فقال له: يا أميرٌ المؤمنين: (لقد قال لنا 
رسول الله جي : إذا استأذن أحدُكم ثلاتَ مراتء فلم يُؤذن له» فَلْيرجغ). 

وكأنَ هذا الحديتٌ لم يبلغ عمرء فقال لأبي موسى: لتأتيئي على ذلك ببيّنة! 
- وأراد عمر أن يتثبّتَ من صحة الرواية - فذهب أبو موسى إلى مجلس فيه الأنصان 
فال لوم دمح سهد ف أنه سدم هذا عق NIE CT‏ وتويك إلا 
أصغرّنا سِنًا (أبو سعيد الخدري). فزع ركه وان الزمعول د يد قال ذلك» فقال 


39 كتاب البيوع ۳۹ 


عمر متأسّفاً: لقد ألهتني التجارةٌ والبِيعُ والشراء في الأسواق» حتى غاب عني سماع 
خفن نا كاله الرسول: 2 

وقد ذكر البخاري هذا الحديث لبيان جواز العمل في التجارة» لقول عمر: 
(ألهاني الصَّفْقُ بالأسواق)» يقصد به أمورّ التجارة. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول فى الحديت دلالة على وجوت الاسكدان لمن أراد الدخول على حل مخ 
الناس» لقوله سبحانه: « لَامَدَحُلُوايويَاغَبرٌ بوم حى تستأاسو وشم عل اهلها > 
اا او الاسام هو الا دان 
تعالق : = ستاضوا ونلمرا > [التور: ۲¥ ]. 
المسائل العلمية» كما حدث لعمرَ مع (أبي موسى). فعمر الفاروق ‏ مع سعة علمه - 
غاب عنه سماعٌ بعض الأحاديث التي حفظها غيره. 

الرابع : وفيه أن الاشتغال ا وأمور ا ولكنه يشغل 
الإنسان عن طلب العلم النافع » ولا بد لاهل العلم من التفرّغ , لأن اشغال الدنيا تمنع 
من الاستزادة من العلم» قال تعالى موجّهاً رسول الله 2 للخير + وَقُل رب رذن عِلَمَا * 
ل(طه: .]١١5‏ 

الخامس : وفيه أن قول الصحابيّ: (أمرنا بكذاء أو كنا نُومر بكذا) له حُكمٌ الرفع 
إلى وښول الله ب ٤‏ 

السادس : وفيه أنه لا بأس بطلب الدليلء إذا شك الإنسانُ في حُكم من الأحكام 
الشترعية وال أعلم: 

. تقدذم شرځه هناك‎ »]۱٤۹۸ : [طرفه في‎ - ٣۳ 

. [طرفه في : 475]. تقدم شرخه هناك‎ - ٠٤ 

. تقدم شرځه هناك‎ »]١575 : [طرفه في‎ _- ٥ 

5 [طرفه في : .]٥٦١ ٠۱۹١ .٠٥۱۹۲‏ انظر شرحه في الحديث رقم 
0 
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1 بابْ (مَنْ أحَبٌ الط في الرَرْقِ) 


۷ عَنْ أَنْس بْن مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ َالَ: سَمِعْتُ رَسَولَ الله مَل 


يَقُولُ: (من سَرّه ن يُنْسَطَ لَه في رِزقهء أو يسا لَهُ في أَثَر فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ) . 


[طرفه في: 09485] 


شرح الألفاظ 


( من سر6: أي من كان يُفرحه» ويّدخل إلى قلبه البهجة والسرور. 

( أن يبسط ل6: أي ويوسّع اللّهُ عليه في رزقه. 

( ونِنسأً له في أثر6: أي ويؤخّر له في عمره» مع الصحة والعافية» من الإنساء 
بمعنى التأخير. وهو كناية عن الحياة السعيدة . 

( فليضل رحمة: أي يصل أقارِبّه وذوي أرحامه» والرّحمْ: كل قريب لوان 
من عَصَبة» وغيره» وارنا اوغ ورت س ال جهن والقرابةر: 


ذل الخديت الشريف على أن صلة الوحمء “تزيد في رزق المؤمن :ؤغمرهة» 
ويمكن أن تكون هذه الزيادة حقيقية» لحديث (لا يزيد في العمر إلا بر الوالدين» ولا 
يزيد في الرزق إلا صلة الرحم). 

ويمكن أن تكون الزيادةً مجازية» على غير ظاهرهاء فيبارك اللّه في عمره» 
وارك له فى زق ولك بان يوققه: الله لفل الخيرات»« وع الاعات ال 
REE‏ ما يثالة غيده فى ظولة؛ وتكوق البركة أيضاً فى.رزقة» اا 
وع الرشول. ي الا الذى حه جار اش الد وكاتوا ا و 
رجل» والطعامٌ ما كان يكفي إلا لعشرة. 

فال الغلماء: معت (النشط فى الزؤق) التركة فيه وقى العم خصول القوة فن 
E a a‏ شاف مدي والصدقة تُربي المال وريد كيه 2206 


41 كتاب البيوع ا 


ويزكوء لأن رزق اللإنسان» يكتب وهو في بطن أمهء فلهذا احتيج إلى هذا التأويل. 
اه فتح الباري / °" 

۲۰۸ _ [طرفه فى: ۲۹۹٦‏ ۲۲۰۰ ۲۲۵۱ ۲۲۵۲ء ۲۳۸١‏ ۲۰۹ 
[٤٤1۷ 5415 ۳‏ انظر شرحه في الحديث )5١19(‏ القادم. 


0 باب (شراء النبن ية طعَاما وَرَهْنِهِ درْعا) 


۹ _ عَنْ انس رَضِيَ الله عَنْهُ : (أنَهُ مَشَى إلى النَّبِي اة بخبز شعير» 
وإهالَة سَنِحَةٍ وَلَقَدْ رَهَنَ النَبِىُ كله دِرْعاً لَه بِالمَدِيئَةِ عند يمُوديٌء وَأَحَذَ مِنْهُ 


شرا لأغلو» ولقد سيعت يفول ٠‏ ما انى :عند آل مد قله صاع بر ولا 
صاع حَبّء وَإِنَّ عِنْدَهُ لَيِسْعَ نِسْوَة1). 
[طرفه فى: 48١٠5؟]‏ 


شرح الألفاظ 


(هالة سنخة) الإمَالةُ: ما أذيب من شحم الإليةء والسَّنِحَةُ: المتغيّرة من طول 
الزمنء ويقال: «ازخة» أي لها رائحةٌ غير مستحسنةء من طول لحك 


يحدثنا أن رضي الله عنه فيقول: اشتدٌ الجوعٌّ برسول الله جي » فأتى له أن 
بخبز من شعيرء وأمّا الإدامُ فكان لِيَةُ شاة قد أذيب» وأصبحت ولها رائحة» فأكل 
منه “> لشدة جوعه! 

يقول أنس: هذا كان طعامُ رسول الله في بعض الأوقات» ولقد كان عليه 
السلام يمسي ليالي» وليس عنده صاعَ من حبّء أو شيءٌ من الطعامء ولقد رهن يڊ 
درعه عند يهودي» TERT‏ غير طعاماً لأزواجه أمهات المؤمنين» هذه هي 
ا رسول الله E‏ لا يجد ما يُطْعِمُ أهلهء من القوت. فيرهن درعه ويشتري به 
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e E الم كن سرا جد ما تاه ر وما‎ NE 
ر سيقت ا ر ا‎ E eT 


قال الكرماني: قوله (ولقد سمعته يقول) الضميرُ يعود على (قتادة) أي سمعَ 
قكادة اتسا قول (ما أمسى عند محمد صاع بر أو حب وإِنّ عند الرسولٍ لتسعَ 
نسوة)» وقيل : إن الف خرو عل ا أي سمع أنسٌ رسول الله قول 
ذلك» ما أمسى عند محمد #8 إلخ. 

ورجح البدر العينيُ قول الكرماني» فقال: الأؤْجهُ في حقٌ النبي ت ما قاله 
الكرماني» لان نة “ذلك القولٍ إلى النبيّ *<: فيه إظهارٌ نوع شكوى» وإظهارٌ الفاقة 
على سبيل المبالغة» وليس ييليق ذلك في حقه ::. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دلالةٌ على تواضعه جي وأكل ما تيسّرء فقد قُدُم له خبرٌ 
شعير » ودهنْ شاة زنخة» فلم يرفضه وأكل منه. 

الثاني : وفيه مباشرة الشريف» والعالم الجليل. لشراء الحوائج دنقسه» فلقد 

الثالث: وفيه بيان جواز الشراء بالدّيْن» وجوارٌ الرّهن» إذا لم يوجد معه ثمنَ 
المشترّق 4 الفوله تال : 1 * [البقرة: ۲۸۳]. 


5 باب (كسّب الرّجل منْ عمل يَده) 


۷ -انظر شرحه في الحديث التالي رقم .۲٠۷۲‏ 
56/١‏ _[طرفه في: 407]» تقدم شرځه هناك . 


۷1 - عَن المقذام رَضِيَ الله عَنْهُء عَنْ رَسَولٍ الله ييل قَالَ : (مَا أَكَلَ 


00 ا مِنْ أنْ يَأَكْلَ مِنْ عَمَلِ يَدِو وَإِنَّ نَبِيَ الله دَاوّدَ عَلَيْهِ السام 
کال 


تكرح الحديت 


ذل سريف عاق 1ل ات الكت ا کا عا شيا اه 
شل وای عمل من الأعمال النافعة» من زراعة» أو صناعة, أو تجارةء أو بناء» 
و السوان» فين د ا رو ن ف ا رر ا وناك 
تنيفن الا ولا قى فيها عاط وقد حت :على العمل» حتى ولو كان عن 
طريق الاحتطاب» فقال عليه أفضل الصلاة والتسليم : (لأن يحتطبّ أحذكم حُرّمة على 
E E‏ تكله إن يعة) زواة E SE ON‏ 
مثلاً بنبيّ الله (داود) عليه السلام» فمع كونه كان مَلکاً نبیاً وكان خليفة في الأرض؛ 
كان يتل تعمل الدروع, مع عدم الحاجة إلى المالء كما قال تعالى: ( تاه 
2 + أن آمل سيعت [سبا: ٠١‏ ۱ آي اجعل الدروع واسعة وافرة» وأخكر 
الصنعة في نسخ الدروع»› فذل على أن الجر أفة والصّنعة واحيهد نفدو ا 
بل ترفع مکانته» لأنها شرفٌ للعاملء وع له وفخار! 

۳ -_ [طرفه في : ۰۳٤۱۷‏ 01411 تقدّم شرحه الحديث ۲۰۷۲. 


. تقدم شرځه هناك‎ »]۱٤١١ : [طرفه فی‎ _- ٤ 
. تقدم شرځه هناك‎ »]۱٤۷١١ : [طرفه فی‎ - ٥۵ 


8 باب (السَمَاحَة في الْبَئِع والشرّاء) 


15 عن اير بن عد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِمًا: أَنَّ رَسَولَ الله يل قَالَ : 


(رجم الله وك ا ِذَا باع» وَإِذَا اث شترّق 6 وَِذَا اقْنَضَى) . 


44 الشرح المُيسر لصحيح البخاري‎ ٤ 


سرح الحديث 
( معنى السماحة): اليسرٌ والسهولة في البيع والشراءء والتعامل مع الناس بروح 
2 ك ايل أي إذا طلب حقّه ل 


والشراء. E‏ ا 


ما يستفاد من الحديث 


فيه الحم عت الماح وخبين :التبعاملة : واستيال عاخن 
ومكارمهاء, وترك المشاحة في البيع والشراء» وقضاء الدَّيْنَ والاقتضاء» وذلك سببٌ 
لوجود الألفةٍ والمحبّة بين الناس. ولحصول البركة في الأموال والأرزاق» 
وَالرَضول لا خض م RAE‏ والنفع لهمء ولسائر الخلق» نا وا 

واف اير e‏ فقد دعا *ت: e‏ لصاحبه» 
فمن أحبٌ أن تناله بركة هذه الدعوة» فليتمسّك بتوجيهات المصطفى : وليعمل 
بها . 

وفي الحديث ترك التضييق على الناس» في مطالبة الإنسان بحقه» وبأن يطالبهم 
برفق ويسر» حتى يبر الل أمرّ الجميع» وقد ورد في س: بشن الترتدق إن الله ت 

سَمْحَ البيع» سمح الشراء» سمح القضاء). 


ح- 
® 


500 عَنْ حُذَيْمَة بن اليَمَان رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قَالَ: فَالَ النّبئْ 46 : 
(تلقْتٍ المَلايكة روح رَجُلٍ مِمْنْ كان فَبْلَكُمْ ل اعت ا 


قال : كنت آمْْ نابي أن يُنْظرُوا ويَتَجَاوَرُوا عَنِ المُوسِرٍ . قال : جاور لعن 


وال أنو-ماللت: : عَنْ ربعي : كلت E a‏ 
وَتَابَعَهُ شُعْبَةُ عَنْ عَبْدٍ المَلِكِء عَنْ رِبْعِيَ. 


45 كتاب البيوع 6 ٤‏ 


وَقَالَ أبُو عَوَانَةه عَنْ عَبْدٍ المَلِكِء عَنْ ربعي: (أنْظِرُ الْمُوسِرَء وَأَتَجَاوَرْ عَنِ 
المُعْسِرِ). وَفَالَ نُعَيْمُ بْنْ أبي هند عَنْ رِبْعِي : (فَأَقْبَلَ مِنَ المُوسِرِء وَأَتَجَاوَرْ عن 


المُعْسِر) . 


[طرفه ففى: ۲۳۹۱. ]”85١‏ 


شرح الآلفاظ 


(تلقّت الملائكة) أي استقبلت الملائكة روحه عند الموت. 

(أعملت من الخير)؟ أي هل لك من أعمال الخير شيء؟ 

(آمز فتياني) أي حدمي وعمّالي» > والفتى يُطلق على الخادم؛ سواءً كان حرًا أو 
مملوكاً. كما في قصة موسى عليه السلام * وَإِذْ قا مُومئ لِفَتَلَهُ * [الكهف: ]1١‏ واسم 
الفتى (يوشع بن نون) . 


أخبر انب ت أن رجلاً من الأمم السابقة لمَّا جاءته الملائكة لقبض روحه» لم 
يجدوا له من أعمال البرٌ والخير شيئاء فسألوه هل لك شية من أفعال الخير؟ قال: لا 
أعلمُ» لكني كنت تاجراًء أتعامل مع الناس» فإذا كان الشخص موسراء لم أشدّد عليه 
في أداء الدين» بل كنت آنظره وأؤخره إلى أن يدفع ما عليه عند رغبته» وإذا كان 
تُحَينوا سامحته» وور لمعن لين كله أو بعضه» وقلت لهم: تجازوا عنه» 
لعل الله أن يتجاوز عنا. 

فأمر الله الملائكة أن يسامحوه لحسن تعامله مع الناس» وقال لهم: نحن أحق 
بالتجاوز والعفو عنه. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : فيه فضل حسن التعامل مع الخلقء وأنه سببٌ لمغفرة الذنوب» وإكرامه 
بالعفو والصفح عنه» جزاءً وفاقاء كما قال سبحانه: * ون کات ذو عَسْرَق ظا 3 
0 وَآن دك رخو لكر إن قر لتلتورك E‏ اواج امان 


46 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري‎ ۹٦ 
المعسرء إلى وقت اليسرء وإن سامحتموه بترك ما لكم عليه» لعجزه ه عن سداد الدين»‎ 
. فهو لكم أفضل وأكرم» وثوابه عند الله أعظم‎ 

الثاني : وفيه أنَّ الأجرّ يحصلٌ لمن يأمر به. وإن لم يتول ذلك بنفسه» لقوله 
لعمّاله : تجاوزوا عنه. 

الثالث : : وفيه بيان فضل الله العظيم لمن أحسَنَ إلى أحدِ من عباد الله قاح 
العباد إلى الله أَنفعُهُم لاله ؤيدل غلية الحدية التالي : 


Fw r 
اه‎ 


EU‏ الو A NESE‏ قال (كاة ناه 
دان الاس فإذًا رائ محرا قال لفان تج ارروا نة لعل الله أن يتجاور 
اء فاو الله عن 


[طرفه في : ]۳٤۸۰‏ 


(يُداين التاس) أي يبيعهم بالدّين إلى أجل» ويُقرض بعضّهم أحياناً. 

(رأى مغسرا) أي ليس عنده سداد للدّين» و و وین كانت ذو عر 
تفل ب مدر e E‏ اذا كاة المسفرف ج اچ 
وقت البسر + 

(تجاوزوا عنه) أي لا تزعجوه بالمطالبة» ويسّروا أمرّهء لعل الله يُسهّل علينا 
الحسابٌ يوم القيامة . 


(فتجاوز الله عنه) أي عامَلَّه الله بلطفه وإحسانه» وتجاوز عن سيئاته» فَعَفّرها 


وفى صبحيخ مام (ُخوسب رجل ممن كان قبلکم» فلم يوجد له من الخير 


شيء » إلا أنه قان بالط انان - آي بالبيع والتجارة ‏ وكان موسراء وكان يأمر 


47 كتاب البيوع ۷ 


E‏ قنك تو اهن N‏ فال "الله كاله قدو | جز كتحت تجار وا 
عنه) أي اعفوا عنه» رواه مسلم. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث أنَّ الربٌ جل جلاله يسامح العبدَء ويغفر ذنوبهء بأقل حسنة 
يفعلها المؤمنٌ . 

الثاني : وفيه الحثُ والحض على التيسير على الناس» في أمور البيع والشراءء 
وإنظار المعسر. 

لالت و ههان الا حاحب عند موتة فق وره ويعدي فى قيره أو بتكي 
ويسأل عن الصلاةء وديون الخلق . 

الرابع: وفيه أنَّ من انظر معسراًء أو وَضَع عنه» نجّاه الله من أهوال يوم 
القيامة» ويؤيده حديث البخاري المتقدم (ثَلقَتِ الملائكة روح رجلٍ ممن کان قَبْلکم» 
قالوا: أعملت من الخير شيئاً؟ قال: كنت آمرٌ فتيانى أن يُنْظروا المعسِرّء ويتجاوزوا 
عن الموسر» فتجاورٌ الله عنه) رواه البخاري . 1 


ج>- 
rS‏ 


: بِابُ (البَيَعَانِ إذا نصَحا وبيَنَا بورك لهُما) 


84 _ عَنْ كيم بْنِ جِرَّام رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قال رَسول الله ية 
ايعان بالجبار ها ل بتفرقاء أو قال حتى يتقوقات فان افا ويا بورك لما 


في بَيْعِهِمَاء وَإِنْ كَتَمَا وبا مُحِقَتْ بَرَكَهُ بَيْعِهِمَا) . 
[طرفه فى: ۲۰۸۲ ]1١١5 2.5١٠١ 2.5١١8‏ 


شرح الألفاظ 


(البيّعان بالخيار) المراد به: (البائع) و(المشتري)» وهو من باب التغليب» أي 
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(مَا لم يتفرّقا) أي ما لم يفارق أحدهما صاحبّه. وقد جاء في الحديث روايتان 
كلاهما صحيح : 

في البخاري: (ما لم يَتَفرَّقا) . 

وفي صحيح مسلم: (ما لم يَمْتَرِنَا) 

فالتفرّق بالكلام» والتفارق بالأبدان» سُئل ثعلب: هل يتفرّقان» ويَفْتّرقان واحدٌ؟ 
فقال: لاء أخبرنا ابن الأعرابيّ ج أنَّ لفظ (يفترقان) بالكلام» و(يتفرّقان) بالأبدان» أي ما 
لم يفارق أحذهما الآخرّ ببدنه» وجمهورٌ الفقهاء على هذا المعنى . 

(نإنْ صدقا وبينا) أي فإن صدق كل من البائع والمشتري» وتصضح لأخيه 
المسلم» بارك الله لهما في صفقتهما. 

(وإن کا وكدذا) أى الك ا ل لام وكذب في وصف سلعته» 
والمشترق كذب في ثمن السلعة» وخَدّع البائعَ» أذهبَ الله البركة من ذلك البيع » 


ومخق ما يرجوانه من الخيرء #لآن الآممل في الشاي بين المسلمين: الصدق» 
والأمانةء وعدمٌ الخِداع . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول في:الحديت دلالة.على أن ]0 أن يكون”تاضها 
لأخيه» منزّهاً عن التدليس والغشء لقوله جي : (الذِينْ النصيحة) . 

الثانى : وفيه أن المراد بالتفرق (ما لم يتفرّقا) انصرافٌ أحدهما عن الآخرء وهو 
مذهب الشافعى . وأحمد. 

وقال أبو حنيفة ومالك: المرادُ به: التفرّق في الأقوالء لأنه متى قال: البائع: 
بعثٌ» 0 المشتري : اشرات و البيع» وتم و العقك ويجب الوفاءٌ به لقوله 


ا 244 وبر 


سبحانه : < انها اک ءامنوا أوفواأً يالعقود * [المائدة: .]١‏ 


الثالث: وفي الحديث أنَّ الدنيا لا يتم حصولها إلا بالعمل الصالح» وأنَّ شؤم 
المعاصي» يذهب بخير الدنيا والآخرة. 


© © © 


3 باب (بَنِع الخلط من التَمْر) 


٠۰‏ _ عن أبي سَعِيدٍ رضي الله عَنْهُ قَال: (كُنَا نُرْرَّقُ ثَمْرَ الجَمْعء وهر 


الخلطُ من الثم وكا بيع صَاعَبْنٍ صاع فَقَالَ الي لة: «لا صاعَيْنٍ بصاع. 
ولا دِرْهَمَيْن بدِرْهَّم»). 


اللغة 


معنى الخلط : هو التمرٌ المختلط جِيّدُه برديئه» من أنواع متفرقة . 


کان اسول ده يُعطي الصحابة» مما يأتي من أنواع التمرء المختلط جِيِّده 
برديئه » فكان بعضهم يبيع صاعين » بصاع من التمر الجيّد» فنهاهم -: عن ذلك» لأنه 
دخل فيه (ربا الفضل) 5 الزيادة. لأن التمر كله جنس واحد» رديثه وجنّده» فلا يجوز 
قال البدر العيني : ويدخل في معنى التمر جميع الطعام» فلا يجوز في الجنس 
الواحد منه التفاضلٌ» ولا النَّسَاءُ ‏ يعني التأخير ‏ بالإجماع» فإذا كانا جنسين كحنطة 
وشعيرء جاز التفاضلٌ. واشتّرط التقابض عند البيع . اه عمدة القاري ۷/١١‏ للعيني. 


ما يستفاد من الحديث 


فيه النهِيْ عن بيع التمر بالتمر متفاضلاًء وكذلك بيع الدراهم بالدراهم إلا إذا 
كانت مختلفةء كالذهب بالفضة» فيجوز بيع درهمين من الفضة بدرهم من الذهب» 
لقوله يي : (فإذا اختلف الجنسان» فبيعوا كيف شئتم يدا بِيدٍ) أي بشرط القبض . 

۱ _ [طرفه في: 254605 2044785 »]٥٤٩۱‏ عباتي شرحه في الحديث رقم 
OTE‏ 
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۲ ب [طرفة في + 1۲۹۷۹ اتقدم شرخه في الحديث رقم .۲٠۷۹‏ 
” - [طرفه في: [۲۰١۹‏ تقدم ذكره وشرحه هناك . 
64 - [طرفه في : 1554]» تقدم شرځه هناك . 


5 - [طرفه في: ]۸٤٥‏ تقدَّم شرحه في الحديث .)١1785(‏ 


e فا فَقَال : هى اللي ل‎ a 


الم وَنْهَى عن الْوَاشِمَة وَالْمَوشوكةة وَآكل الرّبا وَموكله. ولعنَ NT‏ 
[طرفه ق CO4 (OFEV (TITA‏ 9۹۳[ 


شرح الألفاظ 


الفاسد من ا أو ي أمر 2 جحيفة) بکسر هذه الآلات التي د في ا 

(نهى عن ثمن الدم) أي نهى عن أجرة الججامة» وأطلق الثم على الأجرة 
مارا آئ عن المال الذي يدفع أجرةً للحجامة . 

(الواشمة والمؤشومة) الوشم : أن يُعْررَ الجلن بإبرة» ثم يُحشى بحل أو شيءِ 
أزرق» فيخضرٌ مكانه أو يزرقٌ» د ففيه شيء من التغيير 
لخلق الله فلذلك نهى النبيئُ جب 

(آكل الزبا وموكله) آكلٌ الربا: 000 الذي يأخذ الرباء وموكلّه: المستقرض 
الذي يدفع الربا على الدَّيْن. 

(ولعن المصوّر) أى الع ب ج الذي يصنع التماثيل. أو يصوّر بيده صورةً إنسان» 
أو شيء له روح . 


51 کتاب البيوع اه 


ما بستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث جوارٌ شراء الحجّامء الذي صَنْعتّه الحجامة» وسؤال عون 
لأبيهء إنما كان عن كسر المحاجم» لا عن شراء العبد. 

القاقي و ال تعن تيالكب » لورود النهي عن اقتنائه» إلا ما ورد في 
كفي لقني كدت ERS ECA E‏ 
تمنه» وما حرم اقتناؤه حرم ثمنّه» 1 E‏ ولمّا كان كلبٌ 
الصيدء والحراسة» والماشية مباحاًء جاز إذاً شراؤه ودفعُ ثمنهء فالكلابُ التي ينتفع 
بهاء يجوز بيعُها وتُباح أثمائهاء إلا الكلب العَقُورء وهذا مذهب أبي حنيفة» وهو 
الراجح من أقوال الفقهاء . 

وقال ابن حزم في المحلّى: لا يجوز بِيعُ كلب أصلاًء لا كلب صيدء ولا كلب 
ماشية» ولا غيرهما. وانظر تفصيل البحث في شرح الغ 177/11 

الثالث : وفيه تحريمٌ أخذ الأجرة على الججّامة» وقد نُسخ هذا الحكم (لأنَّ 
الي تيت احتجم وأعطى الحجَّام أجره» ولو كان حراما ما لم يعطه شيئا) كما في 
صحيح البخاري» وهو نض صريح في أباحة أجر الحجّام . 

الرابع : : وفيه تحريمُ الوشم» نعل يرا ى e‏ إلا 
إيذاء الجلد. وتشوية صورة الإنسان» a,‏ وو قلف : (الواصلة 
والموقولة وات اه وال شومة'الصتفياك للكسين» ل ره 
الاد 

الخامس : وفيه تحريمٌ م الرباء ولعنْ آخذه ومعطيه» ولعنُ المصوّرين» ال 
ارد أ اعون ل الله لأنه ورد أنه يقال لهم يوم القيامة: (أَخيّوا ما 
خْلقنمْ)» والمراد بالمصوّرينَ» الذين يصوّرون بأيديهم» ما له روخ» من إنسان أو 
حيوان» ولا يدخل فيه تصويرٌ ما لا روح لهء كالجبال» والأشجار»ء والبحارء كما لا 
يدخل فيه التصوير بالآلة (الكميرا) لأنها حيدق لظ ولس فا اقا هة اى الله 
الله عالق أعلم + 

@ © © 
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باب (مُحْقٍ البركة بالحَلفٍ) 


۷ عن أبي هْرَيْرَةَ رضي الله غ قال + سحت سول الله كَل يمول : 


دل هذا الحديثٌ على أن التحلف باللّه في أمور البيع والشراء» يروج بَيْعَ السّلعة» 
ولكنّه يمحق بركة هذا البيع» لأن الشخص إذا سمع إنساناً يحلفُ له باللّه» يميل قلبّه 
إلى تصديقه» فيشتري منه السلعة. ولكنّ الله عر وجل د بركتهاء لأنه استعمل 


أعظم الأشياء وهو التحلف الله - من أجل شيء خسيس تافه. وهو أمور المال» فإن 
كان التحالف :ضادقا: كرة له للت > لترويج بضاعته» ومُحقت بركةٌ المال» وإن كان 


كاذباً فقد ارتكب حراماً. وجناية عظمى من أجل كسب دنيء» من مكاسب الدنياء 
واللّهُ سبحانه سيُهلك له المال من أصلهء ولف مع ساح كما قال محا إن 
لس يدود يد لله ونم تمتا قلا هدك ك على همف يرق © [آل عمران: : لالا] أي لا 
تهب لهم من رة الله يوم الغيابة 
ويؤكد هذا ما رواه البخاري» عن عبد اللَّهِ بن أوفى (أنَّ رجلاً أقام سلعةً وهو 
في السوق» فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يُعْطء ؛ ليوقع فيها رجلاً من المسلمين؛ 
فنزلت هذه الآية: * إن ألَذِنَ سردت بعد الله . . . * الآية)» أخر جه البخاري . 


2 


وفي الصحيح أيضاً : ed‏ الله يوم القيامة. ولا ينظر إليهم. ولا 
ُركيهم» ولهم عذاب أليم. . ) وذكر فيه : (ورجل حَلّف على سلعة - يعني كاذباً - ) 


وذكر تتمة الحديث» أخرجه أبو داودء والترمذي . 
A۸‏ 0 في: ۲۱۷۵ 155001١‏ انظر شرح الحديث السابق رقم ۲۰۸۷. 


-[طرفه فى : 9° Erf (°4 (A‏ وض ل سيأتي شرحه في 


" -[طرفه في : »]۱۳٤۹‏ تقدّم شرخه فى الحديث .٠١١‏ 


53 كتاب البيوع or‏ 


١ 4١‏ -عَنْ حَبّاب بن الأرت رضي اللّه عنه قَالَ : (كنث فَيْناً فِي 
الجاهليّة وَكَانَ ِي عَلى الْعَاصٍ بْنِ وال دَيْنُ» فاته أَتَقَاضَاهٌ قال : لا اليك 
حَنّى تَكَفْرَ بِمُحَمَّدٍ ه! فَقْلْتُ: لا أكُفْرْ حَنّى يُمِينكَ الله ثم تنِعَتَ . قَال: 


ES‏ ا ار مالا ووَّلّداً فأَفْضِيَكَء فَتَرلّث: # ال الى سف 
اتا وَقَالَ دوت مالا واه َم اليب أي اند عند يمن عدا 4 [مریم : .([VA VY‏ 


[éVTo cEVYE cEVTT «YT «£۲9 ۲۷2 : [طرفه فى‎ 


بشت 


(كنتُ قينا أي حداداً (فأنيئُه أَنَقَاضَاهُ) أي أتيت العاص أطلبُ منه ديني» 
والعاصٌ هو والذ سيدنا (عَمْرو بن العاص) فاتح مصرء فالابنُ مؤمنٌ تقي» والوالد 


كافر شقىٌ . 


كان (خبَابُ بن الأرت) حدادا» يصنع الرماحَ والدروع؛ وقد صنع للعاص بن 

وائل ذرعاء فجاء إليه يطلب حقه منه» وكان خبَّاب رضي الله عنه قد أسلم. 0 
الخبرُ إلى العاص» فقال له: ليس لك عندي حٌء ولا أعطيك شيئاً من المال» حتى 
تكفر بمحمدء وترجع إلى عبادة اللات والعْرّى» فقال له خبّاب ساخراً متهكماً: لا 
أكفر إلا إذا مت أمامي. ثم قمت حي وأنا أراك - علّقه بأمر مستحيل» بطريق التهكم 
به - فقال له العاص: إذا كنت تعتقد بأني سوف أخيّا بعد موتي» إذاً فانتظرني إلى 
ذلك اليوم» فسوف يعطيني الله المال الكثير» فأوفيك حقك - يقول ذلك على سبيل 
السخرية والاستهزاء ‏ فأنزل الله في هذا الشقيّ هذه الآية: < فت الى كَفْرٌ ايتا 
وال لاوک مالا ووا × اط لعب آم اد عند ليحن عهذاة می ۷ 14 
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ما تُستفاد من الحديث 


الأول ينفاد الحديت أن الحذاد لا يضرة هة صن إذا كان مما تقياء 
كما قال القائل : 


اا و ار واا و 
إلى يوم القيامة. كما قال سبحانه عن الفاجر الشقي (العاص بن وائل) * سَنَكُنْبُ ما بول 


تمد لم مِنَ ألْعَدَّابٍِ مدا * [مريم: 74]. 
الثالث: وفيه جوارٌ الإغلاظ في طلب الدَّيْنَء لمن حالف الحٌّ. وظهر منه 
الف والعدوان» 1 
r‏ 


ETB 


1 باب (دُعَاء الخيّاط الرَسُولَ يل للطعام) 


E كن اخالف رضي انه عكة تقول إن‎ a 


رَسَول الله ية لطعام صَنعَهء قال أَنَسُ بْنْ مَالِكِ : فَدَهَبْتُ مَعَ رَسَولٍ الله فة 
إلى ذَلِكَ الطعام» فَقَرَبَ إلى رَسَولٍ الله ية خُبْزَا وَمَرَقَآء فيه دُبَاءٌ وَقَدِيدٌ 


فَرَأَيْتُ الي با يستبع الا عن حرا ال قال" قَلَمْ ارا 
مِنْ يَوَمِئِذِ) . 
الدَبَاءُ: القرعٌء والقديد: اللحمٌ المجفّفٌ . 


[طرفه فى: 4لالاه. cofTVY cof cof cot 0155٠١‏ #9:ه] 


کان کت يتألف قلوت أصحابه» فيجالسهم ويباسطهمء ويجيب دعوة الفقير 
والمسكين» ودعوة أصحاب الجرّف كالحدّاد. والقصّابء والخيّاطء وقد دعاه مره 
ا إلى تناول طعام بسيط» صَبَّعه بنفسه» من فرع وقديدء فأجاب ع الدّعوة, 
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وذهب هو وأنِسٌُ بن مالك فلمًا وضع الطعامٌ. كان فيه خب ومَرَقء وفيه بعض اللحم 
المجمف - القديد ‏ وبعض الدباء أي القرع . 

يقول أنس: فرأيتٌ الرسول جت يأكل من أطراف القصعة؛ ويتقصّد أكلّ القرع. 
ويترك القديد» وذلك لأن القرع ويسمى (اليقطين) سهل سهل الهضيوة نافع للمعدةء 
الاح فا زك الي أحبٌ (أنس) القع وما انت دعن قي هب 
ولكنه رأى الرسول يُعجبه ويحبّه» فأصبح يحبّهء تأْسّياً بالرسول تة . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول الى المضاريت الأكاية إلى الدعوة» سواءً كانت دعوةً زفاف. أو دعوة 
عاديّة» وهي سنةٌ مستحبة . 

الثاني : وفيه دلالةٌ على تواضع النبيّ 7 إِذْ أجاب دعوةً الخياط إلى طعام 
يسيرء من مرق وقديد. 

الثالث : وفيه فضيلةٌ (أنس) رقي الغ نيت بلقت مت لرصول الله جه 
أنه كان بج ها له الرسو لمن ال ف 

الرابع : وفيه دليلٌ على فضيلة القرع على كثير من الأطعمة والخضارء وهو الذي 
ذُكر فيه القرآن « ّا عه سَجَرَةَ يّن يَقَطِينِ > [الصافات: ]١45‏ لأنه عظيم النفع» سهل 
الهضمء وإذا طبخ باللحم والمَرّقء وَفْتّ مع الخُبزء فأكرمْ به من طعام!! وهو الذي 
يسميه العرب الثريد. 

الخامس : وفيه جوازٌ أكل الشريف طعا الخيّاط. والقصّابء والتّجارء لأن 
إجابة دعوتهم. تؤلف القلوب» وتدعو إلى المحبة. 

السادس : وفيه دلالةٌ على أنَّ حرفة الخِيّاطة» لا تنافي ال ار بو 
صنعة نافعة مشروعةء خلافاً لمن عدها من الحرّف الدنيئة . 

۳ _-[طرفه في : ۱۲۷۷]» تقدم شرځه هناك . 


٠. 8‏ ب 5 و 5 Gg‏ 
٤‏ [طرفه فى: ۳۷۷]» تقدم شرحه في الحديث ۸۱۷. 2 


“كرو 


25 [طرفه فى: 559]ء تقدم شرحْه في الحديث 118. 


- | قارى اليوم قاقد القد 
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7 


5 [طرفه فی : »]1١748‏ تقدم شرځه فى الحديث 7١59‏ جح ر 


eS 


© © © 


56 الشرح المُيِسّر لصحيح البخاري‎ °٦ 


0 باب (شرَاء الدَوَاتٌ والإبل) 


عَنْ جَابِرٍ بْنِ عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال : (كُنْتُ مَعَ النَبِيْ عة 
فى عراز اطا س سكل و فأتّى عَلَىَ الب ب كَقَالَ: اجَابرٌا؟ فَقُلْتُ: 
َعم قَال: هما شَأُنُكَ»؟ قُلْتُ: أَبْطأ عَلَىَ جَمَلِي وَأَعْيَا فَتَخَلنْتُ فتَزل يجنه 
بمخجنو» نُمَّ قَال: «ارْكَب». فَرَكِبْتُء ققد رَأَيْتُهُ أَكْهُ عَنْ رَسَولٍ الله كللة! أكمه 
غم زس ل الله ية قال: «تَرَوَجْتَ»؟ قُلْتٌ: نَعَمْه قال : ابكراً آم ثيا . قُلْتٌ: 
بل تيبا قَالَ: «أَفَلَا جَارِيَة تُلَاعِبّها وَتُلَاعِبُكَ»!؟ قُلْتُ: إن لي أَحَوَاتِ دشرت 
أن أَتَرَوَجَ رأ َجْمَعْهْنَ وَتَمْشْطْهْنَ. ٠‏ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَ . 
قَالَ: «آمَا إنَكْ قَادِمُ فإذا قَدِمْتَ فَالْكَيْس الْكَيْس». ثُمٌ قَالَ: داتع 
جَمَلَكَ». قُلتُ: نَعَمْ اشر مني بأوقيةء ثم دم رَسَول الل تند قلي وتويك 
ِالْعَدَاقٍَ جتنا إلى المَسْجِدِء فَوَجَدْنْهُ على باب المَسْجِدِء قَالَ: «آلآنَ قَدِمْتَ)؟ 
دلت : تع قال: افَدَعْ جَمَلَك فَادْخَلُ» ٠‏ قصل رَكْعمَيِْ) . فَدَخَلْتٌ فَصَلَيْتُ 
َأمَرَ بلالا أَنْ يرد لَهُ أوقِيّ فود لِي بلال» أَرْجَحَ في المِيرَانِ؛ فَانَطَلفتُ حَنَّى 
ولت فقال: «اذْعٌ لِي جابرأ». قُلْتُ: الان يرد عَلَيَ الجَمَلَ - وَلَمْ يكُنْ شَيْء 
أبْعْض إِلَىّ مِْهُ ‏ قال : «خذ جَمَلَكَء وَلَكَ ثَّمَنْهُه) . 


]٤ ٤۳ : [طرفه في‎ 


| شرح الألفاظ | 


«يخحنه بمخحنه) أي جاء الرسول جي يجذبه بعصاه المعوجّة الرأس» ويسوقه 
كه عن سول الله) أى نط الجمل ) وصار يمشى بسرعة» ببركة 
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جذب النبيّ تت له» حتى كان جابرٌ يمنعه من اللّحاق بناقة رسول الله تب من 
شدة سر عه . 

(نكرا آم با آي عل تروت غذراء؟ آم أرملة ا قل بل نبا لترعن 
أخواتى الصغيرات . 

(فالكيس الكيس) أي الزمُ الرّفقَ في أمور زواجك» أوصاه < باستعمال الرفق 
والعقل في تدبير شؤون حياته . 

قال الخطابى : أمره ا والتوقى» عند إصابة أهله» مخافة أن تكون 
حائضاًء فيقدِمُ عليها لطول ا ت كان قن نش امد و و 
شد المتحافظة.علن الشية: 

وقيل المعنى : تعمل فى أمر زواجك. واطلب الولد. ولا يكن همك قضاءَ 
الشهوة فحسبٌ» أفاده النووي . 

اقول كله ام هة المكئن» هن قو الله عر نوج في أرق معاجيرة التساء 

: فال روه وما كب أله لَك © [البقرة: 187] قال ابن عباس : أي اطلبوا بالزواج 

الذرّية والولدَ» ولا يكن همُّكم نيل اللذة والشهوة فقط . 

(آتبيع جملك)؟ أي هل تبيعني هذا الجمل» الضعيف العاجز عن السَّير؟ قلت : 
نعم يا رسول اللَّه. قال جابر: فبعيّه إِيّاه بأوقية من ذهب» على أن يبقى حملانه لي - 
أي أن أركبّه - إلى أن أصل إلى أهلي». فاشتراه < مني . 

(وقدمت المدينة بالغداة) أي وصلتٌ المديئة في الصباح» قبل الظهرء فوجدتٌ 
رسول الله : واقفاً ينتظرنى على باب المسجدء فقال: (الآن وقث وصولك إلينا؟) 

قال جابر: فصليْتٌ» فأمر 5ة بلالا فوّرّن لي أوقية» وزاد في الوزن»ء بأمر 
ززل الله عله 

( فَانْطلَقتْ ختى ولَيِتُ) أي خرجتٌ مسرعاً من عنده» أريد أهلي . 
ا علي Oy‏ > فقال: خذ 
ملك ولك تة فقد صار لي ١‏ وأنا وهيته لك . 
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ما يُستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث دلالة على تفقد الإمام أصحابه» وسؤالهم عمّا يحتاجون 
إليه» وإسعافهم» لقوله ت لجابر: ما شأنك؟ 

الثاني : وفيه توقيرٌ الصحابيّ للنبيّ - 7 حيث كان جابر يستحي أن يتقدّم على 
اضول لسوتي لقوالة ؟ ( أكقه عن :رمو ل الله E‏ 

الال :ونه خض الرسيوك' + -. لأصخابه على تزوج الأبكار» وذلك في قوله 
لجابر: (فهلًا بكرأً). 

الوا وه ما ا ج املا وعلاطته يوحي المعاشرة ا 
لقوله ت عن وتلاعبك) . 

الخامس : وفيه بيان فضيلة جابر رضي الله عنه» حيث آثّر مصلحة أخواته 
الصغيرات على نفسهء لقوله: (إنَّ لي أخوات) . 

السادس : وفيه استحبابٌ صلاة ركعتين فى المسجد» عند رجوعه من السفرء 
O E‏ ۰ 

اا وق ا ا الووة ع ا 
(فأرجح في الميزان) . 

الثامن : وفيه جوارٌ التوكيل في الوزن أو الكيل» وقضاء ما على الإنسان من 
اا الام السو لايش أن ون له او 

التاسع : وفيه جواز شراء شيء من إنسان» ثم هبنّه له مع عدم استرداد الثمن 
منه» كما فعل 7 مع جابر» وهذا من مكارم الأخلاق» وعظيم الكرم . 


سي 


ما أعظمَ كرم الرسول ٠<‏ ومواساته لأصحابه! فقد اشترى ت الجملّ من جابر 
رضي اللدعتدة ولا عرف الي دة فة وهبّه لهء وترك له الثمنء وقال له 
كما في رواية مسلم: (حدعيلك ووا > فهو لك) فما أعظم هذا البرّ 
والإإاحسان» ممن بعثه الله رحمة للعالمين . 


۲ [طرفه في: ٠١/الا١]ء‏ انظر شرحه من خلال النص› وفي أحاديث 


كتاب 
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باب (في شراء الإبل الهيم) 


۹ _عَنْ ابن عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا (أنه كان رجلٌ اسمُّه نوَّاسٌء وكانت 
عنده ابل هِيمٌء فذهب ابن عمرّه فَاشْتَرَى تَلْكَ الإبل مِنْ شريك لَه فَجَاءً إِلَيْهِ 
شريكة. فَمَالَ: بعتا ِلك الإبلّ!! فَقَالَ: مِمَّنْ بِعْتّها؟ قَال: مِنْ شَيْخْ كَذَاء وَكَذَاء 


EAE DO‏ فقال OE‏ روك :نا عاق | نال نيما 
وَلْمْ يَعْرِفْكٌ! قَالَ: فَاسْتَقُهاء قَالَ: فَلَمّا ذَهَبَ يَسْتَاقُهَاء فَقَالَ له: دَعْهَاء رَضِيئًا 
بِقَضَاءِ رَسَولٍ الله يله: (لَا عَذْوَى) . 


[طرفه فى: 2.5868 «0V0 «0+4: .5١097‏ الالاه] 


شرح الألفاظ 


(إبلاً هيما) هي الإبلُ يأخذها العطش» فتشرب ولا تَروى» وتشرب حتى تهلك» 
قال تعالى: ‏ فَسَْرِبُونَ شُرّبَ َي + [الواقعة: 58]. 


قال ابن عباس : الهيم : الإبل العطاش» التي لا تزوى لداء يصيبها. 


جرع الحديت 


هذا الحديثٌ له قصة. وهي: (أنَّ رجلاً من أهل مكة اسمُه: ١نوّاس»‏ يبيع 
الإبلء وكان عنده بل مريضة» بمرض يُسمَّى «الهُيامَ؛ وهو مرض خطيرء > يلحق 
الإبل. تشربٌ الماءَ ولا تتزوى» حتى يصيبها التّلّف» والهلاك» فجاء إليه (عبد الله يخ 

كر الأ عنه» يريك اء هذه ال » فباعه 1-8 إياهاء دون أن له 
عمر) رضي يريد شر شري و يبيّن 
عَيْبَها» فلمًا جاء «نوّاس» أخبره شريكة أنه باع تلك الإبل المريضةء فسأله من اشتراها 
منك؟ فقال له: اشتراها شيخ وقورء أوصافه کذا وكذا!! فقال : ويحك وهل ندري 
من هذا الشيخ؟ إنه (عبد الله بنُ عمرّ). 

فجاء نوّاس إلى (ابن عمر) متأسّفاً ومعتذراًء وقال له: إِنَّ شريكي باعك هذه 
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الإبل. ولم يعرفك» ولم يبِيّنْ لك ما فيها من عيب» فإذا كنت ترغب في ردّها فهذا 
حقك» ونحن نرد لك الثمن» الذي دفعته فيها. فقال له ابن عمر: رضيناها على ما 
فيها من عَيْب» ورضينا بحكم رسول الله بث القائل: (لا عدوى) وذكر الحديث. وقد 
ترجم البخاري لهذا الحديث لبيان حكم المبيع الذي فيه عيبٌء وأنَّ المشتري له حى 
الردّء إذا لم يعلم العيبّء وإمًا إذا علمه. واشتراه على ما فيه من العيب» فقد لزم 
البيع» وليس للمشتري خيار الرد بالعيب . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث دلالة على جواز ب بيع الشيء المعيب إذا بيّنه البائغ» ورضي 
المشترى دوين هام ال 

الثاني : وفيه دلالةٌ على أنَّ المشتري له حقٌ الخيار (خيار الردّ بالعيب) إذا لم 
يُحْبِرْ البائع المشتري به. 

الثالث: وفيه جوارٌ شراء العالم الكبير حاجَّتّه بنفسه» كما فعل (عبد اللّه بن 
عمر)ء وهو من كبار الصحابة . 

الرابع : وفيه توفي ظلم الرجل الصالح» لقول شريكه له: ويحكٌ هذا واللَّه (ابنُ 
عمر) الصحابيُ الجليل. 


فة 


ذكر ابِنُ حجر في فتح الباري» قصة ذكرها الحميديٌ قال فيها: (إِنَّ نوّاساً كان 
يعس مع ابن عمرء ا ويضاحكه. فقال وها ودِذتٌ ان لي جبل (أبي قبيس) 
يكون ذهياء استمتع به 
فقال له ابن عمر: وماذا تصنع به؟ فقال نوّاس: أموثٌُ فأدفنُ فيه) فضحك ابنُ 
عمر من هذه الأمنية ضحكاً شديداً .اه فتح الباري /٤‏ ۳۲۲. 
١‏ - [طرفه في: .]971١1١ ء٤۳۲۲ .477١ ۰۳۱٤۲‏ انظر شرح الحديث 


.0075 [طرفه في : 0190074 سيأتي شرحه في الحديث رقم‎ - "١ 
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ه و 


+ عن انس بن مالك رضي الله عله قال( خم أب و طبه رسول 


الله َة فأمَرَ لَهُ بصاع مِنْ تَمْرء وَأمَرَ أَهْلَهُ أنْ يُخُمَمُوا مِنْ حَرَاجِه). 


[طرفه فى: ١٠۲۲ء‏ لالااا. ۲۲۸۰ 2548١‏ 0545] 


شرح الألفاظ 


(أبو طَيْبَة) اسمه «نافع» كان عبداً مملوكاًء فأمر رسول الله ت بتخفيف الضريبة 
عنه» وأعطاه أجره بعد الحجامة . 


(الححامة) : ا مواضع من الجسد» لإخراج الدم الماسد» وهو علاج مشهور 


دل هذا الحديث على جواز الحجامة» وأنَّ كسب الحجّام حلال لا شبهة فيه 
وإن كانت الحجامة من المكاسب الدنيئة» التي لا تليق بأهل المروءة والشهامة» 
ولكنها لمّا كانت إحدى الوصفات الطبيّة» كما في حديث (أو شَرْطَةَ مخجم) التي 
عدّها ت إحدى أسباب الشفاءء فقد فَعَلها آنن:. وأعطئ صاعاً من التمر لنافع الذي 
حَجَمهء وطلب تخفيفٌ الخراج عنه من أسياده» وقد ذكر أنَّ نافعاً هذا عاش مائة 
وثلاثاً وأربعين سنةء كما ذُكر ذلك في الموطأ. 


ما يُستفاد من الحديث 


قال الحافظ ابنْ حجر : (وفى الحديث من الفوائد: إباحة الحجامة» وفيه 
اغد الا رة عق المعالسة الط والحقيافة إلى أضحال السفوق اترا 


نه . 
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وف وار فقول الد لحد أنا أسمح لك أن تكتسب على أن تعطيني كل يوم 
كذاء وما زاد فهو لك) اه فتح الباري "0/٤‏ 
ومما يؤكد أنَّ كسب الحجّام حلال» ما رواه البخاري في الحديث التالي رقم 
۳ 


٤‏ باب (كسْبُ الحَجام خلال) 


5 - عن ان عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهِمًا أنه قَالَ: (احْتَجَمَ النَبِيْ كله 


وَأَعْطى الَّذِي حَجَمَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَاماً لَمْ يُغطه). 
[طرفه في : ]١475‏ 


هذا استنباط» وقياسٌ من ابن عباس جميلء فإنه لو كان حراماً» لم يجز 
0 يدفع له شيئاً وكونْها من المكاسب الدّنيئة» لا يحرّم تعاطيهاء وأخذ 
الأجرة عليهاء كصنعة الحلاق» والحمّال» ومنظف دورات المياه ‏ بيوت الخلاء ‏ لا 
يقال: إن كسبّها حرام» وإن كانت أعمالا رديئة. 

. [طرفه في : 8857]» تقدم شرځه هناك‎ _ ٤ 


۶ ع ی ا IS‏ 0 ت 
2 باب (التجارة فيما يكره لبسه للرٌّجال والنساء) 


225 عَنْ عَاْشَةَ أمّ المُؤْمِنِينَ رَضِي الله عَنْها أنّهَا أحَبرَنْهُ : (أنها اشْتَرَتْ 


في وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَة» فَقُلْتُ: يا رَسِولَ الله أَنُوبُ إِلَى الله وإلى رَسُولِهِ َة مَاذَا 


فال رون الل 2 (ما بال و ل اشر نها لك لتقم 
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عَلَيْهَا وَنَوَسَّدَهاء فَقَالَ رَسَولُ الله بل : «إِنَّ أَضْحاب هَذِهِ الصُوَّرِ يَوْمَ الْقِيامَة 
و له أخيُوا ما خَلَفْتُم»! وَقَالَ: «إِنَّ الْبَيتَ الَّذِي فيه الصّوْرُ لا 


ندل الادنك): 


[طرفه فی : .0۹٦۱ ۵40۷ 0۱۸۱ ۳۲۲٤‏ لادهلا] 


wD 


(اشترت نمرقة) التُمْرفَهُ: وسادةٌ عريضةء وقيل: هي ستارةٌ توضع على النوافذ 
والآزوات للست وھ اهر كيل الاي 


السئذة عائقة أم المؤسين رضي الله عا اكتف نتعارة سير بها ندل :ادان 
وكان في هذه الستارة تصاويرُ لذي روح» كصور الغِزُلان وبعض الأسود. فوقف 
عند مدخل البيت» ولم يدخل فيه» ورأت السيدة ة عائشة في وجه رسول الله ت 
الخد قتوا لتحت :هالت نيا وجول الله انوس إلى اللمسر O O‏ شاك 
لها : (من أبيق فقت بده اللكرقة؟) د أى الشعارة - فقالف: اشتريتها لك 
e‏ الل لتجلس عليها وترتفق بها عند اضطجاعك . فأخبرها رسول الله ..» 
بأنَّ أصحاب هذه الصّور يعذّبون يوم القيامة» ويقال لهم : انفخوا في هذه الصور 
الروحَ» حتى تحياء وليسوا بقادرين على ذلك» وأخبرها بأن الملائكة الأطهار لا 
يدخلون بيتا فيه كلبٌ ولا صورة» وأمرّها أن تَقُطعهاء وتجعلها وسائد في البيت. 


الأول : في الحديث أن التماثيل المجسّمة والتصاويرٌ لكل ذي روح» من إنسان 
أو حيوان» يحرم اقتناؤها. 

الثانى : وفيه أنَّ الملائكة لا تدخل بيتاً فيه تصاويرٌء ولا تماثيل» وتنفر من بيتٍ 

الثالث : وفيه أنَّ الصُورَة إذا كانت ممتهنة تداس بالأقدام» ولا تُعلّق بالجدران» 
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لا يحرم اقتناؤهاء لقوله ت في رواية : (فأمَرها أن تقطعها وتجعل منها وسائد) لأنها 
بالقطع تفرّقت أجزاؤها. 

الرابع : وفيه أنَّ أشدّ الناس عذاباً الذين يصوّرون هذه الصور»ء يشابهون بها 
خلق اللهء يُؤمرون يوم القيامة بنفخ الروح» وليسوا بقادرين على ذلك» لقوله '5ت:: 
(أحيوا ما خلقتم) مشابهاً لخلق الله انفخوا الروح فيها حتى تحيوها. 


قال أهلُ الحديث وجمهور الفقهاء: كل صورة لا تشبه صورة الحيّ» من إنسان 
أو حيوان» يجوز تصويرهاء ولا تدخل في التصوير المحرّم؛ كصور الجبال» والبحارء 
والأشجار» والأنهارء وسائر المخلوقات التي ليس لها روح» لا ضرر في تصويرهاء 
لأن المحرّم من التماثيل والتصاويرء ما كان لذي روح» لقول ابن عباس: (إن كنت لا 
بدَ فاعلاً أي مصوّراًء فصوّر الشّجرء وما لا نَفْسَ له). 

.)٤۲۸( -[طرفه في : 175]ء تقدم شرځه في الحديث‎ "٠5 

E‏ ال 11 1141141 تعدم كرس 
فى الحديث (۲۰۷۹) . 
۰ [طرفة فى 4 ١]ء‏ تقدَّم شرحه في الحديث رقم .۲٠۷۹‏ 

۹ -[طرفه في : ۲۱۰۷]» تقدّم شرحه برقم ۲۰۷۹. 

.۲۰۷۹ تقدم شرحه برقم‎ »]7١19 : -[طرفه في‎ ٩۰ 

.۲۰۷۹ -[طرفه في : ۲۱۰۷]» تقدم شرحه برقم‎ ١ 

۲ -[طرفه في : ۲۱۰۷]ء تقدم شرحه برقم ۲۰۷۹. 

۳ -[طرفه في : ۲۱۰۷[ تقدم شرحه برقم ۲۰۷۹. 


.۲۰۷۹ -[طرفه في : ۲۰۷۹]» تقدّم شرحه برقم‎ ٤ 
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َكُنْتُ عَلى بَكْرٍ صَعْبٍ لِعْمَرَء فَكَانَ يَعلِببِي قيقد مام القَؤم» فَيرْجرْه عُمَر 
ويَرْدُه نَم يَتَقَدّمُ فَيَرْجُرْهُ عْمَرُ وَيَرْدُهُه فَقَالَ النَبِْ ل لِعْمَرَ: «بغنيه». قَالَ: هُوَ 
لَك يَا رَسُولَ اللَّهء قَالَ: «بغنيه». فَبَاعَهُ مِنْ رَسَولٍ الله بء فَقَالَ اللي لله : 


«مُوَ لَك يا عَبْدَ الله بْن عُمَرَء تَضْنَعُ به ما شِئْتَ)). 


[طرفه فى: ۱۰٦۲ء ]۳٣۱۱‏ 


(يكر) :ولد الثاقة اول :متكي ومع ب ارو رصعب وكوي 


كان رسول الله :: في سفرة من بعضه أسفاره» ومعه (عمر بن الخطاب) 
وابثه (عبد الله بنُ عمر) وهو يركب على بعير صغير السنٌ لا يكاد يستقرُ عليه 
الراكب» وكان هذا البعيرُ يتقدم على الرّكبّء فيمنعه عمر رضي الله عنه» خشية 
لسري e‏ بين يدي رسول الله ج فلمًا رأى 
مول الله 8ه اضر عم لهذا البعين» كان ذلك ده عزن الرسول + على 
عمر أن يبيعه إِيَّاه فقال عمر: هو لك ينا وسو ل الله هدية : فقال له ت : (لاء إلا 
أن يكون بالثمن) فباعه إِيّاه فدفع له الثمن» ثم قال تي : (هذا البعيرُ هدية لك مني 
يا ابنَ عمرء فاصنع به ما شئت)» فصار البعيرُ ملكا لابن عمرء وعاد ذَلُولاً بعد أن 
كان يستصعب على الراكب . 


ما تستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث حجّةٌ لمن يقول: متى تم العقدٌُ» لزم البيعْء وليس لأحدٍ 
خيار. كما ذهب إليه مالك وأبو حنيفة» لأن الرسول جي ملك الجَمّلء ووهبّه لابن 
عمرء قبل التفرق بالبدن» وهذا ظاهر. 

الثاني : وفيه ما كان عليه الصحابةٌ من توقيرهم للنبيّ #ن.ء وأن لا يتقدّموا عليه 
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الثالث : وفيه جوازٌ زجر الدوات» فقد كان عمرٌ رضي الله ععة صر ني 
ويرده عن التقدم . 

الرابع : وفيه جوازٌ التصرّف في المبيع قبل بذل الثمن» ببيع أو هبة. 

الخامس : وفيه مراعاةٌ النبي حي لأحوال أصحابه» وحرصه على ما يُدخل عليهم 
السرورء فقد اشترى < البعيرّء وومَبّه لعبد الله بن عمرء ليصبح له هدية من سيد 
المرسلين CT‏ يصنع به ما يشاء . 

5 [طرفه في : ۲۱۰۷]» تقدَّم شرحه في الحديث .)۲٠۷۹(‏ 


: باب (ما كر من الخداع في البَيِع) 


١‏ عَنْ عَبْدٍ الله ُن عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهِمًا: (أَنَّ رجُلاً كر للنبئ َل 


أنه يُخْدَعٌ في الْبُبُوع» فَقَالَ ية : «إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لا جِلَابَة) . 
[طرفه فى: .55١5 ۲٤٤۷‏ 1154] 


1ه 


(لا خلابّة) أي لا خديعة ولا غَرَرء قال الجوهري: رجلٌ خالبٌ وخَلُوبٍ أي 


خدَاعٌ کاب . 


هذا الرجل الذي شكا أمرّه إلى رسول الله جي أنه يُخدع في البيع 
والتجارة» اسمه (حَبَّانُ بن مُئقذ) كان قد أصيب بحجر في رأسه ببعض الغزوات» 
فتغيّر لساثه» وأئّر على عقلهء وكان لا يزال يُغبن في البيوع» فقال له الرسول جبب: 
(إذا بِعْتَ أو ابتغتَ فقل : لا خلابة - أي لا خديعة - ولي الخيارٌ ثلاثة أيام)» وقد عمَّر 
هذا الرجل طويلاء فعاش مائة وثلاثين سنة» كما ذكره العينيُ في شرحه /١١‏ 777. 
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ما يُستفاد من الحديث 


الأول : يي ان لو ا بك ليا 
للحديث الشريف (الدَينُ النصيحة)ء ولقوله #:: (لا جلابّة) أي لا خديعة في الدين. 

الثاني : وفيه دلالةٌ على جواز البيع بشرط الخيارء لِمَا جاء في رواية (لا خلابة 
وليّ الخيارٌ ثلاثة أيام) . 

الثالث : وفيه أنَّ الغبْنَ في البيع» لا يجيز له فسخ العقدء ولا يكون للمشتري 
Ne‏ اشترطهء لأنه لو كان الغبنُ سبباً للخيار» لما احتاج إلى ذكر شرط 
الخيار» وهذا مذهب الجمهور. 

الرابع : وفيه دلالةٌ على أنَّ زمن الخيارء ثلاثة أيام من غير زيادة» لأنه حُكمْ ورد 
على خلاف القياس» فيُقتصر فيه على النصّء وهو الأيام الثلاثة» ولا يُعقل أن يبقى 
إلى سنين أو شهور. 


22 


1 باب (ذكر الأسْواقٍ) 


وُرْغَي١‎ :4 الله عَنْهَا قَالَتْ: قال رَسَولٌ الله‎ SP REN 
جَيْش الكَعْبةء فَإِذَا كَانُوا بَِيدَاء مِنَ الأزض» يُحْسَّف بِأْوَلِهِمْ وَآخرهمْ» . قالث:‎ 
قُلْتْ: يا رَسُولَ الله كيف يُخْسَف بِأوَلِهمْ وَآخِرِهِمْ» وفِيهمْ أَسْوَائَهُمْ» وَمَن لبس‎ 
مِنْهُم؟ ال تيف بأَوَلِهِمْ وَآخرهم. م يُبْعَُونَ على نِيَاتِهِم».‎ 


هذا الحديثُ الشريف أورده البخاريُ لبيان إباحة المحلات والمتاجرء ودخولٍ 
الفضلاء 0 للأسواقء» وكأنه يشير إلى أنَّ السّوق كان موجوداً في عهد 
النبيّ + وكان يدخله الأكابرُ والفضلاء من الصحابة» لتحصيل ا 
ا وقد قال الفاروق عمر: (ألهاني الصَّمْقُ بالأسواق) أي الشّعْل فيهاء وأ 
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دخول السوق لا يتعارض مع الحديث الصحيح: (أحبٌ البقاع إلى الله المساجدٌ 
وأبغض البقاع إلى الله امیا وذلك لما يكون في الأسواق» من رفع الا اة 
والخصامء والنزاع» وكثرة الحلف. واختلاط الرجال بالنساءء وغير ذلك» فمن هذا 
الوجه كانت مبغوضة إلى اللَّهء ولا ينافي ذلك مشروعية البيع والشراءء والتجارة في 
الأسواقء فإنه لا بد للمؤمن من قضاء حاجاته فيهاء والحديتثٌ خرج مخرج الغالب» 
اك سوق يُذكر فيه اسم الله أكثرُ من بعض المساجدء كما يقول العلماء. 


وهذا الحديث عَلَمْ من أعلام أشراط الساعة» يخبر عنه النبيُ 27 أنه في آخر 
الزمان» يقصد قوم أشرارٌ فُجََّاره من أهل الحبشة يقصدون البيت العتيقٌ»ء ليهدموا 
الكعبة المشرّفة» ويخرج معهم أهلْ الأسواق» وبعضٌ المؤمنين الصلحاء الذين لا 
يعرفون غايتهم وقضدهمء فيخسف الله الأرض بالجميع عقوبةً لهم» ثم يُعاملون 
بحسب نيّاتهم ومقاصدهم» فالذين قصدوا هدم الكعبة» ينالون عقابهم الالجه؛ والذين 
خرجوا دون علم بالأمرء ولا قصدٍ خبيث, يُعْمَّر لهم» ويدخلهم الله جنات النعيم. 


الأرل فى الخديث أن الله عر وجل يعاملٌ الخلىَ بنيّاتهم» ويؤيّده حديث: 
(إنما الأعمالٌ بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى). 

الثانى : وفيه أن من كر سواد قوم في معصية الله تلزمه العقوبةٌ معهم. إذا لم 
يكونوا مغلوبين على أمرهم . 

الثالث: وفيه الإخبارٌ عن أمر غيبيّ» سيحدث في آخر الزمان» وهو قصدُ بعض 
الكفار الفجارء هدم الكعبة المشرّفة . 

رابع : وفيه التحذيرُ من مصاحبة أهل الظلم والفساد» وتكثير سوادهم. لأن 
العذاب إذا نزل عم الجميمَّء قال تعالى: ٠‏ وَأتَفُواضتَمَهَ لا ضيب لذ طا ينك 
خَآصََةً ٠‏ [الأنفال: 5؟]. 

الام 2 اا اق ال ريه لله من هذا الحديتث ار إنزال 
ية ا ان aT‏ وفيهم 00 N‏ 
لقوله تعالی : ٠‏ قلا معد بعد ال ڪر مح الَو لين“ ٠‏ [الأنعام: 1۸]. 

565 - [طرفه في : ١۱۷]ء‏ تقدّم شرحه في الحديث .)٤۷۷(‏ 
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كاه 


) ولا كوا بكم‎ ET 


48 معي فی تن ات ين الله ع كال 4 (كتان لخي عافن 
ال عار ا أب ا الققت إِلَيْه الي يلد فَقَالَ: إِنَّمَا دَعَوْتُ 


a‏ فی: ۲۱۲۱ لالاه؟] 


ذكر البخاري هذا الحديث» لوووة اسم الوق كيه ركان النبيٌ . في السوق). 
فاسمٌ النبي ٠‏ (محمد) وكنيثّه (أبو القاسم) ١‏ محمد َل ا ٠‏ [الفتح: ۲۹] وذات مرَةٍ 
كان . بسوق في البقيعء فناداه رجلٌ: يا أبا القاسم. فالتفتٌ إليه .. . فقال له 
الرجلٌ: م ادك وَإِنَّمَنا أردث فلاناء فقال... عند ذلك لأضحابة: (كسمُوا 
باسمي» ولا تكتدوا بكنيتي) وإنما قالها .. ٠‏ لثلا يستغلها المنافقون» فينادون يا أبا 
اا ثم إذا أجابهم قالوا: لم نَفُصِدك يا محمد! 

واختلف الفقهاء في حكم التسمية بأبي القاسم. فقال أحمد: لا ينبغي لأحدٍ 
اسمه (محمد) أن يتكنّى بأبي القاسم. ولا بأس به لمن لم يكن اسمه محمد لظاهر 
الحديث. وقيل: الكراهة فيه للتنزيهء لا للتحريم. 

وذهب جمهور الفقهاء: إلى أنه لا بأس للإنسان أن يَجْمع بي بين التكني بابي 
القاسم. والتسمّي بمحمد» وإنما كان النهي عن ذلك في زمنه :ب » وفي حياته» أمّا 
بعده فلا حرج فيهء وهذا هو الأصحٌ والأرجح» والله أعلم. 

۲۱۲ _ [طرفه في : ».]5١١١‏ انظر شرح الحديث السابق رقم .5١١١‏ 

© © © 
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3 بات (جُلوس الب بل بفئَاءِ بَتِ فَاطِمَةً) 


۲ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ الدَوْسِىَ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ أنه قَالَ: (حَرَج التي لله 
E‏ کک e‏ لس بفتاء 


e‏ أ سلف فجاء تشد تی عَائَقَهُ قل وَقَالَ: ل اخ راحب م 


يُحَنُّه)) . 


[طرفه في : ]٥۸۸٤‏ 


شرح الألفاظ 


(طائفة النهار): أي في طرفٍ من أطراف النهار. وجزءٍ منه» وفي بعض الروايات (في 
صائفة النهار) أي في حر النهارء الاو وتاك عا مدي لخر زر 

(لا يكلمني ولا أكلمه) أي لا يكلّمني الرسول :ية ولا أكلّمهء وعدم تكليم 
الرسول ا هريرةً» لأنه فيه كان مشغول ااا وعدم تكليم أبي هريرة 
للرسول * 5 توقيراً له حيث كان من شأن الصحابة» أن ل كلت ١‏ الوسول تخ حتی 
ا را وا هة شاط ت 

(أثمّ لكغ)؟ أي هل هنا الصغيرٌ؟ سأل * : عن أحد سبطيهء والمراد به هنا: 
[الحسن) بن على رضن الله عه 

(تَلْبسْه سخابا) السَّحَابُ: قلادةٌ تتخذ من طيب» كالوشاح يلبسه الصبيانُ» ليس 
فيه ذها. 

(فجاء يشتد) أي يركض يسرع في السَّيْر فقبّله تيب ودعا لهء وقال: (اللهمَّ 


أحبّه وأحبّ من يُحبّه). 


الأول : في الحديث بيان ما كان عليه الصحابة من توقير النبيّ يج 


وإجلاله» والسّير معه في الطريق» لوصوله إلى قصّده وغايته . 

الثاني : وفيه بيان حل الرسول :<: وتواضعه» إذ كان يدخل السوق» ويجلس 
بفناء الدار» كما تجسّدت رحمته للصغير والمزاح معه. 

اا وله عو اک و اله اکا لعف نس عاق 
رقفل ولمغائقنه عي لجف جين غاد من عند التجاثى + ولفظة (لما قدا على الي 

وروئ الطحاوي عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يتعانقون» وما رُوي من منع 
المعانقة فمنسوخء لأن إباحة المعانقة كان متأخراً. 

الرابع : وفيه منقبةٌ للحسن بن علي رضي الله عنهماء حيث دعا له الرسول يج 
فقال: (اللهمّ أحبِيْهُ وأحبٌّ من يحبّه) . 

الخامس : وفيه جوازٌ تقبيل الرجل للرجل» لأنه يوق المحبّة» ويُدِيمْ الصّداقة. 

وقد قال الفقيه أبو الليث: <المُبْلهٌ على خمسة أوجه: 

(قُبلةٌ النّحيةِ) على اليدء كتقبيل الرجل يد أخيه المؤمن» وتكونٌ على اليد. 

و(قُبِلةٌ الشّفقة) كتقبيل الولد الصغيرء أو الطفلة الصغيرة. 

و(قُبْلةٌ الرحمة) كتقبيل الوالد لولدهء والوالدةٍ لولدها على الخدٌ. 

و(قُبْلةٌ السَّهوةٍ) كتقبيل الزوج لزوجته على القّم . 

و(قُبِلةُ المودّة) كتقبيل الأخ لأخيه» أو لأخته على الخدٌء قال: وقد وردث 
أحاديثٌ وآثارٌ كثيرة في جواز التقبيل» ولكنْ على وجه المَبرّة والإكرام» لا على وجه 
الشهوة. 

اما المصافحةٌ فسُنةٌ بلا خلاف» لحديث: «إِنّ المؤمن إذا لقي المؤمن» فسلّم 
عليه وأخذ بيده فَصَافَحَهُء تناثرت خطاياهماء كما يتناثر وَرَق الشجر) .اه عمدة 
الا 


7 بابُ (النَهْي عَن بيع الطعَام حَتّى يَسْنَوْفِيَُ) 


۴ __ عَنْ عبد اللَّهِ بن عمرّ رضي الله عنهما (أَنْهُمْ كَانُوا يَشْتَرُونَ الطعامَ 


72 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري‎ VY 


مخ لكاو على E‏ كلووا E IE‏ سين 


اشْتَرَوْهُ حنّى يَنْقْلُوهُ حَيْتْ يُبِاعٌ الطعامٌ) . 
[طرفه فی |1(« cTIAY oT TITY‏ ”دروا 


شرح الألفاظ 


شرح الحديث 


كان من عادة الناس في عصر النبوّة أن يخرج التَجَارُ ليستقبلوا القادمين من القرى 
والأرياف» لشراء ما عندهم» حتى يتحكموا في أسعارهاء فنهاهم 27 عن ذلك» لأن 
فيه الإضرارَ بغيرهم من حيتٌ السعرٌء وأمرهم ألا يبيعوا شيئاً مما اشتروه من الرُكبان» 
حتى يصل إلى السوق فيقبضوه» لأن القبض من شّروط صحة البيع» فلا يجوز لإنسان 
أن يبيع ما لا يملكه. حتى يقبضه ويصبح في حَوْزتهء ولهذا قال ابن عمر: (نهى النبيُ 
7< عن بيع الطعام إذا اشتراه» حتى يستوفيه) أي يقبضه . 


ود تستفاد من الحديث 


الأول : فيه النَّهيْ عن بيع الطعام إلا بعد القبض» وهذا عام في المكيلات 
والموزونات» وهو رأيٌ الجمهور. 

الثاني : وقال أبو حنيفة: لا بأس ببيع الدور والأرّضين» قبل القبضء لأنها لا 
تقل ولا تحوّل. 

وقال الشافعي : هو في كل مبيعء عقاراً أو غیره» وليس النهي قاصراً على 
الطعام .اه. 1 


4 -[طرفه في : ٦‏ 2517# 35١5]ء‏ انظر شرح الحديث السابق ر 
TIT‏ 


بِابُ (كراهيّة السَخَب فى السّوق) 


EE عَنْ عَبْدٍ الله ن عَمْرِو بن العاص رَضِيَ الله‎ _ ٠۵ 
أخبرني عَنْ صِفَة رَسَولٍ الله ييه في انراق قَالَ: أَجَلْء وَاللَّه إِنّهُ لمَوْصُوفٌ في‎ 
اللؤراة »دفن صِفَتِه في الْمُرْآنِ: يا أَيْهَا التي نا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمْبَشْرأْ وَنَذِيراً‎ 
Eye شتلك المتركل »الف‎ ES 


ولا ساب في الأَسْوَاقِء وَلَا يَذَْعُ بالسَيْئة السَيْتَةَه وَلَكِنْ يَعْفُو ويَغْفِر وَلَنْ 
يَقْيِضَهُ الله حنّى يُقِيمَ به الْمِلَةَ الْعَوْجَاءَء بأنْ يَقُولوا: (لا إِلّه إلا الله). وَيَمْتَحُ بها 
ااا ادان شما ولوا علفاً): 


[طرفه في : ]٤۸۳۸‏ 


شرح الألفاظ 


(صفة رسول الله) أي عن أوصافه جي المذكورة في التوراة» كما قال الله 
تعالى : ١‏ ال يموت اول اَن الأ اذى يدوم مَكَنوا عِندَهُمْ في الت وَلْانيلٍ 


Mr s3 rll . 00 2‏ ر رو 4 2 ل ھج سسا ے دروم 
يأمرهم بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْمَلهُمْ عن لر وميل لهم الطيَب'تٍ ورم عليه الْحبنيت ويصَع عَنْهُمْ 


ر ےر 2 


إِضْرَهُمَ الأ الى كانت عه + [الأعراف : .]٠١١‏ 
(حززا للأميّين) أي حافظاً وخا لدين العرب الاه الذين أرسلت 
الشف أي لين م الى أي ولا غل الط قان اله 
(ولآاستكتاب بالأشواق ) أي لا يوفع صوته في الأسواق» لأنه ينافي الشهامة 
والرجولة . 
(الملّة العؤجاء) أي يُصلح به الدينَ المعوّجء حيث عبدوا الأوثانَء فوقعوا في 
الشرك والضلال» ليرذهم إلى دين الحنيفة السمحة. ملة أبيهم (إبراهيم) عليه السلام. 
لبون" الل 
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EES‏ اسهد الى (واذاناً صُمًا) أي لا تسمع داعي الإيمان (وقلوباً 
عُلفا) أي محجوبةًٌ عن نور الهداية والإسلام. 


شرخ الحديث 


خمد د خاتم الأنبياء والمرسلين» جاءت أوصافه في الكتب السماويةء 
وقد سكل (عبد الله , بن عَمْرو بن العاص) عن صفة الرسول في التوارة ‏ وكان 
وفك اذل عن ودرب العير و رر ااا - فقال الله زنه 
لذ كور في الخور اف ا وعيافة اند كوو في لكان ,قي قر ENA‏ 
الى تا اسك شهدا وما ودا 4 [الأحراب : ٥‏ وهو متفق مع النص القرآني في 
اللفظ . 

وأمّا بقية نص التوراةء فإنه متفق مع القرآن في المعنى. فك اة ااا 
للعرب» المسمّى عبد الله ر سر2 المتوكل علق اللهةءا لشن ست الأحلاق» ولا 
غلبا المع ولاك يوفع صقرن E e‏ > بل يعفو عمن 
أساء إليه» ويصفح عمن ظَلَّمهء وسيصلح اللّه به أمرَ الدذين» ويُعيد الناسّ إلى 
عبادة الله الواحد الأحدء فتستجيب لدعوته النفوس الطاغيَةٌ واو المتحجرة» 
والقلوبٌ المعرضة عن اللّم وهذه الشات كليا نات خاتم المرسلين بجت وردت 
في آيات متفرّقةفي الكتاب العزيز. 

.5١77 -[طرفه في: 55١5]ء انظر شرحه في الحديث رقم‎ 5١1 


e‏ بات (الكبل على البائع والمغطي) 


۷ دعن جار رف الا غ كال + ونی عبد الل ر عقوو بن 
خراما وَعَلئة ين فاشتعت ال يل على رما أن يشهوا'ين دنهم قطنت 
ا كه إِلَنهِمْ > فلم يَفْعَلُواء فقا لي الي 5ة : «اذْهَبْ فُصَنَف تمرك أضناف 
الحجوة على حدق وَعَذْقَ رَيْدِ على جَدَقٍء ثم أزسِل إل 

َفعَلْتٌ. ثُمَ أَرْسَلْتُ إلى التَبِي ية فَجَلَسَ على أَعْلاهُ أو في وَسَطِف كُمّ 


قَال: «کل لِلْقَوْم» . فَكِلَتُهُمْ حى أَوْفَيتُهُم الْنِي لهم وبقِيَ تَمْرِي كاه ا ينص 


نه شغ( 
منه سىعا. 


ceo TOA’ اخلضكل اماك‎ 1°11 YE0 TAT «40 ٠یف [طرفه‎ 
[110° 


شرح الألفاظ 


(هَبْدْ الله بن حَرَام) هو والدُ الصحابيٌ الجليل (جابر بن عبد الله بن حرام) كان 
من السابقين إلى الإسلام, وهو من الأنصارء أسلم على يد (مُضْعَبٍ بن عْمَيْر) وشهد 
(َنْ يَضْعُوا من دَيِنه) أي طلب جابر من رسول الله بی أن يتركوا من دَيْن جابر 
(صَنَْفْ تمرك) أي اجعل كل نوع على جِدَة» الجيّدَ على جانب» والرديءَ على 


يحكي لنا اجابرٌ بن عبد الله قصة أبيه» أنه لما كانت غزوة أحد» استشهد أبوه 
(عبد اللّم)ء وكان عليه دين كبير لخرمائه» وترك ست بنات» فلمًا حضر وقتُ قِطاف 
لوقه لجسل الل فقال فيا رسو ل الله إن أن قد اطتمهد يرم أحد وترك 
دَيْناً كثيرأًء وإني أحبُ أن تحضر بستاننا حتى يراك الغرماء» ولا يكفيهم ما عندنا من 
التمر. 

فقال له المصطفى جه : (اذهب فافصل کل تمر على ناحية» وأنا آتيك إن 
شاء الله) ففعل جابرء خالا طول يتوه لقا ا كأنهم تقالوا هذه 
الأكوام وقالوا: : هذه التمورٌ لا تكفي سداد دين بعضناء > فلمًا رأى عي ما يصنعون» 
SE e ERS E‏ 
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م ا ق ا و ا ا ا‎ 


كس تعره عم رلا ليم على a‏ 
د كاله لم يقس ماتير ر 


وهذه معجزة عظيمة لرسول اللَّه ينث حيث وفی للجميع كل ما كان لهم من 
حقوق» ببركة جلوسه ت ودعائه لجابر أن يُبَارك له في تمر الحديقة» ليسدّد ما على 
أبيه من الديون» وبقى التمرُ على حاله. كأنه لم ينقص منه تمرة» أفليست هذه إحدى 
المعجزات لسيّد البشر رآها الناسٌ بأمٌ أعينهم» لتكون شاهداً على صدقٍ رسالة خاتم 
النبيين؟ وقد أورده البخاريٌ فى كتاب علامات النبوّة. 


بِابُ (اشتخباب كيل الطعَام) 


۸ عن المِقْدَام بن مَعْدِيكَرتٍ رضي الله عَنْدُ عن الت هة قَالَ : 


(كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُبِارَكُ لَكُمْ) . 


في الحديث الشريف توجية المسلم إلى كيل الطعام. وذلك إذا أراد أن يؤمّن 
لأهله الطعامء مع الدعاء لهم عند الكيل بالبركة فيهء لئلا يبقى المؤمن مشغول الفكر 
والبال في أمر مَطعمه وغذائهء فإذا كاله ودعا الله بالبركة عليه الله غر وجل نارك 
له فيه» وهذا من السّنِن المستحيّة» وقد كان ند لآهله ما يكفيهم. عند خروجه 
للسفر والغَرْو وبالكيل يُعرف مقدارٌ المدة التي تكفي الأهلء لئلا ينقذ الطعامٌُ وهو 


بالكيل. ا aT‏ واللَّهُ تعالى أعلم . 
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2 باب (ذعاء الث كل لاحل المَديئة بالبَرّكة) 


۹ عَنْ عَبّْد الله بْن رَيْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن النَبِيّ اة : إن إبرَاهيم 


حرم مَكَةَ وَدَعا لَهَاء وَحَيَمْتُ المَدِينَةَ كما حَرَّمْ اراو حك وَدَعَوْتُ لها في 
مُذَّها وصاعهاء مِثْل ما دَعَا ِبْرَاهِيمُ عَليْهِ السَّلَامُ لمك 


شرح الحديث 


لم ينس سيد المرسلين جي أهلّ المدينة» الذين آووه ونصروهء وفتحوا دورهم 
للمهاجرين من أصحابهء أن يدعو لهم بالخير والبركة» في طعامهم» ومُذهمء 
وصاعهمء فدعا لهم : بي تأَسياً بخليل الرحمن «إبراهيم؟ عليه السلام فقال: (اللهم إن 
إبراهيم حرّم مكة» 5-6 لأهلها بالخير والبركة» وأنا أحرّم المدينة وأدعو لأهلهاء أن 
تبارك لهم في مكيالهم»ء ا وأرزاقهم» وأن تجعل فيها ضعف ما جعلت لأهل 
مكة)» وهذا منه جي غايةٌ الإكرام والوفاءء لمق ترو رار ا م وق ا 
أموالهم وأرواحهم. ا الذي" الله 

5 _ [طرفه في : [VYTTYI V1‏ تقد شرح الحديث رقم (۲۹). 


باب (بَيْع الطعَام وما ید کر فى أَمْر الاختكار) 


١‏ عَنْ ابن عمرَ رضي تلفق أنه كال لوقت الْذِينَ يَشْتَرونَ الطْعَامَ 


ER 


ملخار فة يُضْرَيُونَ على عَهد رَسَول الله ع أَنْ يَبِيعُوةٌ حنّى يُؤُوُوهُ إلى 


رخالهة): 
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شرح الألفاظ 


٠ 
٠ 
0 
4 


(مُجازفة) أي من غير كيل أو وزن. 
(يوْووه إلى رخالهم) أي يقبضوه ويصبح د نحت تصرفهم . 


14 
: 
2 


سرح الحدىث 


تق الفقهاء على جواز بيع الحنطة والتمر من غير كيل أو وزن» وهو مايسمى ببيع (الصّبرة) 
وبيع (المجازفة) والجزاف» ومعناه: بيع الشيء جمْلة » من غير معرفة كيله أو وزنه . 
ْ وقد كان هذا البيع سائداً في عهد النبي ١‏ كية» ولكنه ب نهى أن يُباع المُشْتَرَى 
من الطعام قبل أن يقبضه الإنسان» ويصبح في حوزته» وهذا معنى (يُؤُوه إلى رحالهم) 
آي يقبضوه ويستلموه. 


قال ابن قدامة: : إباحة بيع (الصُبْرة) جُرَافا لا نعلم خلافاً فيه, فإذا اشترى 
ل قبضهاء كما جاء في الحديث : (من 


ويستفاد من الحديث 


ر دی ين يتعاطى العقود الفاسدة» وإقامة الإمام على الناس مَنْ يراعي 
أحوالهم. في أمور التجارة. والبيع والشراء» ويؤيده الحديث التالي . 


5 - عَنْ ابْنِ عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا: (أنَّ وَسَولَ الله كلل يك نَهَى أن بيع 


الرَجُلَ طعَاماً حنَّى يَسْنَوْفِيَهُ. قُلْتُ لابْنِ عَّاس: : كَيِفَ ذاك؟ قال : اك درا 
بدراهم» وَالطْعَام e‏ 


قال أَبُو عَبْدٍ الله - يعني البخاري -: مُرْجَوْنَ 4 [التوبة: ]٠٠١‏ أي مُؤْخّرون. 
[طرفه في : : 76١5؟]‏ 
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أنَّ النبىّ ت حرّم أن يبيع الإنسانُ طعاماً لغيره قبل قبضهء مثل أن يشتري من 
إنسانٍ طعاماً بمائة درهم إلى أجل» ثم يبيعه إلى آخرء بمائة وعشرين قبل أن يقبضه. 
فهذا البيع غير جائزء لعدم القبض» فكأنه باعه دراهمَ بدراهم» والطعامٌ مؤجّلء وهذا 
معنى قول ابن عباس : (والطعامٌ مُرْجًاً) أي غيرُ موجود. ويرجع هذا إلى أن القبض 
واستلام المبيع› شرط لصحة البيع الثاني» لحديث: (فلا يَبعغه حتى يقبضه) رواه 
البخاري . 


۳ -_ [طرفه في: »]71١75‏ انظر شرح الحديث رقم .۲٠۲۳‏ 


. 


274 عَنْ عْمَرَ بن الخَطَّابٍ رَضِيَ الله عَنْهُ: يُُخْبِرُ عَنْ رَسَول الله وَل 
أنه فال (انذهت بِالدَمَبٍ ربا إلا AR‏ ار ربا إلا هَاءَ وَهَاءَ 
وَالّمْرُ بالنّمْرِ ربآء إلا مَاءَ وَهَاءَء وَالشَّعِيرُ بالشّعِير رباًء إلا هَاءَ وَهَاءَ) . 

[طرفه في: ]۲۱۷٤‏ 


شرح الألفاظ 


(مَاءَ وَهَاء): أي ذْ وآغط» من غير زيادة ولا نقصان (والبُرُ بالبُرٌ) أي القمحُ 
ويس ٠‏ أيضا: الخئطة . 


شرح الحديث 


ل وول الله 20 أنَّ بِيعَ هذه الأشياء المتمائلة. 1-7 بيع الذهب بالذهب» 
و ار ال ا جا ا ا يفون د 
ر 
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الأول: حرمة زيادة أحدهما على الآخرء يعني حرمةٌ الزيادة» في الكيلء 
الوزن» بل يجب التساوي فيهماء بسبب التماثل . 

الثاني : وجوب القبض في الحالء لأن عند اتحاد الجنس تحرم الزيادة» كما 
يحرم التأخيرء وهذا معنى (هَاءَ ومَاءَ) أي خذ مني» وأعطني في الحال. لما يدخل في 
هذه من الربا (ربا النسيئة) . 

قال البدرُ العيني: أجمع المسلمون على تحريم الربا في هذه الأشياءء التي 
ذُكرث في حديث عمَرَ رضي الله عنهء وهي (الذهبٌ» والبَرُ والتمة) والشعيرٌ» 
والفضةء بالجلا سساح عدوت E‏ 

والعلّهٌ في هذا التحري يم : أنَّ هذه الأشياء يشترك فيها الكيلٌ والوزنُ» فكل مكيل 
أو موزون» يحرم فيه أمران: (الزيادة)» وا الحعلفة ۲ ا 
فيجوز التفاضل فيهاء مع وجوب التسلُم والتسليم» حا بالفضة. والتمر 
بالشعير» فتجوز فيها الزيادةء بشرط التقابض» لقوله 5:: (فإذا اختلف الجنسان» 
يدن E‏ ريداق DS ED‏ . اه عمدة 
القاري .157/١١‏ 

52" - [طرفه في : ۲۱۳۲]» انظر شرح الحديث رقم ۲۱۳۲. 

75 [طرفه في : »]۲۱۲٤‏ سبق شرځه في الحديث رقم 1177. 

۷ - [طرفه في : ۲۱۲۳]» سبق شرح الحديث رقم .5١77‏ 

[إطرفة في 7 سيأتي شرحه في الحديث رقم 0 

54 - [طرفه في : 27١176‏ 0147]ء سيأتي شرح الحديث رقم .۲۱٤۹‏ 


+114 معن آي خرب رة رضي اللة عن قال : ّى رَسول الله تله أن يبي 


خاضرٌ لِبَادء ولا تتاجشواء EE‏ َبِيعْ الرّجْلَ عَلى بَيْعِ أخيهء ولاتخط ل 
د اح اد قوق E‏ لتَكْمَاً مَا في إِنَائِهَا) . 


CONE لوال باون‎ TITY لمتكتل‎ TIO! لككو٠د‎ CTIA : [طرفه فوع‎ 
] 5506١ colo 


شرح الألفاظ 


(خاضرٌ لِبَادِ) أي لا يبع مقيمٌ لأعرابي قادم من البادية» وصورته: أن يقدم 
غريبٌ من البادية» بمتاع ليبِيعَهُ» بسعر يومه» فيقول له المقيمٌ: اتركه عندي» لأبيعه 
لك بأغلى من ثمن هذا آليوم» وهو حرام لا ضراره بالناس . 

(ولا تناجشوا) النَجْشُ: الزيادةٌ في الشمن من غير رغبةٍ في الشراءء ليوقع غيره» 
وهو غش وجداعٌ محرّم . 

(على خطبة أخيه) أي لا يتقدم على خطبة امرأةٍ للزواج بهاء إذا تقدّم أحد قبِلَهُ 
يريد أن يتزوّجهاء حتى يترك خطبتهاء والخطبةٌ بكسر الخاء: خطبةٌ النكاح» وأمّا بضم 
الخاء فهي خحُطبة الجمعة. 

(لقكَفاً ما في إنائها) أي لتقلب ما يكون من الخير لضرّتهاء ليصبح خاصاً بهاء 
وفيه تمثل بديع» حيث شبّه ما يأتي المرأة من زوجهاء من الإنفاق والإحسانء بإناء 
مملوءٍ بالطعام» فجاءت امرأةٌ أخرى» تريد أن تستفرغ جميع هذا الماء» أو الطعام في 
إنائهاء وتخرم الأولى منه» بطريق التشبيه التمثيلي) وهو من روائع التشبيه والتمثيل. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الشريف النهيْ عن بيع الحاضر لأهل البادية» لما فيه من 
التضييق على الناس في أرزاقهم وهذا ‏ إذا أمسك سلعة الفلاح عنده ليغليَ في 
ثمنهاء أمّا إذا باعها له» بسعر يومهء فلا بأس به» كما نبّه الفقهاء . 

الثاني : وفيه تحريمُ النّجَشء وهو أن يدفع ثمناً في سلعة لا يريد شراءهاء ولكنْ 
ليغش الناسٌ ويُغريهم بشرائهاء وفي هذا العمل خداع» وغش للناس» وهو محرّم. 

الثالث: وفيه تحريمُ البيع على بيع أخيه» وهو أن يريد الإنسانُ شراءَ شيءء أو 
بيعه» فيتقدم آخرء ويقول له: أنا أبيعك مثله» بأرخصٌ من هذا السعرء أو يقول 
لصاخيها* آنا أشدريها متك باكر مين هذا الستعن. بعد أن يكونا قد أوشكا علي 
العقدء لأنَّ مثلّ هذا العمل» يورت البغضاء. ويوغر الصدور. 

الرابع : وفيه تحريمُ خطبة الرجلٍ امرأةَ مخطوبةٌ» وافقّ أهلّها على تزوجيه إيّاهاء 
حتى يترك الخاطبٌ خطبتهاء فيتقدم الثاني لها. 

اه وفيه تحريمٌ إيذاء المرأة غيرهاء كمن يريد أن يتزوج زوجة أخرىء 
فقول لا أوافق جى تطلق زوجك :وکل هذه الآفوز الي هى عنها الشازع» تت 
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افر ا ا وو لع و ا ا را 
المجتمع الواحد. لذلك حرّمها الإسلام. 


7 باب (بَيْع المرايدة) 


E E E‏ رخذ اعت غاذها ل 


عَنْ دُبْرِه قاتاج فَأَحَدَهُ النبِيْ ية فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مني“ فَاشْتَرَاهُ (نُعَيِمُ بْنُ 


د الله) بكلا ركذا قدقعة ال : 


[VIAT ”الات لاؤزفت‎ Tort oTEloO TEY OTTYY oY [طرفه و‎ 


٠ 
٠ 
0 
14 


شرح الألفاظ 


(عن دبر) أى قال له انك حر يعد موت 
(فاحتاج) أي احتاج إلى بيعه» ولم يكن له مال. 


$ 

0 
ص 
14 


هذا الرجل اسمّه (أبو مذكور) كما صرّح به في رواية النسائي» وكان قد قال 
لعبده: أنت خرٌ ذُيْرَ موتي . ولم يكن له من المال غير هذا العبد. وافتقر الرجلٌ» 
واحتاج إلى بيعه. لينفق على نفسهء وتردّد في الأمرء aS‏ 
وبلغ الخبرُ إلى رسول الله 0 غا وول الله کی ق وقال: 
(من يشتري هذا متي؟) فقال : : الْعَيِم بن عبد اللّه : ااانا A‏ شق دييانة 
درهم! فدفعه بت إليه» وأخذ ثمنهء فدفعه إلى أبى مذكور). 


17 
0 
٠ 
9 
4 
Lv 


ما تستقفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دلالة على جواز بيع المدَبّرء لأن حريته مرتبطة 
بموت سيّده. فلم يُعتق كاملاء قال الترمذي: والعمل على هذا الحديث عند 


83 كتاب البيوع AY‏ 


بعض أهل العلمء من أصحاب الى يښ » وهو قول الشافعى اتخ 

الثاني : وفيه قول آخر: أنه كان على سيّده دين وکو يكن عندة مال غر 
فباعه ب لسداد دينه» وهو قول مالك رحمه الله . 

الثالث : وقال أبو حنيفة : الحديثٌ منسوځ» ولا يجوز بيع المدبّرء لان له شائية 
من شوائب الحُرَية» لحديث: (المدبّرُ لا يُباع ولا يُوهبء وهو حرٌ من الثُلث) وحجتّه 
فى ذلك»› أن فول س أن ج بعد وة يجعل للعبد حقاً فى الحرية بعد 
الموتء فلا يجوز بيعُه» لانتفاء العبودية المطلقة» وانظر تفصيل الأقوال فى عمدة 
القاوى 37115 ل 

5 [طرفه في: 19477]» انظر شرح الحديث رقم .۲٠٤١‏ 


باب (النَِي عن بيع الغرر وخبل الحبلة) 


۴ عن ابن غر رض الله عَنْهُمًا: (أَنَّ رَسَولَ الله كل هى عَنْ بع 
ل الة وان زيما تان أهل الجاهلة كان لرل يبنام الجزور إلى أن 
[طرفه في : [Yo‏ 


(حبل الحبلة) هي أن تضعَ الناقةٌ أو الشاةٌ ما في بطنهاء ثم تعيش المولودةٌ حتى 
تكبرء ثم تلد ما في بطنهاء فيبيعُ الرجل ما تلده تلك الحوامل» وقد ضح هذا 
ا وقول مضي لوقا نيعا كايقة أغل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجَرّور - أي 
الناقة - إلى أن تُنتج الناقةء ثم تنج التي في بطنها) وهذا كله من بيوع العَرّر لأنها قد 
تلده ميتاًء أو تلده ذكرأء لا ناقةّء والجمل لا يحمل كما تحمل الأنثى» وهذه الأنواع 
من البيوع المحرّمة» لما فيها من الخدذاعء والغَرّر. 


.)۳۹۸( [طرفه فى: 751 7748]. تقدم شرځه في الحديث‎ _ ٤ 


84 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري‎ A4 
.۳٦۸ -تقدم شرځه في الحديث‎ 5 


5 -[طرفه في : »]۳٨۸‏ تقدم شرخه هناك . 


۷ -[طرفه في : 7717]» تقدم شرځه في الحديثين ۳۹۷ و۳۹۸. 
4 -[طرفه في : [1۲۱٤١‏ انظر شرح الحديث رقم .5١5٠‏ 
-[طرفه فى: .]5١515‏ انظر شرح معناه في الحديث رقم .5١0١‏ 
؟ -[طرفه في: ٠5١5]ء‏ تقدم شرح معناه في الحديث رقم .5١5٠‏ 


1 باب (التَهِي عن بيع المْصَرَّاة) 


E OY‏ -عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي اللَهُ عَنْهُ قال: قَالَ رَسَولُ الله لِه: (مَن 
اشر غتما مرا الما » فَإِنْ رضِيّهًا أَمْسَكَهَاء وَإِنْ سَخطها قفي حَلْبَتها صَاعٌ 


بني 
[طرفه في : ]١١1٠‏ 


(غنما مصراة) المصرّاةٌ التي حبس لبنُها في ثديها أياماًء فلم يُحلب» لتصبح 
كأنها 0 الحليب» فِيُحْدع , بها المشتري . 


كان بعض الأعراب يربطون ضَرْع الشاةء ولا يخلبوثها أياماء فة 0 
ضرعهاء فينخدع المشتري» ويظن أنَّ الشاة غزيرةٌ اللبن» E‏ ب 
ذلك الفعل. > لأنه نوع من الخداع والغش»ء فح لا ل لي ار 
ردّها إلى بائعهاء ومعها صاع من تمرء أو بْرْ- قمح ‏ ويسمى هذا ب(خيار العَيْبَ) 
وكا اا جم الها 


85 كتاب البيوع Ao‏ 


قال ابنُ عبد البرّ: هذا الحديث أصل ذ في النهي عن الغش» وأصل في ثبوتٍ 
الخيار» لعن وسن ن العا وأصل في أنَّ مده الخيار ا آيام» وأصل في تحريم 
المَضْريةء وأصل في أنه ل قد أضمل البيع بالتصريةء لقوله ::: (فإن رضيها 
أمسكهاء وإن سَخِطها فعليه صاع من تمر) .اه فتح الباري 77177/5. 


hr, 


١‏ باب (بيع الأمة الرّانية) 


: -عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ أنه سَمِعَُ يَقُولَ: قَالَ النَبِيْ فة‎ 5١0” 
(إذا رنت الأمَهُ فَتَبَيّنَ زنَاهَاء فَلْيَجْلِدْها ولا يُنْرْبْء ثُمّ إِنْ رث فَلْيَجْلِدْها ولا‎ 


يتب نم إن زَنَتِ الثَالِنَة فليَبعْها ولؤ بحيْلٍ مِنْ شَعرِ)). 
[طرفه في : [IAT ATV Yoo (TYPE YYTY “Tor‏ 


(تبين زناها) أي ظهر زناها بالشهود. أو بالحَبّل. أو بالإقرار على نفسها. 

(فليجلذها ولا بْثْرَبْ) أي يقيم عليها حدّ الزنى (خمسين جلدة) ولا يعيّرها 
ويؤذيها بالكلامء و يبالغ في الإساءة إليهاء ومعنى التثريت: التعيير والااستقصاء فى 
اللّوْمء وفي التنزيل : قال لا تریب يکم لوم * [يوسف: ۹۲[ أي ادغات ولا لَوْمَ 

( بحبل من شعر) أي ولو كان البِيعُ لها بحبل من شغرء وفيه مبالغة في التحريض 
على بيعهاء ولو بثمن تافه» للتخلث من فجورها. 


ما يُستفاد من الحديث 
الآ ول: فى الحديث جوارزٌ بيع العبد الزاني» أو الأمة الزانية» لقوله ا 
(فليبعها سه 
الثاني : وفيه أن الزنى عيبٌ من العيوب» الذي يُفسخ به العقد. 
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E E E a OO 
(فليجلدها) فجعل إقامة الحدّ من حقوق السيّد.‎ 


0-0 وفيه أنّ الجلد للمملوكة خمسون جلدةٌ» لقوله تعالى: < كذ ّت 


و ف ماعل ا 50 ب * [النساء: 5؟] وروى 00 (أنّ رجلا 


الحديث. 

۳ _ [طرفه في : 215١97‏ انظر شرح الحديث السابق رقم .5١97‏ 

25 [طرفه في ۲ ۲٥۵۹‏ 5878 ]ء انظر شرح الحديث السابق رقم 
0۲ 

.۲٥٦۰ [طرفه في : 7) انظر شرځه في الحديث رقم‎ _ ٥ 

5١5“‏ _ [طرفه فی : ۹٦۲۱ء ٦۷٥۷ ٦۷٥۲ ۲٥٦۲‏ ۹٥1۷]ء‏ سيأتيى شرحه 
ا ٠‏ 

۷ _ [طرفه في : »]٥۷‏ انظر شرحه هناك . 


باب (هل یبیغ حاضر لباد؟ وهل يَتَلقّئ الركبان)؟ 


0 عَن ان عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنه قال : قَالَ رَسَول الله 8 (لَا 
فوا الرُكُبانَ» وَلَا يبِيعٌ حَاضِرٌ لباه . قَالَ: فَقُلْتُ لابن عَبّاسٍ: ما قَوْلَهُ: «لا بيع 


غاف 013 قال + لا يكون له مسار 


]۲۲۷٤ .75١57 : [طرفه فی‎ 


شرح الألفاظ 
(حَاضِرٌ) أي رجل مقيمٌ بالمدينة . 
(لباد) البدوي الذي يأتي من البادية . 
مهار a O‏ بين الأشخاص» في البيع والشراء . 


87 كتاب البيوع AV‏ 


شرح الحديث 


نهى رسول الله #نة عن تلقي سِلّع البوادي» فيشتريها الواحدٌ منهم برُخص» 
ليتحكم في سعرهاء وأمر :ث: أن تصل إلى السوق» وثباع بسعرها العاديّ. لما في 
تلقيها من الإضرار بالناس» كما نهى عن بيع المقيم للرجل الأعرابيء الذي يأتي من 
البادية» وقد فسّره ابن عباس بِالسَمْسَارء وهو الذي يُغري البدويّ ويقول له: اتركها 
عندي لأبيعها لك بثمن أكبرء وكل هذه البيوع قيها الإضران بالنامس ٠‏ أا إذا ياعها له 
بالسعر الطبيعيّ من حين وصولهاء ولم يتقصّد رفع سعرهاء فلا حرج فيه. 

وفي صحيح مسلم (لا يبِيعْ حاضرٌ لباو دَعُوا الناسّ يرزقٌ اللَّهُ بعضهم من 
بعض) فالنهيُ في حق من يبيع له بالأجرةء أمّا النُصح فلا يدخل في النهي» كما هو 
مذهب البخاري . 


تله E‏ الآتي ذكره مع شرحهء رقم .)۲۱٦٥(‏ 

64 - انظر شرح الحديث السابق رقم .۲٠١۵۸‏ 

. تقدم شرځه هناك‎ 215١4٠ -[طرفه في:‎ ١ 

.5 ١4 -انظر شرح الحديث السابق رقم‎ 6١ 

7 -[طرفه في : »]5١5٠‏ تقدم شرځه هناك . 

17 -[طرفه في : .]5١908‏ تقدم شرخه وانظر الشرح السابق الحديث 
.)5١648(‏ 

4 -[طرفه في: ۹٤۲۱]ء‏ تقدم شرخه هناك. في الحديث .1١5٠‏ 


٤‏ باب (النَهي عن تلقي الر كبان) 


8 عن عبد الله نن عم رض الله عَنْهُمَاة أن رسول الله قله قال : 


(لا بيع بَعْضْكُمْ عَلَى بَيْعْ بَعْض» وَلَا تَلقَوَا السَلَعَ» حَتَّى يُهْبَط بها إلى السُوق). 


[طرفه في: ۲۱۳۹] 


88 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري‎ A^ 


شرح الحديث 


حدر الرسولُ ي المسلمين إذا كان أحدُهم يبيع سلعةًء أن يدخل آخرٌ فيدفع 
فيها ثمناً أكبر» وكذلك إذا كان إنسان يشتري سِلعة أن ينافسه أحدء ويدفع فيها مبلغا 
أكبرء فإِنَّ هذا مما يُفسد العلاقات الأخويّة بين المسلمين» ويورث بينهم التباغض 
BETS‏ خض دم 
يتحكم بأسعارهاء حتى تصل إلى السوق». وتباع بأسعارها الطبيعية» وإنما ورد التحذير 
عن هذه الأمورء لما فيه من الإضرار بالناس» وزرع بذور التباغض. والتحاسلٍ بينهم . 


۲۱۹۲ _ [طرفه في : ۲۱۲۳]» تقدم شرخه هناك . 

۷ _ [طرفه في : ۲۱۲۳[ تقدم شرخه هناك . 

4 [طرفه في : 2)]555 سيأتي شرحُه في الحديث رقم 0۰ 
۹ _ [طرفه في : »]۲٠١١‏ وانظر شرخه في الحديث رقم .151١‏ 
۰ _ [طرفه في : .]1١5‏ تقدم شرځه هناك . 


۰ باب (بئْع الرّبيب بالعنب والتمْر بالرُطب) 


وا + دغر عو الله بن عَمَرَ رضى الله عَنْهُمَا: (أَنَّ E,‏ الله َة هى 


عن المُرَابتة . وَالمُرَابئة : بَيْع الفّمَرِ بِالثَمْرِ كيلأ وَبَيْعْ الزّبيبٍ بالكزم كَيْلا) . 


|١١١5 (TIA YI1VY : [طرفه فى‎ 


شرح جد 


الغبن» o e dl‏ ف 
في قول ابن عمرء وهو: بِيعُ الزبيب بالكزم - أي العنب - وبيعٌ الثّمر بالرّطب 


وإنما نهى عنه َة لما فيه من الغَرّر الكبيرء فإِنَّ الزييبَ أصله العنبُ الرطبٌء فإذا 
يبس العنبٌُء لا يُعرف مقدارُه لا بالكيل» ولا بالوزن» فربٌ خمسة أرطال من العنب» لا 
تساوي رطلاً من الزبيب» فإذا بيع الزبيبُ بالعتّب الرطب» كان فيه غرر كبيرٌء يؤدي إلى 
التنازع والخصومة؛ وكذلك التمرٌ اليابس» إذا بيع بالرُطب الطازج» يكون فيه العْبْنْ 
والغَرّرّه ولهذا نهى النبىُ < عن مثل هذا البيع » لما فيه من الغِشٌ والغَرّره ثم إِنَّ العنب 
والزبيب». والتمر والرطب» نوعٌ واحد» يدخل فيه الرباء فلذلك ورد النهي عنه. 

قال الحافظ ابن حَجَر : وَاسئْدِلٌ بحديث الباب على تحريم بيع الرُطب باليابس 
منه» ولو تساويا في الكيل والوزن» لأن الاعتبارَ بالنّساوي» إذا كان أحدهما لا ينقص 
عن الآخرء والرُطبُ ينقص إذا جف عن اليابس» نقصاً ظاهراً لا يتقدّرء وقد سُعل ي 
عن بيع الطب بالتمرء فقال: (أينقص الطب إذا جفٌ؟) قالوا: نعمء قال: (فلا إذاً) 
أخرجه مالك وأصحاب السنن .اه فتح الباري .۳۸١ /٤‏ 

. تقدّم شرځه هناك‎ »]5١7١ : [طرفه في‎ - 5٠75 

78١"‏ -[طرفه فى: ٤۲۱۸ء‏ ۲۱۸۸ء ۲۱۹۲ء ۲۳۸۰]» سيأتى شرحه فى 
الحديث رقم 711817. 


FR 
2 4 و‎ ٠ 
و‎ 


-عَنْ مَالِكِ بن أَوْس رضي الله عنه : (أنّهُ اكمس صَرْفاً بمائة دينارِ» 
فدغاننطلكة ب غُبَيلٍ الله فترّاوضناعتى اصطرف مى فأخذ الدهت لبها فى 
دو فم قَالَ: حَتَّى يَأتِيَ خازِنِي من الْعَابةء وَعْمَرْيَسْمَعُ ذلك قَقَالَ: وَاللَّهِ لا تُقَارِفهُ 
حَبَّى ناخد مه قَالَ رَسَولُ الله هة : (الذَّهَبُ بِالذَّهَب ربا إلا هَاءَ وَهَاءَء وَالْبُمُ بالبُرٌ ربا 
إلا هَاءَ وَهَاءَء وَالشَّعِيرُ بالشّعِير رباً إلا هَاءَ وَهَاءَء وَالثَّمْرُ بالتّمْر رباً إلا هَاءَ وَهَاءَ). 


(صَرفا بمائة دينار) أي أراد أن يصرف مائة دينار من الذهب» بدراهم من 
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(فتراوضنا) أي تذاكرنا في أمر البيع والشراءء بطريق المراوضة أي المداراة 
والمحادثة فى السعر. 
(إلا هاء وهاء) أي إلا بالتقابض» حُذُء وهات» ولا يجوز تأخير الدفع إذا اتحد 


الجنسان. 


أراد (مالك , بنْ أؤس) أن يصرف قطعة ذهبية» قيميّها مائة دينار بدراهم فضية» 
فدعا (طلحة بنّ عُبَيْد اللّه) وتفاوض معه على أن يصرفها له بدراهم من فضةء فأخذ 
طلحةٌ يقَلْبُ الذهبّ بيده ليصرفها له» ثم قال له: انتظر إلى أن يأتي خازن مالي من 
سفره» فأدفع لك قيمتّهاء > بالدراهم الفضيّة. فهو الآن مسافر» وسيحضر قريباء وكان 
سيدنا عمرٌ بن الخطاب يسمع كلامهماء فقال لطلحة: اننظ وال ل ارف بك تكد 
دراهمك منه. فا خت رسول الله : ::: يقول في حكم الصرف: (الذهبٌ بالذهب 
ربا إلا هاءَ وهاء - أي حذ وأعطني - والبُرُ بابر ربا ِل هاءَ وهاةء والشعيرٌ بالمعن و 
ااا وها والتمرٌ بالتمر رباً إلا مَاء ومّاء) يريد عمر رضي الله عنه أنه لا بد في 
الصرف من القبض في الحال» سل ریک وهذا هو الحكم الشرعيٌ الذي وضحه 


عليه الصلاة والسلام . 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث دليلٌ على ا: شتراط التقابض في المجلس› في صرف النقود» 
وعند بيع المتجانس من الطعام . 


الثاني : وفيه أن الجنس إذا كان متّحدل وجب شرطان: التقابض في المجلس» 
وعدم الزيادةء كالذهب بالذهب». والفضّة بالفضة» والتمر بالتمر. . اك آخره . 

الثالث: وفيه أنَّ الجنس إذا اختلف» كفضة بذهب» أو تمر بزبيبء تجوز 
الزيادةٌ ويحرم التأخير» لحديث: (بيعوا الذهب بالفضّةء والفضّة بالذهب» كيف 
شئتم› يدأ بيد) رواه البخاري. أي بيعوه متساوياً ومتفاضلاً بعد التقابض فى 
ال 

والقاعدة في هذا: (إذا اتفق : ق الجنسان» حرم الزيادةٌ والتأخيرء وإذا اختلف 
الجنسان» جازت الزيادةء وحَرّم التأخير) . 


الرابع : وفيه أن الإمام يا ينبغي أن يهتمّ بمصالح رعيته. ويتفقد أحوالهم. كما فعل 
عمر رضي الله ع e‏ زر شت إلى الق 


بابُ (بَيْع اذهب بالذهب) 


ys‏ م ل لحو 


الذّمَبَ بِالْفِضْةَء وَالْفِضَةَ بالذَهَّب كَيِفَ شن 


[طرفه في : ۲۱۸۲] 


شرح الآلفاظ 


معنى قوله ::<: : (سَوَاءَ بسَواء) أي متساويَيْن» بدون زياد ولا نقصان. ومعنى 
قوله (كيف شئتم) أي متساوياً ومتفاضلاًء بعد التقابض ذ الچ : 

هذا الحديث يويد ما فة هن القول بان الت إذا اختلف. جازت الزيادةء 
دون التأخير» کمن يبيع كيلو غرام من الذهب» بخمسين كيلو غرام من الفضة» أو يبيع 
رطلاً من الزبيب» بعشرة أرطالٍ من القمح» فهذا كله جائز من غير خلاف» بشرط 
التقابض في المجلس . 

۷٩‏ _[طرفه فى: ۲۱۷۷ ۲۱۷۸]» تقدم شرح الحديث انظر الحديث 


السابق رقم .۲٠۷١‏ 


7 باب (بَيْع الفضّة بالفضة) 
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( ا توا الذكث اندم ر ملا يجدل ع ول تسكوا ها علق دن لا 
تبيعُوا الْوَرِقَ بالْورق إلا مِثْلاً بمفْل ولا نُشِمُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ولا تبيعُوا 
مها غَائِاً بناجز) . 


[طرفه في : 117١؟]‏ 


ار اورف كشن الراء الف أي لا تبيعوا الففّة اة 
متساوياً مِثْلاً بمثل . 

(ولا نننوا) الشف بالكسر: الزيادةٌء أي لا تزيدوا وتفضّلوا عند البيع بينهماء 
بل يجب التساوي» وهو ثلاثيٌ مزيد. من أشف إذا زادء اه فتح الباري . 

(غانيا ساجز) ى لا تبيعوا مجلا بحاضر» مثاله أن يبيع جنيهات. بريالاات» 
ويُسلم الجُنيْهاتِ إلى المشتري» ويستلم الريالات بعد شهر»ء فهذا من بيع الناجز 
بالغائب. إذ لا بد من التقابض في المجلس . 


ويستفاد من هذا الحديث 


حرمة بيع الذهب بالذهب» 0 بالفضة . مع زيادة أحدهما على الآخرء وكذلك 
خرهة النسشىء أي التا خير ` > بل يد يشترط فيهما التقابض› وكذلك كل شيء يبيعه 
بيجسه » يحرم فيه الزيادة» ويجب القبض ال تجا للا المحرّمء وقطعاً لدابره . 


كثيراً ما يحدث من مخالفات شرعية في شراء النقدين: (الذهبء والفضة) فتبيع 
المرأةٌ أساورها الذهبيّة القديمة. وتشتري عِفّْداً 8 من الذهب» أو أساورَ ذهبية جديدة» 
وتدفع الفار ق بين القديم والجديدء مبلغاً من المالء ل 
الإسلامية» لآن الجنس إذا اتد تحرم الزيادة كما يحرم التأجيلء ٠‏ لقوله + 30 
تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواءً بسواء) أي بدون زيادة. 


وحلٌ هذه المشكلة أن تبيع المرأةُ ما عندها من قطع ذهبية» ثم تشتري ما تريد 


من الأساور والعقود الذهبية» منفصلاً عن البيع N‏ نتيا انك 
وطاق لحو لمي رح اوور وي ارا اكوا لخر لمن يبيع الثّمرَ بتمر خير 
فة لن لجخ E‏ كر ثم ابتَعْ بالدراهم جنيباً) أي نوعاً جيّداً من 


0 با وحن أبن یکدی ضف ا غ تان ا 
بالدينار» وَالدَرْهَمْ بالدزمم» فَقَُلْتُ لَهُ: فَإِنَ ابن عباس 7 فقال يد 


اهن ا سَمِعْتَهُ مِنَ الي ية أؤ وجَدْتَهُ في تاب اللّ؟ قال : “كل ذلك 


اقول وَأ ثم غلم برَسولٍ الله عفن كه مِنيء وَلْكِنَنِي أَخْبَرَنِي أا 33 النْبِيّ ا 
ال لزا إلا فى التّسِيئة»). 


كان الصحابيٌ (أبو سعيد الخدري) يقول: (الدينار بالدينار» والذرهم بالدرهم. 
غل بيغلٍء e E‏ 
ا لا في الزيادة yT‏ 
هل سمعت هذا من رسول الله : ؟ أو وجدته في كتاب الله تعالى؟ فقال ابن عباس : 
لم أسمغ ذلك من رسول الله ٠‏ > ولم أره في كتاب اللّه تعالى» وأنتم أعلمُ مني 
e E NT sS‏ 


عت ولك أشيرة (أدوى سعيد) بها سچغه من رسول ال في تحريم الزيادة» 
وتحريم التأجيلء فقال ابن عباس : أستغفر الله وأتوب إليه. فكان ينهى عنه أشدّ النهى . 


94 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري‎ ۹٤ 

قال ابن كه افو الحلماة عل عتخة بعديت ااه 7 را ق اة 
ولكنّهم قالوا: إنه منسوخ . 

وقال بعضهم : إنما يُراد بالحديث الربا الأغلظ الشديد التحريم» المتوعَدُ عليه 
بالعقاب الشديد» كما تقول العربُ: لا عالمَ في البلد إلا فلانٌ» مع أن فيها علماء 
غيرهء فالمراد به (الربا المغلظ) ربا النسيئة» وقد أجمع المسلمون على ترك العمل 
بظاس الحدنت: 

قال: وفي قصة أبي سعيد مع ابن عباس» أنَّ العالِمَ يناظر العالِمَ» ويُوقفه على 
معنى قوله» ويردُه من الاختلاف إلى الاجتماع» ويحتجٌ عليه بالأدلة» وفيه إقرار 
الصغير للكبير» بفضل التقدم .اه فتح الباري .۳۸۲/٤‏ 


باب (بنع الفضة بالذهب نسيئّة) 


5180-6 عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَزَيْدٍ بْنِ الأزقُمَ رَضِي الله عَنْهُنا 
(أنهما سُئلا عَن الصَّرْفِ؟ وَكِلَاهُمًا يَقُولٌُ: نَهَى رَسَولُ الله يه عَنْ بيع الذّمَبِ 


بالوّرقٍ دَيْنا) . 
[طرفه في: ]1١5١ 25035٠‏ وتم یه داك ااب 


ا 

(الضرف): هو بيع الدراهم بالذهب أو عَكسّهء وهو جائز إذا لم يكن مجلا 
ولو مع الزيادة . 

والعنواف ع الاق أي ار ول على راا الد اد لعو اله 
بالفضة» والفضّة بالذهب» كيف شتتم) أي مع الزيادة. 

وفي رواية مسلم : (فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم يدأ بيد) . 

قال البدرُ العيني : (وفي الحديث ما كانت الصحابة عليه من التواضع» وإنصافٍ 
بعضهم بعضاًء ومعرفة بعضهم حم الآخر) اه. عمدةٌ القاري ۲۹۷/۱۱. 
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۲ _[طرفه في : »]۲۱۷١‏ تقدم شرځه في الحديثين ۲۱۷٤‏ و٥‏ ۲۱۷. 


“4 باب (النَهْى عَنْ بيع التّمر حَتى يَبْدُو صلاخه) 


+ دقن IEEE NEA ES AE‏ زهو الله 4ه قال 


١لا‏ نَبِيعُوا التّمَرَ حَنَّى يذو صَلَاحْهُ ولا يعوا الثّمَرَ بالتّمْر). 
[طرفه في: ]١585‏ 


شرخ الحديث 


نهى عن بيع التّمر» وهو على الشجر»ء حتى يظهر صلاخه» وظهورٌ صلاحه 
يكون بالحُمْرء أو الصفرة» بحيث يصبح صالحاً للأكلء لأنَّ هذه الثمارَ قد تصيبها آفةٌ 
ماو فتتلف ببَرد» أو صاعقة . 

وجاء في رواية أخرجها البخاري (نهى :. عن بيع الثّمار حتى تُزهي - أي 
تنضج - وقال :<:: «أرأيتم إذا مَنَعَ الله الثمرةء بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟). 

وقوله: (ورخص في بيع العَرَايا بالرُطب) العَرَايا جممُ عَرِيّة» كعطيّة. لفظاً 
للطعام وتنضج» فرخص لهم ج أن يبيعوها بما شاءوا من التمرء لأنه لا غَرَر في 
ذلك» ولا خداع» واليسيرُ في مثل هذا البيع» معفوٌ عنه. 

قال في الفتح: العَرَايا شجرٌ تمر النخيل» والأصلّ فيها التحريمُء وبِيعٌ العرايا 
رخصة» فيجوز بِيعٌ الرُطب فيها بعد أن تُخْمَّنَ ‏ أي تقدّر الكميّةٌ - بقدر ذلك من 
الدّمرٍ .اه فتح الباري» ويؤيده الحديث التالي. 

.)۲٠۸۳( [طرفه في: ۲۱۷۳]» وتقدم شرخه في الحديث السابق رقم‎ ٤ 

5 [طرفه في: ١1١7]ء‏ تقدم شرخه هناك . 

5 انظر شرح الحديث /ا١57.‏ 


06 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري‎ ۹٦ 


۷ - انظر شرح الحديث رقم ۲۲۰۷. 
56 [طرفه في : ۲۱۷۳]» تقدّم شرځه في الحديث ۲۱۸۳. 


4 


2 


74 


١‏ باب (بيع الممْرِ على رُؤوس التخل بالذهب والفضة) 


يَطِيبَء ولا يُباعٌ شَيْءٌ مِنه نه إل Nl‏ وا إلا ا 


[طرفه في: ]۱٤۸۷‏ 


(حتى يطيب) أي ينضج الثمرُّء ويصبح صالحاً للأكل. 

0 شرحه في الحديث السابق (۲۱۸۳) (لا تبيعوا الثمرَ حتى يبدو صلاخه) 

ستثنى منه النبيّ < 2 العرَايا» وهي كما جاء في رواية نافع : «النخلة والنخلتان يوهبان 
0 فِيبيعهُمًا بخَرْصهما ‏ أي بما يقدّر من منهما - تمرأ». 

فبِيعُ الرُطب وهو على الشجرء بالتمر اليابس ممنوعٌ» إلا في العرايا لحاجة 
الناس إليه . 

- [طرفه في : ۲۳۸۲] تقدم شرخْه وانظر شرح الحديث القادم . 


3 باب (التزخيص في بيع العرايا) 


اك حب 


ا - عَنْ سَهْلٍ بْنِ أبي حَكْمَةَ: (أنَ رَسَولَ الله وَل نَهَى عَنْ بيع القَمَرٍ 


بِالثَّمْرِء وَرَخّصٌّ في العْرِيّة اَن ُبَاعَ بخَرْصِهَاء اباي أَهْلْهًا رُطَباً) . 
[طرفه في : : [YTAE‏ 


وفي رواية أبي هريرة: (أن النبيّ < رخص في العرايا في خمسة أُوسُّقء أو 
دون خمسة أوسق) رواه البخاري . 

والمراد بالعرايا: أي بيعٌ ثمَر العراياء لأن العريّة هي (النخلّةً). 

والخلاصة: إن بيع البَّح» وهو رطب على الشجر» بالتمر اليابس» مستئنى من 
حرمة بيع الثّمر بالتّمر» لحاجة الناس إلى ذلك» واللّه أعلم . 

۲ -[طرفه في: ۲۱۷۳]» تقدم شرځه في الحديث ۲۱۸۳ و۲۱۸۹. 


W7 
کے‎ 5 


7 باب (بَبِع امار قبل أن يبدو صَلَاحها) 


۴ ديعن زد ن كاب رضي الله عنه قال + كان الام فن عد 
رَسُول الله ية يَتبَابِعُونَ الثَّمَارَه فَإِذَا جَدَ النَّامنُ وَحَضَّرَ تَقَاضِيِهِمْء قال 
المُبْتاعٌ : إِنْهُ آَصَاب الثَّمَرَ الدّمَانُء أَصَابَهُ مِرَاضٌء أَضَابَهُ فشام عَاهَابٌ 


يَحْتَجُونَ بهّاء فَقَالَ رَسَولَ الله ية لما كَثْرَتْ عِنْدَهُ الخُصُومَةُ فِي ذَلِكَ : 
«قَإِمّا لاء فلا تَتَباَعُوا حَنَى يبدو صَلَاحُ الثّمَرِ) . كَالمَشُورَةٍ يُشِيرُ بها لِكَثْرَةٍ 


و 


3 


شرح الألفاظط 


(يبتاعون الثمار) أي يبيعون الفواكه والثمارء قبل أن تنضج»ء وتصبح صالحة 
للأكل . 

(جد التاس) أي قطعوا ثمرَ النخل» وغيرّها من الفواكه. 

(قال المبتاع أصابها الدمان) أي قال المشتري: أصاب البَلَّحَ العفنُ» وأصابتها 
الأمراضء » والآفاث . 

(فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاخ الثمر) أي لا يبيع أحدكم ثمَارَّه» حتى يظهر 
صلاحُهاء ويتبيّن فيها الأصفْرُ من الأحمرء وتصبح ناضجة» قطعاً للنزاعات . 
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ما يُستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث نهيُ البائع والمشتري» عن بيع أنواع الثمار» حتى تنضج 
وتصبح › صالحة للأكل . 

الثاني: وفيه التحذيرٌ من أكلٍ أموال الئاس بالباطل» لقوله 5:: (أرأيتَ إن 
مع الله الثمرةء بم يأخذ أحدكم ماك أخيه) !؟ 

الثالث: وفيه الرغبة في منع الخصامء وقطع التنازع بين المتَبَايعَيْنِء لئلا تقع 
بينهم العداوةٌ والبغضاء. 

00 وفيه الإشارة إلى ما يحقّق المصالحء و الناس» أما 

٤‏ - [طرفه في: »]۱٤۸١‏ ا 

5 - [طرفه في : 588١]ء‏ انظر شرح الحديث رقم (۲۱۹۳). 


2 N 7 


2 


2 بات (النَفي عن بَيع الثمار حت تی تَحَمَرَ ويُؤكل منْهًا) 


2 


51 دان جار إن عبد اللو زيي الله عا أله قال (نهئ اللي 26 
أن تُباعَ اللَمَرَه حَنَّى تُشَفَحَ . . فقيل : مَا نُس تُشَفَحْ؟ قال: تَخْمَارُ» وَتَضْفَارٌء ويکل 


مِنْهًا). 


[طرفه في : ]۱٤۸۷‏ 


هذا الحديتٌ كالتأكيد للأحاديث السابقة» أنه لا يجوز بيع شيء من الّمار» وهي 
على الأشجار» حتى يمكن قطفمُهاء ويمكن الأكل منهاء وقد جاء تفسير اتُشَفّحُ) في 
الحديث نفسه» وهو أن تنضج التّمارُ» فتحمرٌ وتصفرً»ء ويمكن الأكل منهاء لئلا يكون 
هناك أذى» أو ضرق على المشتري. 
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قال الحافظ ابن حجر: وسببُ النهي عن ذلك خوف الغَرّره لكثرة الجوائح 
E‏ العاهات ‏ فيهاء فلا بد من ظهور الصلاح فيهاء وهو قدرٌ زائد على ظهور 
الثمرة» فإذا احمرّث وأكلَ منهاء أمنث العاهةٌ عليها في الغالب .اه فتح الباريء 
ويؤيده حديث ا الآتي ذكره رقم ۲۱۹۸. 
۷ -[طرفه في : ۸۸٤۱]ء‏ تقدم شرح معناه في الحديث السابق . 


vw? 
0-3 د‎ 


2 ف و ايه قي اواو اي ١‏ ل دهن وشا و دح با 
- باب (إذا لم تحرج الثمار بم يَاخَذْ احدكم مال اخيه)؟ 


6 عَنْ أَنّس بن مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ: (أنَّ رَسَولَ الله ية نَهَى عَنْ 
بَيْع الثّمَارٍ حى تُرْهِي . فقيل لَهُ: وَمَا تُزْهِي؟ قَالَ: حَنَّى تَحْمَدٌ. فَقَالَ رَسَولُ الله 


5 ان م رمم اث وو راق د با الم ف ع وروا عا 
: «أرأَيْتَ إِذَا مَنَعَ الله الثّمَرََ بم يأَخْذْ أَحَدُكُمْ مَالَ أجيه)!؟ . 


[طرفه في : ]۱٤۸۸‏ 


استُدل بهذا الحديث على وضع الجوائح - أي إسقاط بعض القيمة - فقال 
مالك : يسقط عنه الثلث . 

وقال أحمد: يسقط عنه جميع الثمن . 

وقال الشافعي وأبو حنيفة : لا يرجع على البائع بشيء منهاء هذا إذا كان قد بدا 
صلاحها ونَضِجِثء والحديث إنما هو فيما إذا بيعث قبل بدو صلاجهاء أمًا إذا بدا 
صلاحُهاء وأمكن قطمهاء فلا يرجع على البائع بشيء. وانظر عمدة القاري» وفتح 
الباري . 

۹ -[طرفه في : 587١]ء‏ انظر شرحه في الحديث السابق رقم .)5١914(‏ 

.5١59 -[طرفه في: 748١7]ء تقذم شرځه في الحديث‎ ٠ 

© © © 
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عو َم 2 چ o‏ 2 نه( 
94 و وى و ا 
r 3‏ لنهي عن بيع دمر سمر حير م 
ل 5 يمن 3 > 


0 واوا عن الى نتعية ادرف وغ الى خرن رفت الل 
عَنْهُمَا: (أَنَّ رَسَولَ الله ية اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَيْبَرِ فَجَاءَهُ بِتَمْر جَنِيب» فَقَالَ 
اسول الله 2 اكل ت خر مكذ كال ادو الله جا وول الله ]نا لا شد 


الضَاع من هذا بالصَاعَينٍ» وَالصَاعَيْنِ بالتَائِ. فقا رَسَولُ الله : «لا تفع 


بع الجَمْعَ بالدَّرَاهِمء نَم ابْتَع بِالدَّرَاهِم جَنِيبا) . 
[أطرافه فى : ۳۰۲ °۳ [VYo\ VYo* cETEV (ETE 24540 «16٤‏ 


شرح الألفاظ 


(بع الجنغ الذزامب) أ بغ التمرّ 0 علط مهد الوق 06 ثم اشتر 
بالدراهم النوع الجيدء وذلك ليكون اليم والشراء بصفقتين» فلا يدخله الربا المحرّم» 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أنَّ ما كان من جنس واحدء يدخله الرباء فلا تجوز فيه 
الزيادمٌ لا في الكيل» ولا في الوزن . 

الا" وفيه أن التمر كله جنس واحدّء لا يجوز التفاضل بينهاء ولا التأخيرٌ 
الذي هو النَّساءٌ. 

الغالث : وفيه الدلالةٌ على الطريق الشرعيّ للتخلص من الوقوع في الحرام 
حيث دله :-. على الطريقة التي يتخلص بها من الرْبا (ربا الفضل) . 

ر وفيه جوارٌ اختيارٍ المؤمن» طيّبَ الطعام» لقوله تعالى: < كوأ م ومن طَيْبَمقٍ 
ما رَوَقتك 4 [البقرة/ 017] وقوله سبحانه: : قُلْمَنْ حرم ية َو الي أَخَ لصاوو عيبت من اررق * 
[الأعراف: 7"7]. 
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الخامس : وفيه جوارٌ الوكالة في البيع وغيره من أنواع التصرفات والمعاملات 
كالإجارة» والرهن» وغير ذلك . 

السادس : وفيه أن البيع الفاسدّ يرد لقوله بجي : : (لا تفعل) أي لا تفعل ذلك ٠‏ فإنه 
حرام فدلٌ على أنَّ - جميع البيوع الفاسدة. مردودةٌ على أصحابهاء واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 


اسا سول الله« فك ج رجلاً من الأنصار والياً على خيبرء بعد أن فتحها الله 
ر عي فقدم بتمر فاخر في غاية الجودةء وق ل سل الله تيء فتعبّب 
الرسولٌ من جودته» وسأله: هل كل تمر خيبر» من هذا النوع الفاخر؟ فقال: لا 
با رول الله وإنما نشتري الضّاع منه بصاعين أو ثلاثة ثة» فقال له ت : (لا تفعل 
هذاء ولک ع انا ا من ر درام ثم اشتر بالدراهم من هذا النوع الفاخر)» 
علمه جد كش عله ا هده الطريقة ا 

7 [طرفه في : الا مدلل YTV‏ 5الا كل انظر شرح الحديث ۲۳۷۹. 

.۲۳۷۹ [طرفه في : 7١١1]ء انظر شرځه في الحديث‎ _ ١ 
. [طرفه في : ۲۱۷۱]ء تقدذم شرځه هناك‎ _ ٠۵ 


۲۲۰۰ _ [طرفه فی : °۳[ تقدم شرخه هناك . 


باب (النهْي عن البُيوع الفاسدة) 


١‏ __ عَنْ اتس بن مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قَال: (نَهَى رَسَول الله كَل 


عَنْ المُحَاقَلَة وَالْمُحَْاضَرَةء وَالمُلَامَسَةَء وَالمُتَابَدَء وَالْمُرَاببَة) . 


شرح الألفاظ 


(المحاقلة) هي بيع الطعام في ستبلهء بالبّرٌ أي القمح. مأخوذ من الحَقّلء 
والمراد به النهيُ عن بيع الزّرع قبل إذراكه . 
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(المخاضرة) هي بيع الثمار والحبوب وهي خضراء» قبل أن يظهر فيها الحبُء 
وينضج فيها الثّمر. 

(المْلامْسَة) هي أن يلمسّ الشيءَ الذي يريد شراءه. 

(والمنابذة) أن يطرح إليه الشيءَ فيلزمه شراؤهء وكانت هذه من بيوع الجاهلية» 
نهى عنها الإسلام» لما فيها من العَرّر والضرر. 

(المُزابنة) بيع اللّمر الرَطب بالتمر اليابس» وبِيعُ الزبيب» بالعنب الأخضر على 
ال 

هذه خمسة أنواع نهى عنها الشارع الحكم؛ لما فيها من الخداع والضررء وهأ 
يدخلها من الربا المحرّم» وبيعٌ المحاقلة» والمخاضرة» والمزابنة» إنما نهى عنها 
النبيُ ت لما فيها من المخاطرة في البيع» فقد يخرج الزرعٌ الأخضرً»ء ولا يكون فيه 
حب وقد يظهر الثمر ‏ الرّطبٌ ‏ ويكون قاسياً كالحجرء لا يُؤكل ولا يستفاد منه» 
ولكنْ إذا نضج واستوى» أمكن أن ينتفع منه الإنسان» ولهذا قال بي:: (لا تبيعوا النّمرَ 
حتى يبدو صلاحه) فاشترط لصحة البيع» صلاحَ الثمرء للاستفادة منه» والسرُ في 
النهي عن هذه المبايعات» لأن فيها احتمال الخلافٍ والنزاع» والغّررٍ بين المتبايعين. 

قال مالك رحمه اللَّهِ: يجوز بيع ثمر النخيل» إذا بدا صلاحه» وللمشتري ما 
يتجدد منه بعد ذلك» حتى ينقطع .اه فتح الباري . 

۸ [طرفه في : »]۱٤۸۸‏ انظر شرځه في الحديث 275147 و۲۱۹۳. 

۹ [طرفه في : »]٦١‏ تقدم شرځه هناك . 

. -[طرفه في : ۲۱۰۲]» تقدم شرځه هناك‎ ١ 


0 باب (مَنْ أخرى الْأَمْصَارَ على العُرْف) 


0١‏ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنها: (قَالَتْ هند أمّ مُعَاوِيَةَ لِرَسَولٍ الله 
له : إِنَّ أبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ» فَهَلْ عَلَىَ جُتَاح أَنْ آحُذَ مِنْ مَالِهِ سِرًا؟ قَالَ: 


لخدي انتا ورك ما يكفيك امروف 


[VIA°* الالال‎ ITE! cOFV* :كلام‎ coo TATO CTE [طرفه ئ‎ 
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شرح الألفاظ 


(شحيح) أي بخيل (جُناح) أي حرج وإثم (بالمعروف) أي من غير تبذير ولا تقتير. 


شرح الحديث 


أورد البخاريٌ هذا الحديث في كتاب البيوع» لينبّه على أنَّ أصول المبايعات تجري 
على عرف الناس» وأنه يعتبر في أهل كل بلدة» ما تعارف الناسٌ عليه» من البيع بالكيل أو 
بالوزن» ففي بلاد الحجاز يُباع التمرُ والحبوبُ بالضّاعَ كيلاًء وفي بلاد الشام بالوزن» 
فالناسٌ تجري عليهم الأحكامٌ بما تعارفوا عليه» وغرض البخاري إثبات الاعتماد على 
العرف والعادة» في معاملات الناس» وهذا العرف أصلٌ من الأصول الشرعية . 

ولهذا قال الفقهاء : 

الف فى اشع ل ةعبان نذا علي ة الج كم تند يداز 

ولذلك قال < لزوجة أبي سفيان: (خذي ما يكفيك وولدَكِ بالمعروف)» أي 
من غير تبذير ولا تقتير. 

۲ - [طرفه في: 271575 2140170 انظر شرح الحديث السابق ۲۲۱۱. 


CNM 4 7 
د‎ 


باب (الشفعة في كل مال لم يُقَسَمْ) 


ورك 


5١‏ - عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ الله عَنه: (جَعَل رَسّول الله ية الشمعَة في كل 
مالل لَمْ يُقْسَمْء فَإِذَا وَفَعَتِ الحُدُودُء وصرّفْتِ الطْرُقٌء فلا شفْعَة). 


[طرفه فى: 5١7ل‏ لاولالا, 7596 755935 191/5] 


(الشفعة) هي : طلبُ حقّ التملك» للشريك أو الجار» جبراً عن المشتري» بما 
اشتراه به من الثمن . 
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وتوضيح ذلك: أن الرجل إذا أراد بيع منزلٍ» أو دكان» أو بستانء أتاه الشريك 
أو الجارٌء فطلبَ أن يبيعه إيّاهاء بالتّمن الذي قرّر بيعها به» فيكون الشفيعٌ أحقّ به من 


یره . 


هي دفمٌ الضررء ومنعٌ الخصومة» لأن حقّ تملك الشفيع للمبيع» الذي اشتراه 
المعاصي والآثام» فيتضرر به الجارٌء ولا ضرر أعظمّ من الجار الفاسقء ولهذا يقول 
العامة: (الجَارُ قبل الدَّار) أي ابحث عن الجارء قبل أن تشتري الدار» لا سيما إذا 
كانت الدار مشتركة بين اثنين» وأراد أحدهما بيع جِصّته لأجنبيُ» فشريكه أولى وأحق 
من الغريب» بهذا قضى رسول الله بيت ولهذا ورد في الحديث: (جارٌ الدار أحق 
بالدار) رواه الترمذيٌ» وعليه فتجب الشفعةٌ في الدورء والأراضى». والبساتين» 
فيشتريها بالثمن الذي باعها به صاحبها. 

روى مسلم عن جابر أنه قال: (قَضَى رسول الله : بالشفعة في كل شركةٍ لم 
نُقْسَم: رَبْعَةِ ‏ أي منزل - أو حائط - أي بستان - لا يحل له أن يبيع حتى يُوْذِنَ 
شريكة - أي يُعلِمه برغبة البيع - فإن شاء أخذء وإن شاءَ ترك فإذا باع ولم يُوذْنُ 
فهو أحنٌ به) رواه مسلم . 

614 -[طرفه في: ۲۲۱۳]» انظر شرح الحديث السابق رقم .571١1‏ 

٥‏ [طرفه فى: ۲۲۷۲ء ۲۳۳۳ء ١٦٤۳ء »]٥۹۷٤‏ سيأتى شرحه فى 
الحديث رقم ۲۲۷۲. 


.77148 سيأتي شرحه في الحديث رقم‎ »]٥۳۸۲ 077148 -[طرفه في:‎ ١1 


١‏ باث (شراء الممُلوك وهبثه وَعِنْقَهُ) 


55 عَنْ أي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ: قال النَبِيْ ي : (هَاجَرَ إِْرَاهِيمُ 
عَلَيْهِ السّلَامُ بِسَارَةَ فَدَحَلَ بها قَْيَة فيها مَلِكْ مِنَ المُلُوكء أو جَبَّارٌ مِنَ الْجَبَابرَةٍ 
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فقيل: دَخل إِيْرَاهِيمْ يم بامرَأةٍ ِي مِنْ أحسَنِ الَسَاء فاسل ا ن يا إِْرَاهِيمُ مَنْ 
َلِه الي مَعَكَ؟ قَالَ: أي ثم جع إلَتِهَاء فَقَالَ: لا تکڏبي حَدِيئِيء فاي 
أَخْبَرْتُهُمْ أَنْثِ ختِي» وَاللّه إن عَلى الأزض مُؤْمِنْ غَيْرِي وَغَيِرْكِ. فَأَرْسَلَ بها إِلَيِه 
قَامَ إِلَيْهَاء و فَمَالَتْ: اللّهُمْ إن كنت آمَئت بك وَبِرسُولِكَ 
وَأَخْضَئْتُ فُزجي إلا على زَوْجِيء فلا نُسَلْط عَلَيّ الكَافِرَ. فَغْطْ حَنَّى رَكَض 
برجله». ال الأغرج : ال أَبُو سَلَمَة بْنُ عَبْدِ الرّحمن: انا و تال «قَالَتِ: 


اللَّهُمْ إن يَمْتْ يقال ِي فلن زيل كم ام بها فقَامَتْ بصا وتُصَلَي وَتَقُول: 
00 ال رصي صنت زجي إلا على ذؤجيم فلا تُسَلْط 
الت : الله | إِنْ نیف فال هي 05356 » فاسل في الَانِيَق النَالنَة ء فَمَال: 
وَاللّهِ مَا أَرْسَلْتُمْ إلَىَ إلا شَيْطاناً ازْجِعُوهًا إلى إِبْرَاهِيمَ وَأعْطُوهًا هاجَرَ فَرَجَعَتْ 
إلى إِيْرَاهِيمْ عَلَيْه ۾ السلامء فَقَالَتْ: َشَعَرْتَ أنَّ الله كَبَتَ الْكَافِرَ وأخْدَمَ وليدّة) . 


[طرفه فى: ۲٦۳‏ ۳۵۷ 0۸ 0۸€« 140۰[ 


I 
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"ار 
(دَخَلَ قزية) القرية تطلق على المدينة وغيرهاء والمرادُ بالقرية هنا: ديار مصر. 
(فيها جَبَّارٌ) أي فيها ملك طاغية متجبّرء وكان من سيرة هذا الجَبّاره أن يسلب 
الزوجة من زوجهاء إذا كانت جميلة» ولا يفعل ذلك بالأخت» ولذلك قال إبراهيم: 
هي أختي» ليدفع شرّه عنهاء وأراد بقوله: (أختي) أخته في الدين والإسلام. 


اا 
رم // 
۳ 
حازم 


(إِنْ عَلَى الآرْض مُؤْمِنْ) (إِنْ) نافية بمعنى (ما) أي ما على وجه الأرض مَؤمنٌ» 
غيري وغيرُك» فأنتٍ أختي في الإسلام . 

(فغْطَ حَنَّى ركض برجْله) أي أخذه صوتٌ المخنوق» الذي تكاد تُزهق روځه» 
حتى ضَرَبَ الأرض برجله حين أراد العدوان على (سارة) رضي الله عتهاء وذلك 
بدعوتها الله أن يسرقه غتها! أرادها عن نفسها عرتيخء وفي كل مرة كان يُحْنَقَه حتى 
يضربَ برجله الأرضء ثم قال لهم بعد ذلك: ردُوها إلى (إبراهيم)ء فإنما أرسلتم إليّ 
ا ا 
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(كبت الكافر) أي أخزى الله وأذلَ الطاغية الكافر» ورد كيده في نحره» فلم ينل‎ 
من (سَارَة) مبتغاه.‎ 
(وأخدمَ وليدَةَ) أي أعطاها أَمَةَ تخدمهاء وهي السيدة (هاجر) أمٌ نبي الله‎ 
(إسماعيل) عليه السلام» بعد أن أهدتها سارةٌ إلى سيدنا (إبراهيم) عليه السلام»‎ 
فأعتقها وتزوّجهاء وولدت له إسماعيل عليه السلام.‎ 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث إباحة المعاريض» لقول إبراهيم: (إنها أختي) أي أختي 
وفي المعاريض مندوحة عن الكذب» كما ورد في الحديث الشريف . 

الثاني : وفيه أنَّ أخوّة الإسلام» أعظمُ من أخوّة النَسَبء يفخر ويتباهى بها 
العللع: 

الثالث: وفيه الوّخصةٌ في الانقياد للظّالم أو الغاصب. 

الرابع : وفيه قبولٌ صِلَةٍ السلطانٍ الظالم» وقبول هدية المشرك. 

الخامس : وفيه إجابةٌ الدعاء بإخلاص النيّة للّه تعالى. 

السادس : وفيه ابِتِلاءُ الصالحين بالمتكبرين المتجبّرين» لرفع درجاتهم . 

السابع : وفيه أنَّ من قال لزوجته: أختي» ولم ينو شيئاًء لا يكون ظِهاراً ولا 
طلاقا. 

الثامن : وفيه أخذ الحَذَّره مع الإيمان بالقضاء والقدر. 

التاسع : وفيه استعمال الجيّل للتخلص من الظلمة» وجواز الكذب للنجاة من 
خطر جسيم» وقد قال الفقهاء: لو طلب ظالم وديعة لإنسانء ليأخذها غصباًء وجبّ 
عليه الإنكارٌ والكذب» أو سأل عن مكانٍ اختفائه ليقتله» يحرم عليه الدلالةٌ على 
مكانه» ويجب عليه الكذب . 

العاشر: وفيه إكرام الله للمؤمن» الصابر على الابتلاءء فقد أكرم الله بان 
«سارة» ومئَحها الملك الجبار خارية دعى «هاجر» تزوّج بها إبراهيم عليه السلام» 
فولدت له «إسماعيل» جاء من نسلهء خاتمُ الأنبياء المرسلين صلوات الله وسلامة 
عون مدعي 

6 [طرفه في: [۲۰٠۳‏ تقدّم شرځه هناك . 

۹ _ انظر شرحه من خلال النص وانظر شرح الحديث .)۲٠٠۳(‏ 
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5 [طرفه في : »]١477‏ تقدم شرځه هناك . 
١‏ [طرفه في : »]۱٤۹۲‏ تقدم شرځه هناك . 


N 77 
ل‎ 


کک 


775 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يفول : قَالَ رَسَول الله ية : (وَالْذِي 
5 لَيُوشِكَنٌ أن يرل فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَء حَكماً مُقْسِطأء فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَء 


وَيَقْثْلَ الجِئْزِيرَه وَيَضَعْ الجزيَة» وَيَفِيض المَالُء حَنَى لا يَْبَلَُ أَحَدٌ) . 
[طرفه في: 7505. 254448 ]۳٤٤۹‏ 


شرح الألفاظ 


(بُوشك أن ينْزل ابن مَزيم) آي یقرب نزول (عیسی ابن مريه) فيكم ونزوله من 
أشراط الساعة الكبرى» فقد رفع إلى السماء حيًّا بروحه وجسده» وسينزل في آخر 
الما قال شعالق :> واف ر ام ورل ل وما 4 إلى قولة محا بل رقم 
آل لل ون أ عبرا كيبا > [النساء: ]٠١۸‏ . 

(خكما مقسطا) أي حاكماً عادلاًء يحكم بالعدل بين الناس» بشريعة خاتم 
الأنبياء والمرسلين» محمد جي لأن شريعة (عيسى) نُسخت بشريعة الإسلام . 

(ويضعٌ الجزية) أي يرفعها ولا يقبل بهاء لأ عيسى #5 لا يقبل حينئذٍ إلا 
الإسلام» أو القتل» فمن لم يقبل الإسلام قَتّله» ويُنسخ في زمانه قبول الجزية. 

(ويفيض المال) أي يكثر وينّسع» من قولهم: فاض الماءٌ إذا سال وارتفع» حتى 
لا يقبله أحد من الناس» لوجود الغنى والثّراء في ذلك الزمان. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث البرهانٌ القاطعَ» على حياة عيسى عليه السلام» ردًا على 
النصارى الذين زعموا أنه صلب . 
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الثاني: وفيه أنَّ عيسى ينزل إلى الأرض آخر الزمانء وأنّ نزوله من أشراط 
وغلامات الشاعة الكيرى: كما قال سحانة: وئم َم ِسَاعَةِ عة فلا مرب يبا * 
[الزخرف: ]5١‏ أي علامة على مجيء الساعة ‏ أي القيامة - لأن نزولّه من أشراطهاء 
كأنه يقول: لا تشكوأة فى أمر القيامة لأنه حى . 

الكالت: فة دلا على تحريم اقتناء الخنزيرء وأكلهء وإباحة قتله» وإبطالاً لما 
يزعمه النصارى» من أن شريعتهم تبيح لهم أكل (لحم الخنزير)» وهو افتراءً على 

الرابع : وفيه أنَّ المال يكثر وينتشر في آخر الزمان» ويصبح لكثرته إذا عُرض 
على أحد لا يقبله كصدقة. 


15 


قال البدر العيني : المراد من كسر الصليب» إظهارٌ كذب النصارى» حيث ادعوا 
إن اا وا ع عا فاتخذوا الصليبَ شعاراً لهم» وقد کا الله 
الول وما كلوه وما صَلَبوهُ وکن سيه شيهم * [النساء: ]١517‏ وذلك أنهم لما ُصَبوا 
خشبة لصلبه. ألقى الله TT‏ منافق» يدعى «يهوذا» هو الذي 
دلّهم على مکانه فصلبوه مکانه» وف تقون أنه عدي ورفع الله عيسى إلى 
السماء .اه عمدة القاري .٠١ /٠١‏ 

۳ -[طرفه في : 17547١‏ سيأتي شرحه في الحديث رقم 17177. 

14 [طرفه في : 775"] سيأتي شرحه. في الحديث رقم 717177. 


م اجو« ل 
3 اد 


7 باب (بَئِع المَضَاوِير وَمَا يُكْرَهُ من ذَلِكَ) 


0 عَنْ اين عباس عن الله NE‏ فكال دنا آنا 
عَبَّاسِء 5 إِنْسَانء نما مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةٍ يَدِيء وَإِنيِ أضَعُ هذه و النَضَاويرً! 
َال ابْنُ عَبّاسِ : لذ أغذلك لاما سيت رل الله 6 مول :بين ينول : 


«من صَوّرَ صورةً ان الله مُعَذَبُهُ حَّى يَنْفُحَ فيها الرُوح» ولس بتافخ فِيهًا أَبَدأ)! 


فنا ال حل ربرة شديدة اضفر كعقةة كان :هده نكن إذ أبعت إلا أن 


E‏ بهذا الث لشجرء وکل شَيْءِ لَيِسَ فيه رُوخ). 
[طرفه في : 9ه [Vé‏ 


شرح الألفاظ 


(فَرَبَا الوَجْلُ) أي انتفخ وجهُه وأصابه الرّبْوُ - أي ضيق الس - وهو مرض 
دت للصنين»: يكاد تی منه الإنسان: 

(فَقَال وَنِحَك) أي قال ابن عباس للرجل: ويك وهي كلمة ترحُم وتفجُع» 
كما أنَّ كلةَ «ويلك» كلمة عذاب» وهلكة. ١‏ 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : : في الحديث حرمةٌ تصوير كل ذي روح» من إنسانٍ. أو ات وكات 
شدة عذابه يوم القيامة› لقوله (فإِنَّ الله معذَبُه حتى ينفخ فيها الروخ) . 

الثاني: وفيه أن تصوير ما ليس له روح» كالجبال» والبحار» والأشجار» 
والأنهار» لا حرمة في تصويرها. 

الثالث: وفيه أنَّ التحريم لذي الروح» فيه مضاهاةً لخلق الله ولهنذا يقال 
لفاعله : انفُحْ فيها الرُوحَء وليس بقادر. 

الرابع : وفيه أنه لا فرق بين التمثال المجسّمء والصورة على البّسُط والستائرء 
في الحُرمة» إذا كانت لذي روح» كما لا فرق بين ما له ظلء وجا النس لظا + 
لقوله: (مَنْ صَوّر صُورّة) الحديث . 

الخامس : وفيه أنَّ التصوير المحرّمء إذا كان باليدء لما فيه من المشابهة 
لخلق الله أمّا التصوير بالآلة المسمّاة (الكَمَّرَا) التصويرُ الشمسيٌ الفوتوغرافيٰ فلا 
يدخل فيهاء للحديث القدسي : (ومن أظلمُ ممن دعَب يخلق كَخَلْقي) الحديث . 

السادس: وفيه جوارٌ التكليف بما لا يُقدر عليه لقوله: (حتى ينفخ فيها الرُوح 
وليس بنافخ) وهو تقبيح وتشنيع على من صوّر صورةٌ فيها مشابهة لخلق الله. 

2675 [طرفه في: 1504]» تقدم شرځه هناك . 
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9 عن آي هرر وين الله عل + عن النّبىّ ب قَالَ: (قَالَ الله ع 
وجل : : نان أنَا حَصْمُهُمْ يَوْمَ القيامة: : دَجُلْ أغطى بي ثُمّ عدر وَرَجُلُ بَاعَ حُرًا 
َكل تَمََكُ وَرَجُلْ اسْبَأجَرَ أجيراً فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِه أَجْرَهُ) . 

[طرفه في: ۲۲۷۰] 


شرح الألفاظ 


(ثلاثة أنا خضمهم) أي ثلاثة أنفس وثلاثة أصنافٍ » شأكون معادياً لهم. او 


E‏ وإنما خصّهم بالعقاب الشديد. لعظيم جُرمهم» وتجرّؤهم على انتهاك 
حرمة الله تعالى . 


(أغطى بي تم غدر) أ أعطى بالعهد باسم الل وأقسمّ على ذلك» ثم خان 


العهد. وغدر بصاحيبه . 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث بيان خرمة نقض العهد» لا سيّما إذا اقترن بتوثيقه بالحلف 


بالله: 
الثانى : وفيه عِظمٌ جريمة من باع شخصاً حُرّاء ثم أكل تَمَنّه» كأنه عبدٌ مملوك . 
الثالث : وفيه شناعة من اسار الأجيرَ ثم لم يود له أجرتهء فهذا غاية القبح› 
والظلم . 


لمن تون الل هؤلاء الثلاثة» بالعذاب الشديدء لعظيم جرمهم» وقباحة 
صنيعهم . 


ا ا ا اه الس ا ا ا ت 

أما الأول : فلأنه هَنَكَ حرمة اسم الله الجليل» فحلف باللَّهء ثم نقض العهد مع 
من عاهده. 

وأمًا الثاني : فللآئه استعبد إنساناً واغتدق عليه فباعه على أنه عبد وهو حرٌ» 
وواجبُ المسلم أن ينصر أخاه المسلم» ولا يظلمه ولا يخذله» وليس في الظلم أعظمٌ من 
هذا الظلم الشنيع › أن يبلغ به الجشّعْء اا ون كاله اه : 

وأما الثالث: فلأنه أكل حنّ المسكين الضعيف » ره ه لخدمته» ثم أكل جنات 
دوق خرف من الله تعالى + فكان كمن أكل حقّ اليتيم . 

7 [طرفه في : ۱ تقدم شرحه هناك . 

۹ _ [طرفه في : ۲ ٥٣۰ ٤۱۳۸‏ ۳ 7404]ء سيأتي شرحه 
في الحديث .٤۱١۸‏ 

[طرفه في: »]1١54١‏ تقدَّم شرحه في الحديث .)5١51(‏ 

۱ - [طرفه في : 20١‏ تقدم شرحه في الحديث .)5١5١1(‏ 

5 [طرفه في : ))٤‏ تقدم شرحه في الحديث رقم .5١57‏ 

۳ - [طرفه في : »]7١97‏ تقدم شرحه هناك . 

7 [طرقه في : 55]. تقدم شرحه هناك . 

۵ [طرفه في: ۳۷۱]» تقدّم شرځه هناك . 
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7 بابُ (تخريم بَئِع المَيَة والأضْنَام) 


3 


حم 


يمول عَامَّ المنْح» وهو بمكَة: ل ر ع بي لخت وا لخم 
والأصضتام» . فقيل : يَا وو اللّهء دبك شحوم م الميتَة» نها يَطَلن بها الْسُمْنُ» 


وَيُدْهَنُ بها الجُلُودُ وَيَسْتَضبح بها النَاسُ؟ فَقَال : : ل هُوَ حَرَام» نُمّ قال رَسول 
الله عة عند ذَلِكَ: «قَائَلَ اللَّهُ اليَهُود إِنَّ الله لمّا حَرّمَ شْحُومَهَاء EE‏ 


F2 3 


تُمَبَاعُوهٌ فَأَكَلُوا تَمَنّهُ) . 


[طرفه فى: 0 [ETT‏ 
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شرح الألفاظ 


(أرأَنتَ شحوم الميتة)؟ أي أخبرْنا عن شحوم الميتةء هل يحل بيمُها؟ فإن فيها منافع 
للناس» تُطْلَى بها السفنٌ» وتُدبغ بها الجلودٌ» ويُوقد بها للاستضاءة» فكيف أمرها؟ 

(فقال: لا هُوَ حَرَامٌ) أي لا تبيعوها فبيعُها حرام فالضمير عائد إلى البيعء لا 
إلى الانتفاع. بدليل قوله يََنِةٍ: (إن الله حرّم بيع الخمر والميتة)» وعلى هذا يجوز 
الانتفاع بالميتة» كالجلد إذا دُبغ» كما يجوز الانتفاعٌ بطلي السفن بشحم الميتة» 
والاستضاءة بهاء وغير ذلك . 

(قاتل اللَّهُ اليهود) أي لعنهم وأخزاهم» لأنهم استحُوا بيع المحرمات» بطريق 
الحيلة» حيث أذابوا شحومها ثم باعوه» وإذا حرّم الله شيئاء حرّم بيعّه كالخمرء 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث حرمةٌ بيع كل محرّمء حرّمه الله كالميتة» والخمر. 
والخنزير» والأصنام . 

الثاني : وفيه النهيُ والتحذيرٌ عن التحايل في أمور الدين» فاليهودٌ لَعِنُوا لأنهم 
أذابوا الشحومء التي حرّمها الله عليهم. ثم باعوا الدهون المذابةء وأكلوا ثمنها. 

الثالث: وفيه جوارٌ الانتفاع بجلد الميتة» بعد دبغه» وكسرٌ الأصنام الخشبية» 
والانتفاعٌ بها وقوداً. 

الرابع : وفيه أنَّ ما حرّم رسول اللّه. كالذي حرّمه الله في الحكم» لقوله 
تعالى: ‏ من يطع الرسول ققد أطاع الله [النساء: ]۸٠‏ وقوله ظ أطيعوا أله وَأطِيعوا اسول * 
[النساء: 09]. 


TFL 
کک‎ 


باب (تخريم ثُمَّن الكلب) 


۷ --_ عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأنْصَارِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: (أَنَّ رَسَولَ الله كلل 
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نَهَى عَنْ تمن الكأ لكلبء وَمَهر البَعِيّء وَحُلْوَانِ الكاهن). 


[طرفه فى: 7585 7155ه., ١آلاه]‏ 


شرح الألفاظ 


(مَهَ ال )"أي حرم رول الله ليد كبيت اجر الوانية» لاه كس خن 
يوجب غضب الله وسُّمّي (مهراً) مجازاً أي ما تأخذه من مالٍ على زناهاء مقابل 
الاستمتاع بهاء تشبيهاً له بالمهر. 

(وَحُلْوَانُ الكاهن) أي ما يكسبه الكاهنٌ, المدعي لمعرفة الأشياء الغيبيّة» لأنه 
من أكله أموال الناس بالباطل . 

قال الحافظ ابن حجر: وهو حرام بالإجماع» لما فيه من أخذ العِرّض على أمر 
باطل » ومنه التنجيمء والضرب بالحخصّى» وغير ذلك» مما يتعاطاه العرّافون» من 
زعمهم معرفة الغيب .اه فتح الباري / CV‏ 


ما يُستفاد من الحديث 


في هذا الحديث الشريف تحريمٌ م ثلاثة أحكام» نهى عنها النبيُ تي وهي من 
الست البخيت »الذي حدر مه القران: 


الأول: تحريم ثمن الكلب» أي ما يأتيه من المال من بيعه» وظاهرٌ النّهْي تحريمُ 
بيعه مطلقاًء واستثنى بعض الفقهاء (ضَيْدَ الكلب)ء لحديث جابر: (نهى 
رسول اللّه : ين عن ثمن الكلب» الک هين رواه النسائي» وهو مذهب أبي حنيفة 
ومالك وقد جاء الأمرُ بقتل الكلاب» فلا يجوز اقتناؤها ولا بيعُهاء إلا ما كان 
للصيدء أو للماشية . 

الثاني : خاية كدب الرانة: وهو رام بالإجتاع» لأنه من أخبث الكسب 
وأشنعه» لأنه من الزنى القبيح» وقد قال سبحانه: ١‏ وا قروا لز ِنَم كن فة وسا 
سيلا * [الإسراء: ۳۲]. 

الثالث : حرمة أكل كشب الكاهنء لأنَّ الكهانة وهي ادعاءً (معرفة الغيب) من 
ا فإنه لا يعلمُ الغيبَ ِل ا من زعم أنه يعلم الغيب فهو كذّاب» 
واد المال على مثل هذا الكذب» من أكل أموال الناس بالباطل» كالذي يسرق المال 
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م س‎ 0 
من غيره» ويعانُ على الباطل» وقد لر النبيٌ جي من تصديق هذا ا‎ 
فقال: (من أتى كاهناً أو عرّافاً فصدّقه بما يقول» درا ول لی داش‎ 
. الكاهن من يزعم أنه يعرفَعُ السَّارقَء ويعلم مكان المَسْروق» وأمثال ذلك‎ 

صفوةٌ القول: وصفوةٌ القول في هذا الحديثء أن النبي جي حرّم ثلاثة أشياء : 

الأول : : حرّم بيع الكلب وأكل ثمنه» لأنه نجس فلا يخل غه ولا اقتناؤّى ِل 
كلب الصّيدء أو الماشية» ومن يألفه ويه قير كلف لأن الجنس يألفه الجنسء 
كما نرى ذلك عند الغربيّين» يصطحبون كلابّهم» وكأنها أبناؤهم . 

الأمر الثاني : حرّم ما تُعْطاه الزانيةٌ على زناها من أجرء وهو من أخبثِ أنواع 
النسيه لا جور أحدنه ولا التصدق: به 

والأمر الثالث: حلوانٌ الكاهن» وهو ما يُعْطاه من مالٍ على كهانته» وزعيه 
معرفة الأحداث والوقائع» وك ذلك كذبٌ وزور»ء وأكلٌ للسحت والحرام. 

۸ _ [طرفه في : 2:27 تقدم شرځه هناك . 
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E 21‏ 0 5 7 ب ا o‏ 
2 باب (جوازٍالشلم» في گيل تغُوم» وون مغو 


۳۹4 - عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا قَالَ : (قَدِمَ رول الله ييه 
الْمَّدِيئَهَ وَالئّاسُ يُسْلِفُونَ في الثّمَر الْعَامَ وَالعَامَيْنِ َو قَالَ: عَامَيْنِ أَوْ ثَلَائَهَ شك 


إسْمَاعيلء فَقَالَ: ١مَنْ‏ سَلّفَ فِي ثَمْر ليِسلِفَ في کيل مَغلوم» وَوزْنِ ملو 
[طرفه في : 4° [YYoY TYE‏ 


شرح الألفاظ 


السَلّمْ: كالسّلف» وزناً ومعنى» وهو أن يبيع شيئاً ويقبض ثمنّه» ويكون تسليمٌ 
المبيع » بعد شهورء أو عام» سمي سَلَفاً لان المال لاقع ا ويقبضه البائع » 
دون أن يُسَلّم إليه المبيعٌ» فيستلم الثمنَ معجّلاء ويُسلّم المبيع مؤجلاًء إلى مدة متفق 
عليها. 

وقد كان هذا البيع معروقاً عندهم في الجاهلية» فأقرّه الإسلامُ لحاجة الناس 
إليه» لتأمين مصالحهم» فالفلاح قد لا يكون معه ثمنَ الحبّ الذي يزرعه» ويحتاج 
إلى شراء آلات الحراثة والزراعة» ويحتاج إلى المال» فيبيع ما ينتج من القمح أو 
الشعير أو غيرهماء E‏ يجناج ليان ويكون تسليم تسليم المبيع عند حصاد الزرع في 
الصيف. وهذا النوعٌ من البيع ا للقياس» لأنَّ المبيع غير موجود عند العقد. 
ولهذا يُسمّى (بِيعَ المفاليس) للحاجة العاجلة إلى المال» وقد أباحه الرسول ب بثلاثة 
شروط: 

الأول : أن يكون الكيل معلوماً في المكيلات» مثل أن يبيع آلف صاع من التمرء 
أو الحبّء وأن يكون سعرٌ الصاع مقدّراً مغرنوفا هو فاه درهم مثلا. 

الثاني: أن يكون الوزن معلوماً في الموزونات» كبيع السَّمنء والزيت» إلى 
أجل» وأن يكون السعر معلوما. 
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الثالث : أن يكون الزمنٌ المضروبٌ لتسليم المبيع» معلوماء كتسليمه في الشهر 
الفلاني من الربيع أو الصيف› وهذا ما أفاده الحديث الشريف : (من سلف فَلْيُسْلِفْ 
في كيل معلوم. ووزنٍ معلوم, إلى أجل معلوم) . 


وا يكون في کل مكيل وموزود» وفي كل ما يتمكن اه بعدد» أو 
من ا ولاش e‏ و أو 


7 [طرفه في : ۲۲۳۹]» انظر شرح الحديث السابق رقم ۲۲۳۹. 
0١‏ [طرفه في : ۲۲۳۹]» انظر شرح الحديث السابق رقم ۲۲۳۹. 


نُسْلِفٌ عَلَى عَهْدٍ رَسَولٍ الل کا CE‏ الجئطقء المي 


وَالربيب وَالتَّمْرِء وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبْرّىء فَقَالَ مِئْلَ ذَلِكَ). 
[طرفه فى: .]15١04 ۲۲٤١ 27١544‏ 


دل هذا الحديث على جواز السّلف في كل ما يمكن ضبطهء والمهمٌ فيه أن 
يخلو عن الجهالة والغَرّره وفي الحديث مشروعية السّلم» والسؤال عنه من أهل 
لعب فقد ورد في سبب ورود الحديث (أنَّ ابن شدّاد وأبا بُردة» بعثاه إلى 


(عبد الله , بن أبي أوفى) فقالا: هل كان أصحابٌ النبي في عهد النبي ٤‏ 7 يُسلفون في 
ا ا ع م الله حل . . .) إلى آخره. 


x FW 3 7 
3 


لس أ 


٤‏ باب (السّلّم في الحنطة والشعير والرّبيب) 


FTE‏ ا اا دعن عدن الله + ن ائ أذض ومن :الله عنهماء قَالَ: (كُنَا 


CLE‏ في كَيْل مَعْلُوم إِلَى أجَل 
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مَْلُوم ؛ ُت قُلْتُ: إِلَى مَنْ كان أضْلَهُ عِندَه؟ قَالَ: ما كنا نسألهُمْ عن ذلِكَ :ثم يمان 
ِلَى عبد الرحمن بن ىء فَمَأَلُْهُ قَقَالَ: : كَانَ أَضْحَابُ النىْ 7 ية يُسْلِمُونَ عَلَى 


: عَهْدٍ النَبِيَ عن وا أَلْهُمْ حَرْتٌ أ لا). 


]۲۲٤۳ ۲۲٤۲ [طرفه فى:‎ 


اللخة 


(تبيط أفل الشام) أي الفلاحين والمزارعين» وفي رواية (أنباط أهل الشام) وهم 
قوم من العرب. خالطوا العجم والروم» واختلطت أنسابهم. وهم الذين أكثروا 


الفلاحة والزراعة . 
ما يُستفاد من الحديث 


فيه دليلٌ على جواز السّلم» وأنه كان معروفاً في الجاهلية والإسلام. وأنه يجوز 
في كل مكيل»؛ ومعدودء وموزونء وفي كل ما یمن ضبطه» ولا يدخل فيه الغَررُ 
والخداع, كما تقدم في الحديث اناق 

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ السّلم جائزء 
لأن بالناس حاجة إليه» لأن أرباب الزروع» والثمارء والتجارات» يحتاجون إلى التّفقة 
على الزدٍ ونحوهاء حتى تنضجء فَجُوّز لهم السَّلمُ دفعاً للحاجة. 

تعريف السَّلم : هو بيع آجلٍ بعاجل» أي يكون الثمن معجّلاء واستلامٌ المبيع 
مؤجّلاًء والأصل فيه أن يكون غير مشروع › لأنه بيع ما ليس عند البائع» وبيع المعدوم 
باطل» ولكنّ الشارع أباحه لحاجة الناس» واضطرارهم إليه» فالفلاځ الذي يريد أن 
يبذر في أرضه القمح أو الشغينة وليس معه ثمن البذر» ولا قيمة آلة الحرث» ويحتاج 
إلى مال كيف يصنع؟ هل يستقرض من البنك بالربا الذي حرّمه الله تعالى؟ أم يبيع 
ما سيخرج عنده بشيء من الرُخصء ويستلمٌ الثمنَ عاجلاًء ويسلّم المبيع وقت 
الحصاد؟ لذلك أباحت الشريعة الغراء هذا النوع من البيع» »“لتحاجة المقاليس تيسيزا 
على الناس» ولهذا يُسمّى «بيع المفاليس». 

وط للسلم شروط يدب هي التي ذكرها الفقهاء. وهي : : «معرفة الجنس» 
ومعرفة النوع. وبيانُ الصفة» وبِيانُ الأجلء وأن يكون الثمن مقبوضاًء وأن يكون 
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المبيع مؤجلاًء وأن يكون موجوداً غير منقطع» وانظر كتابنا (الفقه الشرعي الميسّر في‎ 
. ففيه تفصيل لهذه الشروط‎ ۱۸١ /0 ضوء الكتاب والسنة)‎ 

7 _ [طرفه في : ۸ »]۲۲٣۰‏ تقدّم شرحه في الحديث رقم 7١87”‏ 
والحديث ۲۱۹۳ والحديث ۲۱۹۸. 

۲۲٤۲۸ _- ۷‏ _ [طرفه في : ۰۱٤۸٩‏ ١٤۲۲]ء‏ تقدم شرحُه في الأحاديث 
(۰۲۱۸۳ ۲۹۳ ۲۱۹۸) وانظر أيضاً شرح الأحاديث ۲۱۷١ »۲۱۷٤(‏ ۲۱۷۷). 

7١0١ 48‏ _ [طرفه في : 21587 [۲۲٤٣١‏ تقدّم شرخه. 

۱ _ [طرفه في : ۲۰۹۸]» تقدّم شرحه في الحديث .)5١79(‏ 

۲ _[طرفه في : ۲۰۹۸]» تقذم شرځه هناك . 

۳ _ [طرفه في : ۲۲۳۹]» تقدّم شرځه هناك . 

۲۲٣۵١ 4‏ _ [طرفه في: (۲۲٤١ ۲۲٤۳‏ تقدم شرځه. 

. [طرفه في : 57١7]ء تقدم شرځه هناك‎ _ ۲۲۰٢ 


123 كتاب الشفعة ۱۲۳ 


- 2 ا دي‎ 2 pv 
باب (عرض الشفعَة على صاحبها)‎ 
. [طرفه في : ۲۲۱۳]» تقدم شرځه هناك‎ -- ۷ 


6 عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَرِيدٍ قَالَ: (وَقَفْتُ عَلَى سَعْدِ بْنِ بي وَقَاصِ» 
فَجَاءَ ال محري فَوَضْمٌ يَدَهُ عَلّى إخدى مَْكبَيّ» إِذْ جَاءَ بُو رَافِع مَوْلَى 
لنب اة فَقَالَ : ا سعد ابت ني بتي في ارك فال سخا وال ما اغا 
فَقَالَ المِسُْوَّرُ: وَاللُهِ لَتَبْتَاعَنَهُمَاء فَقَالَ سَعْدٌ: واللّه لا أَزِيدُكٌ عَلَى أَرْبَعَةٍ آلافٍ 


قال بو راقع : قد أَعطِيتُ بها حَمْسَمِائَةِ دِيَار» وولا آي سَمِعْتُ اللي كله 
فول «الجَارُ أَحَقٌ بِسَقَبِه؛ مَا أَعْطَيْتكَهَا أَرْبَعَةٍ آلافِ» وَآنا أل بها تاك 
دِيئَارٍ! فَأَعْطَاهًا إِيّاهُ) . 


[طرفه فى: ۰1۹۷۷ 2591/8 ۰1۹۸۰ ]1981١‏ 


٠ 
٠. 
3 

3 


(أبو رافع) اسمه (أسْلّم القبْطي) كان مملوكاً للعباس» فوهبه لرسول الله تيا فلمًا بسر 
ول الله ت بإسلام العبّاس أعتقه» فلهذا يقال له : مولى رسول الله ت أي مملوكه . 


(ابتعغ مني بيتيّ) أي اشتر مني البيتين الخاصين بيء الكائئَيّن في دارك . 
(منجمة) أي مؤجّلة بأقساط معلومة» ولا أزيدك على أربعة آلاف درهم. 
(الجاز أحق بسقبه) أي الجارٌُ أحقٌ بالشفعة» بسبب قربه وملاصقته. 


كان لأبي رافع داران يملكهما بجوار دار (سعد بن أبي وقّاص) ملاصقة لداره 


فأراد أن يبيعهما لحاجته للمالء ودفعَ له بعض الناس خمسمائة دينار» وهي تعادل 
(خمسة آلاف درهم) فقال لسعد: اشتر مني هذين البيتين» بالمبلغ الذي دُفع لي» وهو 
خمسة آلاف درهمء فقال له سعد: لا أدفع لك فيهما إلا أربعة آلاف درهمء وأدفعها 
لك منجّمة أي مفرّقة على أقساط. ولا أزيد على ذلك فإن شئتَ اشتريثهما منك بهذا 
المبلغ . فوافَقَ أبو رافع على بَيْعهء وقال له: لولا أني سمعتُ رسول الله حي يقول: 
(الجادٌ أحَى يشقي جازه) أي أحق من المشترى سيب ملاضفة دار دارو الها 
أعطيثكها بهذا السعرء ولكني أتنازل عن هذا لحن الجوارء فباعهما لسعد بأربعة آلاف 
درهم» تنني ل لوصضية الرسول الله جيب الذي جعل للجار الحقّ في تملك الدار» ممن 
اشتراها بالسعر الذي بيعت به. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أنَّ الجار أحىٌ بالشفعة ممن اشتراهاء لدفع الضرر عنه» 
يتملكه بحكم الشرع . 

الثاني : وفيه أن الواجبٌ على البائع» أن يعرض على جاره أنه يرغب في بيع 
داره» لتخييره بالشراء . 

الثالث : وفيه أنَّ الشّفعةَ للشريك أولاً في حقٌّ المبيع» ثم للجار ثانياً إذا لم يكن 
معه شريك» وهو حق شرعي . 

انها وفيه ما يدل على مكارم الأخلاق» لأنّ (أبا رافع) باع لسعد بأقلّ مما 
أعطاه غيرُه» وهو من الإحسان والكرمء تقريراً لحقّ الجار الذي أثبته سيِّدُ الأنبياء 
والمرسلين» بقوله (الجارٌ أحق بسقبه) أي أحقٌ بالشّفعة بسبب قُربه وملاصقته لجاره. 


باب (أَيْ الجؤار أَقْرَبْ) 


8 - عن عَنَائِْشة رَضِيَ الله عَنْهَا: (قُلْتُ: تا رسنول اللهء إن لي 
جَارَيْنِء فَإِلَى أَيْهِمَا أهدِي؟ قَالَ: «إِلَى أَفْرَبهِمَا مِنْكِ بابأ» . 
[طرفه في: 5098 ]507٠١‏ 


125 كتاب الشفعة 1۲٥‏ 


شرحٌ الحديث 


هذا الخد لا حجة فد لين أوحت الشفعة بالتعوان لان المد عاش سالك 
عمّن تبدأ من جيرانها بالهديّة» فأخبرها جي بأنّ الأقرب أولى» لأن من كان قريباً من 
وان كاوه ری صا يدل إلى دار فتتطلّع نفسُه إلى أن ال عن کک اا 
كان فقيرأء وجاره غني » فيكون أحقّ بالهدية من غيره» ويمكن أن يُقال إن هذا 
الحديث يدل على الشفعة بإشارة النصٌء لأنَّ الجار الأقربء إذا كان أولى بالهدية من 
انار الاه كرك اراك بال م قير الله اغ 


ويستفاد من الحديث 


ضرورةٌ تفقّدٍ الجيران» والإحسان إليهمء بإرسال بعض الطعام والهداياء لا سيما 
إذا كانوا فقراءء محتاجون إلى العونء فقد قال بن:: (ما آمنَ بي من بات شبعان» 
وجارُه إلى جنبه جائعٌ وهو يعلم) وقد أوصى سبحانه بالجار في آيات عدايد 8 فقا : 
« وجار زى الْقُرْتَ وَأَلْمَارٍ الج + [النساء: 81] أي الجار الذي تربطه بك صله القرابةء 
والجار الأجنبيّ الذي لا قرابة بينك وبينه. كنا تأكن هذا المعنى بقول سيّد البشر 5< : 
(ما زال جبريلٌ يوصيني بالجار» حتى ظننتٌ أنه سيوّرئه) رواه مسلم. 


129 كتاب الإجارة ۹ 


4 باب (لا يسْتَعْمَلٌ عَلَى العَمَل مَنْ أرَادَه) 


. تقدم شرځه هناك‎ »]١578 [طرفه في:‎ - ٢ 


6 وَمعِي رَجَُانِ من الأشعرئين» فقت : r E‏ 


«لْنْ أو لا تفيل عل عملا من E‏ 


cV107 ¥164 "الت‎ AITE CEPE 65# CETTE TTA [طرفه فى:‎ 
[VIVY لادالاء.‎ 


قَدِمَ (أبو موسى الأشعري) على رسول الله 27:. برفقة رجلين من الأشعريين 
- وهو لا يعلم غَرَضهماٍ فطلا مق سول الله أن بر ليما غل يعن الأعمال» “قال 
أو موسق يا رسول الله والذي بعثك بالحقٌء ما علمتُ ما في أنفسهماء ولا علمت 
أا بطلياة العدن ب ار ا ورل الل عن شهدا مهت قال هه 
(إنَا لن نستعمل على عملنا من أراده) وإنما قال ذلك» لأن في طلب العَمّالة دلالة على 
الحرص عليهاء وأنَّ طالبّها لا يدري عِظم المسؤولية فيهاء فلذلك لا تعطى للحريص 
عليها . 

قال القرطبي : فلمًا أعرض عنهماء ولم يولّهما لحرصهماء ولى (أبا موسى 
الأشعري) الذي لم يكن يحرص عليهاء والشخص الحريص يُوكّل إليها ولا يُعان 
عليهاء وظاهرٌ الحديث منعُْ من يحرص على الولاية» على سبيل التحريم أو 
الكراهة . 

قال البدرٌ العيني : وجه دخول الحديث في (كتاب الإجارة) أن الذي يطلب 
العمل > إنما كان يطلبه للأجرة» وهذا كان في ذلك الزمانء أمّا في زماننا فلا يطلبه إلا 
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لتكديس: الآموال». سر كان من الحلال. أو الحراء: وللتسلط على النامن بالآمر 
والنهى» بل غالبٌ من يطلب العمل» إنما يطلبه بالوساطة والرّشوةء ولا سيما في 
مصرهء فإنَّ الأمر فاسد جداًء حتى في بعض القّضاة يحصلون على تولي القضاءء 
بالرشوة» وهذا غير خافٍ على أحد. فنسأل الله العفو والعافية .اه عمدة القاري 


للعيني ۷۸/۱۲. 


/ ا 2 و20 2-21 
بابٌ (رعاية التي َك للعَنّم) 


مه 


ادغ a‏ انكر كلد كان “ونا يضق الله 


0 رَعَى الغَنَمَ؟. قال أضحانة::وانت؟ فقال: الَعَمْ كفك اغفا عَلَى 
قَرَارِيط لآل 00-6 


اللخة 


(قراريط) جمع قيراط» وهو جزءً من الدينار أو الدرهم» كالفلس» والقرش من 


شرحٌ الحديث 


أخبر النبيُ :: أصحابّهء أنَّ الأنبياء قبلّه جميعاً كانوا رعاةً للغنم» وذلك 
لشو سوا أتباعهم بالسكينة» وحسن الرعاية» فسأله بعض الصحابة: وهل أنت 
يا رسول الله رعيت الغنم؟ فقال جخة: (نعم» لقد كنث أرعى الغنم لأهل مكة» على 
مبلغ قليل من المال) . 

قال الحافظ ابن حجر : والحكمة في إلهام الأنبياء رعاية الغنم قبل النبوّة» أنْ 
يحصل لهم التمرّن برعيهاء على ما سيكلفون به من القيام بشؤون أمتهم. ولأن في 
مخالطتها يحصل لهم الحلمٌ والشفقةٌ على العبادء لأنهم إذا صبروا على (رعي الغنم) 
قبل النبوة» حصل لهم التمرّنُ برعيها على رعاية الأمم» وحصت الغنمٌ بالذكر» لأنها 


131 كتاب الإجارة ١١‏ 


أضعفٌ من غيرها من الإبل والبقرء فيكون رعايتهم لها أسهل. لأنها أسرعٌ انقياداً من 
غيرهاء وفي إخباره ية أنه رعى الغَنّمء مع كونه أكرم الخلق على اللهء للدلالة على 
ما كان بيد مح عطيم التواضع هاضرت يمشن علية» وعلى إخوانه من الأنبياء 
والمرسلين» صلواتٌ الله وسلامه عليهم أجمعين .اه فتح الباري .44١/5‏ 

۳ _ [طرفه في: 5ا5]» سيأتي شرځه في الحديث رقم ۳۹۰۵. 

.)99005( [طرفه في : 571]. تقدم شرحه في الحديث‎ _ ٤ 

.۲۹۷۳ [طرفه فی : 858١]ء انظر شرحه فى الحديث‎ _ ٥۵ 

٠.۲۹۷۳ انظر شرحه فى الحديث‎ _ ۲۲۹٦ 

۷ _ [طرفه في : vt‏ تقدم شرحْه في الحديث (؟157١).‏ 

۸ _ [طرفه في : »]٥٥۷‏ تقدم شرځه هناك . 

۹ _ [طرفه في : »]٥٥۷‏ تقدم شرځه هناك . 

۰ _ [طرفه في : ۲۲۲۷]» تقدم شرحه هناك . 


® 


4 باب (الإجَارة من الغضر إلى اللَيلٍ) 


۲۷۱ عَنْ أبي مُوسَى رَضِيٍ الله عَنْهه عَنِ الي ية قال : (متل المسْلِمِينَ 
وَاليَهودٍ وَالمٌصَارَىء كَمَكَلٍ جل اسْتَأَجَرَ قَْماء يَعْمَلونَ لَهُ عَمَلاً يَوْماًإِلَى اللْيْل 
عَلَى أجر مَعْلُوم؛ فَعَمِلوا لَه إلى نِضْفٍ النََّاٍ قَقَالُوا: لا حَاجَةَ لتا إلى أَجْرِكَ الْذِي 
شَرَطْتَ لَنَاء وَمَا عَيلتا بَاطِلٌ؛ قال لهم : لا تفْعَلُواء أكْمِلُوا ية عَمَلِكُمْ؛ ايا 
أجرَكُمْ گاملاً bS‏ وَاسْتأَجرَ أَجِيرَيْنِ بَعْدَهُمْ قال ليما O‏ يي 


NEE‏ وها اللي شوطت ل مِنَ الأخرء فَمملواء حَنَّى إِذَا کان جين 
E SS‏ فال 


الفِريقَيْن كِلتِهِمَاء ا 
[طرفه في: مه ه] 
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شرح الحديث 


هذا مَكَلَ بديعٌ رائع ضربه ية للمسلمين» وللأمم التي ميقنهم امن واي 
(اليهود والنصارى)» للتمييز بين أهل الطاعة وأهل المخالفة والعصيان» فالأمم جميعاً 
اوو الف ع وف العزة جوا ا و ا ی 
وعصيناء وأما المؤمنون فقد سارعوا إلى طاعة ربهم فقالوا: سمعنا وأطعناء 
فأعطاهم الله أجرّهم كاملا . 


مل . َة لطوائف أهل الأديان الثلاثة برجل استأجر قوماًء على أن يعملوا له 
عملا كن اشام إلى ا على أجر معلوم» فاشتغلوا حتى إذا انتصف النهارء 
تركوا العملّ» وقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك» ونحن زاهدون في ما وعدتنا به من 
الأجرء لا نريد شيئاً منه!! فنصحهم وقال لهم: أكملوا بقيّة اليوم؛ وتأخذون أجركم 
كاملاء ولا تضيّعوا تعبكم فقد مضى نصف النهارء فأبوا أن يعملواء وتركوا العملء 
ورفضوا الأجرء. وهذا مثل اليهود الأغبياء السفهاءء الذين غضب الله عليهم . 

ثم استأجر عمّالاً آخرين بعدهم» وقال لهم: أكملواانقية بقية اليوم» ولكم الأجرّ 
كاملاً. الذي وعدت به من سبقكم» أجرٌ يوم كامل» فقبلوا ذلك وعملواء حتى إذا 
كان وقتٌ صلاة العصرء تركوا العملء وقالوا ما عملنا هو لك لا نريد عليه أجراًء 
وجهذنا وعملنا باطل» فنحن مستغنون عن أجرك!! 

فقال لهم ناصحاً: لم يبق إلا القليل من النهارء فأكملوا العملء وخذوا أجركم 
وأجر من سبقكم كاملاء فَأَبَوْا أن يعملوا وتركوا الأجرو العمل» وهذا مثلُ النصارى 
الضالين» عن طريق الهدى والإيمان. 

ثم استأجر قوماً آخرين: فقال لهم: أكملوا النّهارَ من العصرء إلى غروب 
الشمس. ولكم أجرٌ يوم كامل». تأخذونه على هذا الوقت القصير!! فاستجابوا وعملوا 
حتى غابت الشمس» واستكملوا أجر الفريقين» وهذا مثلٌ المسلمين» عملوا قليلاً 
اراک وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 


«تمثيل في روعة البيان والحمال» 


ففي هذا الحديث الشريف تمثيل بديع : مئّل به ا : للأمة المحمدية› التي 


استجابت لدعوة الله فامنت برسالات جميع المرسلين» آمنت بموسى »> و عيسى > 
وبمحمد خاتم النبيّين» فأخذت الأجرَ كاملا وافياً. 


133 كتاب الإجارة ۳۳ 


ما اليهود فإنهم آمنوا بموسى» فلما أرسل الله لهم عيسى ابن مريم» كفروا 
برسالته» واتهموه وأمّه» بتهمة فظيعة شنيعة» زعموا أنه 0 زنى» وان أمه زانية» 
فأرادوا صلبه» ولكنّ اللّه ناه من شرهم ومكرهم « هرهم وَولِهمْ عل مریم بنا 
عَظِيمًا * [النساء: 7 ثم زادوا في الكفر والضلال» 0 برسالة خير المرسلين» 
فبطل عملّهم وذهب أجرهم. وباءوا بغضب الله وسَخَطه . 

والتصارى كذلك لرا ظريق الهدى والأمان 1 اندرا سی على السو الله 
رب العالمين» تجنّد بصورة بشرء وهذا منتهى الكفر « نقد ڪَمَر ليت قَالَْوَا إن أنه 
هو اَلْمَسِيحٌ أَبْنُ ا سم [المائدة: 177] كما جحدوا رسالة خاتم الأنبياء والمرسلين» 
N‏ هذا هو المثل الذي ضربه رسول الله لأهل الأديان» 
فذلكَ مثلّ المسلمين» ومَكَلَ ما قبلوا من هذا النور الإلهي» الذي جاء به سبد ولد آدم 


عليه الصلاةٌ والسلام. 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث بيان تفضيل الأمة المحمدية» وتوفير أجرهاء مع قلّة 
الأجر والعطاء . 

الثالث: وفيه ضربٌ المَنّل لأهل الأديان السماوية بهذا المثل الرائع» الذي بدركه 
العالم والجاهل» > لوضوحه وبيانه» للتفريق بين أهلٍ الهدى› وأهلٍ الضلال * ود یات 
الأمَيَلُ تَصْرِيها لِلنَاينَوَمَا قله إلا العميلمون * (الشقرك:142] واللحمق لله على تعمة 
الهداية والإيمان» وأن جعلنا الله من أمة خير الأنام» محمد عليه الصلاةٌ ة والسلام . 


1 باب (مَنْ اسْتَأَجَرَ أجيراً فعمل به المُسْتَأَجِرُ فرَاد) 


I قا هت الله عنهها قال‎ TANE E 
ل يَقُولُ: (انطلق ثَلَانَهُ رَمْطٍ مِمْنْ كَانَ قَبْلَكُمْء حَنَّى أوَوًا المَبِيتَ إلى غارٍ‎ 


134 اقرع ار اخم النقاري‎ ۳٤ 
ج کا ر‎ 


ا فَانْحَدَرتْ صَحْرَةٌ م مِنَ الجَبَلٍ فَسَدّتْ عَلَيْهمْ الغَارَ فَقَالُوا : نه لا ينْجيكُمْ 
مِنْ هذه الصَّحْرَةٍ و إلا أن تَدعُوا الله ِصَالِحِ ايك قال جل مِنهُم: اللَهُمّ كَانَ 
لي ابوا شَيْسَانٍ گپيران وَكُنْتُ لا أَغْبقُ فَبْلَهُمَا ألا وَلَا مالا فى بي فِي طلَب 
شَيْءِ يَؤْمأ فلم رخ عَلَيْهُمَ حَنَّى نَامَاء فَحَلَْتُ لَهُمَا عَبُوقَهُمَا فَوَجَذْتُهُمَا نَائِميْن» 
وكرت أن أغبق قَبْلَهُمَا آهل أو مَالاً» قبت وَالقَدَح عَلَى يدي أَنَْظِرْ اسْتقَاظَهْمَا 
حنَّى بَرَقَ الْمَجْرُء فَاسْتَيْقَظا فَشَرِبَا غَبُوَهُمَاء اللّهُمَّ إِنْ كُنتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتَغا 
وَجْهِكَ فَمَرْجْ عنًا مَا نَحْنُ فيه مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَة فَالْمَرَجَتْ شَيْئاً لا يَسْتَطِيعُونَ 
الخرْوحَء قال الي كَل : وَقَالَ الآحَرُ: الله كانث لي.بنث عَم كانث أت 
التارن إل A CS E E E E‏ 
َجَاءننِي فَأعْطيئُهَا عِشْرِينَ وَمِائة ِيئارٍ عَلَى أَنْ تُخَلْيَ بي وبئْنَ نَفْسِهَاء فَفَعَلَثْ 


حى إِذا دزت علَيْها قالث: لا أجل لَكَ أن تفص الحَائَمَ إلا بحَقْه؛ تويك 

مِنَ الوْقُوع عَلَيِهاء فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهْيَ أَحَبُ الئاس إِلَىَّ وَتَرَكْتُ الذَّمَبَ الذي 
أعْطَيْئهَاء الُم إن كنت فَعلْت ذلك انبغاء وجهك فَائْرِْ عَنَا ما نَحْنْ فب 
فَانْمْرَجَتِ الصَّحْرَةُ غَيْرَ أنَهُمْ لا يَسْتَطِيعُونَ الحَرُوج مِنْهَاء قال النّبِيْ ي : وَقَالَ 
الثالك: : الهم إلي اشتأجزث أَجرَاء قأغطيثهم أَجرَهُمْ عير رَجُلٍ وَاجدٍ ترك الذي 
ودف فتَمْْتُ أجرَةُ حٌى كَثْرَثْ مئه الأمْوَال فَجَاءَنِي بَعْدَ جينء فَفَالَ: يا 


عَبْدَ الله آذ إِلَىّ أَجْرِي» فَثُلْتُ لَهُ: : كل ما تَرَى مِنْ جك مِنَ الإيلي وَاْبَقَرِ وَالعَتم 

وَالرَّقِيِقِ» فَقَالَ: يا عَبْدَ الله لا تَسْتَهْزِئْ بي» فَقُلْتُ: إِنْي لا أسْتَهْزَِئْ بك فَأَحَدَهُ 

يا له 
[طرفه في: 0١5؟]‏ 


شرح الألفاظ 


(ثلاثة رَهط) أي ثلاثة رجالء» والرَّمْطٌ أصلهُ ما كان من الرجال دون العَشَرق 
وقد يُطلق على الواحد. كما في هذا الحديث» أي ثلاثةٌ أشخاص . 
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(أَوَوَا إلى غَار) أي دخل عليهم المساءء فدخلوا في كهفٍ يبيتون فيه . 

(فَِانْحَدَرث صَخْرَةَ) أي هبطت عليهم صخرة عظيمة من أعلى الجَبَّل» 
عليهم باب الغارء فلم يستطيعوا الخروج منهء وأيقنوا بالهلاك والموت. 

(تذعوا الله بصَالح أغمالِكمُ) أي لا ينجيكم من هذا الكرب إلا أن تتوسلوا” 
إلى الله وتدعوه بأخلص أعمالكم . 

(لا أغبق قَبْلهُما أفلا) الغَبَوق : شربٌ اللّبِن - الحليب ‏ وقت العشيّء ويقابله 
الصبوح؛ وهو شرب ب اللبن اوك الصباح ء أ كنت لا أسقي أخذا هن البق قبل اوی 
ل وة DET‏ 

«فنأئ بى الطلَبُ) أي ابتعَدَ عني طلبُ بعض الحاجات» من النأي بمعنى البعْد 
ومراده تأخره إلى الليل . 

(فَلَمْ أرخ عَليهما) أي فلم أرجع على أبويّ حتى أخذهما النومُ» فجئت 
فوجدتهما نائمين. 

(حتى برق الفخز) أي مكثتٌ واقفاً أنتظر يقظتهماء والقدحٌ في يدي» حتى ظهر 
ضياءٌ الفجرء فاستيقظا فشربا اللبن. 

(ابتغاء وججهك) أي إنك تعلم يا رت أني ما فعلتُ ذلكء إلا برا بهماء وطلباً 
لمرضاتك» ففرّج عنا ما نحن فيه من الكرب والضيق› فانفر جت الصخرةٌء وتزحزحت 
قليلا» ولكتهم لا يستطيعون الخروج من الغار. 

(فأردتّها على نَفْسِهَا) أي وقال الثاني : كانت لي ابنة عم جميلة» خارقةٌ الجمال» 
طلبتٌ مضاجعتهاء وهي كناية عن الجماع . 

(َلْمَتْ بها سَنَة) أي نزلت بها ضائقة وشدَّة» فجاءت تستعين بي» فأعطيثها مبلغاً 
ا مائة وعشرين دیناراً على أن تجيبني على طلبي› وتمكنني من 
2 57 :2 

(تفض e n‏ أي خوّفته باللفء وقالت له: أنا مضطرة 
وعملّك هذا حرام» ا كان ری ا الوه الزواج الشرعي . 

(فَتَحَوَجْتُ من الؤقوع عليها) أي تخوّفتٌ منك بعد أن خوفتني باللّه» من عاقبة 
فعل الفاحشةء فتركيّها خوفاً منك. وتركتٌ لها الذهب الذي أعطيتها إياهاء فافرخ عنا 
هذه الصخرة» فانفر جت قليلاء ولكنهم لا يستطيعون الخروج من الغار. 

(نْمَرْتُ أَجْرَهُ) أي وقال الثالث: استأجرتُ عُمَّالاً فدفعتُ لهم أجرهم» غير 
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واحدٍ منهم استقل أجره . - أي عدّه قليلاً - فتركه وذهب» فاشتغلتٌ له به» حتى نما 
الما و ا وصار عنده إبل» وبقرٌ» وغنمٌ من ثمرة أجرته» فلمًا جاء يطلب 
أجره بعد سنين عديدة» قلت له: : كل ما تراه في هذا الوادي. من الأنعام و 
هو مالك فاذهب فخذه. فقال لي : لا تسخز مني فأنا أطلبُ أجرتي» فأعطني حقي 
ولا تهزأ بي» فقلت له: : والله إني لا أسخر منك. ولكنْ هذا ثمرة ما تجمّع لك من 
أجور ملك فأحذة فاستافة ) ا ا إلا طلباً لمرضاتك» 
فافرج عنا ما نحن فيه من هذا الكرب! قال *: :: (فانفرجت الصخرة فخرجوا 
يمشون). 

هذه قصة حقيقة عجيبة» أخبر عنها الصادق المصدوق :ت. تدلُ على أنَّ المؤمنَ 
إذا عمل عملا صالحاًء وأخلص فيه النيّة لل ضيه الل إذا وقع في كرب وضيق› 
رتك کی ا بصدقٍ وإخلاص» ويؤكده قول الحق جلّ وعلا: أَمَّن 


A IS rcs 3 رر‎ 


جيب إذا دعام ويكشف السُوم ويَجْعَلْم س رض اة لله مم اله قإيلا ما كرون : 


[النمل : ۲ 
ما تُستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث الشريف جوارٌ التوسل إلى الله تعالى بصالح الأعمالء كما 
فعل هؤلاء الذين دخلوا الغار. 

لوف بيان عظم حقّ الوالدين في البرٌ والإحسانء وأنه سببٌ لنجاة 
الإنسان. 

الثالث : وفيه فضلٌ من عففّ نفسه عن الحرام» فان الله يكرمه بأنواع الإكرام . 

الرابع : وفيه أن فعل الخير والإحسان» لا يضيع عند اللهء فقد نجی الله الرجال 
الثلاثة؛ بأعمالهم الصالحة» من الهلاك المحقّق» حيث حُبسوا في الغار. 

"552 -[طرفه في : 65 تقدم شرحه في الحديث .)١515(‏ 

. تقدم شرځه هناك‎ »]5١98 : -[طرفه في‎ "٣ 


5" -[طرفه في: ۲۰۹۱]» تقدّم شرخه هناك . 
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2 باب (الرقية قية بفاتحة الكتاب واخ الأخجر عَليِهَا) 


55 عن ابي سيد رضن اللَّهُ عَنْهُ قال : (انطَلَقَ نَقَوْ مِنْ أُصْحَاب اللي 
يه في سَفْرَةٍ سَافَرُومَاء حٌى َرَلُوا عَلَى حَيْ مِن أخيَاء العَرّبِء فَاسْتَضافُوَهُمْ 
اا ار لا a‏ لَه بل شَيْءِ لا يَنْمَعْهُ شَيْءٌ 
قال بَعْضْهُمْ: َو تين هَؤُلَاءِ الرَهْطٍ الَّذِينَ نَرَلُواء لَعَلَّهُ ان ييكونَ عند بَعْضِهِمْ 
شىء فَأَنَوْهُمْ َقَانُوا: يا أَيُهَا الدَمْطّء إِنَّ سَيّدَنا لُدِعْ» وَسَعَيَْا لَهُ بكلّ شَيْءٍ لا 
عه فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءِ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَعَمْء وَالله إن لأزقِيء 
وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَقَدِ اسْتَضَْفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضِيْمُونَاء 0 


مغلاء قصالحوهُم على تَطِيع مِنَ العم فَالْطلق يتيل عليه وَيَفراً: « الكنة 


0 د 


رب الْعتلَمِنَ & ا ا فان فَانْطلَقَ يَمْشِي وَمَا به قَلَبَةُ. ان 


افر جف الي صَالخوقم فلي فقال بَعْضْهُمْ : افوا قال الذي رقى: 
الوا حى ٽأټيٰ الي ڳلا َتَذْكْرَ لَهُ الي كَانَ» ا ا ُقَدِمُوا عَلَّى 
سول الله ي مَذَكَرُوا لَه فَقَال: «وَمَا يدرِيكَ أنه رفيةه؟ ثُمْ قَال: «قذ أَصَبْثُم 
اقسِمُواء وَاضَرِبُرا لي مَعَكُمْ سَهْماً» . فَضَحِكٌ رَسَول الله يلنه) . 

[طرفه في : 0۰¥(« coVTT‏ 57594] 


شرح الألفاظ 


(فاشتضافُوهُم) أي سألوهم الضيافة فلم يضيّفوهم» وامتنعوا عن تقديم معونةٍ 


لهم . 
(فلدغ سيد الحئ) أي لَدَغه عقربٌ» وكاد يموت من اللدغة الشديدة. 
(تَجِعلوا لَنَا جُعْلاً) الجعْلٌ : الأجرُ الذي يأخذه الإنسانُ على عمل من الأعمال. 
(غلى قطيع من الغنم) أي اتفقوا معهم على ثلاثين شاءًء والقطيعٌ يطلق على 


طائفة من الغنم والمواشي . 
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(يشفل عليه ويَقْرَ) أي ينفخ عليه مع شيء من البّصاق» ويقرأ عليه سورة 


ا ن عا ی ا ا كان ان روا تک رن عه 


(وَمَا به قلبة) أي وكأنه لم يكن به علَّهٌ أو مرض. بعد أن رقاه الصحابيٌ . 

(وَمَا يُدريك أنَّهَا رفية)؟ أي ما الذي أعلمك أنها رُفية أي علاج يُشْفَى بها 
المريض؟ 

(اضربوا لي بسهم) أي اجعلوا لي نصيباً منه» كأنه أراد تطمينهم إلى أنَّ ما 
أخذوه حلال خالص. 

وجاء في بعض الروايات قوله يتيت.: (أحقُ ما أخذتم عليه أجراً كتابُ اللَّه) . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول ار بيان جواز الرّفية بشيء من القرآن» ويُلحق به الأدعيةٌ 
المأثورةٌ عن رسول الله كي 

الثاني : وفيه جوارٌ أخذٍِ 5500 لقوله :::: (أحقٌ ما أخذتم عليه أجراً 
كتابُ اللَّه) . 

الثالث : وفيه مشروعية الضيافة لأهل القُرَى والبوادي» والخارجين للجهاد فى 
مول الل 

الرابع : وفيه مجازاة من امتنع عن المكرمة بمثل صَنيعه لأن الصحابيّ امتنعَ عن 
الرُقية» لامتناع القوم من الضيافة . 

الخامس : وفيه إمضاءٌ ما يلتزمه المرء على نفسهء لأن (أبا سعيد) أخبر بأن 
الراقي ٠‏ التزم بالرقية على أن يكون الججغل ‏ أي العطاءٌ ‏ له ولأصحابه. 

السادس : وفيه اشتراك الجماعة في الموهوب لهء إذا كان أصلّه معلوماً. 

السابع : وفيه جوازٌ قبض الشيء ء المشبوه فيه » وترك التصرف فيه» حتى يُعلم حكمُه. 

الثامن: وفيه عظمة القرآن في صدور الصحابة» واعتقادُهم الراسخ بنفعه. 
خصوصاً قراءةٌ سورة الفاتحة على المريض . 

التاسع : : وفيه أن الرزق المقسوم لاان بد إن تالف هھ كادف الموانع» 
ف رسن ا تحن رمتل بزرى الله إلى ا 
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العاشر: وفيه جوارٌ الاجتهادء فيما لم يَرِدْ فيه نص من الشارع» لاجتهاد الراقي 
بنفع القرآن في شفاء اللديغ . 

317 - [طرفه في: 215١١7‏ تقدم شرځه هناك . 

۸۸ -_ [طرفه في : «[YATo‏ تقدم شرځه في الحديث )١895(‏ و(98١١5).‏ 

4۹ -_ [طرفه في : 5+ تقدّم شرځه في الحديثين )۱۸۳١(‏ و(۲۱۰۳). 

9 [طرفه في : 5+ تقدّم شرځه وانظر أيضاً الحديث .)51١17(‏ 

. [طرفه في : ۲۱۰۲]» تقدم شرخه هناك‎ ١ 

75 [طرفه في : ۲۲۳۷]» تقدم شرځه هناك . 


.۲۲۳۷ انظر شرح الحديث رقم‎ »]٥۳٤۸ : [طرفه فی‎ - 5١8 


6 عَن ابن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنِْهُمَا قال : (نَهَى الي ية عَنْ 


الفخل) . 


اللغة 


(عسب الفخل) أي أخذ الأجرة على نزو الفحل على الأنثى من الحيوان» 
لتحمل منه» سواءً كان فرساء أو جَمَلةٌ أف سسا أو غيرَ ذلك . 


شرح الحديث 
اتف الفقهاءٌ على حرمة بيع عَسْب الفحل - وهو أن يبيع ماء الكر من من الحيوان» 
ليطرق الأنثى وذلك لأنّ ماء الفحل غير متقّوّم» مجم ولا مقدور على 
تسليمه » والفحلُ هو الذّكرُ من كل حيوانء سواءً كان جَمَلةٌ أو قرسا أو ينا فلا 


يجوز بيع منيّه» من أجل حمل الآ ودليلُهم الحديث المذكور. 
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واختلفوا في إجارته» فذهب الشافعية والحنابلة» إلى جواز الإجارة لمدة 
معلومة. لحاجة امع الأنعام» والدواب» لذلك فقد لا يوجد عند صاحب 
المواشي والأبقار» فحلٌ ينزو عليهاء e‏ إلى ارا الد ٠‏ ليقوم بهذا العمل 
البُطوليٌ» لااد كاتف الول مور عنه: 

وقال بعض الفقهاء تجوز ا الفحل دون عرض وإذا فع للمعير هدية؛ 
خود لذ عدا إذا لم تكن مشروطة» واستدلُوا بحديث رواه الترمذي (أنَّ رحلا ساك 
النبيّ ب عن عَسْبٍ الفحل فنهاه, فقال: يا رسول الله إِنّا طرق الفحل 0 أي 
يكرموننا بشيء من الهدايا اقرف ية في الكرّامة) أخرجه الترمذيٌ» إذا لم تكن 
روط وهذا مذهب لين حنيفة» أنه إذا لم تكن مشروطة» فهذا 0 
يجوز قبولها وليست أجرة. 

25 [طرفه فى: 54لا ۲۳۲۹« «FT|‏ اومن (TV1۰ «E44‏ 
۲ 11518]. سيأتي شري العريت رقم ۲۳۲۸. 

71 -[طرفه في : ا951. 5775 7744. ۲۷۲۲] سيأتي شرحه في 
الحديث رقم ۲۳۲۷. 
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3 E 
5 - E ا‎ PV 
و بات (إذا أحاله على ملىء فليقبل)‎ 


۷ _ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ و الله غه أن رسول الله عة قَالَ: (مَطْلُ 
العَنِيْ ظُلْمٌء فَإِذَا أَنْبعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَل فَلينْبَعْ). 


[طرفه فى: 277848 0٠٠1؟]‏ 


(مطل الغنيّ) الم الدفع وتاخ وفاء الدَيْنء أي هو من الظلمء وجيء به 
بصيغة (ظلة) للمبالغة» كأنه عينُ الظلم؛ بل فدح الظلم . 

والمعنى : تأخير :دقع الندق من الخني تادر طلم يستوجية ا 

TS ك‎ 
ET 


ما تستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث مشروعية الحوالة» وأنها جائزة إذا رضي صاحبُ الدَيْنء 
بالمُحَالِ عليه . 

الثاني : وفيه الرّجِرُ عن المَطلء أ خير دفع الدين إذا حل أجلهء وأنَّ المَطلّ 
ظلمء يستحق صاحبه العقوبة . 

الثالث : وفيه أ المعسر العاجز عن وفاء الدين» لا يدخل في الظلمء ولا 
يسبب إعساره» ويجب د انتظارّه» لقوله سبحانه : ا ون کات ذو عسْرقر فة ِل 
# [البقرة: .]۲۸١‏ 
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الرابع : وفيه أنَّ الأمر هنا على الاستحباب والندب» وهو أمرُ إباحة وإرشادء 
لأنه بإحالته على الغيرء يسقط مطالبةٌ المُجيل» الذي في ذمته الدينُ» ويصبح بريءَ 
الذمة» وقد لا يرضى صاحبٌ الدين» فهو من باب التيسير على المعسر. 

وقد سئل مالك عن هذا فقال: هذا أمرُ ترغيب» وليس بإلزام . 

۸ _ [طرفه في : ۲۲۸۷]» انظر شرح الحديث السابق. 


ل ا شي فق E a‏ ع ا 
9 بات (إذا كانَ على المَيْت دَيْنْ فَضَمئّه جَارَ) 


REG‏ ِن الأوّع رَضِيّ الله عَنْهُقَالَ: (كُنَا جُلُوساً عِنْدَ الي 
يِه إِذْ أي جنار فقَالوا: صل عَلَيْهَاء فَقَالَ: اهَل عَلَيِْ دَْنْ»؟ قالوا: لاء قَالَ: 
«فهل تَرَكَ شَيْئاً»؟ قالوا: فی علو ی أبن بجتازة ری فَقَالوا: يَا 
رَسُولَ الله صل عَلَنِهَاء قَال: هل عَلَبْهِ ذيْن؟ قِيلَ: تحن قَالَ: هَل ترق 


ا قالوا: ثَلَانَةَ دَنَانِينَِ فَصَلَّى عَلَيْهًا. ا ِالنَّالَِة قَقَالُوا: صل عَلَيْمَاء 
قال : «هل ترك شَيْئاً؟ قَانُوا: لاء قَالَ «فَهَل عَلَيّْهِ دَيْن)؟ قَانُوا: َلَانَةَ دَنَانِيرَِ قَالَ: 
«صلوا عَلَى صَاجِبِكُمْ») . 
ال أبُو قَادَة: (صَلْ عَلَيْهِ يا سول الله وَعَلَىَ ديه . مَصَلَّى عَلَيه) . 
[طرفه في: ۲۲۹۵] 


كان رسول الله ي في أول الأمرء إذا جاءته جنازقٌ سأل عن صاحبهاء هل 
عليه دين؟ فإن قالوا: لاء صلّى عليها (صلاة الجنازة)» وإ قالوا؟ تم عليه دنزب 
قال لهم : (صلوا على صاحبكم). وأبى أن يصلّي عليه. فأتته جنازةٌ ذات مرة» فسأل 
هل عليه دين؟ فقالوا: نعم يا رسول للها ! فقال لهم : : (صلوا على صاحبكم)» فقال 
أحد أصحابه وهو «أبو قنادة) 4 آنا يارس ل الله أتكمّل بدفع ما عليه من ذَيْنَ فصلّى 
عليه التي بيج 
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وإنما كان الرسول ب لا يصلي على مَنْ عليه دينْء إذا لم يترك ما يُوفى به 
الدينْ من ماله لأنّ (الدَيْن) من حقوق العبادء e‏ 
يوم القيامة» فكان ييب يحترس من الصلاة عليه» لبيان عظم أمر الدّين» وكراهة أن لا 
EAE‏ سريب ما عليه قن NE‏ فكان يقول لأصحابه: ضرا 
على صاحبكم . 

فلمًا نزل 7 الحق جل وعلا < الى وَل ِالْمؤمين ين اوم رجه تدهم . . 
[الأحزاب: ]١‏ قال عب :: (ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة» > فمن 
مات وتر مالا فلوّرئته. ومن ترك دَيْناً فعليّ قضاؤه) واقرؤوا إن شئتم * لت ول 
ِالْمَؤْمِنَ من شس 4 [الأحزاب: [٦‏ 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث دلالةٌ على جواز الكفالة عن الميّتء ا كرك امن 
المال» لان هذه اة وتطوع . 

الثاني : وفيه بيان عظم حقوقٍ العباد» واد أمر الدين انه خر فقد ورد في 
الحديث: : (ما من ميت يموت وعليه دينْ» الا وهو م - أي محبوسٌ - بِدَيُنه 
وو ا وك نواه زر الح لحري ابي 


. تقدم شرخه هناك‎ »]۱٤۹۸ [طرفه في:‎ 0١ 
.۲۲۹۲ انظر شرح معناه في الحديث رقم‎ »]1۷٤۷ ۰٤٥۸۰ : [طرفه في‎ ۲ 
.)5١58( [طرفه في : 59١7]ء تقدم شرځه في الحديث‎ 5١5 


0 بِابُ (الحلف بَيْنَ قرش والأنْصَار) 


: عَنْ أنّس بن مالك رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ أنه قيل له : (أَبَلَعَكَ أن النَِىَ يل قَالَ‎ ٤ 


١لا‏ جلف في الإشلام»؟ فَقَالَ: قَدْ حالف الي وك بَيْنَ ريش وَالأنصار فِي دَارِي) . 
[طرفه في : 5٠ ٦۰۸۳‏ لا] 
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شرح الحديث 


الحِلْفٌ معناه: العَهْدُ على النُصرة» والدفاع عن الإنسان» ومعنى الحديث: (لا 
جِلْفَ في الإسلام) أي لا ضرورة لشيء من أحلاف» بعد مجيء الإسلام» فن الجلف 
في الجاهلية» كان قائماً على أساس التعاون بين القبائل» لتأمين المصالح الخاصة 
بهم» ولمّا جاء الإسلامٌ آخى النبى ية بين المسلم وأخيه المسلم» على التعاون على 
الحق» والنصرة» والأخذ على يد الظالم» ولهذا قال أنس: (لقد حالف النبي ية بين 
قريش والأنصار في داري) أي آخی بي بين المهاجرين من قريش»ء ون الاآتصارن »على 
(الأخوة الإيمانية) فأصبحوا ا كما قال سبحانه: * تما لومون حو * 
ومراد أنس بقوله: (حَالّفَ) أي آخى» فلا تعارض بين القولين» واللّه أعلم. 

والحِذْفٌ الذي كان في الجاهليةء وهو النصرةٌ E‏ ا 
الإسلامٌ إلا شدّة وقوةء فلم يبطله الإسلامٌ» وإنما عرّزه وقوّاه» وقد اشتهر جلف في 
aS aS‏ يدوا وانققوا على هة 
المظلوم؛ والأخذٍ على يد الظالم» قال عنه الرسول ::: (لقد شهدت مع عموتي 
حِلْفاً. ما أحبٌُ أنَّ لي به حُمُرَ النّعَمء ال كين ا ع المظلوم» ولو 
دُعيتٌ إليه اليوم في الإسلام لأجبت) أو كما ورد» وسببُ ذلك الجلف: أن القادم 
على البلاد» من غير أهل مكة» كان يقدم مكة» فربما ظلَْمَّه بعض أهلهاء فيشكو أمره 
إلى من بها من القبائل» فلا يدفعون عنه الظلم» فاجتمع بعض الأشراف» ممن يكره 
الظلمَ ويستقبحه. إلى عقد الجلف بينهم على نصرة المظلوم» فهذا الذي قال عنه 
رسول الله ج : (لو دُعيثُ إليه في الإسلام الوم لأجبث). 

. [طرفه في: ۲۲۸۹]. تقدم شرحه هناك‎ - "٩٥ 


4 باب (مَنْ تكفل عَنْ ميت ذَيْناً) 


aT 235245‏ ل ا د 


کی فض الل کا ل أن انو كر ادع : ان لا 
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عِنْدَ الب ب عِدَدٌّ أو دَيْنّ ياء أنه مَقلْتُ : إِنَّ ال ية قَالَ لي كَذَا وَكَذَاء 


ی لی حلي فَعَدَدْتْهَاء فَإِذَا هئ حَمْسُمائَة وَقَال: د نه 
[طرفه في : 04 كل [ETAT c<TIE TITY CYA‏ 


شرځ الحديث 


كان رسول الله و رعا ا ا إذا أتاه مال الجزية من البحرينء أن 
يعطيه منه هكذا وهكذا ‏ وأشار بيديه ت يعني حَمَئَتَيْنَ» أو ثلاثاً من المال - وكان 
عاملّه على البحرين» هو (لعَلَاءُ بن الحضْرمي) وانتقل سول الله عله إلى ارقي 
الأعلىء ولم يأت مال البحرين» فلمًا كانت خلافةٌ الصدّيق رضي ا قام في 
الناس فقال: من كان له عند النبيّ + وعد بالعطاءء أوكان له عنده دين فليأتنا! ! 

قال جابر فأتيتٌ أبا بكر فقلت له: إِنَّ رسول الله 5< كان قد وعدنى بالعطاءء 
وقال لي إِنْ جاءني مال أعطيئّك (هكذاء وهكذاء وهكذا) ففتح أبو بكر یدیه» و 
قبضة من الدراهم. وقال لجابر عَدَّهاء فعددتها فإذا هي خمسمائة درهم» فقال لي : 
خد مثليهاء فصار مجموع ما أخذه جابر (ألفاً وخمسمائة) تنفيذاً لوعد الرسول ت 
لجانراء:إذاتجاءه المال ن التصريق» الان الرسول: هه كان وفيا للوعب». فاده هة او 

وقد ترجم البخاريُ لهذا الحديث بقوله: (باب من تكمّل عن مَيّْت ديناً فليس له 
أن يرجع). وظهر بهذا وجه أداء أبي بكر الصَّديقء حيث تكفل بدفع المال عن النبي 


وفاءً بالوعد. 
ما : دستفاد من الحديث 


أولا: فيه وجوبٌُ الوفاء بالوعد. 

OEE‏ قبول خبر الواحد العدل من الصحابةء لأن أبا بكر لم يلتمسُ من 
جابر شاهدا على صدق دعواه. 

۱ - [طرفه في : 415]» سيأتي شرحه في الحديث رقم 0 

۰ -[طرفه فى: ۰۳۹۸ (VT1 «0۳۷۱1 £۷۸1 ۳۹٩‏ مكلا 
5 فوح يادوت Aa)‏ 
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4 باب (في صحة وَكَالَة الشّريك) 


۹ [طرفه في: ۱۷۰۷]» تقدذم شرځه هناك . 


عر غفبة بن غا وَضِيخ الله غنة::(آن:التيخ كله أعطاة عتما 


يَقْسِمُهًا عْلَى صَحَابَتِه فقي عَتُود» فَذَكَرَهُ لِلبَىَ يل فَقَالَ: «ضَمّ به أَنْتَ)). 
[طرفه فى: ]٥٥٥۵ »٥٥٤۷ .56٠٠‏ 


اللخة 


أورد البخارى هذا الحديث» للدلالة على جواز الوكالة للغيرء فإ الرسول جي 
أعطى (عَُفبة) غنماً ليقسّمها بين الصحابة» فقسمها رضي الله عنه» كما أمره 
الرسول 4ف بتروكان الوقث وق عيد الأضحى» 2 00 نهاء :ولم يبن 
من الخنم» التي أعطاه الرسول إياهَاء إلا (عَئرْ) فقال له 7::: (خذڏها فض بها عن 
لفسلك )2 


ما تستقاد من الحديث 


3 
1 
٠ 
0 
0 
iL» 


الأول: وفيه جوا التوكيل بالقسمة عن الإمام» كما تجوز الوكالة العامة . 
الثاني : وفيه جوازٌ الأضحية بالشاة» أو المعز. لأن العَتود لم يكن من الغنم» 
وإنما كان من المعز. 
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.)79514 ,27١51( [طرفه فى: ۳۹۷۱]» انظر شرحه فى الأحاديث‎ ١ 
. [طرفه في : ۲۲۰۱]» تقدم شرځه هناك‎ _ ۲ 


. [طرفه في : ۲۲۰۲]» تقدم شرځه هناك‎ _ ۰٣۳ 


8 عَنْ كَعْب نن مَالِكِ رضي الله عنه: (أَنَهُ كَانَتُ لَهُمْ عَم تَزعى 
ِسَلْع» فَأَنْصَرَتْ جَارِيةٌ لتا بِشَاةٍ مِنْ عتما مَؤْتأء فَكَسَرَتْ حَجَراً فَلَبَحَنْهَا به فَقَالَ 
ل :لا تأكلوا ی امال ا وف أن انسل إلى الب لله مَنْ يله وَأَنَّهُ 
ل لنب يلل عَنْ اك أو أَرْسَلَء فَأَمَرَهُ بأَكْلهَا) . 

]0004 ٥٥۰۲ 206٠0١ [طرفه في:‎ 


اللخة 


(سلغ) جبل بالمدينة المنورة» ترعى أطراقّه اليل والأغنام . 


دل هذا الحديث الشريف» على أن الحيوان المأكولٌَ اللحمء كالغنم» والماعزء 
إذا أصابه حادث» وأوشك على الموت» يجوز ذبحُه وأكلٌ لحمهء فهذه الجارية التى 
كانت ترعئ غنم أهلهاء ذبحت الشاة بحجر حادّء لما رأتها عون عن اموت 
وسيل : عن ذلك فقال: (كُلُوها فإنها مزكّاة) . 


ماد يتستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دليل على أ الراعي والوكيل» يُصدَّق فيما أؤتمن عليه» ما 
لم يظهر عليه دليلٌ الخيانة . 
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الثاني : وفيه دليل على إباحة ذبيحة المرأة» وكذلك الصبيُ» إذا قدر على الذبح 

اتال وفيه دلیل على جواز الذبح بالحجر. إذا كان جنا وأفرى الأوداج . 
وأنهرَ الدّمّء وبكل جارح من أي نوع من الأنواع الحادّة. 

الرابع : وفيه جوازٌ أكل المذبوح الذي أشرف على الموت» إذا كان به حياةٌ 
مستقرّة» أي يمكنه أن يعيش ساعات أو أياماً. 

الخامس : وفيه ضرورةٌ سؤال أهل العلم والفهم» فيما يُشكل على الإنسان من 


5 باب (الوّكالة فى قضاء الديْن) 


6ه [طرفه ین ككل كل الكل لال TTT cT‏ 
49 انظر شرح الحديث التالي رقم 5705. 


7 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ : (أن رَجُلا أتَى النّبِىّ كل يَتَقَاضَاهُ 
َأغلّظء فَهُمَ به أضْحَابهُء فَقَالَ رَسَولَ الله يه: (دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبٍ الْحَقْ 


مَقَالا»!! َم قال: «أغطوةُ سِنًا مل سنه قالوا: يا رَسُول الله لا جد إلا أمئل 
مِنْ سنه فَقَال: «أغطوم. فان مِنْ خَيْرِكم ]+ ب خستکم قضاءً)). 
[طرفه في: 7085؟] 


(نتقاضاة» أي يطلب أنْ يسدّد له الدَيْنَّ» الذي في ذمته. 

(فأغلظ) أي شدّد في المطالبة» على طريقة الأعراب الذين اشتهروا بالجَمّاء. أي 
اله ب 

(فهم به آضحابه) أي هموا أن يبطشوا بهء فتهاهم × وقال لهم : (دعوه) أي 
اتركوه» ولا تضربوه ولا تؤذوه» فإن له حق المطالبة. 
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(لصَاحب الحم مَقَالاً) أي من له حقٌ عند غيره» فله حى الغَلَّبة والمطالبة بى‎ 
وجدير به أن يصول» ويطالب بحقه.‎ 
. (أمثل من سنه) أي لا نجذ إلا بعيرأ» أكبرٌ سنا من بعيره» وأفضلّ منه وأعظم‎ 
(خيرْكمْ أحسنكم قضاء) أي قال * + لهم: (أعطوه وفاءً لدينه أكبرَ سنا من سّنْه‎ 
. إن أفضلَ الناس عند الله تعالى» أحسنهم قضاء)‎ 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دلالةٌ على جواز التوكيل بقضاء الدين» وتوكيلٌ الحاضر 
ا 

الثانى : وفيه أنَّ من كان له حقٌ عند غيره» فقضاه أكثر من حقهء فإنه جائزء إذا 
TT‏ ولا يدخل في الربا المحم بل هو من مكارم الأخلاق» ويظيبٌ 
اا ع عن ته : 

الثالث: وفيه بيان خُلق الرسولٍ الكريم» وحسنٌ رعايته للناس» حيث لم يعامله 
بالغلظة والجفاء» كما فعل الأعرابيُ؛ بل رَفَق به وأحسنّ إليه» وعَذّره فيما بَدَر منه» 
لأنه صاحبُ حق. 


والشافعي » وأحمد. 


قال العلماء حمق أذ السلطانٌ يجماء ع وشبهه. فإِنَّ لأصحابه أن يعاقبوه»› وينكروا 
عليه » وإن لم يأمرهم السلطانٌ بذلك» ردعاً لآهل الجماء والغلظة. ولكنّ الرسول کا 
من غاية جلمهء وحُسْن خلقه» مَئَع أصحايّه من ذلك» تعليماً وإرشاداً لأصحابهء 


بالأخذ بالحلم مع الجاهل . 
وقد جاء لني يعض الروايات/ أن هذا الأعرابي» الذي أمر ية بإعطائه جملاً 
أكبرَ وأفضلٌ من جمله» ورأى هذه المعاملة الحسنة من الرسول ية خجل واستحيا 


وقال: اي أدفن الله لك) رواه البخاري . 


155 كتاب الوكالة هه١‏ 


۲۳٠۸ _- ۷‏ _ عَنْ المسُْور بن مَحْرَمَةَ رضي الله عنه: (أَنَّ سول الله 
َة قَامَ جين جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِينَ» فَسَأَلُوهُ أن يَرْدَ إِلَيْهمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ 
فَقَاللَهُمْ وول الله ا الحَدِيثِ إِلَىّ أمندقة فَاخْبَارُوا إِخدَى 
الطائفتئن + ]م الي وا المال» وقد كنك اسان وة :وقد كان 'وَسُولَ الله 
كله الَطرَهُمْ بضع عَشْرَة َيل جين َمل مِنَ الطّائِفٍ. َم تَيْنَ لَهُمْ أن رَسُول الله 


را لبم إلا إخدى الطائقتين. قَانُوا: فَإنّا نَحْتَارُ سَبْيَئَا ٠‏ فََامَ َسَولٌ الله كل 

فیا ی ٠‏ اتی عَلَى الله بِمَا هُو هَل نم قَالَ: أمَا بعد قن إخوانكم 
ولاء كذ حاون اين وني قذ رايت أن ار إِليهم سَبْيَهُمْ. فْمَنْ أَحَبٌ مِنْكُمْ 
ل ل 
َل ما يُفِيءَ اللَهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَل» . قال النّاسُ: قذ يبنا َلك لِرَسَولٍ الله ينه 
لهم 4 قال سول الله للد ا لا ٿئري من أذ منم في َلك ئن ل ائ 
فارْجمُوا حَنَى يَرْفْعَ ينا ُرَفاوْكُمْ أمْرَكُم» . فَرَجَعَ النّاسُ» فَكَلَمَهُمْ عُرَفَاؤْمُن نہ 
رَجَعُوا إِلَى رَسَّولٍ الله كل َأَخْبَرُوه: أَنّهُمْ قَدْ طَيبُوا وَآَذنُوا) . 


[أطرفه ف 08 كلل ٠:5وكل‏ تقمرهكل "ادال اللاأدككل لمكتل TITY TITY‏ 
cEF14 6"‏ "لاالاء [VIVV‏ 


شرح الألفاظ 


(أَنْ يَرْدُ إليهمْ سَبْيَهُم) السَّبْيُ: الغنائمٌ من الذرية والأبناءء وهم العبيد 
والممالات: 

(كنث اشتأئيث) أي كدث انتطرث بكم :وأمهلتكم لتسلمواة قبل أن أغزوک: 
ولكنكم لم تفعلواء فاختاروا الآنء أن أردّ إليكم (الذرية) أو (المال)!! فقالوا: نختا 
سَبْينَا أي رجالنا وأبناءنا 
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(يُطيِبُ فليفعل) أي من أحبّ منكم أن تطيبَ نفسّهء بالتنازل عمًّا في يديه من 
الأسرى» فليفعل» فقد رأيثٌ أن أردّ إليهم ذراريهم» حيث جاءوا مسلمين تائبين. 

(من أل ما بُفىءُ اللَّهُ عَلَينا) أي نعطيه نصيبّه من أول الغنائم التي تأتيناء ومعنى 
الفىء : الغندمة 

(طيِبْنا ذلك لِرسُولٍ الله) أي طابت نفوسّنا لأجل الرسول جي فنردٌ إليهم ما 
بأيدينا من السبايا والأموال. 

(يَرْجِعَ إلينا عُرَفَاؤْكُم) العرفاءُ جمعٌ عريف» وهو الرئيسٌ والنائبٌ الذي يعرف 
شكئون أتباعه . 

ا وأذنُوا) أي لت تادهم إليهم » ا ارد" دي من 
عن طيب نفس» وأذنوا شرل بتي برد الا ا 


شرح الحديث 


كاك سنا رسنال الله 2 ي قد حاصّر أهلّ الطائف شهراًء ثم انصرف عنهم لتأخر 
الفتح عليه» ولمّا انصرف عن الطائف نزل بمن معه على «الجعِرّانة» - وهي قرية قريبة 
من مكة تبعد عنها قرابة ثلاثين كيلومتراً - وكان المسلمون قد أصابوا من غنائم 
هوازن» الشيءَ الكثيرَ من الأموال والسباياء» وجاء (وفد هوازن) إلى النبِيّ : ک3 :: وسطاءَ 
وشفعاءً ءَ عن قومهم» بعد أن أسلمواء فقالوا: نا وول الله امئن غلبناء من الله 
عليك! a‏ رد 0 (هل O‏ 

ام ا 0 شارك قد ا یی 
تائبين» وقد رأيتٌُ أن أردّ إليهم السبايا من النساء والأبناءء دون الأموال» فمن طابت 
نفسه منكمء فيطل ما في يديه من الأسرى. ونعوّضه إن شاء الله تعالى من الغنائم 
التي تأتيناء فقال المهاجرون والأنصار: ا ال د الله ع2 فردوا 
جميع ما في أيديهم من السبايا إكراماً لرسول الله : 


الأول فى الحديكه أن القن ل نيلك إلا بعك الع ان الم يد اننظ 
هل هوازن مدة» ثم قسمها بين المجاهدين . 


157 كتاب الو كالة \o¥‏ 


الثاني : وفيه دليل على جواز استرقاق العرب» كما يُسترقٌ العجمء والأفضل 

عَتقهم» والترحُمَ بهم كما فعل *:<:. 

الثالث : وفيه أن العِوّض إلى أجل مجهول جائزء فقد وعد بي أصحابه بما يأتيه 
من الغنائم في المستقبل . 

الرابع : وفيه أن الإمام إذا جاء أهلُ الحرب مسلمين» فله أن يرد عليهم ما أخذ 
منهم» إذا رأى في ذلك مصلحة. 

الخامس : وفيه جوا اتخاذ العرفاء الذين ا > كأنهم وكلاءً 
عنهم» وهم من يُسمَّوْن (بالئقباء) وهو عرفٌ مشهور بين الجنود والشعوب» قال 
تعالى : وَيَعَقْهًا هنهم نى عَكَمَ تَقِيمًا 4 [المائدة: ۲[ 

السادس : وفيه قبول إقرارٍ الوكيل عن موكّلهء لأنَّ العرفاة كانوا كالوكلاء عن 
أتباعهم» فأعتق السباياء حيث ذكروا له أنهم قد أَذِنُوا وطَيّبوا. 

9 [طرفه في : 157 15» انظر شرځه في الحديث .)5١91(‏ 

٠١‏ _[طرفه في: 204059 00۰ 0٩۸¥‏ 01۲۱ 01۲7« ”اد 
ملم زاف 0164< 010°« الام «[VE1V‏ سيآتي شرحه في الحديث رقم 
۱. 


0 بابُ (إذا وکل رجلا فَتصَرّف فهو جَائِرُ) 


١‏ عَنْ أي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال : (وَكلني رَسول الله بك بحفْظٍ 
اة رَمَضَانَ» فَأَنَانِي آتِء فَجََعَلَ يَحْتُو مِنَ الطْعَام EEE‏ وفلت: زالله 
لأَرْفَعَئَكَ إلى رَسُولٍ الله كلل قَالَ: ٳي مُحْنَاجُ وَعَلَيّ عِيال وَلِي حَاجَةٌ شَدِيدة 
قال : فَخَلَّيْتُ عَنْهُ فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ التّبئْ كله : ااام ا قعل الاك 
التاركة؟ كال :ليث يا زسول الله فشكا حاجة شويدة» وعالا ةف نةه 
فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ قَال: «أَمَا إِنّهُ َدْ كَذَبَكَءِ وَسَيَعُود) «افقوفك لسعو لِقَوْلِ 


رَسُولٍ الله َل : «إِنَه سَيَعْودٌ) . فَرَصَدَتُهُ فَجَاء يَحْنُو مِنَ الطَعَام» IFET‏ 
لأَرْنَعَئَكَ إلى رَسَولٍ الله ية قال : دَعْنِي فَإِنّي مُحْتَاجُ وَعَلَيّ عيال» لا اعود 
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َرَجِمْيُهُ فَخَلَيْتُ سَبِيلَهُ فَأْصْبَحْتُ فَقَالَ لي رَسَولُ الله كله : 0 
اي 41 ؟ كلك بالرشول اللد سكا كاه شويدة E‏ مئه َخَلَيتُ سَبيله؛ 
قَالَ: «أمًا لَه كذبك» وَسَيَعُودُ) . فَرَصَدَنُهُ اذَه فَجَاءَ يَحْنُو مِنَ الطَعَام ا 
فَمُلْتُ: أرْفَمَئكَ إلى رَسُولٍ الل وَهَذَا آخر ثَلَاثِ مَرَاتٍ إِنْكَ تَرْعُمْ لا تود ثم 
نعود قال دفني أغلتك كلما يفك الله بها فت مَا هُوَ؟ قَالَ: إا أَوَيْتَ 
إِلَى فِرَاشِكَء فَافْرَا آيَهَ الكَرْسِيّ : آله لك إل ا الى ا # [البقرة: .]٠٠١‏ 
تی تخ الآية. فَإِنكَ لَنْ يرال علَيِكَ مِنَ الله حَافِظَ وَلَا يربك شَيْطَانُ حَبّى 
تُضبخ» فَحْلَيْتُ سَبيلَةُ» فَأَضْبَحْتء فَقَالَ لي رَسَولُ الله :هما عل أسيرك 
البَارِحَة»؟ قُلْتُ : ا رَسُولَ الله رَعَمَ آنه يَُلَمْبِي كَلِمَاتٍ يقبي الله بها َخَلَيْتُ 
سَبِيلُةٌء قَالَ: «مَا مِيَ؛؟ قُلْتُ: قال لي: إِذَا أَوَيْتَ إلى فِرَاشِكَء اقرا آيَةَ الكُرْسِيٌ 
مِنْ أَوَلِها حٌى تَخْبِمَ : « هل كه إلا هو الى ليم * وَقَالَ ِي: لَنْ يَرَالَ علَيِْكَ 
ج اللاخايت :9ل نوزق مبطاا نحل ENE‏ 
- قَقَالَ التب چ : «أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَفَكَ وَهْوَ كوب تَعْلَمْ مَنْ تُخَاطِبُ مئذُ ثلاث 
لال يا أبَا هُرَيْرَة». قَالَ: لاء قال: «ذَاكَ شَيْطانٌ»). 


[طرفه ومالك 0*1۰[ 


٠ 
٠ 
3 
$ 


شرح الألفاظ 
(زكاة رمضان) المرادُ بها (صَدَقة الفطر). لأن المسلمين كانوا يجمعونها قبل 
العيد» لتوزيعها على الفقراء . 
(لأرْمَعْنّتَ) أي لأذهبنٌ بك إلى رسول الله بيخ ليقيم عليك حدّ السرقة. 
(وعَلََ عيال) أي عندي أطفال صغار أعولُهمء وأنا فقير محتاج إلى الطعام . 
(إذا أت إلى فَرَاشِكَ) أي إذا اضطجعت تريد النوم فاقرأ آية الكرسي . 


شرع الحديث 


كان الرشول عو فد وكن اناا عرزي اف على دات الط ك 


ْ159 كتاب الوكالة ١64‏ 


الشيطانٌ بصورة رجل» يسرق من الطعام» فأمسكه (أبو هريرة وقال له: لأشكونّك إلى 
رمتو الله جف »درق أمؤال اف والمساكية؟ وأو هري :ةل يفك أنه الان 
فصار يشكو إليه الفقرّء والحاجة» وكثرة العيال. 

فتركه فجاءه من اليوم الثاني يسرق الطعام. فأمسكه فتوسّل إليه ليتركه. فعل 
ذلك ثلاثة أيام» وفي اليوم الثالث قال له أبو هريرة: لا بد أن أرفعَ أمرّك للرسول تي 
فقال: دعني ولن أعود بعد اليوم؛ وسأعلمك آية تحفظك من الشيطان» وتكون لك 
حِصْناً منيعاً من شر الأعداءء فعلّمه (آيةَ الكرسي) . 

فال له الول كية: (هل تعلم من كان هذا؟ وهل تدري من تخاطب منذ ثلاثة 
أيام؟) قال: لاء قال: (ذلك الشيطانُ» صَدَقك وهو كاذبٌ) في زعمه أنه فقير» وذو 


عيال . 
ما تستفاد من الحديث 


الاول: في الحديث دلالةٌ على أنَّ السارق لا تُقطع يده في مجاعة» لوجود 
الشبهة . 

الثاني : وفيه أنه يجوز العفو عن السارق» قبل أن يُرفع أمره إلى الإمام . 

الثالث : وفيه أنَّ الشيطانَ قد يتمثل بصورة إنسانٍ من البشرء كما تمثّل لأبي 
هريرة. 

الرابع : وفيه أن الكذوبَ قد يصدق في , بعض الأحيان على وجه التُدرة» لقوله: 
ا وو ت 

الخامس : وفيه فضلٌ (آية الكرسي) وأنها حصن للمؤمن» من الشيطان الرجيم . 

السادس : وفيه بيان جواز جمع صَدَقة الفطرء قبل يوم أو يومين» من عيد 


الفطر. 


2 ش ۰ 3 ر 1 ع يض 2 ف د 
44 باب (إذَا بَاعَ الو كيل بَيعاً فَاسِداً فَهُوَ مَرْدُودٌ) 


ماوع أبن مين لدی وفن الل غنة كال + اجا يلال إلى النين 
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كل بتَمْرِ بَرْنِيء فَقَالَ لَه التب يكهِ: «مِن أَيْنَ هَذَاه؟ قال بلّالَ: كان عِنْدَنا تَمْرْ 
رَدِيء 6 لِنُطْعِمَ النّبِىَ لاد قال النّبِىُ ية عِنْدَ ذَلِكَ: 


عَيْنُ الرّيَاء قن القن لاش + وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ ان شري قبع الثّمْرَ 


بیع خر ل اشتّر به)) . 


شرح الألفاظ 


٠ 
٠ 
2 
1 


(تمر بزني) نوعٌ من التمر أصفرُ مدوّرء وهو من أجود أنواع التمور. 

(ليطعم النبي ة) أي ليأكله النبي ويلتذٌ به» وفي رواية مسلم (لِمَطعم النبيّ) أي 
لطعامه . 

(أوه أَوَة) من التأوّه بمعنى الحُزْن والألمء كأنه يقول: آهٍ من هذا الصنيع» وإنما 
تأوّه ليكون أبلعَ في الزجرء وكرّر اللفظ للتأكيد» على جسامة خطر الأمر. 

(عين الربا) أي هو الربا بعينه» لأنه باع صاعين بصاعء ويسمى (ربا الفضل) أي 


الزيادة . 
شرح الحديث 


حرّم الإسلامٌُ الربا بجميع ضروبه وأشكاله وصوره» (ربا النسيئة)» و(ربا 
الفضل) . 

أمّا ربا 0 الله تعالى بالنصٌ القاطع في كتابه العزيز : © افوأ اله وَدَرُواْمَا 
بھی من اربوا إن كنم مُؤْمِنِينَ * [البقرة: ۲۷۸] وهو الزيادة 0 تكون 0 المذة والأجل. 
EEL‏ اها دما 11 e‏ > فهذا هو (ربا النسئية) . 


وأا (ربا الفضل) فهو أن يبيع الجنس بمثله متفاضلاًء كمن يبيع صاعاً من الحبٌ 
الجيّد بصاع ونصف من الحب المتوسط. أو يشتري رطلاً من الزبيب النفيس» برطلين 
من الزبيب الرديءء وهذا ثبت تحريمه بالسنّة النبويّ: المطهّرة» ففي الحديث: (الذهبُ 
بالذهيية: والقضة ال وال ا وار لسكلا بفكل + يذ بيده قمن زات أو 
امتزاو فكلا ارب ) يتنو عليه أي رع في ا ر وحين جاء بلال بتمر نفيس 
إلى :رول الله كه شاله هل كل تمر خسن د فال لأ را سول اللقه نا 
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نشتري الصاع منه بصاعين» فقال له :: (عينٌ الرباء عينٌ الربا)» وعلّمه الطريقة 
الشرعية» وهي أن يبيع ما عنده من تمر متوسطه أو رديء بدراهم» ثم يشتري منه أو 
من غيره بالدراهم» التمرّ الذي يرغبه من النوع الجيّد النفيس» فهذا هو الطريق 
للتخلص من الربا - ربا الفضل - الذي حرمته الشريعة الغراء . 

قال البدرٌ العيني: والمراد فى الحديث: هو أن لا يشتريّ التمرَّ الجيّد» بضعف 
الزدي» :بل إذا آراد أن يشهري الد يبيغ ذلك الرديء بشي رياد تمك نم 
يشتري به» التمرَ الجيّدء حتى لا يقع في الرباء واستفيد من حديث الباب حرمة الرباء 
وعِظُمُ أمره .اه عمدة القاري .١59/١7‏ 

751 [طرفه فى: ۰۲۷۳۷ 273715 ۲۷۷۲ ۲۷۷۳ء ۲۷۷۷]» سيأتى شرحه 
في الحديث .)۲۷١٤(‏ ۰ 

3141۷5 1471-206۹ [الخديت ۲۴۲۶ - اطرافهفى:‎ ٤ 
عكرت ۹ ۲ ۷۹[ انظر شرح‎ A A APY 4ت‎ 
.۲۷۲١ الحديث رقم‎ 

۸۲۷ 1٦۳۳ ء۲۷۲٤‎ 2.5548 أطرافه فی:‎ _ ۲۳۱١ [الحديث‎ "5 
انظر شرح‎ [۷۲۷۸ ۰ YOR V4 1۸0۹ AEY ATO AYY 
.۲۷۲۰١ الحديث رقم‎ 


0 0 رج 3 3 
ا 


7 


و بات (الوّكالة 2 الخدود) 


567 - عَنْ عُقَبَهَ بن الحَارِثِ رضي الله عنه قَالَ: (جية بِالنُعَيْمَانِء أو 
ا ارا ا هن كان ق ن قال 


فَكُنْتٌ أنا فِيمَنْ ضَرَبَهُ فَضَرَبْتَاهُ بالنعَال وَالْجَرِيدِ) . 


[طرفه فى: 5لالا5. هل/ا/ا3] 


شرح الحديث 


رُوي أنَّ النبئّ ب أتى له (بالئُعَيْمان) وهو سكران» وكان رجلاً مرَّاحاًء فلما 
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جيء به وهو سكرانٌ إلى النبيّ جيب أمرهم أن يضربوه كحدٌ على شرب الخمر» فكان 
منم الصاوت اة انارت بالعصاء والضارب بالجريد» والنعال ‏ وهذا 
تفويضٌ من الرسول جي بإقامة الحدٌ عليه - ولم يُقِمْ الرسول بيج الحدَّ عليه بنفسه» بل 
و أصحابه بضربه» فدل هذا على جواز الوكالة في لخر . قال غقبة: فكنث أنا 
ممن ضربه» فضربناه بالنُعال والجريد ‏ يعني جريد النخيل -. 


وقد أفاد هذا الحديث 


ا ات ب التكر ب لعن الحدود» واه عور فرت السكران ان شىء 
من نعل» أو عصاء أو جريد نخلء وأنه لا عَدّد فيه» خلافاً لِحَد الزنا فإنه مائة جلدة» 
فإذا صرب السكرانٌ باي شيء أجزأء واللّه تعالى أعلم. 

۷ _[طرفه في : »]١1945‏ تقدم شرحه في الحديث .)1١7٠١(‏ 

۸ [طرفه في : »]١57١‏ تقدم شرځه هناك . 

۹ _[طرفه في : »]۱٤٩۸‏ تقدم شرځه هناك . 
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بِابُ (فضل الحَرْث والرَّرْع) 


TT TY.‏ ل ا 


صَذَقَد) 


[طرفه في: ]٦۰۱۲‏ 


شرح الحديث 


ديئّنا الإسلاميٌ الحنيف» دين خيرٍ ونفع للبشرء > فكل من سعى لخير الناس 
ونفعهم» > كان مكرّماً مثاباً عند الله تعالى» فماً أعظم هذا الأجرء الذي اذّخره الله 
للزارع الذي يزرع الأرض» ا ل ل والذي يغرس 
الشجر ليخرج للعباد الّمر محمودٌ ممدوحٌ الرسول الكريم : . يخبرنا أن كل مسلم 
يزرع زرعأء أو يغْرسٌ غرساء فيأكل منه منه طيرٌ» أو قان او هة إلا كان له به أجرء 
فهنيئاً لمن وفْقه الله لفعل الخيرء بالحرث والزراعة» لينفع وينتفع › ويْقدم للناس ما 
يحتاجون إليه من الطعام الطيّب» والكسب الحلال. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث بيان فضل الغرس والزرع» وأنّ هذا العمل من أفضل المكاسب . 

الثاني : وفيه أن الثواب المترتب على أعمال الخير» يختص به المسلم دو 
الكافر» لقوله <: دما من بعشل رش 

الثالث: وفيه أن المراد بالمسلم (الرجلٌ) و(المرأةُ)» وليس خاصاً بالرجال» فإنَ 


الف اا زرفت او ا ج سه 
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الرابع : وفيه أن الزراعة والصناعة» وسائر الجرّف التي يكتسب منها الناسٌ» 
مشروعة» ولا تقدح في كرامة الإنسان» ويؤجر عليها المؤمن» لأن فيها نفع الناس . 


سبي 


اختلف العلماءٌ في أفضل المكاسب. التي يتشوَّفٌ إليها الناس» فقيل : أفضلّها 
ا ر ا ی عرسا نواد ت رق ا 

زق افا کی ا ا ا وا اط وشاكن الا عاف 
لرن لدت ااي "ونا اعق اح هابا و ا اماک و غ 
يده » واف نبي الله داود كان يأكل من عمل يده). 

وقيل: أفضلُها التجار لأن النبىّ تة - قبل النبوة - تَاجَرٌ بمال خديجة» 
والتحقيقٌ أنه يختلف الأمرٌ باختلافٍ حاجة الناس» فإذا كان الناسٌ محتاجين إلى 
الأقؤات أكقْرّ): كانت الززاغة. أفضل وإ كانوا محتاجين إلى المتجر» كانت التجارة 
أفضل» وإن كانوا محتاجين إلى الصناعات كانت الصنائعٌ أفضلَء ولعل هذا القول 
أحسنٌ» والله أعلم . 


WÎ 
2 


2-3 


3 باب (الاشتغَال بآلات الزراعة عن الجهاد) 


ان أَمَامَةَ الماش رق الله عنه ‏ قال واف فك واي 
آلَةِ الحَرْثِ - فَقَالَ: سَمِعْتُ النَبِيّ كَل يَقُولَ: (لا يَدْخْلُ هَذَا بَِئِتَ قَوْم إلا أَدْخَلَهُ 


اللَّهُ الذلَّ) . 


[طرفه في: ١5١؟]‏ 


اللغة 


المراد بالسّكة : آلاتُ الفلاحة والزراعة» وك ما يتعلق بالحرث والزرع من 
الآلات الحديدية . 
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شرح الحديث 


(أ أنانة) ا عخلاة» و غ ا 
ولا ولا ينبغي أن يُفهم من ذلك» ترك العمل في الزراعة» التي هي مطلوبة للحياة» بل 
فى اجن لهم سباع الرزق وان . وإنما هي للتحذير من أن يشتغل المسلمون 
بأمور الدنياء ويغفلوا عن طريق العرّة» ألا وهو (الجهاد في سبيل اللّه)اء» فيتركوا 
الاستعداد له بالفروسية» وإعداد العدة لقتال الأعداء * وَلْعِدُوا هم ما طعت ين ووو وس 
رہاط الْحيْلٍ رھ جوت ہو عدو أله وَعَدْوَكُمْ * [الأنفال: ]٠١‏ فالغرض من الحديث : التحذيرٌ 
من الاشتغال بتجارة الدنياء وترك الجهاد والدعوة إلى اللّهء الذي فيه عرّتُهمء ورفعة 
شأنهم» ويؤيك هذا المعسن قزل النبيّ ية: (إذا تبايعتم بالعينة - نوع من أنواع الربا 
المحرّم - واتبَغتم أذنابٌ البقر - يعني الاشتغال بالحرث والزراعة ‏ وتركتم الجهاد 
سلّط الله عليكم ذلا e‏ حتى ترجعوا إلى دينكم) . 


5 م FY‏ 
م 


0 باب (افتتاء الكلب للحَرْث والزْرَاعَة) 


5 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسَولُ الله يلِِ: (منْ 
افك كلا فإِنَّهُ ينص كَل يَوْم مِنْ عَمَلِهِ قيراط» إلا كَلَبَ حَرْثْء أو مَاشِيه) . 


وفي رواية أخوى غھ لا علب سيد أو ماشية) رواه البخاري . 
[طرفه في : ٤‏ ۳۳۲] 


ا النبيٌ يي من اقتناء الكلاب» وتربيتهم في البيوت والدور» وذكرَ أنّ من 
ون كلبا عند فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط» أي من أعماله الحسنة» إل إذا 
كان عنده غنم تحتاج إلى حراسة» أو أرض تحتاح إلى زراعة» ایو كليا هن أجل 
الصَّيْدء فإنه في هذه الأحوال؛ بباح له أن يقتي كلياء وما عدا هذه التي استثناها 
رسول الله جي فإ أجر المسلم ينقص بتربية الكلاب» لأن بيوت المسلمين» ينبغي 
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لها أن تبقى طاهرةً» بعيدةً عن الكلاب النجسة» التي إذا ولَعَّتْ في إناء فيه ماءً نجُسته» 
والتي لا تخلو عن تلويث الأماكن والثياب الطاهرةء فلذلك حدر منها النبئُ ين ومن 
تزتها واقتنائهاء ولا يرغب في تربية الكلابء إلا من كان نجساً مثلّهاء لأنَّ الجنسّ 
يألفه الجنسٌ» كما يُقال في الأمثال . ۰ 


ما يُستفاد من الحديث 


في هذه الأحاديث» تحذيرٌ شديدٌ من تربية الكلاب واقتنائها . 

وقد جاء في رواية أبي حازم عن أبي هريرة مرفوعاًء أنه ينقص من أجره 
قيراطان» لرواية (أَيّما هل دارء ربطوا كلباًء ليس بكلب صيدٍ» ولا ماشية» إلا قمص 
من أجرهم كل يوم قيراطان) انظر الرواية في البخاري . 

وسببُ نقصان الأجر: امتناعٌ الملائكة من دخول بيته» كما في حديث: (إن 
الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلبٌء ولا جُنُبِء ولا تماثيل» ولا صُوَّر) وَلِمَا فيه من ولوغ 
الكلاب في المياه» فتنجُسُها لغفلة أصحابها. 

وقيل: إن نقص القِيراطَيّن في هذا الحديث» سببّه أن أبا هريرة سمع من 
رسول الله مره ذكر القيراط» ومرة أخرى ذكر القيراطين» فأخبر عنهما. 

قال الحافظ ابن حجر: 

وفي الحديث الحثٌ على تكثير الأعمال الصالحة»ء والتحذيرٌ ممًا يُنقص ثواب 
الأعمال» والتنبية على أسباب الزيادة فيهاء والنقص منهاء لِتُجتنبَ أو تُرتكب» وبيانُ 
لطف الله بخلقه في إباحة ما لهم به نفعء وتبليغ النبيّ + لأمته أمور معاشهم 
ومعادهم» وفيه ترجيحٌ المصلحة الراجحة على المفسدة» لوقوع استثناء ما ينتفع به» 
مما حَرُم اتخاذه .اه فتح الباري لابن حَجَر 0//. 

737 _[طرفه في : 7770]. سيأتي شرحه في الحديث .)018٠0(‏ 
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باب (اسْتَعْمَال البقر للحراثّة) 


o 


٣٤‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْدُه عَن النّبِىّ يك قَالَ : (بَيتَمَا رجُل 
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راكبٌ على بقَرَةٍ الْتَقْنَتْ إلَيْهِء فَقَالْتْ: I ETE e‏ 
آمَنْتُ به آنا وأبُو بكر وعُمَرُء وأَحَذَ الذَئْبُ شَاةً فُتبعَها الرَّاعيء I‏ 
لها يَوْمَ السَبْع » يَوْمَ لا رَاعِيَ لها غَيْرِي» قَالَ آمَنْتُ به آنا وأَبُو بَكْرٍ وعُمَرُ) . قال 
ل وما هُمَا يَوْمَئِذٍ في الْقَوْم). 

[طرفه في: »۳٤۷۱‏ "9331 835940] 


شرح الحديث 


هذا الحديثٌ من أعلام النبوة» حيث أخبر بي عما تحدثت به البقرةٌ والشامٌ 
فكل مخلوقٍ حَلَّقه الله لغاية وغرض» فالبقرةٌ تحر الأرض» وتسقي الزرع» والشاهٌ 
تُخرج اللَبنَّ ويأكل الناسٌ لحومّهاء فمن ن استعمل البقرة للركوب» وحمل الأثقال» 
فقد خالف الفطرة» التي خلقت من أجلهاء وقد أنطق اللَّهُ هذه البقرة» والتفتّث إلى 
راكبها وقالت له: ني لم أخلق للركوب: وإنما خلقت لحراثة الأرض» فتعجّب الناس 
من كلام البقرة» فقال رسول الله ية : (آمنث بذلك أناء وأبو بكرء وعمر) أنطقها الله 
بهذا الكلام» لتدل على قدرة اللا فى انان و رفي ا 
وکال ودم لم سهد ایتا الوا طفن لَه لع ای كل تو ) N‏ 1ه كمنا أن 
الذئب الذي افترس الشاةء أنطقه الله ليدل على البعث» فقال: من لها يوم السبع» يوم 
يهرب الناسٌ من شدة الهول والفزع» ولا يكون راعياً لها غيري؟ فقال جي : (آمنتُ 
بذلك ‏ أي بكلام الذئب ‏ أنا وأبو بكر» وعمر)» ولم يكن أبو بكر وعمر معه في 


ذلك الوقت 
ما نُستفاد من الحديث 


فيه أن كلام الوحوش والأنعام؛ من الخوارق التي أخبر عنها المعصوم 5 عة. وقد 
حدثت فعلاً في الزمن السابق» قبل بعثة النبي ب وآمن بذلك رسول الله )00 
وعم 

وفيه بِيانُ فضيلة الشيخين: أبي بكرء وعمر رضي الله عنهماء فإنه ية نزّلهما 
بمنزلة نفسه» وهذه من أعظم الخصائص لهماء بشهادة سيّد المرسلين ج ولهذا قال 
الراوي: (وما هما يومئذٍ في القوم) . 
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° 7 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال : (فَالَتِ الأنْصَارُ لِلنّبىَ بيه : 
2 او إِحْوَاين النّخيلَ . قَالَ: «لا»» فَقَالُوا: تَكقُوئًا المَؤُونَة وتُشْرككم 
في الثَّمَرَق قَالُوا : e‏ 


[طرفه فى: 1 [YVAY‏ 


شرع الحديث 


حين هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة» عرض عليهم إخواثهم الأنصارٌء أن 
يقاسموهم بساتينهم ومزارعهم» فأبى ول الله > 5 ذلك» وقال لهم: (لا تفعلوا 
ذلك فإنّ إخوانكم المهاجرين › لا علم لهم بزراعة النخيل). فقال الأنصار عند ذلك : 
يكفوننا العمل فيها بالسقاية والرعاية» ويشركوننا فيما يخرج منها من الثمرء فوافق ية 
علق ذلك :.وقال المهاجرون والأتضال جميعا: سمعنا وأطعنا أي امتثلنا أمر النبيّ فيما 


ما يُستفاد من الحديث 


وفي هذا الحديث دلالةٌ على المواساة والمؤاخاة» التي ا المهاجرين 
والأنصارء وعظمة هذا الدين الذي ألّف ب بين القلوب» حين آحى يل بينهمء فجعلهم 
إخوةً في الله وكان من ثمرة هذه (الأَحوة الايمانية) أن يرث المهاجر فاه 
الأنصاريّ. ويرث الأنصاريٌ أخاه المهاجرّء كأنهم إخوةٌ في النسب» بل كانت هذه 
الاخ اع من أخرة السي.. ! 

وفيه دليل على جواز المساقاةء وهي أن يشترك اثنان» أحدهما له بستان في زرع 
وشجر. والآخر يساعده في سقاية البستان» والعمل في الأرض» و - يشتركان في الثمرء 
بخن اعت نزي َة بين المهاجرين والأنصارء 0 
في العفل + ويخ و كوه فى ار 
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15 ا OT TT aaa‏ شباض شرحة ف 
الحديث رقم .٤٠٠۳١١‏ 


(Yu 
کي ت‎ 


. بابُ (النَّى عن إِجَارَة الأزض لِمَالكهَا) 


۷ - عَنْ رَافِع بْنَ حَدِيج قَالَ: (كُنَا أكْثَرَ أَمْل المَدِيئَة مُرْدَرَعَأًء كنا 
نكري الأرضّ بالَاجِيَة مِئها مُسَمّى لِسَيّدٍ الأنضء فَمِمًا يُضَابُ ذَلِكَ وتَسْلَمْ 


الأضء ومِمًا يُصابٌ الأرْضٌ ويَسْلَمْ ذلك فتهيناء وآما الذَهَبُ وَالْوَرِقُ فلم يَكُنْ 
يُومَئِذْ) . 


[طرفه في : 45؟؟] 


شرح الألفاظ 


(فزةرعًا) أي كنا اکر أهلٍ المدينة زَرْعأْ أي أصحاب زرع. 

(نكري الأرض) أي نؤجر طرفاً من الأرض لمالكهاء عبّر عنه بالسيّد وأراد 
العالك. 

(قممًا يْصابْ ذلك) أي فأحياناً يُصاب بعض الزرع بِتَلَفٍء ويَسْلم بعض الأرض 
منهاء وأحياناً يسلمُ بعض الأرض بما فيهاء ويتلف بعض الزرع الآخر. 

(فنُهِينا) أي فنهانا تي عن هذا الإكراءء لملا يُظلم مالك الأرض» أو مستأجرها. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث النهئْ عن إجارة الأرض» بجزء مما يخرج منهاء ويؤيده 
حديث: (من كانت له أرض فليزرعهاء أو لِيُزرغها أخاه» ولا يُكريها بالثلث. ولا 
الثاني : وفيه أنه يجوز إعطاء الأرض لمن يزرعهاء على أن يكون له نصيبٌ غير 
معيّن بَقَدَره ويجوز بغير المعيّنء كالرُبع» والثلث» ونحو ذلك أمّا إذا ذكر مثلا أن له 
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ألف صاع من الحبّء أو التمرء فهذه فاسدة لما فيها من الغررء ولأنها تفضي إلى 
النزاع» فقد لا نُخرجٌ الأرض هذا المقدارّء ويجوز إجارةٌ الأرض بالدراهم والدنانير 


بی خلا 


ما ذكر في الحديث» من : نهي النبيّ ا رارع دير ورل جیه 
إذا كانت البرارعة طن ج معن س ام تخر أن خوط عليه آنه نيا كل آخرا 
مائّة صاع مثلاء سواءً أخرجت الأرض هذا المقدارء أم لم تخرجه» فهذا الذي نهى 
عنه النبي ي لكثرة النزاع فيه . 


بابُ (المُرَارَعة بالشطر وَنَحُوه) 


YA‏ - عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ عُمَرَ وَضِيَ الله عَنْهُمَاء أخْبْرَهُ: (أن التَبىّ مَل 
مار عونا ل وها و لو ارام فَكَانَ يُخْطِي أَرْوَاجَهُ ائه وسْتء 
مانو وسْقَ ثَمْرٍ وعِشْرُونَ وسْقَ شَعِيرِء فقَسَمَ عْمَرُ حبر فَخَيّر أَرْوَاجَ النَبِيّ ل 


أن يُفْطِعَ لَهُنَ مِنَ المَاءِ والأزضء أذ يُمْضِيَ لَهُنَ» كَمِنْهْنْ مَرِ الَارَ الأض 
ومني م احتان لري وكانث غا خارف لار 
[طرفه فی : ۲۲۸۵] 


اللغة 


(الوْسْق) ستون صاعاً بصاع النبي 2 
(الشطر) النصف . 


الجوازعة ام هون عمل اه رسال الله ¥ وعمل بها أصحابّه من بعده. 
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وهي إعطاء الأرض لمن يزرغهاء على أن يكون له نصيبٌ مما يخرج منهاء كالنصف» 
أو الثلث» أو الأكثر من ذلك أو الأقل» وهي نوع من التعاون بين العامل وصاحب 
الأرض» فريها يكون الحامئل ماهرأ د فى الزراعة. وغ ال يشلك أرما وريما كان 
صاحبُ الأرض عاجزاً عن الزراعة» فشرعّها الإسلام رفقاً بالطرفين. 

ومن شروط المزارعة» أن يكون نصيبٌ المزارع غير معيّنء كأن يتفق صاحب 
الأرض مع المزارع» أن يكون نصيبّه ممًا يخرج منهاء > كالنصف. أو الثلث» أو الربع» 
ونحو ذلك. فإن مول دا فعا هما رج الأرض» كألف رطل من الحبّء أو 
التمر» فسدت المزارعةٌ لأن الأرض قد لا تخرج هذا القدر المعيّن. 

ولذلك كانت معاملة الرسول بي لأهل خيبر» بنصف ما يخرج من الأرض» من 

ثمرٍ أو زرع» ولم يحدّد لهم قدراً معيناء وكان يعطي أو اة اة وسقت :والوؤييق: 
ستون صاعاً - ثمانون منها من الي وعشرون منها من الشعير»ء أي Es‏ 
التمر والشعير» ولمًّا كانت خلافةٌ عمر» وقَسّم أراضي خيبرء خيّر نساء النبي 25: بين 
أن يعطيهن من الأرض» أو يُمضي لهِنْ ما كان بي يعطيهنَ في حياتهء فمنهن من 
اختارت الأرضّء ومنهنّ من اختارت نصيبها من التمر والشعير» وكانت عائشة 
رضي الله عنها قد اختارت الأرض . 


ما تستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دلالة واضحة على جواز المزارعة» بالجزء ء مما يخرج منهاء 
كالنصف» والثلثء والربع» ودا اديت عمد من أجارٌ المزارعة» وهو :قول 
اج 

الثاني : وفيه أنه لا تجوز المزارعةء بقسم معيّن يشترطه المزارغ» كأن يشترط له 
آلف صاع من التمرء أو مائة كيس من الحبٌ أو الشعيرء فقد لا يخرج هذا القدرٌ من 
الزرع والثمرء فتفسد المزارعة . 

الثالث: وفيه أنَّ عمر رضي الله عنه» كان يخيّر أزواج النبي ية بين الأرض» 
وبين نصيبهنَ الذي قسمه لهن رسولٌ الله نة وإنما كانَ يعطيهن ذلك لقوله بتن:: (ما 
تركث بعد نفقة نسائي» فهو صدقة) أي صدقة توح على فقراء المسلمين؛ > لأن 
النين عن لا يورت كما جاء في في الصحيح : (نحن معاشر الأنبياء لا تورث - أي لا 
يوننا لخدن الأقازت ها ركاه اصدقة) . 

۹ _ [طرفه في : .[YAo‏ تقدم شرحه في الحديث (YA)‏ . 
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٣‏ عَنْ ابن عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا (أَنّ الب كَل لَمْ يَنْهَ عَنْهُه ولَكنْ 
قازرة "أن ينتة اعذكر كاف كر للاين أن أنه عل OE‏ 
[طرفه في: ۲۳٤۲‏ 5774] 


EN aE SA AES 
بشرط أن لا يذكر مقداراً محدّداً مما يخرج منهاء يأخذه المزارع أو صاحب الأرض»‎ 
ولمّا ذُكر لابن عباس أن النبىّ + َي نهى عن إجارة الأرض لمن يزرعهاء قال بكل جلاء‎ 
الأرض - وإنما أرشدهم إلى الأفضل»‎ e ووضوح: (لم ينه ييح‎ 
فقال مي<: : (لأن يمنح أحدكم أخاه  أي يقدم له الأرض عطيّة ليزرعها  فهو خير له‎ 
. من أن يأخذ عليها شيئاً معلوماً)‎ 

هذا الحديك لا يدل على سرمة الموارعةة وإنما دلّهم بيه على ما يؤلّف 
القلوبً» وهو المواساةء بعد أن يدفع صاحبٌ الأرض أرضه إلى من يزرعها ويستفيد 
من ريعهاء بَدَلُ أن تبقى مهجورة. 

ويدل عليه ما رواه مسلم عن عَمْرِو بن دينار أنه قال كان ار ره أن 
يوجر أرضهء فقال له مجاهد: إذهبْ إلى ابن رافعَ بن خديج» فاسمع حديثه عن أبيه . 
فقال: لو أعلمُ أنَّ رسول اللّه ين نهى عنه لم أَفعَلّه ولكنْ حدّثني من هو أعلمٌ منه 
ت يويك :اين عبان ان ترسوك الله جي لم ينه عن ذلك» ولكن قال: : (أن يمتح أحذكم 
آخاه» خيرٌ له من أن يأخذ عليه خَرْجاً معلوماً)) أي أجرةً معلومة. 

۱ _[طرفه في : [1٤۲٤۸ ۰۲۲۸١‏ تقدم شرځه في الحديث (۲۳۲۸). 

۲ _[طرفه في : ۲۲۸۱]» تقدم شرځه في الحديث (۲۳۲۷). 

.)۲۲۷۲( تقدّم شرځه في الحديث‎ »]۲۲٠١ : _[طرفه في‎ ٣۳ 
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4 باب (أَوْقَافٍ أضخاب النَّنَ 6ة) 


٤‏ - - عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قال: (لَوْلا آخرٌ المُسْلِمِينَ» ما فَتَحْتُ 


قَرْيَهَ إلا قَسَمْتْها بَيْنَ أَهْلِهاء كما قسَمْ الت 24 حَيْبر) . 
[طرفه فی : مال" [éYTI cto‏ 


عليها المسلمون بين أهلها من المجاهدين»› لأنهم فتحوها بجهادهم وتضحيتهمء 
ويفعلُ كما فعلَ رسولٌ اللَّه 5 بغنائم خيبر» حيث قسمها بين الفاتحين» ولكنه أشفقَ 
أن يبقى آخدُ المسلمين» الذين يأتون بعد تلك الفتوحات» فلا يجدون شيئاً من المالء 
فرأئ أن تبقى تلك الأرض المفتوحة عُنوة» ويضرب عليها خَرَاجاً - أي مبلغاً من 
المال يدوم نفعه للمسلمين» کرو اسجاعرين تعبت من جلث الختاتم» أسوةً 
بالأوّلين» ولعله. استنبط هذا الاجتهاد» من قول الله سبحانه : 0 والرمتت جاو هن 
بَعَرِهِم * الآية [الحشر: 4] اذلف راف أن لا قا و لمق ی اها از عل 

جميع المسلمين» وهذا مذهب مالك» أن الأرض لا تقسمء > بل تبقى وقفاً لجميع 
ا 

وقال أبو حنيفة : يُخْيّر الإمامُ بين قسمتها ووقفهاء فإذا رأى المصلحة في الوقف 
وَقفهَاء وإذا أحنتٌ أذ تويك ل بن واسنياة عم ایا ساقي مودق ندند 
ج الل المق غا الان وقلية > 
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چ ا س ڪڪ ا ا ا ا کے ج ا و عل‎ 


7 بِابُ (مَنْ أخيا أزْضاً مَوَاتاً فهى لَهُ) 


د -عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهاء عن النّبيَ ية قال : (من عمو أرهنا 


لَيِسَتْ لأحد فهو أخى) . 


شرح الألفاظ 


(الأرض المَوَاثُ): الأرض الميتة التي لا تزْرعَ» ولم يسبق لأحدٍ ملكها أو 
تعميرُهاء فمن أحياها فهو أحقّ بها من غيره. 


تسن الحديث الشريف أن الإنسانَ إذا جاء لأرض مهجورة. لا يمكلهاء أحدء 
فغرَسّها ورَرّعها وسقاهاء وجعلها صالحة للانتفاع بهاء فإنه يملكها وهو أحق بها من 
غيره» لأن الإسلام يحب من أتباعه» أن ينتشروا في الأرضء ويُحيوا مَوّاتهاء 
روا ويتوفر لهم الرّخاءُ باستثمار خيراتها. والانتفاع ببركاتهاء لذلك أخبر کب 
أن من عمر ارا لا يملكها أحد فأحياها بالسقي» أو الزرع» أو الغرس .2 أو البناءء 
فإنها تصير ملكا له سواءً أذن له السلطانُء أم لم يأذن» وهذا راي الجمهور. ذلك 
لأن القع وجل عع كذ الخيرات» التي في باطن الأرض» ملكا لمن عَمَرهاء 
واستخرج منافعها ومعادنهاء من أجل أن رالد بما يحقّق للناس المنافع» 
والمصالح. يقول تعالى : ٭ جل لکم الْارْصَ دلو اشوا ف مَنَاكِيهَا وکوا من ردقو وله الور 4 
[الملك: .]٠١‏ 

551 -[طرفه في : 1547 تقدم شرځه هناك . 

۲۷ -[طرفه في : »]٠٥١٤‏ تقدّم شرځه هناك . 
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4 و 0 5 سام و 5 2 
20206 بات (إجلاء الِيَهُودِ والنْصَارَى من أرض الحجاز) 


على التمُوة والتصازى ين أزضي اتاو E‏ لما هر على 
3 إِخْرَاج اميد منهاء وكات الأرض خن اظ لهالل ول ت عله 


ومين ٠‏ وأراد إخْرَاج اليَهُودٍ منهاء فَسألتٍ اليَهُودُ رَسَولَ الله يله قرم بها 
أن ا عَمَلّهاء ولَهُمْ نِضفُ الثَمَرِ فَقَالَ لَهُمْ رَسَولَ الله بل : تفرك بها على 
ذلك ا قروا بهاء حنَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ إِلَى تَيِمَاء وأريحاء). 

[طرفه: ۲۲۸۰] 


شرخٌ الحديث 


5 أجلى عدر رضي الله عنه اليهود والنصارى من أرض الحجاز لأنه لم 
يكن بين رسول الله + وبينهم عهدء وقد تكرّر نقض ا أبرموها 
ب a‏ > فلذلك رأى عمرٌ أن يُجليهم عن بلاد الحجاز» والرسول چ حينما 
انتصر على أهل خيبرَء أراد إخراج اليهودء فطلبوا منه أن يتركهم فيهاء ويكفوه 
العمل في النخيل» ويدفعوا له النصف» ويأخذوا النصف الآخرء فأقرّهم تة على 
ذلك. دون أن يكون بينه وبينهم هد 'ولمًا كانت خلافة عمرء ؤكثر شر اليهود 
ونقضهم للعهودء أجلاهم عمر رضي اللّه غنهةء لا سنا سن أن عيدد 
رسول الله 5 قبل موته» بإخراج آهل الكتاب من الجزيرة العربية» وأوصى بأن 
لا يجتمع فيها دينان» فأنفد عمر وصيّة الرسول الكريم 5*:. فأجلاهم إلى أريحاء 
قات "وعماامن القوى الى على ال 
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ركه 
3 باب (التعاون بَيْنَ المسلمين) 


E 4‏ ل ل ا 
ية عَنْ مر كان بنا رَافِقاًء قُلْتُ : ما قال رَسول الله يك فهو حَق قال د عاني 
رَسَّولَ الله 2 کل فقّالَ: «مَا تَصْتَعُونَ بمَحَاقِلِكُمْ)؟ قُلْتُ: ُؤَاجِرُها على الرُبُع» 


ولي لازن ون لشن وال جيرة قَالَ: «لا تَفْعَلواء ازْرَغوهاء أو أَرْرِعُومَاء أؤ 
أُنْسِكوها» . قال رَافِع : : قُلْتٌ : E‏ وطاعَةً). 


[طرفه في : 4*1۲[ 


3 
3 
0 
2 


شرح الألفاظ 
(كان بنا رَافِقَا) أي كان ذلك الأمرُ ذا رفق بنا. 


(بمحاقلكم) أي مزارعكم» جمع (يِحْقّل) من الحَقْل بمعنى الزرع . 


سأل رسول الله © (ظَهِيرَ بنَ رَافَِ) فقال له: (ما تفعلون بمزارعكم التي 
تملكونها؟) قلتٌ: يا رسول اللَّه نؤجرها على العمل بها وزراعتهاء ونأخذ ربع الناتجء 
أو نؤجرها بعددٍ من صاعات التمر والشعير!! فقال لي 22 : (لا تفعلوا ذلك» ازرعوها 
ا وخذوا محصولها لكم. أو أعطوها لغيركم يزرعونها باد أجرةء يستفيدون 
منهاء أو اتركوها معطلة) قال رافع : فقلتُ: سمعاً وطاعةً لرسول الله كبح 


E 
احتجّ بهذا الحديث من رأى كراهة إجارة الأرض بجزءٍ مما يخرج منهاء‎ 


والراجح أنه لا كراهة في ذلك» لأن النبيّ ت قعل ذلك» فقد عامل أهل خيبر» على 
نصف ما يخرج من المحصول» وكذلك فعلَ الصحابة رضوان الله عليهم» حيث دفعوا 
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اللأرض لمن يعمل بها بالنصف أو الثلث» وما ورد هنا في الحديث الشريف فقد كان 
غرضّه ي أن يتعاون المسلمون على إحياء الأرض» فيشتغلون بأنفسهم بهاء أو 
يدفعوها لمن يستطيع أن يعمل بهاء وتكون فائدثها له» من باب المواساة والتعاون بين 
المسلمين على إحياء الأراضي والانتفاع بها. 

.512١ _[طرفه في : 5777]. انظر شرح معناه في الحديث رقم‎ ٠۰ 

۱ انظر شرح معناه في الحديث رقم .7177١‏ 

۲ [طرفه في: 217770 تقدم شرځه هناك . 


‘UMN? 
x $ 


ا مر 


7 باب (إكراء ابن غْمَرَ للمرّارع) 


هد لكين له وأبي بي مر E‏ وصضدرا م ين إِمَارَة مُعاوية) .. 
[طرفه في : 754؟] 


شرح الحديث 


کان سيدنا (عبد الله او را ور رات الا را ار 
النبيّ ' ب وفي خلافة أبي بكر وعمر» ثم بلغه عن (رافع بن حدِيج) أن النبيّ * : نهى عن 
تأجير المزارع» فذهب إليه ابن عمر ليستفسر عن الأمر» فأخبره أن النبيّ > تھی عن ذلك 
كرك اذ عمر كرا ی أن يأكون :لد عدف تحر لكرانها من ای دا س 

وحاصلُ حديث ابن عمرء أنه أنكر على رافع إطلاقه النهيّ عن كراء 95 
وأن النبيّ :< إنما نهى عن كرائها بما يصاحبها من الشرط الفاسد. حيث كانوا 
يشترطون ما على طرف السّواقي و يشترطون التبن» ومع ذلك فقد كف ابنُ عمر عن 
كرائهاء aS‏ كلخدت ل سام زر الله 'مؤحراء لم يكن يعلمه ابن 
عمرء من شدة حرصه على التمسك بهدي النبيّ +ت: في أوامره ونواهي» ويؤكد هذا 
الأمرّ الحديثٌ الآتي رقم .۲۳٤١‏ 
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ممحجت حم حت ص ص ج ج و کے ا س و 


.۲۳٤١ [طرفه فى: 2)]51585 انظر شرح الحديث رقم‎ _ ٤ 


r‏ امازل بن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: (كُنْتُ أَغْلمُ في عَهْدٍ 
سول الله عله أن الأزْض تُكْرَى» تو خش عبد الله a‏ النّبيُ بيا قد 


ادت في ذلك شيا لم يكن بعل فرك كرَاءَ الأزض) . 
[طرفه في : ]۲۳٤۳‏ 


وقد احتمّ بهذا الحديث من كره إجارةً الأرض بجزءٍ مما يخرج منهاء وهو 
5 [طرفه في: ۲۳۳۹]» تقذم شرحُه برقم ۲۳۳۹. 


۲۷ _ [طرفه ف [t1۳‏ تقدم شرخه برقم . 


: باب (الرَغبة للرَرْع في الجَنّة) 


ا اة م رج بن قل الع ن في زنع ف فَقَال 
له الشيك فيا شِنْت؟ قال: بل ٠‏ ولَكني أَحِبُ أن أَزْرعَ» قَال: فَبَذَرَءِ فَبادَرَ 


طرف ناه وسراو واستخضائة فَكَانَ مال الجبالء يمول الله : دونك يا ابن 
دم َإِنّهُ لا يُشْبِعْكَ شَيْء» . فَقَالَ الأعْرَابيُ : الله لاجد إلا فُرَشِيًا أو أنصارياء 
انهم أضحابُ رع وما خن سنا بأَضْحَابٍ رَزع» فَضَحِك الس علقِ) . 

[طرفه في : ]۲۳٤۳‏ 


شرح الحديث 


أورد الإمامٌ البخاريٌ هذه القصةء على أنَّ الزراعة ليست في الدنيا فقط» بل 
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توجد في الجنةء حيث فيها الأشجار» والثمارُ» والخضار» وها ا ا الا نن 
تلد الأعين) وأخبرهم ية بقصة رجل من أهل الجنةء “طني مع بيه أت جادن له 
بالزراعة في الجنة؟ فقال له الله تعالى: أليس عندك من كل ما تشتهيه نفسك؟ فلماذا 
ترون أن قرع ا فال يا ربٌ هذه رغبتي! فأذن الله له في الزراعة» فقام فرمى البذر 
على أرض الجنة» فنبت الزرعٌ في الحال» ونضج وأدرك حصاده واستوى على سوق 
الا ل : خذ هذا الذي طلبتّه قد تهياً 
لك» فماذا تريد غيره؟ إنك يا ابن آدم لا تشبع من شيء! ! 

عدف رول الله َة أصحابه بقصة هذا الرجل من أهل الجنة» وكان في 

مجلسه رجلٌ من الأعراب من أهل البادية» فقال: يا رسول اللّه ما أظنُ هذا الرجل» 
اميه EE‏ إلا من أهل قريش› أو من الأنصارء لأنهم أهل زرعء 
ما نحن فلسنا من أصحاب الزراعة!! فضحك :ي من سرعة جوابه الذي فيه فُكاهة 


ومداعبة. 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أن في الجنة» من كل ما تشتهيه الأنفسٌء من فواكه الدنيا 
وهلا اتيا لقوله سبحانه : وَفبهَامَا تَتْحَهِيِهِ الأنفس * [الزخرف: .]۷١‏ 

الثاني : وفيه بيان ما جلت عليه نفوس البشرء من الاستكثار من متاع الدنيا 
وشهواتهاء قال تعالى: ٠‏ رين لاس حب الشّهُوتٍ ي * [آل عمران: .]١5‏ 

الثالث : وفيه الإشارة إلى فضل القناعة» وذمٌ الشّره. 

الرابع : وفيه الإخبارٌ عن الأمر المحقّقء الذي لا بد أن يقع» فقصة هذا الرجل 

۹ _ [طرفه في: 4۳۸]» تقدّم شرحه في الحديث )1١5(‏ و(400). 

. [طرفه في : ۱۱۸]» تقدم شرخه هناك‎ _ ٥ 
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r1‏ ل O‏ (أر بي الي جل 


ا 4 ادن 2 أن 2 الأشياخ»؟ قَال: 3 كنت ويد مئك دا يَا 
ول اللّه . فَأَعْطاُ إيَاه) . 


]ه55١‎ ۲٦۰۵ ۲٦۰۲ ۲٤١۱ ۲۳۹۹١ : [طرفه فی‎ 


شرح الألفاظ 


(الشَرثْ)ء ال عو اجات قال ا ا لاق ولك مزق بز اتوي + 
[الشعراء]. والشرت :بض الشين مصدر شرب شرا وهی شرت الماء» قال سبحانه : م وشم الما الى 
تبون [الواقعة] . 

(والأشياخ عن يَسَاره) أي كان عن يمين النبيّ ع غلام هو (عبد الله , بن عباس) 
وعن يساره الأشياخ . وهم كبارٌ الصحابة كأبي بكر وعمرء وعثمان» رضي الله عنهم 
أجمعين . 


يه ا نمه ال مر 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث أنَّ من كان على يمين الشارب فهو أحقٌ الت امن کرد 
وه تفا السة على اهال 
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الثاني : وفيه EEE SD‏ لم صرف عنهء صغيراً كان أو 
کا ويستحتٌ أن يُطلب إذنه. 

الال رة نيان فصل أبن ,بكر الصيديق» شيف كان الضحاب يعزفوة قدرة 
ومنزلته عندهم جميعاً. 


© 


35555 


أورد البخاري هذه الأحاديت الآتية» تحت عنوان (كتاب المساقاة) ولم يرد بها 
المساقاة الفقهية» التي هي تقديم الأرقن» :وما فنها من اجار التخل: والعتت لاخ 
ليقوم بإصلاحها وسقيهاء على أن يكون له سهم معلوم من ثمرهاء وإنما أورده لمعرفة 
أحكام الشرب . 


8 باب (الأَئِمَنَ فَالأَئِمَنَ) 


YoY‏ - عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنهُ: (أثها حُلَِث لِرَسَولٍ الله هة 
شاه دَاجِنّ» وي في دار انس بن مَالِكِ» وشِيب لَبَنُها بِمَاءِ مِنَ ال ل 
اس فأغطى رَسَولَ الله يك الْقَدَحَ فَشَرِبَ من ا 


وعلى يُساره أَبُو بَكْرِء وعَنْ يَمِينِه أغْرَابيٰء فَقَالَ عُمَرٌ: وخَافَ أَنْ يُعْطِيَهُ 
الأعرَاييّ: أغطٍ أبا بكر يا رَسُولَ الله عِنْدَكَ . فَأَعْطَاهُ الأعْرَابيٌ الذي على يمينه: 
ثُمّ قَالَ: «الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ»). 


[طرفه فى: الاهد”. .٥٦۱۲‏ 9١5ه]‏ 


شرح الألفاظ 


(شَاة e‏ الشاة ا الشاةٌ الي ربن في المنازل؛ وبعلنيا الناس في 
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(نزع القدح) أي أزاحه عن فمه 22 وبقي فيه من سؤره الشريف 0 
(الأَيِم ئِمَنَ فَالأئِمَنَ) أئ دفع الكأسّ إلى الأعرابي الذي عن يمينه» وقال: (يُعطى 
الأيمنُ فالأيمن). لأنه أحقّ من غيره. 


شرځ الحديث 


كان عند أنس بن مالك شاه تقيم في داره» ويرعاها بنفسه» فلمًا زاره 5 مع 
بعض الصحابة» حلب له الشاة وَخَلَّط لبها بماء من البئر الذي في داره» وقدم 
للرسول 7ذ ذلك اللبّن في قدح كبير» فشرب صلوات الله عليه منه» وكان عن يمين 
النبيّ أعرابيٌ » وعن يساره أبو بكر الصديقء فلمًا انتهى من شرابه» تعجل عمر فقال: 
او الله أعط فضْلَ شرابك لأبي بكرء e‏ فدقعَ النبيُ لت 
القدحَ إلى الأعرابي» الذي كان عن يمين النبيّ ت :» وقال: نبدأ بالأيمن ا 
أنه لاحن بهذاء ولم اة للدي الذي كان جالساً عن يسار النبي 7 مع 
فضلهء ومكانته» وعلمهء لأن الأيمنَ أحق من غيره. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث مشروعيّةٌ تقديم من هو على يمين الشارب» وإن كان على 
يساره من هو أفضلٌ منهء لقوله :: (الأيمنَ فالأيمن) . 

الثاني : وفيه استحبابُ التيامن في الشراب وأشباهه. كتقديم الحلوىء والفاكهة, 
والشاي» والقهوة» لمن كان عن يمين الشارب» بطريق القياس» فإنه يُقَدَّم الأيمنٌ 
فالأيمن . 

الثالث: وفيه دلالةٌ على أنَّ من قُدّمِ إليه شيء من الطعام والشراب» فليس له أن 
ل ل 

الوا : : وفيه جوازٌ مزج الحليب بالماءء لنفسه ولأضيافهء وإنما يُمنع خلطه 
ET‏ معد لاله عدن 


ذكر بعض الخد أ الأعرابى الذي ورد ذكره في الحديث» هو (خالد بن 
الوليد) وهذا غير صحيح » لأن مل «خالد بن الوليد» لا يقال له أعرابيٌ » ولعل الذي 
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حَمَلهِم على ذلك ما رواه الترمذي عن ابن عباس أنه قال: (دخلث أنا وخالدٌ بن 
الوليد على ميمونة» فجاءتنا بإناء من لبن فشرب رسول الله ## وأنا عن يمينهء 
وخالد على شماله» فقال لى: (الشربة لك فإن شئتٌ آثرتٌ بها خالداً) فقلت: ما 
كنك راغلی :سورك أجذا) هن 

قال الحافظ ابن حجر : (فظن أنَّ القصة وج وليس كذلك. فإِنَّ هذه القصة 
کانت فی بیت e‏ رضى الله ها :وة اتسن كانت في دار أنس فافترقاء قال 
ابن الجوزي : إنما استأذن جي الغلامّ ولم يستأذن الأعرابيّء لأن الأعرابي لم يكن له 
علم بالشريعة» فاستألفه بترك استئذانه» بخلاف الغلام وهو ابنُ عباس) اه. فتح 
الباري 7/0 .7١‏ 


4 


بابُ (صَاحب المَاء أحق بالماء حَتَى يَرْوَى) 


- [طرفه في : ٠۲۳٠٤‏ 1477].» انظر شرح الحديث التالي رقم 57054. 


عن أن هُرَيْرَةَ رَضِىَ الله عَنْهُ: (أنَّ رَسَولَ الله يه قَالَ: ‏ 


تَمْتَعُوا فُضل المَاءِ لِتَمْتعُوا به فصل الكلو») . 


[طرفه في : 57 3؟] 


دل الحديتُ الشريفٌ على أَنَّ من حفر بثرأًء في أرض لا يملكها أحدٌء فإنه 
يملكها وهو أحق بمائها من غيره» فله الحقٌ أن ينتفع بها حتى يروّئ. أي يكتفي هو» 
وإذا كان بجوار بثره أصحابٌ ماشيةء ويحتاجون إلى سقي مواشيهم» فلا ينبغي أن 
يمنعهم من السقَّي. لأنهم إذا مُنعوا من ذلك مُِعوا من الكلأء والمراد (بفضل 
الماء) : ا ن رفيده و وزرعه وماشيته. فإذا زاد الماءٌ عن حاجته» 
وجب بذل الزائد» > لئلا يُمنع الكلاً والزرعٌ» وفرّق الشافعي بين المواشي». والزرع. 
فقال: : إن المواشي ذات أرواح يُخشى من عَطْشِها موثهاء بخلاف الزرع» وفي حديث 
روي مرفوعاً: : (ثلاثة لا يُمنعن: الماءء والكلأ والنار) وإسناده صحيح . 
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قال الخطابي : معناه الكل الذق ينبت فى رضن المَوّات» والماء الذي 3 
في المواضع التي لا تختصٌ بأحذِء وإذا أوقد أحدٌ ناراً لا يمنع من يَسْتصبح بها - أ 
يستضيء بنور النار .اه انظر فتح الباري /”. 

05 انظر شرح الحديث رقم .١519‏ 


RW? 
ےد‎ 


08 بابُ (الخُْصُومَّة فى البثر والقضاء فيها) 


757 - ۲۳۵۷ - عَنْ عَْدٍ الله بن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ عن اَي كلل 
قَالَ: : (مَنْ حَلَفَ على يَمِينٍ يَفْتَطِعْ بها مَال ائ هُوَ علَيْها فاجرٌء َقِيَ الله وهو 
عَليْهِ عَضْبانُ)» فَأَنْدَل الله تعالى: « إن أ نروت بهد امم كما نيلا 4 (آل 
عمران: ۷]. الآَيَةَء فَْجَاءَ الأشْعَتٌ فَقَالَ: ما حَدَنَكُمْ بُو عبدٍ الرّخمن؟ ف 


هَذِهِ الاي انث لي بر في أزض ابن عَم لي؛ قَقَالَ لِي: «شهُودَكَ». قُلْتُ: ما 
لي شهوڏ٬‏ قال : ا(فَيَمِينُهُ) قلت وسل الله إذا حلفت فذکر الل اة هَذَا 
اة فال الله ذلك تصدينا ل : 


[طرفه فى: «ooo c01 c1۷ C1‏ 555ل c11 cCTITV‏ سحل 
CYTYT cYIVT‏ بالاكحل [VIA CTIVY CTIVT 55٠ «T104۹ 266060١ E04‏ 


شرح الألفاظ 
(يقتطع مال مُسْلِم) أي يأكل بسبب يمينه مال أخيه المسلم . 
(هو عَلَيِهَا فاجز) أي هو كاذب في يمينه غير صادق . 
ET ٤‏ لبر 1 


(قال لأَشعت) هو الأشعث بن فيس قال: درت لفن فك الآية: * إِنَّ ألَذِنَ 
رون بعد الله يمهم تمتا قلاا ' * [آل عمران: ۷۷] الآية أي هؤلاء الذين باعوا دينهم 
بعرض من الدنيا حقير») بسبب أيمانهم الكاذبة لا حَلَقَ لَهُمْ في الآآنرو 4 أي له نصيب 
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لمم صمت طم ++ ا‎ 


لهم من رحمة الله * وک پُڪلمهم آله وک يَظرٌ إل أي لا يكلمهم الله كلام أنس 

ولطف.». > بل کلام سَخَْط وغضب» ولا ينظر إليهم بعين الرحمة وَلَا يريم أ 

يطهرهم من دنس المعاصي والآثام ‏ وَلَهُمَ عَدَابُ لي ٭ أي عذاب شديدٌ مؤلم موجع . 
(شهوذك أو يَميئْهُ) ی أحضر شهودك› أو اطلت يميتّه» ليس لك إل ذلك. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : : في الحديث بيان عظم جريمة من يحلف باللّه كاذباًى وهي (اليمين 
الو 

الثاني : وفيه شدَّةُ غضب الله على من استهانَ بحرمة القّسّم باللّه عرّ وجلء 

من أجل شيءٍ حقير من حُطام الدنيا. 

الثالث: وفيه أن البيّنةَ على المدّعي» واليمينُ على المدّعى عليه إذا أنكر 
لقوله ::: (شهوذك أو يميئه) . ١‏ 

الرابع : ب ا ع ع سم سار اومسر 
لم يطالبه بذلك صاحبٌُ الحقٌء لأن النبىّ ت أمره بالحلف. 

الخامس : : وفيه أنه إذا لم يكن للمدّعي شهود فليين ا ييه ال عل 
لقوله : : (ليس لك منه إلا ذلك) أي إلا أن يحلف أنه لا حى لك عنده. 


سردا 
3 


۸ 7 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي اللّهُ عَنْهُ يقولُ: قَالَ رَسَولُ الله كلل : (تقاحقةٌ 


لا يَنْظرٌ الله E‏ رلوم مات ار ae‏ 


مَاءِ بالطرية 
أغطاة ينها رضي ون لَمْ غه نها سَخط: وَل َم تة غد القضر ققال: 
والله الذي لا إل يزه لذ أغطيث بها تدا وكدّاء َصَدَقَهُ رجُل. َم قَرَأ وله 


ع تمتا قلا 4 [آل عمران: ۷۷]) . 


[طرفه فى: ۲۳۹۹ء ۲۹۷۲ء ۷۲۱۲ ]۷٤٤٩‏ 


هَذْهِ الآيَةَ : ا ك َلَدنَ مرون بعهد اله وات 
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شرح الألفاظ 


(ابنُ الب المراد به: المسافرٌ» نشت إلن (السبيل) وهو الطريقٌ» كأنَّ الطريق 
صار أباً له» وهي كناية لطيفة . 


(لاثة) أي ثلاثة أشخاص› أو ثلاثة أصناف من الناس . 

(لا بنظز الله إلنهم) أي نظر رحمة وإكرام» بل نظرٌ سخط وغضب . 

(ولا يُرّكيهة) أي لا يطهّرهم من الذنوب والمعاصي . 

(فضل ماء) أي عنده ماءٌ فاضل عن حاجته» فة اقرا شا جا اليد 

(لا ببايعة إلا لِدنْي) أي بايعَ رجلاً بالخلافةء لا يبايعه إلا لمغنم يحصل عليه من 
متاع الدنياء وفصّله ..:. بقوله: (فإن أعطاه رضي » وإن لم يعطه سَخط) ونكث عن 
البيعة . 

GL‏ ل 0 > في الوقت 
الذي ينتشر فيه الناس» ويكثر شر البيعٌ» > لأن وقت الظهيرة وقت الراحة والنوم» ويبدأ 
البيع والشراءُ بعد العصر. 

(لفذ أعْطِيثُ بها كا وكذ) أي حلف بالل لقد فع لي فيها المبلعٌ الفلاني؛ وهو 
كاذب في ية فصدّقه المشتري» ودفع له الثمنَ الذي طلبه» اعتماداً على حلفه» 
اكد يمينه الفاجرة» بعدة مؤكدات» هي : : الحلفٌ (واللّه) و(باللام) المفيدة للتأكيد» 
و(قد) المفيدة للتحقيق» هذا الفاجرٌ الكاذبُ» استهانٍ بعظمة الله وجلاله بالحلف 
الكاذبث» ليكسب الحقيرَ من الدنياء فهو لاء الثلاثة وأمثالهم» فيهم نزلت الآية الكريمة 
ط٤‏ اَي قرو بعد أله مم تمتا ليد * الآية [آل عمران: ۷۷]. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث قُبْح وشناعةٌ هؤلاء الثلاثة» الذين باعوا دينهم بعرّض من 
س رم ره "حرام ان 


الدنيا تافه» ولذلك جاء عقابهم شديداً ومغلطاً و يَتَظرٌ اللّه هم ولا ڪيه وله 
عَدَابُ ايم 4. 
الثاني : وفيه دلالة على أنَّ صاحب البئر» أولى بالماء من ابن السبيل اق عند 


الحاجة إليه » فإذا أُخْلَ حاجتّه, لم يجز له منع ابن السبيل» بدليل قوله ٠‏ ي (له فضل ماء) 
أي زائد عن حاجته» ولو لم يأثم مان ابن السبيل» ا هذا لوعي الويف 
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الثالث: وفيه أنَّ شدة العقاب وتهويلهء يدل على عظم الجرائم» المنصوص 
عليها في الحديث الشريف . 

الرابع : وفيه أن بيعة الإمام (الخليفة) إذا كانت من أجل تحصيل خطام الدنياء 
فت هذه ال وبئس صاحبها! 


التنصيصٌ على ذكر العدد (ثلاثة) لا ينافي الزائد عنهء وإنما هو للتنبيه على عِظّم 
إثم هؤلاء الثلاثة, بدليل ما ورد في حديث آخر رواه مسلم : (ثلاثة لا ينظر الله إليهم 
يوم القيامة» ولا يزكيهم. ولهم عذاب أليم) قلتُ: من هم يا رسول اللَّهء فقد خابوا 
وخسروا!؟ فقال: (المنّانُ وَالمُسْبل إزارّه» والمنفقٌ سلعته بالحلف الكاذب) أخرجه 
مسلم والترمذي . 


551١-4‏ [طرفه في: ۰۲۳٣۱‏ 07757 071/08 2]4080 سيأتي شرحه. 


باب (سَكر الأنهار) (وشرب الأغلى قَبْلَ الأسْفْل) 


1 - عن عُروة بن الزبير ( أذ رجلا مِنَ الأنصارء خاصَم الرُبِيْرَ عِنْدَ 
لني ي في شِرَاج الحَرةٍء التي يَسْمُون بها النّحْلء فَقَالَ الأنصارِيٌ : “سرح اا 
ير فأبَى عَلبه؛ فأختصَما عِنْدَ الث يل فقا رول الله يك للؤيَير: «أَسْقٍ يا 
0 م أزسل المّاءَ إلى جَارك». فَعَضِبَ الأنصارِي فقَالَ: أَنْ كَانَ ابْنَ عَمْتِكَ؟ 


فَتَلَوّنَ وجه رَسُولٍ الله علد ثم قال : : "َس يا َير نم أخيسٍ المَاء حى يَرْجِعَ 


إلى کک لزت واللّه إن لأخْسِبٌ هَذِهٍ الآيَهَ نَرَلَتْ فى ذلك : © فلا ورك 


4 ف 0 يعر‎ EE ao 


شرح الآلفاظ 


(سكر الأنْهَار) السَّكَرُ: السَّدٌ والمَلَقُ مأخوذ من قولهم : سَكْرتٌ النّهِرَ إذا سدَدْتّه . 


(شِرَاجُ الحَرّةِ) جمعُ شَرْجء منْل بَخْرء وبخار» والمرادُ به: مسيل الماء من 
الأعلى» إلى الأسفل . 

(اسْقٍ يا رُبير ثم أرسل الماء) أي اس يا زُبير» ثم أرسل الماء حتى يذهب إلى 
حديقة جارك . 

(أن كان ابن عَمّتكَ) أي لأنه كان ابن عمتك» أمرتّه أن يسقى حديقته قبلى» وكان الماءٌ 
يمر بحديقة الزبير» ثم ينحدر إلى حديقة الأنصاري» فالأعلى يشرب قبل الأسفل . 

(فَتَلَوَن وَجَْهُ رسول اللّه) أي تغيّر وجه النبي ب وظهرَ عليه الغضبْء فالتغيُرُ 
كناية عن الغضب . ١‏ 

(ثم اخبس المَاءَ) أي اترك الماء حتى يصل إلى أصولٍ النخل» والمراد بِالجَذر: 
أصول النخل» فالرسول يَف أمر الزبير أن يسقي نخيله» ويترك الماء إلى جاره» فلما 
قال الأنصاريٌ ذلك» أمر الرسول الب أذ ياحد حقة ادى ثم يرفع الحواجز حتى 
ينصبٌ الماء إلى جاره» ففي هذه الحادثة» نزل قوله تعالى : 8 فلا ورك لا يربوك حَقٌّ 
يموك فِمَا سجر بيِّنَهُمْ * [النساء: 16]. أي لا يكونون مؤمنين حقاً» حتى يتحاكموا 
إليك» ويرضوا بحكمك يا محمد فيما تنازعوا واختلفوا فيه. 


شرح الحديث 


اختلف رجل من الأنصار مع (الزبير بن العوام) في سقيا النخيل بين حديقتيهماء 
وكانت حديقة الزبير أعلى من حديقة الأنصاري» فكانت الساقية تمر فتسقى حديقةً الزبير» 
وف فط ها إل دة الأتضارع » فا اهاور رها عبد رفول الله م ان 
النبن 3 للزبير: لا تحبس الماءَ عندك» بل دغه يمر بحديقتك» وبحديقة جارك فقال 
الرجلُ من غبائه» وسوء فهمه: حكمت له بهذا لأنه ابن عمتك!! فتأّر النبئ اة من كلامه 
وغضب مما سمعه منه» فقال للزبير: خذ حقك كاملا من الماء» حتى يصل الماء إلى جذور 
النخيل» ثم دع الماء يسيل إلى حديقتهء أعطاه ع حقه كاملاًء بعدما كان قد أمره» ووصّاه 
بجاره الأنصاري» أن يترك الماءَ يجري ويسيل بين الحديقتين» دون أن يستوفي الزبير كامل 
حقه في سقاية نخيله» ففي هذه القصة وغيرهاء نزلت الآية الكريمة . ٠‏ 


ما بستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث أنَّ ماءَ الأودية التى تمرٌ بالبساتين» من سبق الماءٌ إليه» فهو 
اخ لا 
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الثاني : وفيه أن صاحب البستان الأعلى» يأخذ حقّه من السقاية» ثم يرسل الماء 
إلى جاره الذي بعدهء لقوله :: «ثم أرسل الماء إلى جازك» فالأول يسقي» ثم الثاني» 
ثم الثالث» وهَلْمٌ جراً. 

الثالث: وفيه طلبٌ إصلاح الحاكم بين المتنازعين» بما فيه إرشاد إلى ما فيه 
منفعة لهماء كما قال سبحانه: ‏ وَالصّلح حي © [المائدة:۸١۱].‏ 

الرابع : وفيه جوازٌ توبيخ من أساءَ إلى القاضي» ومعاقبته بإعطاء خصمه حقّه 
الأكملء إذا لم يرض بالصلح» فقد استوفى ج للزبير حقَّهء لما لم يقبل الأنصاريٌ 
بما كان فيه مصلحة للطرفين . 

الخامس : وفيه أن الآية الكريمة نؤلت في .هذه | 0 7 ا عمّن 
لم يرض بحكم رسول الله يَنة: م مَل ورَيْكَ لا ق يكوك فیا سجر 


556١‏ _[طرفه فين : «[Y09۹4‏ تقدم شرحه. 
۲ _ [طرفه فئ:: 0۹[ تقدَّم شرحه. 


۳ - عَنْ أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسَولَ الله بي قَالَ: (بينا رَجُل 
َلْهَتْء يأكل الثَّرَى من الْعَطشء فمَالَ: لقذ بغ هذا مثل الذي بلغ بي» فَمَلاْ فة 


َم آَسَكَة بفِيهء ثم رَقِيَ فسقّى الْكَلْبَء > فشر اللَّهُ لَهُ فعَفرَ لهُ». قَالُوا: يا رَسُولَ 
اللّه وإ لنا في البهائم أجرا؟ قَالَ: «في كل كَبدٍ رَطَبَةِ أَخْرٌ) . 
[طرفه في : [VY‏ 


شرح الألفاظ 


(كلْبٌ يَلْهَتْ) أي يمد لسانه من شدّة الإعياء والعطش» ويكاد يهلك من شدة عطشه . 
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(يأكل النرى) أي يحرّك بفمه الأرض النديّة» لينال شيئاً من رُطوبتهاء فيدخل 


إلى فمه الترات: 
(مَلا حفه) أي نزل إلى البئرء وَمَّلاَ حذاءه بالماء» وأمسكه بفمه» فصعد من 
البئر» وسقی الكلب . 


(في كل كَبدٍ رَطَْبَةِ آَجْرْ) أي في كل كبدٍ مخلوقٍ حىٌء إنساناً كان أو حيواناً» 
أجِبٌ عند الله تعالى»ء لإنقاذ مخلوق من الموت» والكبدٌ الرطبة : على حذف مضاف» 
أي صاحبٌ كبدٍ رطبة» وهي كنايةٌ عمّن فيه الحياةٌ من إنسانٍ أو حيوان. 


شرح الحديث 


رجل كان يمشي في صحراءء وقد اشتد به العطش» فراع كرا قن وق مويه 
الماءء ولمًّا خرج من البئر» رأى كلبا يسف الترابت من شدة عطشه» فعطف عليه 
فنزل إلى البئر» ولم يكن معه شيءٌ يملا به الماء» فخلع حذاءه وملا به الماء» وسقى 
الكلبَ وأنقذه من الموت» فشكر الله صنيعَه» وغفر له. بسبب سقايته للكلب» 
تخوان فك يمن أنقل إنسانا من الهلاك والموت!؟ 


ما يُستفاد من الحديث 
الأول: في الحديث الحثٌُ على الإحسان إلى الناس» لأنه إذا حصلت المغفرةٌ 
e ٍ‏ فسة” يي انس 0007 


ع 


الأنفس م اام الع مآ یو ي 4 [الأنبياء : 1 


قال بعضٌ التابعين : من كثرث ذنويُه فعليه بسقى الماءء فإذا عُفرث ذنوبُ الذي 
سقى كلباًء فما ظتّكم بمن سقى مؤمناً موحّداً؟ وأحياه بذلك من الموت!؟ 

الثالث: وفيه دلالةٌ على جواز الصدقة والإحسان إل المشرك» لعموم قوله :1 
(في كل كبد رطبةٍ أجر) ومحلّه في صدقة التطوع ؛ ذالم يكن خا سي فالمسلم 
حو وكذلك الأمرُ إذا کان هناك بهيمة وآدمي» فالآدميٰ أحق إذا استويا في الحاجة . 

الرابع : وفيه أنَّ فعل الخير لا ية يضيع أجرّه عند الله تعالى» حتى ولو كان هذا 
الفعل مع حيوان» لقوله سبحانه: ف اتسا انكر َلك تيبي الس : 007. 
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ما أبدع شريعة الإسلام؟ وما أسمى توجيها الحكيمة؟ فإذا كان اللَّهُ قد غفر 
لرجلء لأنه سقى كلباء وأنقذه من الهلاك. فكيف بمن ينقذ إنساناً من الجوع 
والعطش؟ لا شك أنَّ جزاءه أضخمُء وأعظمُ مما يتصوّرٌء فالإسلامُ دين الرأفة 
والإحسان بكل ضروبه وأشكالهء الإحسانٌ إلى الإنسان» وإلى الضعيف» وإلى 
الحيوان» وهنا ندرك مغزى قول المصطفى بي (في كل كبدٍ رطبة أجرٌ) . 

. _[طرفه في : 750]» تقدّم شرځه هناك‎ ٤ 

٥۵‏ _[طرفه في : ۰۳۳۱۸ ۸۲٤۳]ء‏ تقدم شرح معناه في الحديث رقم 
۳ 

. تقدم شرځه هناك‎ 21710١ : [طرفه في‎ _ ٩ 


۴ 32 QF, 7 > 
N راك‎ 


بابُ (طَرْدٍ المُنَافقِينَ عن الحؤض) 


۷ - عَنْ أبي هُرَيْرََ رَضِي اللَُّ عَنْهُه عَنٍ النبِيّ يه أنه فال : (والّذي 


فسن تند لأذودن روجالا عن وض كما نداد الغريية بن الیل عن 
الحؤض). 


(حَوْضِي) هو الحوض المورودٌ» الذي تشرب منه أمة محمد يوم القيامة . 


شرح الحديث 


الخ ر ية أنه يوم القافةء شد العط بالتاسء وقد 
أكرم الله رسوله ية بنهر يسمى «الكوثرَ» يجري في الجنة» كما أكرمه بالحوض 
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الشريف يوم القيامة» وهو حوض تَرِدُ عليه أمة محمد ين آنيئُه بعدد نجوم السماء 
- أي لا تحصى - يشرب منه المؤمنونء وتأتي جماعة يريدون أن يشربوا منه» 
فيطردهم ي عن حوضه الشريف» وهم (المنافقون) والمرتذون عن دين الإسلام» فلا 
يستطيعون الشرب معهء كما تُطرد الناقة الغريبة من الإبل» إذا دخلت مع إبل الراعي» 
إذا أرادت الشرب من الماء» ويا خسارة هؤلاء الأشقياء!! 

4 [طرفه في : ۲ ۳۳ ۳۳٤‏ 786”]. سيأتي شرحه في 
الحديث رقم 8854. 


7 بِابُ (عْقُوبَة مَانِع المَضْل مِنَ المَاء) 


4 عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُْ عَنٍ الَبِيْ له فال : اة لا 
ِكَلَمُهُمْ الله يَوْمَ الْقَِيامَة ولا يَنظرُ إِلَيهِمْ: رجُل حَلْفَ على سِلْعَةٍ لَقَدْ أغطى بها 
َر ما أغطى وهو كَاذِبٌ» ورجل حَلَفٌ عَلّى يَمين كَاذِبَة بعد عضر لِيقْنَطمَ بها 


مال رَجْلٍ مُسْلِم ورَجُل مَنَعَ فَضْل مَاءٍ فَيَقولٌ اللَّهُ: الم أنْتَعْكَ فَضْلِي كما 
مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لّمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ) . 


[طرفه في: 158؟] 


شرح الخدت 


هذا الحديثٌ تقدّم ذكره في الحديث (۸١۲۳)ء‏ وقد وضّحنا معناه» وما يُستفاد 


وفي هذه الرواية. زيادةٌ في لفظ الحديث». وهي قوله كلد : (ورجل مَتَع فَضْلّ 
ماءِ» فيقول اللَّهُ له : (اليوم أمنغك فضّليء كما مَنَعْتَ فَضْل ما لم تعمل يداك). 
قال البدر العيني : ومعناه أنك إذا كنت تفع فضل الماء الذي لشن بعملك› 


كنا هو درق اف الله إليك» فإني اليوم أمنعك فَضَليء جزاءَ ما فعلت من منع 
الماء .اه عمدة القاري 1/۱۲ 
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وقال الحافظٌ ابن حجر : مناسبته للترجمة» من جهة أنَّ المعاقبة وقعت على منعه 
فضل الماءء فدل على أنه لاحن بالأضبل» ويُؤخذ أيضاً من قوله : (ما لم تعمل يداك) 
فان مفهومه أنه لو حفر البئرٌ وعالجهء لكان أحقٌّ به من غيره» ولكنه في منعه غاصبٌ 
ظالم» ويحتمل أن يكون المراد أنه حَمَّرها ومّتعها من العٌطشان. ويكون معنى (مَا لَمْ 
تَعْمَلُ يَدَاك) أي لم تُنْبع الماة» ولا أخرجتّه .اه فتح الباري 5/ 45. 

وقد أفاد الحديث الشريف» عِظَمَّ جريمة من حلف باللّه كاذباً» لتسويق سلعته» 
ومن مَنّع فضل الماء الذي به حياةٌ النفوس» عن المحتاج إليه في الشرب والسقاية» 
للإبل والأغنام» والله أعلم . 


0 بابُ (لا حمی إلا لله ولرَسوله يكلنه) 


۰ - عَنِ ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا: أن الصَّْبَ بْنَ جْنَّامَةَ قَالَ: إِنَّ 


رَسَولَ الله بك قَالَ: (لا جمَى إلا لِه ولرّسوله) . 


[طرفه في : : [YY‏ 


شرح الألفاظ 

(الجمّى) المراد بالحمّى: منمٌ الرّعي في أرض مخصوصة. من الأراضي المباحة 
sS‏ و ا وا 
أحد» لا إذا حماها الرسول ت کچ : أو خليفه. فجعلها نخر لإبل الزكاة وأغنامهاء 

قال البدرٌ العيني: كان الشريف في الجاهلية إذا نزل في أرض حَمَاها لنفسه 
0 لا يَشْركه فيها غيره» وهو يشارك القوم في سائر ما يرعونه من الأراضيء 

فنهى النبي تة عن ذلك». وأضاف الحمى إلى (الله ووو ا سي 
الرسول كه التي تُرصد للجهادء وللإبل التي يُحمل عليها في سبيل الله وكذلك 
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لبذ لابح lS‏ .اه عمدة 
القاري ۲۱۳/۱۲. 


باب (سَقّي الذوابٌ من الأنهار) 


۲۳۷۱ معن أبى و و و الله عله أن رَسَولَ الله ول ال : (الخَبلٌ 
لِرَجْلٍ أَجْرٌ ولِرَجْلٍ ست وعلى رجُلٍ وا الذي ا له أَجْرٌ فَرَجل ربّطها في 
سيل الله فأطال بها في مَرْج أ رَوْضَةٍء ننه سات تي كلها لد ين لون 
أو الوَوْضَةٍ كَانَتْ لَه حَسَناتِ» ولؤ أنه انْقَطَعَ طِيلّهاء > فِاسْتَنَتْ ث شَرَفاً أَوْ شرَفَين» 
انث آنَارُها وأَرْوَاتُها حسنات لَهُ ولؤ اها مَرّتْ تهر فَشَرِبَتْ من ولَمْ يُرِد أَنْ 


نس حَقَّ الله في رِقابهاء ولا ظهُورٍهاء فَهِيٍ لِذَلِكَ سِترٌء ورَجل رَبَطَها فَخرأً 
ورياءً ونْوَاءَ لأهلٍ الإسْلام» فَهْيَ عَلى ذلك وَزْرٌ)). 
وسْئْلَ رَسَولُ الله ية عن الحُمْرِء فَقَالَ: (مَا زل عَليَ فيها شَيْءٌ إلا هَذِهِ 


الآيةٌ الجَامِعَةٌ الفَادَةٌ: # فَمَن ل 
سيرم € [الزلزلة: لاء ۸]). 


[Y9 47۳ 25957 273555 2850/٠ : [طرفه فى‎ 


(لرجل أَجْرْ) أي هذه الخيلُ لأصحابهاء بعضّها يكون فيها الثوابُ العظيم» 
لمن حفظها ورعاهاء ليجاهد عليها في سبيل الله . 


(ولرَجل ستز) أي وهي لبعضهم سترٌء لفقره وحاجته» فيرعاها ليستفيد من 
ركوبهاء ويبيعها عند الحاجة . 
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المت ر ل وزراأي وح التعفنيب و يشتريهاللمفاخرة 
والمباهاة» كماذكرها سبحانه ضمنَ ذكر الشهوات # رين لاس حب آلشهواتِ ت السا 
وبين والقتطير الْمُقَطرَوَ يرت الدب والنضكة وليل السرم والأشكر وَالْكَرْث 4 [آل 
عمران: .]١5‏ 

ثم فصّل كه أمرَ الخيل› وكيف تكون لشخص أجرٌء ولرجل سِترٌء ولشخص 
آخرّ وزر؟ فقال: 

ما الذي له أجرء في حوزتها ورعايتهاء فهو الذي ربطها في سبيل الله ليجاهد 
عليها أعداءً الله ويُعلي بها راية الإسلامء فأطال لها الزُمام» حتى ترعى كما تشاءء 
فى الرّوض الندىّء والحديقة الفسيحة. 

ومعنى قوله : (وَمَا أصابّث في طِيَلِهَا) أي ما رعته في ذلك الحبل الذي رُبط بهاء 
كانت له حسنات » لنيّته الصالحة . 


(انننتك شرفاً أو شرفين) أي جرت في عَدُوها شوطأ أو شوطين» مع النشاط 
والمَرّح» والشَّرّفٌ : ما ارتفع من الأرض» كأنها ترقص من الطرب . 

(آنارهًا وأزوانها) أي كانت خطواتها بحافرهاء وما تخرجُه من بطنها من 
فضلات» كلها حسناتٌ لصاحبهاء حتى ولو أنها مرّتْ بنهر فشربت منه» كان له بذلك 
أجرء وزادت خ2 

تاوف أي ورجلّ أراد الاستغناء عن الناس» والعمّة عن سؤال أحد» ولم 
ينس حقّ الفقير والمسكين» في تلك الخيل» بل أذَّى زكاتهاء فإنها تكون ستراً له عن 
الحاجة إلى الناس» وتكون له كَمَافاًء لا لهء ولا عليه. 

(فخرا ورياءَ ونواءً لأهْلِ الإشلام) أي ربّى الخيل للمباهاة والمفاخرة» وأراد من 
ورائها المعاداة للمسلمين» المجاهدين في سبيل الله فإنها تكون عليه إثماً وذنباً» 
عافن اللعلييا: 

(الآبة الفادة) أئ:الآية النتفردةٌ الجامعة لوجوة الكير والاحسان © فن عل 
مِتْفََالَدَرَةْ حَيْرَا يَرّمْ > [الزلزلة: ۷]. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : الالح دان اداه الخد والأجر العظيم لمن ربّاها إذا كان غرضّه إعدادَهَا 
للجهادء كما قال کج : (الخيل معقودٌ في نواصيها الخيرٌ إلى يوم القيامة) رواه البخاري . 
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اي وفيه أنَّ الرياء مذمومٌ» وأنه وِزْرّء ولا ينفعه العمل الصالح» إذا كان 
مرائياً فيه» لأنه يُحبط العمل . 

الثالث: وفيه الإشارةٌ إلى الأخذ بالعموم» واستنباط الأحكام بطريق القياس» 
فقد سئل جيب عن اقتناء الحُمّرء فأجاب بعموم الآنة الكريمة: 8 فمن ير ل 
بيرم » ومن يَمْمَلْ مِتْفَسَالَدَرَوَ سَرَايَرُمُ 4 [الزلزلة: ۷ ۸]. وفيها قياس الحُمّر على 
الخيل» أي حكمُها مثلُ حكم الخيل» مع الاستدلال بالآية الكريمة» على عموم فعل 
الخير أو الشرّء والمجازاة عليهما. 


شرح الحدنت 


أخبر الصادقٌ المصدوق ب عن أمر اقتناء الخيل» وقسمّ أصحابها إلى ثلاثة 
أقسام : 

الأول: رجلٌ ربّاها ليجاهد عليها في سبيل الله فهذه تكون له ذخراً يوم 
القيامة» ويُؤجر عليها الأجر العظيم» ويكون كل ما ترعاه ويُنفِق عليهاء حسنات له 

الثاني : رجلٌ ربن الخيل لينتفع بالركوب عليهاء ويبيعها وينتفع بأثمانهاء فهذه 
کن له شرا 

الثالث: رجل ربّاها ليباهيَ بهاء ويفخر بها على غيره» ويجعلها آلةَ لحرب 
الإسلام والمسلمين» فهذه تكون عليه وزراء ويشقى بسبب تربيتهاء لأنه لم يقصد 
باقتنائها وجة الله تعالى . 


تنه لطف 


يكفي أن نعلم في فضل اقتناء الخيل » وفي الأجر الذي يلقاه المؤمنٌ» الذي يعنى 
بتربية الخيول» ما يكون له فيها من حسنات» حيث أقسم الله بها في كتابه العزيزء بقوله 
جل ثناؤه: ‏ وَاَلْمَدِيَتِ صَبْحَا » مورت قدحا . » فَالْغِيرتِ صبحا ه كَأئْرنَ بد نقعا د فوط بوم جما 
[العاديات: ١‏ - 0] أي أقسمُ لكم بخيل الغزاة المجاهدين في سبيل الله حين تُغير على 
الأعداءء فيُسمع لها عند جَريها صوتٌ جهيرء هو صوثٌ أنفاسهاء وهي تتسابق لاقتحام 
الميدان» وتقدح بحوافرها الحجارةً» فيتطاير منها الشّررُ وتُثير التراب والغبار» وتهجم 
على الأعداء وقت الصباح» فتوقع فيه القتل والدمارء فإذا كان هذا الثناء على خيل الغزاة» 
فما بالك بالأبطال المجاهدين في سبيل اللّه!؟ 
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"3537 - [طرفه في : 4۱]» تقدم شرځه هناك . 
7737 [طرفه في : .]۱٤١١‏ تقدّم شرحه هناك والنظر الحديث .٠٤١١‏ 
-_ [طرفه في : »]١47١‏ تقذم شرحه هناك وانظر الحديث .٠٤١١‏ 


٣‏ - عَنْ عَليٰ بْنِ أبي طالب رَضِيَ الله عنة أنه قال : (أَصَبْتُْ شارفا مَع 
رَسُولٍ الله كله َه في مَعْنْمٍ يَوْمَ بَذر» قال : وأغطاني رَسول الله ية شارفاً أخْرّى» 
داألشتوها ترما علةيات رسكل من الالضارة واا أريد أذ اهل علبهمًا إذخرا 
لأبيعَه» وَمَعِيَ صائِعُ مِنْ بَنِي فَيْنْقَاءَ اتن على وة فاط ودر ين 
عبد المُطلِبٍ يَشْرَبُ في ذَلِكَ البَيْتِ معَهُ فَيتدّ فَمَالَتْ : 

ألا يا حَمْرٌ لِلشُرْفٍ النْوَاءِ . فار إلَنْهِمَا حَمْرَةٌ بِالسّيِفٍء هَجَبٌ أَسيْمتَهُمَا وبر 


e‏ ھک E e‏ ومن قال: قد 
إلى ملظر أنُطعَني؛ ٠‏ فأَيْتُ تين الله کل وجندة رند ن حارة: e‏ 


فَخْرَجِ ومَعهُ رَيْد» فانطلقت مقف فدخل على حَمْرَةَ َتغَيّظ عَلَيْه ور 
بَصَرَهُ وقال: هَل أن إلا عَبِيدٌ لآبائي! فَرَجَعَ رَسَولَ الله ية يَقَهْقِرُ حنّى حَرَجَ 
عَنْهُمْ وذلك قَبْلَ تخريم الْخَمْر) . 


[طرفه في: ۲۰۸۹] 


امت شارفاً) أي غنمتٌ يوم بدر نارفا أي ناقة حَسَئَةَ كبيرةً لسن وأعطاني 


سول الله مغليا: 
(الشَرْف النّوَاء) أي الإبلُ السمينةء الجائمة أمام البيت. 
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(فَجَبٌ أَسْنِمََهُما) أي قطع بالسيف سنام كل واحد منها. 

(وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُما) ي شق بطونهماء وأخذ من أكبادهما. 

(أَمْظَعْنِي) أي أفجعني ما فعل بهما (حمزةٌ) من بقر البطون» وقطع الأسنمة. 

(فَتَعْيِظ عليه) أي دخل رسول الله بي على حمزة» وأظهر العَضَب عليه» لسوء 
ا 

(عبِيدٌ لأبي) أي قال حمزةٌ لرسول الله ولمن معه: (لستم إلا عبيدٌ لآبائي»؛ 
قال ذلك وهو في حالة الشكرء ورأى رسولٌ الله : كه أنه تيل فرك وترل يعد ذلك 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث أن للإمام أن يعطي من الغنيمة قبل أن تُقسمء فقد 
أعطى بي عليًّا ناقة قبل قسمة الغنائم . 

الثاني : وفيه جواز إناخة الناقة على باب غيره» إذا لم يتضرّر بذلك . 

الثالث: وفيه مشروعية سُنَةِ (وليمة الزواج)ء لقول علي (أبيع إذخراً لأستعين به 
على وليمة فاطمة). 

الرابع : وفيه جوارٌ الغناء بالشعر المباح» وإنشاد الشعر. 

الخامس: وفيه جوارٌ النّحر بالسيف» وجواز الاستعداء على الخصم عند 
السلطان أو الحاكم . 

السادس : وفيه أن للإنسان أن يستعين في أموره برجل من أقاربه» أو صاحب» 
وصديق له. 

السابع: وفيه أنّ الحاكم له أن يمضي إلى أهل بيت إذا بلغه أنهم على فتكرء 
ليغيّره بنفسه . 

الثامن: وفيه بيان الحكمة من تحريم الخمر» لنزول آية التحريم بعد حصول 


(حادثة حمزة) 5 


كان علي رضي الله عنه عَقّد عفد الزواج على السيدة ة (فاطمة 00 
رضي الله عنهاء ابنة رسول الله 0 وقد رزقه الله ناقتين » أعدّهما ليعمل عليهما 
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ويستعين بالمال الذي يجمعه على (وليمة العُرس) التي اقترب أن يعملهاء وجاءه الخبر 
المفجع» أنَّ (حمزةً) عمّ رسول اللّه كه قد يقر بظون التاقتين) وأخذ من كبدهماء 
وهو في حالة الشسُكرء غارقٌ في الشّراب» مع صحبه!! 

لقد كان وقعٌ هذه الفاجعة كالصاعقة لزلك بعلي رضي الله عقي كاه رة 
انافك في خا تزع وموت + فب إلى يسرك الله ل يخبره بما فعل حمزةٌ فقام 
رسول الله ي ومعه (زید بن م حارثة) وبعض الصحابة. ودخل على عمّه (حمزةٌ). 
وجعل يؤنبه على فعله الشنيع» فما كان من حمزة وقد لعبث بعقله الخمرُء 
واس لطر ٠‏ إلى رسول الله 5ة ومن معهء وقال لهم: وهل أنتم إلا عبيدٌ لآبائي؟ 
فر الوسؤل: د ا فتركه ورجع إلى بيته» انوك الله 
التحريمٌ القاطع للخمر للخمر يا الزن «امنوا إا اتر والْمبيرٌ وَالْانْصَاب ادزم رجش مَنْ َمل شين 
به . . . # الآية [المائدة: ]4٠‏ وكانت هذه الحادثة سبباً لنزول آية التحريم . 


باب (إفُطاع الإمَام الأَرَاضِيَ وَغَيِرَها) 


6 


ا لاا أراة الي 5-0 
فطع لنا. قال: (سَبَرونَ بَعْدِي أَثَرَةَ فاضبرُوا حى تَلْقَوْنِي). 
[طرفه في: ۲۳۷۷ ]۳۷۹٤ ۳۱٦۹۳‏ 


شرح الألفاظ 
(يُقطع من البُحرَيِن) ی اراد کج أن يُقطِعَ للأنصار من البَخُرين» التي فتحث» 
وأصبحث ملكا للمسلمين» > يعطيهم بعض الأراضي فيها. 
(سَتَرُونَ بَعْدِي ئرق أي ستول بعدي من يستأثر عليكم بأمور الدنياء ا 
لنفسه المال ویمنعکم» والأثّرة معناها التفضيل بالمال وغيره» قال تعالى: * ورون 
عَلَ نشي ولو كن يهم عاص € [الحشرء 6]. 
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لما تحت البحرين وصالح أهلُها على دفع الجزية لرسول الله عة أراد جي أن 
يقسم للأنصار من الأموال والأراضي› فيجعلها خاصة لهم > لأنهم وَاسّوًا إخوانهم 
المهاجرين» وقاسموهم أموالهم وديارهم»› فأبى الأنصارُ ذلك» حتى يعطي 
للمهاجرين» مثل ما قَسَم للأنصارءٍْ وهذه منهم شهامة وکرم» رضي الله عنهمء 
ولذلك أثنى عليهم زيول الله ية وأكبرَ ما أحبّوه لإخةانهم المهاجرين» بهذه الروح 
التي أطهروها من المحبة العظيمة وأمرّهم بالصبرء إذا رأوا بعض الاستئثار بالدنياء 
ممن أحبُوهم وأكرموهم بأنواع الكرامة والإحسان. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث فضيلةٌ ظاهرةٌ للأنصارء لتَرْفُعهِمِ عن الاستئثار بالدتباء دون 
إخوانهم المهاجرين» وه ثولت الآية ا ١‏ وای ومو الاد لیکن ون مد 
a‏ 


ون س اجر ابم ولا جدود فى صُدُورِهمَ اا ا وا ودۇشرونَ نَ علخ أ اش وؤ کا م 
E 2‏ ود ان الا [الخكدي:. 1۹ء 


الثانى : وفيه شدة (الأخوّة الإيمانية) بين المهاجرين والأنصارء وما كانوا عليه 
من الحبّء والتعاون» والوفاء. 


الثالث : وفيه من أغلام نبوّته ب حيث وقع ما أخبرهم أنه سيحدث وقد وقع 
فعلا كما أخبر 85 . 
۷ --_- [طرفه في: 57 انظر شرح الحديث السابق رقم 51371. 
۸ - [طرفه في : »]١507‏ تقدم شرځه هناك . 
XY 27‏ 


ا 


ر 2 َا عق a a‏ ب 
باب (إذا أَبّرَ التخل فالثْمرَة للبائع) 


#با#ا راع عل الله ين عر رضي الل ع أنه قال ست رسول الله 


ية يَقُولُ : (مَن ابْتاعَ نَخْلاً بَعْدَ أن تُوبّر مرها للبائع» إِلَّا أن يَشْتَرط المُبْتاع» 
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ج ت ت ا 0 ت پا ا کک‎ 


ومَنِ ابتاعَ عَبْداً ول مَالء فَمَالَه لِلَّذِي باعَهُء إلا أَنْ يَشْتَرطَ المُبتاغ) . 


[طرفه في : 7١7؟]‏ 


شرح الألفاظ 


(ابْنَاعَ تَخْلا) أي اشترى نخلاً من * شجر النخيل» > وفيها الثمرٌ. 
( بَعْدَ أَنْ تَؤْيّرَ) أي بعد أن تُلفّح النخل ويبدو مرها وصلاخها. 
( إلا أن يَشْتَرط المُْتاعٌ) أي إِلّا أن يشترط المشتري أن تكون الثمرةٌ له. 


بين يت أن من اشترى نخلاً بعد ظهور ثمرتهاء وبعد أن لَمّحتء وظهر فيها 
اللمَر» إن ثمرتها للبائع» لأنه باعه الشجرًء ولم يبعه الثّمَره ثم إنه لا يح للمشتري» 
أن يمنع البائعَ» من الدخول في النخل» > لأن له حقاً لا يصل إليهء إلا بالدخول لسقي 
النخل وإصلاحهاء إلا أن د يشترط المشتري» أن تكون الثمرةٌ ة له» فحينئذٍ لا يبقى للبائع 
حقٌ أصلاً لأن المؤمنين عند شروطهم . 

.۲۱۸۳ [طرفه في : 117١1]ء تقدم شرځه في الحديث‎ ١ 


.۲۱۹۱ تقدم شرځه في الحديث‎ »]۱٤۸۷ [طرفه في:‎ 0١ 
.5١9١ تقدم شرځه في الحديث‎ »]5١9١ : [طرفه في‎ 65 
. و5584 [طرفه في: ۲۱۹۱]ء تقذم شرځه هناك‎ - 5587 


كتابٌ (الاستقراض 
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5 [طرفه في : ١1457‏ تقدذم شرځه في الحديث (۲۰۹۷). 


5 [طرفه في : »]7١74‏ تقدَّم شرحه في الحديث .)5١79(‏ 


۷ عن أبى هُرَيرة رض الله عه عن ال كله أنه قال: (مَنْ 


أَخَذ أمُوال النّاس» يْرِيدُ أداءهاء ادى الله عله ومِنْ أخذها بريد إتلانهاء 
تفه اللَهُ) . 


شرح الألفاظ 


يريد أَدَاءَهَا) أي استقرض مالآء وفي نيّته وفاءُ هذا القرض . 

(أذَى الله عنه) آ ئ اسر الله له من E‏ فضله» ما يسدّد به ذلك الدَيْنء لحسر' لمعته 

(أَخَذَهَا يريد إِثلّاقها) أي استدانها من شخصء وفي نيّته ألا يردّهاء وأن يبتلعها 
ظلما عدون : 

(أنْلَمَةُ اللّهُ) أي مره الله ولم يبسّر له طريق الوفاء» لسوء نيّتهء فيبقى المال 
الذي أخذه وبالاً عليه» يعاقب عليه يوم القيامة . 


شرح الحديث 


رسولٌ الله ينِةٍ يخبرنا بن الله تعالى يعامل الإنسان على حسب نيته» من إرادة 
الك أو الف فمن اعدا مالا وق قلبه:العريفة على مداد الذزني» الله تعالى يفن 
فضله وكرمه يسر له طريق وام عذال ومن كانت نيه عدم إعادة الدَيْن إلى 
صاحبهء دمّره اللّه وأتلف مالّهء وعاقبه العقاب الأليم» لسوء نيه وصنيعه. 
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ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أن أمر الدَّيْن عظيمٌ وخطيرٌ»ء والإنسانُ مرهونٌ يوم القيامة 
بأداء الديون التي في ذمّته . 

الثاني : وفيه أن الثواب قد يكون من جنس الحسنة» وأنَّ العقوبة قد تكون من 
حفن الذي لان الرسشول نقد جع مكاك أداء الأمانة» 'أداء “الله نه و كان إنكاز 
الأمانة ء إتلافٌ الله اله وال 

الثالث: وفيه الاهتمامٌ بأمر وفاء الدين» لأنَّ الإنسانَ مرهون بدَيْنه. 

الرابع : وفيه الترغيبٌ بتحسين النيّة» والعزمٌ على تأدية الأموال إلى أصحابهاء 
لأنَّ الأعمال بالنيات . 


الخامس : وفيه حسنٌ الظن باللّهء لأنَّ الله في عون العبدء ما دامت نين حسنةء 
فقد روى الحاكم بسند صحيح (أنَّ السيدة ة عائشة ئشة كانت تستدين» فقيل لها: مَالْكِ 
والدَّيْنَء وليس عندك قضاءٌ له! فقالت: إني سمعتُ رسول الله تي يقول: (ما من 
عبدٍ كانت له نيّةٌ في أداء َيِه إلا كان له من الله عون فأنا العم ذلك العو 
من الله تعالى)) رواه الحاكم .اه عمدة القاري .۲۲٠/۱۲‏ 


2 نات ادا ادنو ن إلى ارا 


- عَنْ بي در رَضِيَ الله عَلْهُ َالَ: : (كلث مع الي اة لما أبْصَرَ‎ - YTAA 
كي لخدا قَال: وا تقر لوز فنا يَمْكتُ عِنْدِي مِنْهُ دِيئارٌ فُوق‎ 
ثلاث إلا دِيئَاراً أَرْصِدَهُ لدي . ثم قَالَ: «إِنَ الأكترينَ هُمْ الأقَلُونَ إلا مَنْ قَالَ‎ 
- ا شهاب بَيْنَ يَذَيْهِ وعنْ يمينه » وعَنْ شماله‎ ERE بالمَالٍ ھکڌا‎ 
ا .قال «مَكَانَكٌ). . وتَقَدّمَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَسَمِعْتُ صوتاًء فرذت أن‎ 
. تيه › ت قول «مَكَانَك حى آتِيك)‎ 

فلمّا جَاءَ قُلْتُ: يا رُسول الله الَّذِي سَمِعْتُء أو قَالَ: الصَّرْتُ الذي 
سَمِعْتُ؟ قال: «وَهَلُ سَمِعْتَ»؟ قلْتُ: نَعَمْء قَالَ: «أتاني جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَامُ 
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فال م مات س أنيك لا تشرك باللو شا تخل الحا قلت وإن فعل كذا 


وكذَاء قال: «نَعَمْ)). 
[طرفه في: ۱۲۳۷] 


شرح الألفاظ 


( يُحَوَلَ ذَهَباً) آئ ٣‏ يصير يصير الجبلٌ ذهباًء وينقلب من حجر إلى ذهب. 

(أَرْصِدَه) أي أهيّئه وأعذه من أجل وفاء دَيْنِ علي . 

(الأَكتَرُونَ الأقلُون) أي الأكثرون مالآء هم الأقلُون منزلة» وأقلٌ ثواباً يوم القيامة . 

للا قدا ومكذ) كنابة .عن الإنقاق» آي صرف لجال فى سل الله بجا 
وشمالاًء وأماماً وخَلْفاًء وبل في سبيل مرضاة الله ولم يكنز المال» أو يبخل عن 
الإنفاق» ومعنى (قال بالمَالٍِ) أي فرّقه وصَرّفهء وليس هو من القول بمعنى الكلام قال 
الشاعر : (وقالتٌ له العَيْنَانِ سمعاً وطاعة) أي أومأث . 

(وقَلِيلُ مَاهُمْ) (ما) زائدة أي وهم قليلون» أي المنفقون أموالهم لمرضاة الله قله قليلة . 

(وقَالَ مَكَانَكَ) أي الزِمْ مكانَكَ ولا تبرحه» حتى آتيك» وأرجعٌ إليك. 

(الصَوْت الذي سَمِعْئُه)؟ أي ما هذا الصوثٌ الذي سمعته يا رسول الله؟ فقد 
سمعتُ من يحدثك ويخبرك» فقال لي: (إنه جبريل» أخبرني أنّ من مات من أمتك› 
لا يشرك باللّه شيئاً دخل الجنة!!). 

(وإِنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا)؟ أي وإن ارتكب ذنوباً كثيرة. 

وقد جاء تفسيرها في رواية أخرى في البخاري (قلتُ: وإِنْ زَنَى وإِنَ سَرَق)؟ 
قال: (وإن زنى وإن سَرَق) وزاد في بعض الروايات: (وإن زنى وإن سرق على الرغم 
من أنفٍ أبى ذر)! 

فكان أبو ذرٌ إذا حدّث بهذا الحديث» يقول: (على الرغم من أنف أبي ذرٌ). 
يحكي ما سَمِعَه من رسول اللّه 2 َة دون زيادة ولا نقصان. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث الاهتمامٌ بأمر الدّيْنْء فأمرُه عند الله عظيم» لأن فيه حقوق 
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الغاتي وفيه التذكير يضرف المال إلى وجوه القربات» ليتخلّض هن سؤولية 
تكديس الثّروة . 

الثالث: وفيه الطاعة التامةٌ لأمر الرسول ب حيث أمره تة أن يلازم مكانه 
فاستجاب وأطاعَ الأمرّ. 

الرابع : وفيه بشارةٌ جبريل للنبي * نه بأد (مَنْ مات لا يشرك باللّه شيعا دَخَلَ 
الجنة)» مهما كانت ذنوبه عظيمة . 

الخامس : وفيه أنَّ الذنوبّ والكبائر لا تُخلّد صاحبّها فى النار» خلافاً للمعتزلة . 

۹ -- [طرفه في : 05448 ۷۲۲۸]» انظر شرح الحديث السابق رقم ۲۳۸۸. 

[طرفه في : 7705]» تقدّم شرخه. 

0١‏ [طرفه في : ۲۰۷۷]» تقدم شرخه. 

5 [طرفه في : 7705]» تقدّم شرخه. 

۴۳ --[طرفه في : 17705 تقدّم شرځه . 
7W.‏ 


NS TKS 


بات (حسن 


TE‏ - عَنْ جَابِرٍ بن عبد الله رَضِي اللَّهُعَنهُمَا قَالَ: (أتَيْتُ التي ية وهْوَ 


في المَسْحِدٍ. قال مش : E‏ ضحَى» فَقَالَ: «صل رَكْعَتَيْنَ) 5 وكَانَ لي 
عليه دَيْنّ فَقَضاني وزَادَني) [طرفه في : €[ 


شرح الألفاظ 


المُرادُ (بحُسْن القَضَاءِ): أي حسن وفاء الدَّيْنَء وأداؤه إلى صاحبه. 


(قضاني وَرَادَنِي) أي وفّى لي ما كان من ذَيْنء وزادني على حقي» وهذاهو 
خسن القضاءء كما قال تعالى ٭ هل جرا اکن إلا اخسن [الرحمن: .]1١‏ 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث جوارٌ الاستقراض» ووجوبٌ رده إلى المُقْرض» من غير مُمَاطلة . 
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الثاني : وفيه استحبابُ صلاةٍ الضحى» لا سيما إذا دخل المسجد لحاجة 
لقوله 5::: (صل ركعتين). 

الثالث: وفيه جوارٌ أخذ الزيادة في الدَّيْنَء إذا لم يكن مشروطاًء فإِنْ شَرَطه كان 
ربا محرّما. 

الرابع: وفيه الدَّعُوةٌ إلى حسن التقاضيء بأن يردّه» ويشكرهء ويزيده» 
لقوله :: (أعطوه فإنَّ خيارّكم أحسئكم قضاءً) رواه البخاري. 

أي أعطوه زائداً على حقه. 

05 [طرفه في: ۲۱۲۷]» تقدم شرخه. 

7 [طرفه في: ۲۱۲۷]» تقدم شرخه. 

5641 - [طرفه في : 477]» تقدم شرخه. 

۸ [طرفه في: ۲۲۹۸]» انظر شرحه في الحديث (5999). 


باب (الصّلاة على من ترك تنا 


64 عن أن هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : أن اللي يك قال : (مَا مِنْ مؤْمِن 
إلا وآنا أؤلى به في الدُنْيَا والآخرّقء اقْرَؤُوا إِنْ شِفْئْم : « َي أو يِالمؤيتنَ 
شيم 4 [الأحزاب: 1]) . 

[طرفه في: ۲۲۹۸] 


(أوْلَى به) أي أحق بولايته ونصرته» لأنني مثلٌ الوالد له» وتلا الآية الكريمة : 
# آل ول وبين من أشي 4 [الأحزاب: 5]. 

(فَرنه عصبثه) أي يرثه أقرباؤه من السب» والعَصَبَة: كل قريب يرث الميّت 
5 ان اء والتاتة وعو فة الف عنقي كل فو نرت الال إذا انفرة) 
ويأخذ الباقي» بعد أخذِ ذوي الفروض فروضهم . 
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(تَرَكُ دَيْناً أو ضياعا) أي مات وعليه دين أو ترك أولاداً صغاراً يضيعول نموت 
والدهمء فانا مولاهمء اتو أمورهم وارعاهم . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث بيان ولاية النبىْ + يل على كل مؤمن ومؤمنة» وأنه أحق 
بالولاية من الإنسان على نفسه. 

الثاني : وفيه وجوبُ سداد الدَّيْنء إن كان في تركة الميت مال» وإلا 
فالرسول ييه يتولى سَدَاده. 

الثالث: وفيه الاستدلال بالقرآن الكريم على خبر الرسولٍ اة لتأكيد كلامه 
عليه السلام» لقوله: (واقرؤوا إنْ شِنثم). 

الرابع : وفيه نسخ ما كان من ترك النبِيّ * ية الصلاةً ةَ على مَنْ عليه دَيْنّه حيتُ 
کن ب لا بلي على من عليه كن فا نرلت ای صرح يه بأنه أحقٌّ من كل 
مون + ی ین عب فكان يصلّي على مَنْ عليه دَيْنّ» وعلى من ليس عليه دينٌ» بناء 
على أنه أحق بولاية المؤمنين» من جميع الخلق. 

٠‏ [طرفه في: ۲۲۸۷]» تقذم شرځه. 

[۲1۰4 ۲1۰7 ۳۹۳ ۲۳۹۰ ۳۰7 ۰۵ [طرفه في:‎ ١ 
.)5705( تقدم شرځه في الحديث‎ 


8 بابُ (إذا وَجَدَ ما له عِنْدَ مُفْلِس فهو أحقٌ به) 


1 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله كك يقول : ) 


َدْرَكَ مالَهُ بيه عِندَ رَجْلٍِ أو إِنْسَانِ قَد افلس فَهْوَ أَحَنْ به مِنْ غَيرِه». 


شرح اللفظ 


(أَذْرَكَ مالَهُ) أي وجد مَل ورآه بعينه عند رجل قد أفلس» فهو أحقُ به من الغرماء . 
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(قد أَفْلسَ) أي خسر ماله كله وحكم القاضي بإفلاسه» وعليه ديون للناس . 
(فهو أحقٌ به) أي فصاحبٌ المتاعء أو الدابة» أو الدار التى باعها لهء أحقٌّ بها 

من غيره» من أصحاب الديون. 1 


شرن الحديت 


قد يدت لإنسان» أن يبيع متاعاًء أو سلعة» أو دابة لآخرء ولم يقبض البائع 
ثمنهاء » ثم أفلس المشتري› وحَكم الحاكم بإفلاسهء وللناس عند هذا المفلس حقوق 
وديون مالية» وجاء إنسان من هؤلاء الغرماء» فوجد نفس السلعة التي باعها له» أو 
السيارة» أو المركب» وجد ذلك بعينه» فإنه أحقٌّ باسترداد مالهء ولس للغرماء جن 
فى منعه من أخذ متاعه الذي وجَدَّه وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة : 

فالجمهور: (مالك» والشافعى» وأحمد) قالوا: صاحبٌ السلعة أحق بهاء 
سك ذها لظاهر الحديث» وهو قوله ی : من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس» فهو 
أحقٌ به من غیره» . 

وذهب بعض الفقهاءء إلى أن الغرماة ‏ أصحاب الديون ‏ مشاركون لصاحب 
السلعة فيما ترك ذلك المفلسُ» وصاحبٌُ المتاع أسوةٌ مع الغرماء» وهذا مرويٌّ عن 
(عليٌ) رضي اللَّه عنه» وهو مذهبٌ الحنفية» يه أن السلعة ضارت 
بالبيع › لکا الستهرف: واستردادٌ البائع منه ذلك المبيعَ؛ > نقض لملكه» ا 
خرج عن ملك البائع› وحملوا الحديتٌ على ما إذا كان المتاعٌ وديعة - أي أمانة - 
عنده» أو كان عارية» أو لقظةء فله الحقٌ في أخذهاء أمّا في البيع» »قلا بيلك أحد 
تقض ذلك الحقذ! ! 


وما ذهب إليه الجمهور هو الأرجح والأصحٌء وانظر فتح الباري 1/10 لابن 


حجر . ١١١/7‏ 
e ۰‏ ,11 3 
5*0 - [طرفه في: ١١‏ تقدم شرحه. ر 


١لااا/,‎ 


4 - [طرفه في : »]۱٤۹۸‏ تقدم شرځه. 


a 


فارئ اليوم قائد الخد ا 
MAHDE-KASHLAN & K-RABABAH‏ 
کک 


٤‏ [طرفه في : 21557 تقدم شرځه. ا 
۷ -_ [طرفه فی : ۲۱۱۷]» تقدم شرخه. 
© © © 


6 - [طرفه في : ۲۱۲۷]» تقدم شرځه . 


216 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري‎ ۲۹١ 
بصب س س س سک و د ا ن ا دک ا‎ 


2 باب (النّهْي عَنْ إِضَاعة المَالِ) 


e‏ ا وَوَأدَ الات e‏ اه قيل 


وقَالَء وكَثْرَة السُوَّالِ وإِضَاعَة المال) . 
[طرفه في : ٤ ٤‏ ۸] 


شرح المفردات 


(عمُوق الأمَقَات) اق الإساءةٌ إلى الأمهات. وعصيانٌ أمرهنّ وقطع روابط 
الصلة معھ 0 وغير ذلك من وجوه العقوق› وخصّص الأمهات بالذكر» لأنهن خی 
بالبرٌ والحُيُوٌء لضعفهنٌء وإِنْ كان عقوقٌ الآباءء مثلَ عقوق الأمهات . 

(وَوَأدَ البَتاتِ) أي دفن البنات وهنّ على قيد الحياة» كما كان يفعل أهلٌ الجاهلية 


اساي ادحو ي وده 


# ولا الموءردة سيت و [التكوير: ۰۸ .]٩‏ 
ا اير E‏ وإتكارغا عة ها و سد 
فهذا ظلم. لأنه يأخذ حقه كاملا ولا يدفع ما يجب عليهء من حقوق للناس». أي 
حرّم عليكم منمٌّ الحقوق والواجبات» وأخذ الأموال بالباطل. 

ا ع رك الس سرض الاي 

ا ا 0 والسؤال عن أحوال الناس 
وأمورهم. وقيل : المرادُ به كثرة سؤال النبيّ جي كما قال تعالى : ١‏ لا تلوأ عن شه إن 
دنک سوك 4 [المائدة: 1*3[ 

(وإضاعة المّال) أي تبذير المال» وإنفاقه في الشهوات والمحرّمات» كحفلات 
الزفاف» وما يُنفق فيها على الراقصات والمغئّيات» وما يكون في الولائم» من السَّرف 
والترف» وسائر الأموال التي تصرف في غ غير الوجوه المباحةء لأن المال عَصَبُ 
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َه 


الحياة» فإهدارُه ضررٌ على الإنسان والمجتمع› قال تعالى : * ولا ونوا السّمهآه امو کک لى 
جَعَلَ َه لي قِبَمَا * [النساء: 0] أي قِوامُ حياتكم بالمال» فيه منافعكم» وقضاءُ حوائجكم . 


ما يُستفاد من الحديث 


فيه التحذيرٌ من عقوق الآباء والأمهات. وفيه النهيْ عن قتل الإناث من البنات» 
وفيه التحذير من الظلم» وفيه النهيْ عن كثرة الكلام فيما لا ينفع» وتبذيرٌ المال في 
المعاصي والمحرمات . 

۹ [طرفه في : »]۸٩۳‏ تقدم شرخه. 
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7 ناث (الخصومة فى تلاوة القرآن) 


اع عل اللقوى فدهو قال كينت وقلا كرا آنه عقت من 
النّبِىْ بي خلافهاء ادت بِيَدِه» فاته وسول الله E‏ فَقَال: «كلاكُمًا 


مُحْسِنٌ». قَالَ شُعْبَةُ: أَظْهُ قَالَ: «لا تَخْتَلِفواء فإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمء اخْتَلّفُوا 
فَهُلّكوا»). 


[طرفه فی : 475" ]٥۰٦۲‏ 


شرح الألفاظ 


(قَرَأ آية) أي قرأ آيةَ غير القراءة التي علُمنيها رسول الله جيذ فاستغربتُ من 
قراءته» وأتيثُ به إلى رسول الله ية . 

(لا تَخْتلفُوا) أي قال لي الرسول :: لا تختلفوا وتتنازعواء فكل منكما مصيبٌ 
ومحسنٌ في قراءته» لاه اد القراءة عن رول الله : 

(|خْمَلَهْ ا فْهَلكوا) اى كان من سَبّقكم من الأمم» قد تخاصموا واخد ختلفوا على 


أنبيائهم» فهلكوا. 
شرځ الحديث 


كان رسول اللّه > يله قد أَفْراً ابنَ مسعود قراءةً تختلف عن بعض الصّحابة» فلمًا 
سمعٌ ابن مسعود قراءةٌ آخر على غير ما سمعه من رسول الله یټ أنكرها عليه 
وخاصمه إلى رسول الله ا فال ر ا اقرا علي . هرا كما سمخ ين 
Ea‏ فقال ع : هكذا أنزلت اود ار : اقرأ علي فقرأ فقال 
الرسول عك فيه : هكذا أنزلت» ثم حذّرهم ية رسول الله عة من الاختلافٍ والتنازع في 
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الذينِ» وأنه سبيل إلى المَهْلكة» وأخبرهم أن القرآن قد نزل على سبعة أحرف» وقال 
لهم : إن كلا منهاء كاف وشاف وا من ر الله تعالى» حفظ القرآن على قبائل 
العرب» لأن لهجاتهم مختلفةء مع أنَّ الجميع من العرب» قال الله تعالى: وَل 
ونوا کلذ تَعَرَفُوا وأَخْتَلفُوا من بد دما جام ايت وَأوْكَيَكَ كم عدا عطي * [آل عمران: ]٠١6‏ 

ش 2 رجح ر 


ک۰ 


2 


23 بات (وكر الخصومة ب بَيْنَ المسلم واليهوديٰ) 


E 


O E A A E 11م عن أب ى‎ 

المُسْلمِينَ» ورَجل مِنْ الْيَهُودِ قال المُسْلِمُ: والَّذِي اصْطْفَى مُحَمّداً على 
الْعَالَمِينَ» فَقَالَ الْيَهُودِيُ: والَّذِي اصْطْفَى مُوسَى عَلى الْعَالَمِينَ» فَرَفعَ 
المُسْلِمْ يَدَهُ عند ذَلِكَ فَلَطْمْ وجه اليَهُودِيّ» فَدَهَبَ الْيَهُودِي إلى الْبي كف 
فَخْبْرَهُ ما كَانَ مِنْ مره وأَمْرٍ المُمْلِمء فَدَعَا النَبِيُ كَل المُسْلِمَ فلغي 
ذلك فأخبره قال الي 26 : «لا تُخَيْرُونِي على مُوسى» فان الئاس 


يَصْعَقُونَ يوم القتامة: ا مِعَهُمْء فأَكُونُ E)‏ فإذا مُوسّی 
باطال خا ينه« التوفع دقل ادر أكان فيك E‏ فتن أن كان كن 
استثنى اللَّهُ)) . 


[VEVY VETA OIA لالزرى لاأادك‎ ل”"ة١5‎ FEA : [طرفه فی‎ 


شرح الألفاظ 
اصطفی 0 5 وقال ل اليهودي : والذي لدي موسى على العالمين! 
نه » مع أنه أفضل الأنبياء Er‏ 
(يُضْعَقُونَ) أي يُغشى عليهم» ويقعون على الأرض من صوتٍ شديد يسمعونهء 
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زناف :حافت الكوش » أىنوإذا طوس سفت عدوا ا ی ای يد 
والبطش : الأحذ بقوة وسدة. 

(فلا أذري) أي فلا أعلم هل أفاق قبلي؟ أ کان ممن ايفتاه افلخ بقوله 
سبحانه : ل وبح ف الور فص نف الوت نف لأر إلا مق اء و 2 * [الزمر: 3۸[ أم 
کان ممن خحوسب بصعقته في الدنياء والمراد 6 م الله من الصَّعْق ( حمل 
العرش) كما قال سبحانه : * ويل عرش ريك فوفهم بومينر ية > [الحاقة: .]١١‏ 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث بيان فضل موسى عليه السلام» إذ هو أحد كبار أنبياء بني 
إسرائيل» وهو من الخمسة أولي العزم. 

الثاني : وفيه النهيْ عن التفضيل بين الأنبياء» على وجه الانتقاص المقام بعضهم» 
وإلا فالتفضيلٌ بينهم وارد بالنص القاطع # لك الرس فصتا بعصهم َل بَعْضُ + [البقرة: 07؟] 


J LL PA KY 


وقال سبحانه : * ولقد فضانا بعض البْديحن عل بض 3 [الإسراء : 00[. 


سببُ ضرب المسلم لليهودي» هو ما وضحته الرواية الأخرى كما في صحيح 
البخاري» ولفظه عن أبي سعيد الخدري أنه قال : (بينما أنا جالس عند النبيّ تي إذ 
جاءه يهوديٌ فقال: يا أبا القاسم ضربَ وجهي رجلّ من أصحابك! فقال: اذْعُه لي» 
قال: أضربئّه؟ قال: نعم» تست التو حلت اقول والذي اصطفى موسى على 
البشر! قلثٌ: وعلى محمد جنة؟ فأحذئني غضبة» ضربتُ وجهه! 

فقال ن:: (لا تخيّروا بين الأنبياء» فإنَّ الناس يَضُعقون يوم القيامة» فأكونُ أول 
من تنشق عنه الأرض . . .)) الحديث» رواه البخاري . 

۲ [طرفه في: ۰۳۳۹۸ ۰٤1۳۸‏ ٦14۱ء‏ ۰1۹۱۷ 2104717 انظر شرح 
الحديث السابق رقم .15١1١‏ 

© © © 


0 باب (القتلٍ بالمثل) 


حَجَرَيِن » قبل : من قعل هذا ك؟ ألا نلانُ؟ حى سني التقُويق» . وك 


برأسِهاء ا الِيَهُودِيٌ فاعَرَّف» فأمَرَ به الب اة رض اسه بَيْنَ حَجَرَيْنِ) . 
[طرفه فى : ۷٤7‏ 55968., 1۸۷7« لالامتث كلامت [AA (TAA‏ 


شرح الألفاظ 


(رض رأس جَارية) أي شدخ رأسها وشقه بين حَجَريْنِ . 
(فأوْمَأث برأسها) أي إشارت برأسها أنَّ اليهوديّ فعل بها ذلك . 


شرځ الحديث 


ر چت جازية رة من الأتصان» وعليها أوضاحٌ - حُليٌ من الفضة - فرآها 
يهوديٌ. فرضخ رأسّهاء وشقّه بين حجرين»: وأخذ ما عليها من الحُلِيّ فأدركها 
الناسٌ» وبها رَمَقّ من الحياة» فأتَوًا بها رسول الله نة. فسألها ي مَن قَتَلْكِ؟ هل 
فلانٌ أم فلان؟ حتى ذكروا لها اليهوديٌّ, فأشارت برأسها أنْ نعم » تعني أنه هو القاتل» 
فأخذوا اليهوديٰ فحققوا معه» حتى اعترف أنه هو الذي سَلْبَّها حُلِيّهاء > ثم قتلها بشىّ 
رأسها بحجرین» فأمر ب أن يُقتصّ منه» بمثل ما فعل» فش رأسه بين حجرين حتى 
مات» جزاءَ وفاقاً. ! 


1 
0 
2 
9٠ 
0 
iL» 


ما تستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دلالةً على أن القاتل يُقتل بمثل ما قَتَلُء فإن ضربه بعصاء 
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أو حجر حتى مات» يضرب بالعصا أو الحجر حتى يموت» ومثله إن حبسه بلا طعام 
ولا شراب» حتى مات. خبس؛ مثل المدة حتى يموت . 

وق عقلاف ليزه الققياة يتنو ا ن 

الثاني: وفيه أنَّ إشارة المريض في الوصية وغيرها تجزئ» إذا كانت معروفة 
لدى الحاضرين» وهو مذهب مالك» والشافعي . 

وقال أبو حنيفة : لا تكفي الإشارة حتى يتكلم» وإنما تجوز إشارة الأخرس لعدم 
استطاعته» وحجته أن النبىّ بن لم يكتف بإشارة الجارية في قتل اليهودي» وإنما قتله 
باعترافه بالقتل . 

الثالث: وفيه أنَّ الرجلُ يُقتل بالمرأة» وهذا أمر مجمع عليه بين الفقهاء لقوله 
تعالى : # أَلنَّفْسَ يالتّقيسن* [المائدة: 44]. 

الرابع : وفيه قتلّ الكافر بالمسلمء فقد قتل بج اليهوديّ بالجارية المسلمة. 


اختلف الفقهاء في أمر القتل» هل يُقتل بما قَتَل به؟ أم يكون القصاص بالسيف؟ 
فذهب الجمهور إلى أن القاتل يُقتل بمثل ما قَتَل به« فإن قله بحجرء أو بعصاء أو 
بالنار» إو بالإغراق» قتل بمثل ما نَل به 

وقال أبن فة أنه ل تفعض إلا الست للد الشريك لا رة 
با لسيف) رواه ابن ماجه. 

أي لا يُقتصُ من القاتل إلا بالسيف» وأجابوا عن الحديث بأنه كان أولاًء قبل 
تحريم المُثْلة» فلمًا حرّم الإسلامٌُ التمثيل بالإنسان» بشدخ الرأس» أو الإحراق بالنارء 
أو الإغراق بالماءء رَجَع الحكمُ إلى القصاص بالسيف» ونُسخ الحكمُ الأول. 

قال البدر العيني: والجواب عن حديث الباب (فَرْضٌ رأسّه بين حجرين) أن 
ذلك اليهوديّ كانت عادثه قتلّ الصغارء. بذلك الطريق» فكان ساعياً في الأرض 
بالفساد» فقتل سياسةً بحكم (المحاربة) ثم كان هذا الحكم قبل تحريم (المُئْلَةِ) فلم 
حُرّمتء. صار القتلّ بعد ذلك بالسيفء لقوله بي : (لا قود إلا بالسيف)اه. عمدة 
القاري ۱۲/ .۲٣۵‏ 

٤‏ --_ [طرفه في : 217١١1‏ تقدم شرځه. 


٥‏ [طرفه في : »]۲۱٤١‏ تقدم شرځه. 
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7515 _[طرفه في : 017107 تقدم شرځه. 

٧۷‏ [طرفه في : »]۲۳٣۷‏ تقدم شرخه. 

04 [طرفه في : 21501 تقدم شرحه. 

۹ _[طرفه في : 4۹۲٤ء .٠٠٤١‏ 59175. ١١٠۷]..انظر‏ شرح الحديث 
رقم .٤0۷‏ 

۰ _ [طرفه في : 2»]155 تقدم شرځه. 

1لا إطرفه في 10 تقدم شرځه . 

5 [طرفه في : 477]» سيأتي شرحه في الحديث رقم 7/ا4. 

.٤۳۷۲ [طرفه في: 477]» سيأتي شرحه في الحديث رقم‎ _ ٢٣ 

٤‏ [طرفه في: [٤٥۷‏ تقدم شرخه. 

[طرفه في : »]١١9١‏ تقدم شرځه . 
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ذا أَخْبَرَهِ بِالعَلّامَةِ دَفَعَهَا إِلَيه) 


45 معن أبن أبن كنس رمي الله أنه قال (احدت م با 
دينار» فَأَنَيْتُ اللي ية فَقَالَ: «عَرّفْها خؤلا». فَعَرَفْتُها حَوْلاء فَلَمْ أجذ مَنْ 


يَعْرِفُهاء ثُمَ أَتَبْنهُ فقَالَ: «عَرّفْها حَؤْلاً». فَعَرَفْتُها قَلمْ أَجِدُء 0 ئلاثاء فَقَالَ: 
«اخفظ 0 وَعَدَدَمَاء وَوكَاءَهاء فَإِنْ جَاءَ صاحبهاء وإِلّا فاس سْتَمْتِعْ بها قال. 
فاستمتى < ٠‏ فَلِقيتهُ بَْدُ بِمَكَةَ . فَقَالَ: ا آذري تَلَانَةَ أخوالٍ» ألاخؤلاً ا 


[طرفه في : [YEY‏ 


شرح الألفاظ 


(عرْفها حَؤلا) أي ناد عليها سنةٌ في الموضع الذي لقيتّها فيه وفي الأسواق 
والشوارع» بقوله: من ضاع له شيء فليأتني. 
(اخفْظ وعَاءَهَا وَوكَاءَهَا) أي احفظ الكيسّء أو الصّرّة التى وجدتّها فيه» والرّباط 


الذي ربطت به. 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول ف اق رخزت ارف انط س كات جات هين الا اة 
9 ' 

الثاني : وفيه الأمرُ للملتقط بحفظ ثلاثة أشياء: الوعاء» والوكاء» والعددء حتى 
يُضبط وصفها . 

الثالث: وفيه أنه إذا مضى عام 2 صاحبّهاء فللملتقط أن ينتفع بهاء 
فيصرفها على نفسه وأولاده. لقوله 225: ستَمْتِعْ بها) أي خذها فانتفع بها . 
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وقال أبو حنيفة : إن كان فقيراً ينتفع بهاء وإن كان غنيًا» لم يجز له الانتفاعٌ بهاء 
ويتصدّق بها على فقيرء بنيّة صاحبها. أي كأنه وكيل عن صاحبها يتصدّق بها عنه 
الرابع : وفيه أنها إن ضاعت النّقطةٌ قبل الحول» فإنه لا يضمنهاء لأن يده عليها 
يد أمانة. 
الخامس : إن كانت اللقطهٌ تافهة» كحبل» أو عصاء أو تمرء فلا يجب فيها 
التعريف› فله أن ينتفع بهاء كما سنذكره في الحديث الآتي رقم 11477. 


الواجب على الملتقط تعريفها سنة كاملة» وابتداء السنة من يوم التعريف» لا من 
يوم الأخذء لقوله 7ة: (فعرّفها حَوْلا) وقد ورد في بعض الروايات» أنه يعرّفها ثلاثة 
أعوام» ولم يأخذ به أحدٌ من الفقهاء. لقول (سُوَيد) راوي الحديث: (فلقيتُ (أبَيّ بن 
كعب) بعد ذلك بمكةء فسألثّه عن المدة» فقال: لا أدري ثلاثة أحوالء أم حولا 
واحداً) ومع الشك لا يُقطع بالحكمء أمّا العَامُ فهو ثابت قطعاً. 

قال المنذري: لم يقل أحدٌ من أئمة الفتوى بظاهر الحديث» من أنَّ اللقطة تُعرّف 
ثلاثة أعوام» إلا رواية جاءت عن (عمر) رضي الله عنه» وقد رُوي عن عمرّ أنها 
تُعرّف سنة» مثل قول الجماعة. 

وقال ابن الجوزي: رواية ثلاثة أعوام» إِمّا أن يكون غلطأ من بعض الرواة» وما 
أن يكون المعرّف عرّفها تعريفاً غير جيّدء فأمره ب بإعادة التعريف» كما قال للمسيء 
صلاته : (ارجغغ فصل فإنك لم تصل) اه عمدة القاري .۲٠٠۹/۱۲‏ 

117" -[طرفه في: ١14ء‏ تقدم شرخه. 

4 [طرفه في: »]14١‏ تقدم شرځه. 

۹ [طرفه في: ١4].ء‏ تقدّم شرحه. 

۰ [طرفه في: »]۱٤۹۸‏ تقدم شرخه. 

١‏ [طرفه في: »]١١90‏ تقدم شرخه. 
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کر بات (إذا وَجَد تَمْرَةفى في الطريق) 


عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النْبي كَل أنه َال : ب 


لأنقَلِبُ إلى الي فَأَجِدُ التَّمْرَةَ ساقِطَةٌ عَلى فِرَاشِيء فَأَرْنَعُها لآكُلَهَاء ثم 
أن تَكُونَ صَدَقَةَ قألقيها). 


شرح الحديث 


دل هذا الحديث على إباحة الانتفاع بالشيء التافه» بدون التعريف» وأنه خارج 
عن حكم اللّقطةى لذن ماحية لا اسف لضياعه. كالحبل» والعصاء والخرقة» فيكون 
مسامحاً لمن التقطه» وقد ترجم البخاري لهذا الحديث بقوله: (بابُ إذا وجَدَ تمرةً في 
الطّريق) وجوابّه محذوف تقديره: يجوز له أخدها وأكلهاء ورسول الله بي إنما ترك 
أكلّ التمرة» خشية أن تكون من مال الصدقة» وهو محرّمٌ عليه ذلك» وذكرٌ التمرة ليس 
بقید» بل يقاس عليها كلّ ما كان من المحمّرات . 


ما يُستفاد من الحديث 


منهوم ر أن التمرةٌ لو كانت من غير مال الزكاة» لأكلّها ميت وقد وضح 
هذا المعنى رواية أنس رضي الله عنه وهي : (أن وسول الله 25 مر بتمرةٍ في الطريق 
ا ا عون من ا لأكلتُها) رواه البخاري ومسلم» فل على چوا 
الأكل . 
وبحكى أنّ عمر رضي الله عنه مر على رجلٍ ينادي : الح ماح سعد الور 
وهو يرفعها بيده» فقال له: كُلّْها يا ذا الوّرّع البارد! 
٣۳‏ _[طرفه في : 21١759‏ تقدم شرخه. 
5 [طرفه في : »]١١7‏ تقدم شرخه. 
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06 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله ل قال : « 
يَحْلْبَنَ أَحَدْ مَاشِبَةَ أرئ بِغَيْر إِذْنِهِ. يجب أحدكُم أن نوت مشر e‏ 
فَينْتَقَلَ طَعَامُهُ؟ فإِنَّمَا تلزن لهم شرع تواضيهم أَطْعِمَاتِهِمْ ‏ قلا يَحْلْبَنَ أَحَدٌ مَاشِبَةَ 
إلا بإذنه». 


شرح الألفاظ 


(لا يَحْلْبَنَ) مث مشتقٌ من الحليب» وهو أخذ ما في تَّذْي البقرة» أو الشاة من الحليب. 

(مَشؤيقه) "العشرية :الغرفة التي فيها متاعٌ اسان و اجان واضلها مكان 
الشرب . 

ا ا ا ين > ما في ضروعها من ألبان» والضروعٌ 


(أطعْمَاتِهم) لام له الذي في ضرع الشاة 1 البقرة» جه جَمْعْ طعام وهو ما 


يتغذّى به لاان 


مال الانسان له حرمة. ولا يجوز التعذي عليه حال من« الأخوال» .وقد يكن عله 
في هذا الحديثء أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ من حليب الأنعام» إلا بإذن صاحبهاء 
فإذا رأى بقرة أو شاةً فلا يصح له أن يحلبها ويشرب من لَبَنهاء حتى يستأذن مالكهاء 
فإِنَّ هذا اللبنَ حى لصاحبها الذي يملكهاء وضرب عة مثلاء فقال: هل يرضى 
أحذكم أن يقتحم عليه شخصٌ» غرفة الطعامء ثم يأخذ ما لذ وطاب منهاء 00 
صاحبها؟ فهذه الأنعامُ تجمع الحليبَ وَاللْبنَ في أثدائهاء طعاماً لأهل المنزلء لا 
لجميع الناس» فإذا أراد أحد أن وال فلا بد أن يستأذن صاحبهاء وهو مَكَل 
بديع واضح . 


23 كتاب اللّقطة ۴۳ 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في هذا الحديث ضربٌُ الأمثالء للتقريب للأفهام» قال تعالى : 8 وي 
الْأَمَسلُ تَصْرِيُها لِلنَّانَ وَمَا يلها إل امون * [العنكبوت: .]٤١‏ 

الثاني : وفيه بيان تحريم حلب الماشية» والاستفادة من حليبهاء إلا بعد إذن 

صاحبهاء لأنها مال متقوّمء لقوله تعالى: * ولا تاوا مول بكم بالطل [البقرة: 


.[A۸ 


الثالث : وفيه تشبيه ضروع الأنعام» بخزائن الطعام» وأنها حررٌ لهاء لا يجوز 
العدوان عليه. 


مه . 


5555[ 


اختلف الفقهاء فيمن مرّ ببستان» أو زرع أو ماشية» هل يحل له أن يأخذ شيئاً 
من الفاكهة؛ أو يقطع شيئاً من النبات أو الخضرة دون إِذنٍ من صاحبها؟ 

فقال الجمهور: لا يجوز له شيء من ذلك» إلا في حال الضرورة» كمن اشتدٌ به 
الجوع» فيأخذ ويدفع ثمنها. 

وقال أحمد: إذا لم يكن على البستان حائط ‏ أي سور جاز له الأكل من 
الفاكهة الرّطبة» دون الجمع منهاء ولا ضمان عليه» لحديث: (إذا مرّ أحذكم بحائط - 
أي بستان - فليأكل. ولا ينَخْذْ خبيئة» أي يجمع ويتزود منه» وهذا الحديث أخرجه 
الترمذي». وقال حديث غريب» ويُمكن أن يُحمل الحديثُ على حال الضرورة» أو 
غرف عن صاحب البستان الإذنُ بذلك. وانظر عُمدة القاري للعيني ۲۷۸/١١‏ ففيه 

5 --[طرفه في : 0١‏ تقدم شرځه. 

۷ -[طرفه في : »]۲٤۲٩٣‏ تقدم شرځه. 

۸ [طرفه في : 2»]4١‏ تقدم شرځه. 

89 [طرفه في: ]٥1۰۷ ۳۹۱۷ ۳۹۰۸ ۳٦٥۲ ۳٦۱١‏ انظر شرح 
الحديث من خلال النص . 


كنَابُ المَظالِم 


في المَظَالِم والعَضْب وقول الله تَعَالَى : * ولا تَحْسَيك أَلَه عدف 
ر ے ده کک 12 ع ا او و و رو دم 2 

عَمَا عمل امون إِنَمَا يقرشم ليور تحص فيد الأبصر * مُهيلييت 
مقنعى روسيم [إبراهيم : :]٤١ ٠٤١‏ (مقنعي رءوسهم): رَافعي 


رُؤُوسِهِمْء والمُقْنِعُ والمُقْمِحُ وَاجد. 


237 كتاب المظالم ۳۷ 


- عَنْ أبي سعيدٍ الخُذْرِي رَضِي الله عَنْه» عَنْ رَسَولٍ الله ا أنه 


قال : IER‏ 0 ا » فيتقاضون 


واي تش مُحَدِ كك ييي لأحدَهُمْ كيه في الج دل ا 
الذنْيا) . 


[طرفه في : ]٠٥۳١‏ 


شرح الألفاظ 


(خَلْصَ المُؤْمنونَ) أي إذا سَلِموا ونَجَوا من النار» والمرادُ (بالمؤمنين) بعضهم»› 
وهم الذين في رقابهم حقوق للعباد. لأنَّ من المؤمنين من يدخل الجنة بغير حساب . 

(حُبِسُوا بقنْطرة) أي وُقهُوا على قنطرة بين الجنة والنار» والقنطرةٌ: جسرٌ مظلَلّ 
يسمى بالصراط الثاني . 

(فَبَتَقاصُونَ مَظَالِمَ) أي يُطالِبُ كل مظلوم بحقّه من الذي ظلّمه» فيأخذ من 
حسناته بقدر مَظلمتهء والمقاصّة فى الآخرة» تكون بالحسنات والسيئات» فيأخذ 
المظلوم من حسنات الظالم» » لأنه لا يدخل أحد الجنة» وعليه تَبِعَةٌ لغيره» حتى 
يستوفيّ حقّه» فيقال للمظلوم: إن شئتَ أن تعفوء وإن شئتَ أن تأخذ من حسناته . 

(حتّی إذا نُقُوا وهُذَبُوا) أي حتى إذا افا الا وخلّصوا من الآثام» 
معنا الجنة . 

(قوالّذي نَفْسُ مُحَمَّدِ بيدِه) أي أقسمُ لكم باللّه العظيم الجليل» الذي روح محمد 
مذ اضيا مدن كبا 
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(لأخذمْ ادل متتغه) أى .إن ال اجون امل الجن لأعرفٌ يسكب فى 
الجنة» بمتزله الذي في الدنياء فكما لا يُخطى الإنسانُ دارّه في الدنياء كذلك لا 
يُخطئ داره التي في الجنة . 

والغرض من الحديث: أنَّ المؤمنين ينطلقون إلى الجنة» بعد أن يُقضى بينهم في 
المظالم» فيذهبون وقد هيت منازلهم فيهاء فيعرف كل واحد منزله فيهاء أكثرَ مما كان 
يعرف منزلّه في الدنياء كما قال سبحانه : # وهم لَه رها ب [محمد: .]١‏ 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أن القصاص في الآخرة» حقٌ لا بد منه» حتى لا يبقى 
لمظلوم حقٌ عند ظالم» وينال كل واحدٍ جزاءه العادلء ٠‏ كما قال سبحانه: فو 
الور الط لوم آلقیسمة فلا نكم شی سیا ون كاك كال حك ين حَرْدَلٍ أن انها وك 
تا سيت # [الأنبياء: .]٤١‏ 

وفي الحديث: (لا يحل لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة» ولأحدٍ قِبّله 


مَظلمة) رواه البخاري في كتابه التوحيد. 

0 وفيه أن 2 0 القيامة» e‏ والسيئات» كما 
ولا مََاعَ eT‏ 7 وار ا بصلاة» وصيام. 
000 ويأتي قد شتم هذاء وقَدّف هذل وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرّت 

1 :فتعظى هذا من حسناته» وها فن سات فإن فَنِيتْ حسناثه قبل أن يُقضى ما 
عليه أخِدّ من خطاياهم. فطرحت علیه» ثم طرح في النار) رواه مسلم . 

الاك“ وفيه أنَّ الجنة طيبَةٌ طاهرة» لا يدخلها إنسان ختى يتطهر من الذئوك 
والأوزار» فلا بد من رد الحقوق إلى أصحابهاء وصفاءِ النفوس ونقائهاء كما قال 
سبحانه : © طِبَسُْرٌ َأَدَخُلُوَهَا حَلِدِينَ 4 [الزمر: .]۷٤‏ 

الرابع : وفيه أنَّ أهلّ الجنةء يعرفون قصورّهم ودورّهم في الجنة» كأنهم 
سكنوها قبل ذلك» > كما يعرف الرجل داره في الدنيا فلا يُضيّعهاء > كما أخبر سبحانه 
وتعالى عنهم بقوله : وَيدَحِلهُم لَه عرفا لح 4 [محمد: 1]. 
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1 2 3 5 : 
ا 
02 باب قول الله تعالى (ألا لَعْنَةٌ الله عَلَى الظَالِمِينَ) 


TS 

سَمِعْتَ رَسَولَ الله #4 في النَجْؤى؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسَولَ الله ي يمُول: « إن 
الله يُدْنِي المُؤْمِنَ فَيَضَعْ عَليْهِ كنَفهُ ويَسْتْرْه 51 غرف ذَنْبَ كَذَا أتَعْرفُ 
ولت كذا؟ فيشول: نَعَمْ أيْ رَبّ حنَّى إِذَا قَرَرَهُ بذنُوبه» ورَأى في فة أله 


هلك قَالَ: مرها عاك فى :الا وك ك TT‏ 
سوه عرد 


حَْسَاتْه . وأمًا الكافر والمُناققٌء. فقول الأشهادٌ » «عؤْلخ لدت كَدَنوا عل رنهد 


عْكه او على َلظَلِمِينَ *» [هود: .]١8‏ 


[طرفه ف مدق [Vol 1°V°*‏ 


شرح الألفاظ 


(يُذني المُؤْمِنَ) أي يُقرّبه الله منهء وقت وقوفه للحساب . 

(فيضع عَليه كتفه) أي يستره من أهل الموقف. ولا يفضخه على رؤوس الأشهاد. 

(أَتَعْرِف ذنب كذا)؟ أي يقرّره بذنوبه» ليعترف بها فيقرُ بهاء حتى ليظنُ أنه قد 
هلك فيقول اللَّه له: 

(سْتَرتَهَا عَلَيك في الذّنيا) أي يقول الله له: لقد سترتك عليها في الدنياء ولم 
أفضحك بهاء وأنا أغفرها لك اليوم» ويُعطى كتابَ حسناته بيمينه» ويقال له: اذه 
فادخل الجنة . 

(يَقُولَُ الأَشْهَاد) أي يقول أهل المحشر والملائكة الأبرارء الذين شهدوا أعمال 
لتر يقولون عن الكمّار الفُجََار والمنافقين المذبذبين: هؤلاء الذين كذبوا على 
ربهم» ألا لعنةٌ الله عليهم . 


سدث هذا الحدىث 
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بيده» إِذْ عَرَّض له رجلّ فسأله عن (قصّة المناجاة) بين العبد وربّه يوم القيامة» فقال 
له: كيف سمعت رسول الله جي يقول في (الئَّجُوى) أي الحديث سراً بين العبد وربه؟ 
فقال له: سمعتٌُ رسول الله ي يقول: (إن الله يُدني المؤمنَ يوم القيامة. . .) وذكر 


الحديث . 
ما تستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أنَّ الله تعالى» لا يفضح المؤمنَ يوم القيامة» ويرحمهء 
فيكون حسابهُ بطريق (النّجُوى) أي اسر بينه وبين ربه. 

الثاني : وفيه أنَّ الله يكرم المؤمن» فيقرّره بذنوبه ليعترف بهاء ويقول له 
سترثُها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم. 

الثالث : وفيه أنَّ الكفار والمنافقين» يُفُضحون يوم القيامة على رؤوس الاشهاد. 

ا E‏ الله فلعنة الله علیکم» وهذا هو الخزيٌ الذي 


القيامة» بالدعاء باللعنة» والطرد من رحمة الله تعا 
ا من 


4< تابنت فل كل 


َالَ: (المْسْلمْ أو المُسْلم. > لا يَظلِمُهُء ولا يُسِلِمُهُء ومَنْ كَانَ في حاجَة أخيهء 


كَانَ الله في حاجُتهء ومن فرج عَنْ ملم كرب فرج الله عَنْهُ كُربَةَ مِنْ كُرْباتِ يوم 
القيامة› ومَنْ سَثَرَ مُسْلماً سره اللَّهُ يوم م الْقَيَامَة) . 


[طرفه في : ]1946١‏ 


(لا يُسْلِمُم أي لا يتركه إلى عدو ويُلقيه إلى الهُلّكة» بل ينصره ويدفع عنه» 
يقال : أسلم فلان فلانا: إذا ألقاه إلى الهلكةء ولم يحمه من عدوه. 


241 كتاب المظالم ۲٤١‏ 


(فَرَج عن مُسْلِم كربت أي أزال عن مسلم شدَّةَ من شدائد الدنياء أزال اللة عة 
شدائد وأهوال يوم القيامة . 

(ومن سَتَر مُسْلِم) أي رآه على قبيح» فلم يُظهره للناس ولم يفضحهء وليس في 
هذا ترك الإنكار عليه حُفِيةَ والسترُ على المسلم» إنما هو في غير المجاهر بالمنكر. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الحض على التعاون» ونصرةٌ المسلمء وعدمٌ خذلانهء قال 
تعالى : اون آمکم ر فى لد عم لصم 4 [الأنفال : .[vY‏ 

الثاني : وفيه ضرورةٌ حسن المعاشرة» والألفة والمحبّة» والستر على المسلمء 
وعدم التشهير به. 

اثالث : وفيه أنَّ الله تعالى» يفرّج عن المؤمن» أهوالَ وشدائدَ القيامة» إن فرّج 
عن أخيه المسلم» ما حَدَث له من شدة. 

اواج : وفيه أن المتحاناة تكون في الآخرة» من جت فعل الخير في الدنياء 
فمن سَّتَّر ستره اللَّهُ ومن أعان أعائّه الله ومن أزال عن المسلم دة أزال الله عن 
شدائدَ يوم القيامة» والحديثُ الشريف. يحتوي على كثير من الآداب الإسلامية» التي 
ينبغي أن يتحلى بها المسلمون. > وفّقنا الله لعمل الخيرء والإحسان إلى عباده. 


0 ب ” 
ا اك 


8 
4 


5 


2 e 8 


بِابُ (نُضْرَةِ المُسْلِم ظالماً أو مَظلوماً) 


7 
ههلا 


+1 باع انين تن مالك ر الله عة فال كال رول الل عله 


(انْضْرْ أخاكَ ظالماً أو مَظُلُوماً). 
[طرفه في: »۲٤٤٤‏ 59467] 


شرح الحديث 


في هذا الحديث دعوةٌ كريمةء لنصرة المسلمء وعونه على النجاة من 
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عذاب اللَّم فالمسلم الذي يعتدي على أخيه المسلمء بأكل ماله» أو سفك دمه» أو 
الطعنِ في عرضه» يجب ألا يُترك على ظلمه وعدوانه» بل بت وخرت مين 
عذات الله» ولهذا دغا الرسول ` كثة لنصرة المسلمء > سواءً كان ظالماً أو مظلوماً» وقد 
وضّح ب كيفيّة نصرته ظالماًء فقال: (تحجُره عن الظلم ‏ أي تمنعه منه ‏ فان ذلك 
نَضُره) وهذا من وجيز البلاغة» فإذا كان مظلوماًء أعنَاه فدفعنا عنه الظلم» وإذا كان 
ظالماً منعناه ه عن الظلمء > فكان في ذلك نصرثه ونجاته» وهذا من باب التعاون على البرٌ 
والتقوى * واوا عل ال لتقو ولا ماو عل اتر ادون * [المائدة: ؟]. 

4 [طرفه في: »]۲٤٤۳‏ انظر شرح الحديث السابق . 

05 - [طرفه في : ۱۲۳۹[ تقدم شرخه. 

441 - [طرفه في : 2154١‏ تقدّم شرخه. 


22 ٍ 
2 
لل م 


32 ا 
١م‏ ب 


7 2ه و و 
8 باب (الظلم ظلمات يَوْم القِيَامّة) 


: يكل أنه قال‎ a 


شرح الحديث 


هذا الحديثُ من بديع الكلام وأجملهء فإنَّ نهاية الظلم وخيمة» تجعل الظالمَ 
يتخبّط في ظلماتٍ دامسة» في الدنيا والآخرة» فالظلم إنما يتشا ف طلمة الات لأنه 
لو استنار بنور الهداية الإلهية» لما أَقُدَمَ على الفجور والطغيان» وهو يشتمل على 
معصيتين : كر المال بغير حقّء وهو عدوان» ومخالفة أمر الله جل وعلاء وهو 
فجورٌ وطلغيان ولا تخس أله عَدِلاعَكّا يَمَمَلُ لمن | إتما يرشم لبور تحص فيو 
لْأَبْصِرُ © [إبراهيم: .]٤١‏ 

وهذا الحديثُ» جزءٌ من حديث رواه مسلمء ولفظه: (الَه تَقُوا الظلمء فإنّ الظلم 
ظلماتٌ يوم القيامة» واتقوا الشحّ - أي البخل ‏ فإن الشمّ أهلك من كان قبلكم. 
حَمَلهِم على أن سفكوا دماءهم. واستحلوا محارمهم). 
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.)١595( تقذم شرځه في الحديث‎ [۱۳۹١ : [طرفه في‎ _ ٨ 


E 
ور 2ه ووه‎ ۰ 2 
ره بات (اتقاء الظلم› والحذر من ظلم الغئر)‎ 


4 _ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قال ول (مِنْ 
ا ا لي 


e‏ إن كَانَ لَه عَمَلُ صَالِحٌ أَخِدَ مئ بقذرٍ مَظْلِمَته 4 وَإِنْ لم تكن لَه 
حَسَناتٌ اخ مِنْ سَيتاتِ صاحبه فَحُْمِلَ علَيه) . 


[طرفه في : [1o‏ 


شرح الألفاظ 


(مَظْلّمة) أي حقٌ من الحقوق. ماليّ أو بدني مثل أن يكون أكل ماله أو 
شتمه » أو ضربه» أو اند نتهك عرضه» وأمثال ذلك . 

(فل 0 لله ) أي يطلب منه أن يسامحه ويعفو عله 2 وذلك بإسقاط الحقٌّ الذي له 
عنده. 


قال الخطابي : معناه أن يستوهبه الحقٌّء ويقطع دعواه عنهء بأن يقول: أنتَ في 


جل مني . 
شرح الحديث 


أمرُ الحساب يوم القيامة أمر عسيرء فمن كان قد ظلَّم أخاه المسلم في الدنياء 
بأيّ نوع من أنواع الظلم» بأكل مالهء أو الطعن في عرضه.ء أو الاعتداء عليه بجسده» 
بالتعذيب والضرب» فعليه أن يطلنا مه أن يسامحه وتعللف :ران ضيه في الدنيا» 
بأيّ وجه من الوجوهء حتى يعفوّ عنه ويُسقط حقّهء قبل أن يأتي ذلك اليومُ ا 
يوم (الحساب والجزاء) الذي لا ينفع فيه مال» والاعاءع: RE A‏ المظلوم 
من حسنات الظالم» 4 فإق تت انه قبل أن يقضي الحقوق التي عليه؛ أخذ من 
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سيئات المظلوم» فُطرحت عليه» ثم طرح في النار» وهذا هو الخسرانٌ المبين» لأن‎ 
الآخرة ليس فيها درهمٌ ولا دينار» حتى يؤدي الحقوق المترتبة عليه إنما يكون‎ 
! التعامل فيها (بالحسنات) و(السيئات)» نجّانا الله وإيّاكم من الظلم والظالمين» آمين.‎ 

١‏ -_ [طرفه في: ٤۲۹۹ء ٠٤٦٠١‏ 0705]ء انظر شرح الحديث من خلال 
النص . 


١‏ _ [طرفه في: »]۲۳٣۱‏ تقدم شرځه. 


ر کر 


١ 


pv‏ لل و کا 
4 بِابُ (إِنْم مَنْ ظَلَمَ شَيئاً من الأزض) 
1 ب (إثم : 


7ج م 
N‏ 0 


۲--عَنْ سَعِيدٍ بن زَيْدِ رَضِيَ الله عَنْهُ قال : سَمِعْتُ رَسَولَ الله يه 


يقُول: (مَنْ ظَلَمْ من الأزض شيئاً طُوْقَهُ من سَبْع أَرَضِينَ) . 
[طرفه في: ۳۱۹۸] 


شرح الألفاظ 


(طُوَقَهُ من ن سبع أَرْضَينَ) أي يصبح ما اغتصّبّ من الأرض» كالطوْق في عنقه يوم 
القبامة ويُكلف بأن يحمله إلى أرض المحشرع :وها محمول على عِظم الذنب» 
وضخامة الجريمة» ففيه تهديد عظيمٌ للغاصب» بحيث يعجز عن رد الح إلى صاحبه 
يوم القيامة» وينوءٌ بحمله. 


راوي هذا الحديث هو الصحابئُ الجليل (سعيدٌ بن زيد) أحد العشرة المبشرين 
بالجنة» اسك قديماء.وكان جات الدعوةء دعت عله امزأة تدع (أرواق بتك 
أويس) وزعمت أنه أخذ شيئاً من أرضهاء وأدخلها في أرضه. واشت إلى 
(مروانَ بن الحكم) وهو والي المدينة» فقال لبعض الصحابة: اذهبوا إلى (سعيد) 
فأصلحهوا تيا > وتحقّقوا من أمرهاء فذهب إليه الجماعةٌ» فكلَّموه في شكواها عند 
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الأمير» فقال لهم : أتروني ظلمتها؟ وقد سمعتُ رسول الله ي يقول: (من أخذ شبراً 
من الأرض ظلماًء طُوّقه يوم القيامة من سبع أرضين) ثم ترك سعيد ما اذعث» وقال: 
(اللهمّ إن كانت كاذبة فلا تُمِنْها حتى تُعميّ بصَرَهاء وتجعل قبرها في بثر) قالوا: 
فوالله ما ماتت حتى ذهب بصرٌهاء فعميث. وبينما هي تمشي في دارها وقعت في 
البثر فماتت» وكان ذلك بدعوة (سعيدٍ بن زيد) عليهاء لأنها كانت كاذبة وظالمة» 
رحق قات الله الغاجل لها 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : فيه التهديدٌ الشديدء والوعيدُ المفزعُء لمن اغتصبّ شيئاً من الأرض بغير 


الثاني : وفيه ليل على أن من مَلّك أرضاًء مَلَكِ أسفّلّها وأعلاهاء وله الح أن 
يحفرهاء ويبني فيها ما يشاء من أدوار» حتى ولو صارت أبراجاًء لقوله (من سبع 
أرضين) . 

الثالث: وفيه دلالةٌ على تحريم الظلم» بشن ضورة الوه في الأراضي» 
ةه و الأموال» لقول الح جل وعلا: ٠‏ لا تأڪلوا ملم 
تر لات عن E‏ [النساء: 79]. 


الرابع : وورد حديث في البخاري» بلفظ : (من أخذ شيئاً من الأرض بغير حقه» 


رو2 


يڪم بالبلطل إل أن 


حسف به يوم القيامة» إلى سبع أرضين) . 
۴ - [طرفه في : 0606" انظر شرحه في الحديث السابق رقم 51457. 
٤‏ _ [طرفه في : 017١97‏ انظر شرحه في الحديث السابق رقم 1507. 


2 ا 


بِابُ (إِذَا أن إِنْسَانٌ لآخرّ بِشَْءٍ جَار) 


٥‏ _ عَنْ عبد الله بن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا (أنه مَرّ بقوم يأكلون تمرأء 


فقال: إِنَّ رَسَولَ الله بي نَهُى عن الإِقْرَانِء إلا أن يَسْتَاَذِنَ الرَجُلُ منْكمْ أخاة» . 
[طرفه فى: 254894 ]٥٤٤٦ 25594٠0‏ 
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لهذا الحديث سببٌ» وهو إن الا ران الله عليهم» كانوا في ضِيقٍ من 
العيش › ومرّت بهم سَنَهُ مَجَاعة اكائرا لا يدون الطعاءء وكان يأتيهم بعض الناس 
بتمر» فكانوا يأكلون منه» عن مَحْمصةَ ومجاعة» بعضهم يأكل تمرةً تمرةً وجماعة 
تأكلون تحرتيق تمر > من شدة جوعهمء فنهاهم (عبد الله بن عمر) عن ذلك». كما 
في رواية البخاري ونصها عن جَبّلة بن سُحَيم أنه قال: كا الي ا حت عر 
العراق» 'فأضابعا نة ے أق فحط وجذب كان عبد الله نالرت رفا الب 
وابنُ عمر يمرٌ بنا فيقول: : إل سول الله ب هى عن الفران- أي أن يجمع بين 
تمرتين في لقمة واحدة - إلا أن يستأذنَ أحدكُم أخاه) أخرجه البخاري 

والحديتُ يدل على شدة الحالة التي كان عليها أصحابٌ النبي ية من الجوع. 
حتى كان بعضهم يضع في فمه تمرتين» من و فنهوا عن ذلك. إلا أن 
دن ارح اجه والسبب في ذلك» ا يا وجب أن 
تراعغئ الإنشان مر إخوانه» ليشيعوا جا فمن أكل أ فيلو ر اوي وقرة 
ودنأءة» فكون کوشا او مما 


. [طرفه 1 ١4١5ل تقدم شرځه‎ ۲٤٩ 


EO 


3 


22 وى 57 ۶ رع 
4 بات (قول الله تعالى : # وهو ألد الخصام © [البقرة: )]١١١‏ 


YtoV‏ - عَنْ عائِشَةَ رَضِي الله عَنْهاء > عن النّبِيّ 25 ية قَالَ: : (إنَّ أَنْعَضَ 


الرّجَالٍ إلى اللَّهِ الألدُ الخَصِمْ) . 


[طرفه فى: 7؟555. ۷۱۸۸] 


شرح الألفاظ 


(الألدٌ) شديد العداوة والبغض (الخصام) أي شديد الخصومة والجدل. 


247 كتاب المظالم 4¥ 


نزلت الآية الكريمةٌ في الشقي الفاجر (الأخَْنّس بن شَرِيق) كان حسن المنظرء 
حلوَّ الكلام» يُظهر لرسول الله < البشاشة» ويُظهر له الإيمانء ويضمر في قلبه 
العداوة والنفاقء والآية عامةٌ في كل منافق عليم اللسان. 
يُعْطِيكَ مِنْطَرَفِ اللْسَانِ حَلَاوَة وَيَرْوٍعٌفِيكَكَمَايَرْوعٌ المُعْلَّبُ 


ما يُستفاد من الحديث 


فيه الرْجِرُ والتغليظٌ على كل من كان شديدَ الخصومة» بالحق والباطل» وهو 
المولَعُ IEE AL‏ سيخانة عن عيناديق الكقو :ماسر كا له 
جلا بَلهْرْ قوم تَصِمُونَ > [الزخرف: ۸ أي شديد الخصومة بالباطل» فهذا الصنف من 
الناس ١‏ هم المبغوضون عند الله الذين خر E‏ منهم . 

وفي الحديث : (سيكون هناك أقوام, يَخْتلون الدنيا بالدين» يلبسون للنّاسء 
لباس الضّأن من اللين» ألسنثهم أحلى من العسل»› وفلوبهنم قلوت الذئاب» يقول الله 
تعالی : أبي يغترُون؟ أم علي يجترئون؟ فبي حلفت»› لأبعثنّ عليهم فتنة تدع الحليم 
منهم حیران) رواه ابن جرير. 


E 


٤‏ باب ڻم من خاصم في َال 


TEA‏ سَلَمةَ رَضِيَ الله عنهاء رؤج الي هة (عَنْ رَسَولٍ الله 88: أله 
َع خُصُومَة باب حُِرَِو» فَخْرَجَ إِليهِمْء فقال : : إا أنا بش وئه يني الحخَضْمْء 


لَعَلٌَ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أبْلَعَ مِنْ بَعْضء ا ا مضي لَهُ بزّلِكَء فَمَنْ 
قَضَيْتُ له بحق مُسْلِمِء » فإِنّمَا هى قَطعَةٌ من الئّارء E‏ 


[طرفه فى : ”7 (TAV‏ 9ؤالاء ١4الاء [V1A0‏ 


شرح الألفاظ 


(إِنَما أنا بَشَر) أي أنا من البشرء لا أعلم الغيب» ولا أعرف بواطن الأمور. 
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(أيين الخضت) أى الرلغل ال و ا و ر اا عدف 
فأحكم له بما أسمع . 
(فمَنْ قضيتٌ له) أي فمن حكمتٌ له بحقٌّ مسلم» من غير أن يكون مستحقاً له. 
(قطعَةٌ من الثّار) أي هو حرامء ومآله نار جهنم لأنه أخذه بغير حق . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أنَّ حكمَ الحاكم. يكون على الظاهرء «واللة غر السرا 

الثاني ا رن أن حك القاضي مع ا نياخ ما ليس لدة ولا ا 
الحرام حلالا . 

الثالث: وفيه أن دلالة البيّنة مسموعة بعد اليمين» ولهذا ترجم البخاري بقوله: 
(بابت إثم من خاصَمَ في باطل) . 

الرابع : وفيه العمل بالظنْ لقوله 5 : (فأحسِب أنه صَدَّق فأقضي له). 

ا aay‏ والخطأ مرفوعٌ عنه إذا اجتهدء زل كل 


حكمٌ القاضي لا يجعل الحرام حلالاء ولا يباح للمسلم أن يعتمد على حكم 
القاضي» إذا 0 أن الكل لمن ةوان الحرام يبقى حراماًء وإِنْ 
حَكمَ الحاكم به لقوله : (فإنما هي قطعة من النارء فلا يأخذ منها شيئاً) . 
۲۹ [طرفه في : [Fc‏ تقدم شرحه . 
٠‏ -[طرفه في : ١١55]ء‏ وانظر شرحه في الحديث )۳۸۲١(‏ . 


5-4 
3 


Û YW 
دی س‎ 


ا 


7 باب (حَقْ الصيف في القرئ) 


١‏ ع عَنْ عُقْبَةَ بن عامر رضى اللّه عنه قَالَ: (قُلْنا للنبئ كل: إِنَّكَ 
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تَبْعَناء قزل قوم لا يَفُرُونناء هَمَا تَرَى فيه؟ فَمَالَ لنا: «إِنْ رلم بقَومِ اير َك 


ہما ينغي لصيف فاقيّلواء فن لَمْ يَفُعَلواء فكلا همح الضّبِفٍ»). 
[طرفه في : ]٦۱۳۷‏ 


شرح الحديث 


ظاهرُ الحديث يدل على وجوب إطعام الضيف» وقد حمله جمهور الفقهاء على 
المضطرء الذي لا يجد الطعام» فهذا يجب على أهل القرية إضافتّهء وقالوا: الضيافة 
سه وليست بواجبة. 

0 بتخديك (الجداد E‏ أنه قال : (جنثُ أنا e‏ لي 

أحدء فأتينا 56 الله + فيه فانطلق ينا إلى آهل فقال : ل 

دل على أنهم كانوا مضطرين . واستدلوا أيضاً بحديث (أبي شريح) ولفظه E‏ 
الضيف وجائزثُه يومٌ وليلة) قالوا : والجائزةٌ تدل على التفضّل والتكرم» لا على الوجوب. 

وقال بعضهم : هذا يحب في أهل البوادي والخيام» التي لا أسواق فيهاء لأنهم 
إذا لم يجدوا من يبيعهم أو يُطعمهم. فكيف يصنعون؟ ويدل عليه صريح الرواية: 

۲ [طرفه فى: ٤٤0‏ › 4۲۸ 6°۲۱« 1۸14« ركفت [VYYY‏ 


سيأتي شرحه في الحديث رقم .٤٤٥‏ 


0 باب (لا يَمْنَعْ جَارَه أنْ يَعْررَ خشبة في جداره) 


547 - عَنْ بي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: أن ر سول اللمعكة فال : (لا يَمْتَعْ 
جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِرَ حَشَبَّهُ في جدَارِهٍ) .انم يَقُولٌَ أَبُو هْرَيْرَةَ: : ما لي أَرَاكُمْ عَنْها 


مُعْرِضينَ » وَاللّه لأَرْمِيَنَ بها بَيْنَ أكتافِكم) . 
[طرفه في: 55571. 5178] 
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التعاونٌ بين المسلمين واجب» وقد أمَر ل المسلمَء إذا احتاج أخوه المسلم» 
أن ينين خشية عل دار جاره: ليقوّي سقف بيتهء أن يأذن له» ولا يمنعه. لأن 
حقٌّ الجار عظيم على جاره» لحديث : : (ما زالَ جبريل يوصيني بالجارء حتى ظننت أنه 
سيوّرئه) رواه البخاري ومسلم . 

وأكثرُ علماء السّلف أنَّ ذلك على الندب» وقيّد بعضهم الوجوب بالاستئذان» إذا 
لم يكن فيه مضرّة على صاحب الجدار» وبه قال أحمد والشافعي» وحجتهم أن 
الضحاك سأل «محمد بن مسْلّمة» أن يسوق خليجاً - يعني ساقية - فيمرٌ به في أرض 


(محمد بن مسْلمة) فامتنع» فكلّمه عمرُ رضي الله عنه في ذلك فأبى» فقال عمر: 
(والله ليمرنٌ به ولو على بَطنك) فمل عَم الأمر على ظاهره؛ وخ با إلى كل 
ما يحتاج الجارٌ إلى الانتفاع به» من دار جاره وأرضه» ولم يخالفه أحد من أهل عصره 
على ذلك رع هذا القول يرجع إلى ضرورة التعاون على ما فيه النفعٌ للمسلمين 


ر 2 


« وَتَمَاووأعل اَل الَو 4 [المائدة: ۲]. 

ولهذا قال أبو هريرة: (مَا لِي أَرَاكُمْ عنها مُعْرِضِينَ)؟ وذلك حين ذكر لهم 
الحديتٌ» فَطَأْطؤُوا رؤوسهم» ثم قال لهم: لأرميّن بها بين أكتافكم! أي إن لم تقبلوا 
هذا الحكمَ وتعملوا به» لأجعلن الخَشّبة على رقابكم كارهين! 

:5:_-_[طرفه فى: 2.55١!‏ 11°« 00۸°« 00۸۲« 4087., 200845 
c[VYoY co1YY «01°‏ سا شرحه في الحديث رقم 4511. 


4 بابُ (التَهي عَن الجُلُوس في الطْرْقَاتِ) 
1 20 شين 


5 عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُذْرِي رَضِيَ اللَّهُ عه عَن ابي بي قَالَ: (إِيَاكُمْ 
والْجُلُوسَ على الطَرُقَاتِ». فَقَالُوا: ما لَنا بده إِنَّمَا هى مَجَالِسْنا نَتَحَدَّتُ فيها. قَالَ: 


«فإذًا يم إلا المَجَالِسَء فأَغطوا الطريق حَقَّهَاء. مَالُوا: ومَا حَقُ الطريق؟ قَالَ: 
١غْض‏ الْبَصَرء و الأذىء ورد السَلّامء و بالمغروفي» ونه عن المنكر) . 
[طرفه في : ٤ ]٦۲۲۹‏ 
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شرح الألفاظ 


(إِيَاكُمْ والجُلوس) أي احذروا الجلوس على جوانب الطرقات» ولفظ (إِيَاكُمْ) 

(مَا لَنَا بد أي ما لنا غنى عن الجلوس» نحتاج إليه لقضاء حاجاتنا. 

(فإذا أَبَيِنّم) أي فإذا اضطررتم إلى الجلوس في الطريق» والمراد بالمجالس: 
المجلسُ في الطريق . 

(غضن الف أي كت التظر إلى التساءحين مرروه 5+ حح اة يهن : 

(وَكفُ الآذى) أي الامتناعٌ عن إيذاء أحدٍ من المارّة كالغمز واللّمْزْءِ والاحتقارء 
أو غيبة أحد من الناس . 


(وَأَمْرْ بِالمَغْروفٍ) أي دعوة الناس إلى ما فيه خير» ونهيهُم عما فيه ضررٌ وشر. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول فن الجدية الخد من الجلوسن ئى الطر قات إلا لري لأا علق 
الشيطان» يزيّن للناس فيها المعصية . 

الثاني : وقيه أن الجلوسن فى الطريق» يعض الإتسان للفتكة :بالتظر إلى التساء» 
واحتقار بعض المارّين. 

الثالث : وفيه أنَّ دفع المضار وسد الذرائع » مقدَّمٌ على جلب المنافع والمصالح. 
ولهذا نهى النبي ب عنه أولا بقوله: (إيّاكم والجلوسٌ) فلمًا أخبروه بأنهم يحتاجون 
إليه. أذن لهم به» بشرط أن يؤدُوا حقّ الطريق» بغضٌ البصرء وكف الأذى» والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر. 

الرابع : قال العلامة ابن حجر: أشار ب (بغض البصر)» إلى السلامة من 
التعرض للفتنة» بمن يمر من النساءء و(يكف الأذى) : السلامة من الاحتقار» والغيبة» 
ونحو ذلك من أنواع الأذى» و(بردٌ السلام): إكرامٌ المارين برد السلام عليهم إذا 
سلّمواء و(بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)ء الدعوةٌ إلى كل ما فيه خير» والنهي 
عن كل ما فيه شرّء وهذا واجبٌ ديني عظيم .اه فتح الباري ه/ ”3 ١‏ . 

الخامس : وفيه الندبٌ إلى لزوم المنازل» التي يسلم فيها من رؤية المكروه» 
وسماع ما لا يحل للإنسان سمَاعه» وما يجب عليه إنكازه» فالأسواق التي يغزوها 


252 الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري‎ YoY 
الشيطان» ويرفع رايته فيهاء ويكون فيها الكذبٌءٍْ والحلف بالباطل» وغش المسلمين»‎ 
أحق وأولى بترك الجلوس فيهاء من الشوارع والطرّق!!‎ 

67 [طرفه في: ۱۷۳[ تقدم شرځه. 

517 -[طرفه في : ۱۸۷۸]» تقدم شرخه. 

٨۸‏ [طرفه في : »]۸٩‏ تقدم شرخه. 

۹ [طرفه في : ۳۷۸]» تقدم شرځه. 

۰ -[طرفه في : 215547 تقدّم شرخه. 

١‏ -[طرفه في : 175]» تقدم شرځه. 

5475 -[طرفه في : 107]» تقدم شرځه. 


E 28 
E 


بن دغل ی م ف غنة ال( اا 


في الطريق بِسَبْعَة أَذْرُع) . 


شرح الألفاظ 


(تَشَاجَرُو) أي اختلفوا وتنازعوا في مقدار الطريق . 
( الميتاء» الطريق الرحبة الواسعة» التي يكثر مرورٌ النّاس عليها. 


شرح الحديث 


حكم رسول الله ية إذا اختلف الناسُ» وتنازعوا في الطريق المبتدأة» يريد 
أصحابُها أن يفتحوهاء أن تكون الطريقٌ سبعة أذرع» ذلك لأن للناس الحقّ في أن 
يسيروا في أرض رحبة» لئلا يتزاحموا ويتضرّر المارة» ومثل ذلك الأرض المَّوَاتُء إذا 
أقطعها الإمامُ رجلاء وأراد إحياءهاء عليه أن يترك من الطريق سبعة أذرع» ليبقى 
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الطريق واسعاًء فيقعد على حافته الباعة» ويسير عليها المارّة» واللّه تعالى أعلم. 
و 3 Ew‏ 


ُ بات (التهى عَنْ المثلة) 


٤‏ عن عَبْدٍ الله بن يزيد الألصاري رضى الله عندء قال : (نْهَى اليك 


[طرفه في : [01٦‏ 


شرح الألفاظ 


( التو : أي الانتهاب المحرّم : وهو ما كان عليه العربٌ» من الغارات» ونهب 
أموال الناسء وخطفف أولادهم» قال تعالى : اوم بوا َجَمَا كرما ايا َف الاش 
2 3 
من حَوْلِهمٌ # [العنكبوت: 517]. 


(والمُثْل6: أي التمثيل بالشخص بالعقاب الفاحش» كقطع الأنف» وش الأذن» 


والكيّ بالنار. 
شرح الحديث 


كان العربُ في الجاهلية يغزو بعضهم بعضاًء فيسلبون الأموال» ويسترقون 
الأولاد. ويعتدون على الضعفاءء بالغارات التي لا تنقطع بينهم» بشكل همجيٌ 
وحشيء وربما جدعوا أذن العبد» وقطعوا آنفه» وجعلوا له علامةٌ في جسده بكيّه 
بالنار» فجاء الإسلامٌ بالإنسانية والرحمةء فحرّم عليهم كل ما فيه قبح وشناعةء 
وعدوان على الناس» في أموالهم وأجسادهم. ولذلك امتنّ الله على العرب» بإنقاذهم 
من هذه الهمجية والوحشية طهَلََْبْدُوارَبٌ هذا الت + الى أَطْعَمَهُم ين جوع ومهم يَنْ 
حوفي # [قريش: ۳ 5]. 

٥‏ -[طرفه في : ۰٥٥۷۸‏ 1۷۷۲ء 118٠١‏ سيأتي شرحه في الحديث رقم 
.OOVA‏ 
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٩‏ [طرفه في : ۲۲۲۲[ تقذم شرخه. 

۷ - [طرفه ت 26195 LIAI ATTY IEA «OAV‏ سيأتي شر حه 
في الحديث رقم . 

۸ -[طرفه فی : »]٤۷۲۰ ۰٤۲۸۷‏ سيأتي شرحه في الحديث رقم .٤۲۸۷‏ 


۹ -[طرفه فى: :6 .» .٥٩4٥٩‏ 1۱۰۹[ انظر شرحه فى الحديث رقم 
°0 


1 بِابُ (مَنْ قاتل دفاعا عن مَالِهِ فهو شهید) 


٠‏ عَنْ عَبْدٍ الله نن عَمرو رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النّبِىَ كلل 


يَقُولَ: (مَنْ قُتِلَ دُونَ ماله فهُوَ شَهِيدٌ) . 


هذا الحديثٌ أخرجه البخاري بهذا اللفظ مختصراًء لبيان حرمة المال» وأنَ 
للمسلم أن يدافع عن مالهء كما يدافع عن نفسه» لأن المال شقيق الروح» والعدوانٌ 
على المال محرّم» كالعْدُوان على النفس» فيجوز للمسلم أن يقاتل دونه» دفاعا عنه» 
فإن قَتَل اللصّ المعتدي» فلا ديةَ عليه» ولا قصاص ولا تَبِعَةَ وإن قُتِل صاحبُ المال 
فهو شهيد» وله الجنة. 1 

وقد سأل رجل النبع يكل فقال: يا رسول الله (أرأيت إن عَذَا علىٌ عاد أي 
لقال دی كان ا را ےآ تعر مه ودر تعره ردقال ن ای هل ارت 
بقتاله؟ قال: (نعم» فإن قتلك فأنت في الجنة» وإن قتلته فهو في النار)) رواه البرّار. 

وقد أورده البخاري هنا بذكر المال فقط» وأورده الترمذي بأعمّ وأوسع. ولفظه 
(من قُتل دون ماله فهو شهيدء ومن قُتِل دون دمه ‏ أي دفاعاً عن نفسه ‏ فهو شهيدء 
ومن قُتِلَ دونَ دِينِه فهو شهيدء ومن قُتل دون أهله فهو شهيد) وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح . 
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ما يُستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث جوار قتال اللص المعتدي» الذي يريد العدوان على المالء 
سواء كاك الجا فلا أو كرا 

الثاني : وفيه أنَّ السارق المعتدي إذا قُتل» فلا ديةَ له ولا قصاص» وأنَّ الدافع 
إذا قتل يكون شهيداً. 

الثالث : وفيه أنَّ المال ولو كان قليلاًء يجوز القتال عليه لقوله <:: (من فتل 
دون ماله فهو شهيد) . 

قال ابن المبارك: يقاتل ولو على درهمين. 

وقال النخَعى: إذا خفت أن يبدأ اللْصُ فابدأه. 

وسئل مالك عن القوم يكونون في السفر فيلقاهم اللصوص؟ فقال: يقاتلونهم 
ولو على دانق . 

وقال أبو حنيفة: في رجلٍ دخل داراً ليلا للسرقة» ثم خرج بالسرقة» فلحقه 
صاحب الدار فقتله » قال : لا شىء عليه . حکاه العينى . 

وقال الشافعى: من أريد أن يُعتدى على ماله أو حريمهء فله أن يستغيث» أو 
6 فإن امتنع لم يكن له قتالهء وإن أبى ولم يمتنع فله قتاله» فان قَتَله فلا عاقلةَ له 
- أي دية ‏ ولا قصاص» ولا كفارة .اه عمدة القاري .177/1١7‏ 


Fw? 
E AN 


2 


3 بات (إِذَا كسَرَ قَضْعَةَ لغَئْره) 


4 دعن أنس رصي الله عَنْهُ: (أنَّ النّبىَ كله كانَ عِنْدَ بَعْض نسائِهء 
فَأرْسَلَتْ إخدى أمَّهاتٍ المُؤْمِنِينَ مَعَ خادم بِقَصْعَةٍ فِيهَا طعَام» فَضَرَبَتْ بِيَدِها 


كنوت الق > ها وة فيها الطّعَامَ قال لوا وحن الول 
وَالقَضْعَةَ حنّى فَرَعُواء قَدَفَعَ القَضْعَة ا لضَّحَيحَةَ وَحَبّسَ المَكْسُورَة) . 


[طرفه في: 57570] 
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توضد القصة 

من طبيعة النساء» وجودٌ الغَيْرة في نفوسهن» وهذه الغيرةٌ لا تكاد تخلو منها 
امرأق وبوجه خاص إذا كنّ ضرائرَء فإِنَّ الغيرةً تزداد بشكل ملموس› فهذه أم 
اوو السيدة ریت )رفن الله عنهاء أهدث إلى النبى بيج قصعةً من الطعام» فيها 
ثريد - أي خبرٌ ولحم - وأرسلتها إلى النبيّ ية في يوم عائشة ئشة» وفي بيتهاء فما ملكت 
السيدة عائشة ة تمْسهاء فكسرت القصعة» وسقط الطعام منهاء فجعل النبي ك يقول: 
(غارث أمُكم). وأخذ القصعة المكسورةء فدفعها إلى السيدة عائشة ئشة» وأخذ قصعةً من 
عندها اة وردّها إلى السيدة زينب » وقال: (إناءٌ بإناء) . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث دلالةٌ على أنَّ من أفسد ثوباًء أو كسر إناءً» فإنه يَعْرم مثلّه 
أو قيمته» إن لم يكن له مِثْلُ. 

الثاني : وفيه المعاقبةٌ بطريق لطيف» حيث قال ب عن عائشة: (غارت أمُكم) 
وفيه اعتذار منه بج عن صنيعها. 

القائت وة شق جا وما و تمان او وا اة 
الح 

الرابع : وفيه أنَّ العَيْرة من طبائع نفوس النساءء فلا تجب القسوة عليهن» لأنهن 


5 [طرفه فى: 5١١١]ء‏ سيأتى شرځه فى الحديث (7"575) . 
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4 باب (الشركة في الطْعَام والعُرُوض) 


۳ _[طرفە فى: 5944# 4556 ۳11« 7557كى 041:97 0646[ 
سيأتى شرحه فى الحديث (5775). 


EA‏ - عَنْ سَلمَةَ بن الأكوع رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: : (حَفَث أزواد الوم 
وَأَمْلَقُواء فَأ توا النَبِيَ ي في تخر إبلِهم فَأَذِنَ لَهُمْ > يهم عْمَرُ فَأَخبَرُوه ققَالَ: مَ 
بَقَاؤّْكُمْ بِعْدَ يلم فَدَخَلَ عَلَى النّبئ بي فَقَالَ: ا رَسُولَ الله 9 
إبلهم؟ فَقَالَ رسول الله كلا : «ناد في التاس» ينون بقل أَزْوَادِجِمْ». قبط 


ِلك نِطمْ وَجَعلُوه عَلى النطع» َقَامَ رَسَول الله كل فَدعَا وََرَكَ لَه م مَعَاهُمْ 
وْعِيتَهمْ» فَاخْتَنَى کقی الاس حى فَرَغُواء ثم قال رَسول الله و: «أشْهِدُ أن لا إله 
إلا الله واي سول اللّهه) . 

[طرفه في : 4۸۲[ 


شرح الألفاظ 


(خَفْث أزواد القؤم) أي قلَّ ما عند المجاهدين الغزاة من الطعام» وقاربوا الفقرء 
بسبب نفاد أزوادهم . 

(وأملقوا) أي وقعوا فى الحاجة والاضطرار حتى افتقرواء والإملاقٌ: الفقرُء قال 
تعالى : < و هتدح حَنْيَدَ رفكي > [الإسراء: ]"١‏ أي : لا تقتلوا أولادكم مخافة الفقر. 

(فأنوا النبيّ ٤‏ نة في نخر إبلهم) أي جاءوا للنبي * ج يستأذنونه في نحر إبلهم» 
فأذن لهم >< . 

(ما بَقَاوْكُمْ بعد إبلكم)؟ أي قال لهم عمر: : كيف ترجعون إلى المدينة» إذا 
نحرتم الإبل؟ وكيف يكون حالّكم» إذا بقيتم هنا بدون الرّواحل؟ 
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( بْسِط نِطْم) أي بساط من الجلد. ووضع عليه ما بقي معهم من أنواع الطعام . 
(بَرَكَ عَلَيه) أي دعا رسول الله ية بالبركة على الطعام» والرَّادٍ الموجود على 

البساظ.. 
(دعاهُم بأَوْعِبَتَهِمْ) أفق طلية متهم أن يملؤوا جميع ما عندهم من الأوعية 

والأواني 
(فا ختَقى النَاسٌ) أي أخذوا يملؤون الأواني» فما تركوا وعاء إلا ملؤوه من الزاد 

الذي نارق عليه رول الله ي وبقي الرَّادُ كما هو كأنه لم ينقص منه شيء. 


شرح الحديث 


كان رسول الله #ن َة في (غزوة هوازن) ومعه أصحايه الكرامء وأصابهم جهد 
شدید» وعظهم الجوع. حتى هموا أن ينحروا ما عندهم من الإبلء واستأذنوا 
سول الله + يي في ذلك»› فأذن لهمء وبلغ الخبرٌ إلى عمر رضي الله عنهء 
و فا مسرضا إلى وسول الله ك فان ذا وسر الله 
يرجعون إذا نحروا الإبل؟ التي كانوا يركبونهاء فأرى أن تدعو ay‏ 
من الزادء وثبارك لهم عليه» لعل الله يغنيّهم عن نحر الإبلء ويكفيهم الطعام الذي 
معهم . ففعل رسول الله َة ذلك. فجمعوا ما عندهم من فاضل الطعام» ووضعوه 
على بساط من جلد» ودعا له ب عليه بالبركةء ثم قال لهم: (املؤوا أوانيكم 
جميعها). فما بقي ذ في الجيش وعاءً إلا ملئوهء وبقي مثله» فضحكٌ رسول الله ينه 
حتى بدت نواجذه. ل : (أشهد أن لا إله إلا اللّم وأني رسول اللَّه) لا يلقى الله 
عبد مؤمنٌ بهاء إلا حَجَبه الله عن التار. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديك تكثيرُ الطعام ببركة ذعاء النيئ يه وهنذه إحدى 
معجزاته کح حيث ملا الجيش جميعَ ما عندهم من أوعية» وبقي الطعام والزادٌ على 
حاله. 


الثاني : وفيه فضيلةٌ لعمرّ رضي الله عنهء حيث أكنان على رول الله سل د بهذه 


المشورة. التي أنقذث الجيش من الجوع. وحفظت لهم الإبلء > ليرجعوا على ظهورها 
ال المدية ر 
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الثالث: وفيه شدَّةٌ الحال والفقرء الذي كان عليه الصحابة الكرامُ» رضوان الله 
عليهم. ا في الجهاد والغزو - وَنَفِدَ زادهم - حنّى هموا بذبح إبلهم. من شدة 


. التالى‎ enê 


8 بابُ (ثَنَاءِ اللي ية على الأشْعَرِيّين) 


77 عَنْ آي مُوسى قَالَ: قال النَِيْ يكِِ: (إِنَّ الأشْعرِيِينَ إذا أَرْمَلُوا في 
العَرْوِء أو قل طَعامُ عِيَالِهِمْ بالمَدِيئةء جَمَعُوا مَا كَانَ عِنِدَهُمْ في نَوْب وَاحِدٍ ثُمْ 
الْمَسَمُوهُ بَنهُمْ في إِنَاءِ وَاحِدٍ بِالسُويْق فَهُمْ مِئي. وَأنا مِنْهُم). 


شرح الألفاظ 


(الأشعريّين) جم أشعريّ» وهم قبيلة من اليمن» أسلموا وسكنوا المدينة المنوّرة» 
ورئيسُهم الصحابيُ الجليل (أبو موسى الأشعري) واسمُّه (عبدٌ الله بن قيس) كان حسنّ 
الصوت بالقرآن» أنن غليه رسول الله 5ه بقوله : (لقد أعطيت مزماراً من مزامير آل داود) . 

(إذا أزملي) أي فَنِيَ زادهُم وأوشك على التّقاد ل 
كأنهم لصقوا بالرَّمْل من القلّة.» كما قيل في قوله سبحانه: 8 أو يسادا مغرو [البلد: 


[۱٦‏ أي لصق بالتراب لفقره. 
(فهُم مني وَأنَا منهُم) أي فهم على سَنّتي وطريقتي» والس ك بهدبي» وأنا 
لهه نالروف «والمواساة+ 


قال التووي: ومعناه المبالغة في انّحاد طريقهماء واتفاقهما على طاعة الله ومرضاته . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : فيه منقبة عظيمة» وفضيلة جليلة للأشعريّين» قبيلة (أبي موسى 
الأشعري) رضي الله عنه. 
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الثاني : وفيه الثناءٌ على الرجل بمناقبه الحميدة» حيث أثنى الرسول + على 
الأشعريين» ونَسَبّهم ية إليهء وأعظمٌ ما شُرْفوا به» كونة أضافهم إليه (فهم منّي). 
الثالث: وفيه بيان فضيلة الإيثار والمواساة» حيث يتقاسمون ما عندهم» وقتّ 
الشدة والحاجة. 
الرابع : وفيه استحبابُ حلط الزاد والطعام» في السفرء والحَضّر عند شدة الضيق 
وهذا يقري عنصر (الأخوّة الإسلامية). 
۷ - [طرفه في : »]۱٤٤۸‏ تقدّم شرځه في الحديث .)٠٤١١(‏ 


CERN: 
PS 


7 باب (قِسْمَة المَغْنَم) 
: 


الع راح لي جا e‏ (كُنَا مَع النّبِيّ بيا 
بذِي الحلَيْفةء فَأَصابَ الاس جُوعء فأصابُوا إبلاً وغئماًء قَالَ: وَكَانَ اللي كله 
فِي أخرَيَاتِ القؤم» فَعَجِلُوا وَدَبَحُوا وَنصَبُوا الْقُدُورَ فأمَرَ النَبِىُ كل بِالْقَدُورٍ 
فقث ثُمْ قسَمَ» فَعَدَل عَشَرَةُ مِنَ ن العم يمير فد مها بير فطَلبوُ فأغياهُمْ» 
وَكَانَ في القوْم َيل يَسيرَةُ وى رجُلٌ مِنْهمْ بِسَهْم مَحَبْسَهُ الله فم َالَ: «إِنَ 


لِهذِهِ البَهَائِم وابد كأْوَابدٍ الْوَحْشء قَمَا لک في فَاضْئَعُوا به مَكذَا؛ . فَقَالَ 
جَذدي: إن نوجو يا تحاف ادو هذا ا مهنا سد بخ بالقصب؟ قال : 
«ما نهر الدَّمَء وَدْكرَ ام الله ۾ عليه فَكُلوهُ لسن ا > وَسَأَحَدْتُكُمْ عَنْ 
لِك أمَّا السّن فَعَظم وما" الظفة ققد O E‏ 


[طرفه فى : 0+۷ ۷0+ 20598 00°۴۳(« 00+7(« 00۰4(« «Oof‏ 0055] 


(أصابُوا إبلا وغْنّما) أي غنموا من الأعداء قطيعاً من الإبل والأغنام . 
(أخرياك القوم) أن في أواخر القوم وأعقابهم» وكان 35 يتأخر عن القوم» رفقاً 
با لضعفاءء وحمل للمنقطع . 
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(فأكفتث) أي أمَرَ ي بالقدور التي فيها اللحمُء فقلبت» وأريق ما فيها من ماءء 
وبقي اللحمُ قبل أن ينضج» فقد أمر جي بإتلاف المرق عقوبة لهم» لأنهم تعجّلوا قبل 
قسمة الغنائم» وأمّا اللحم فلم يتلفوه» بل أمر بقسمته بين الغانمين. 

قال البدرٌ العينئ: ولا يظن أحد أنه أمر بإتلاف اللحمء لأنه مال الغانمين» 
ولأنه 4 نهى عن إضاعة المالء وإِنَّما أمر بإراقة المَرّقَه عقوبة لهم. اه عمدة 
الفارئ 15/17 

(غدل عَشْرَةٌ ببعير) لمّا كان في الغنيمة إِبلّ وعَنّم» جعل بي عند القسمة» كلّ 
بعير يساوي عشرةً من رؤوس العَنّم . 

(فنَدَ بعيرٌ) أي تَر وشرّدٌ هارباًء فلم يستطيعوا أن يلحقوا به. 

(فأَعْيَاهُمْ) أي أتعبهم وأعجزهم أن يردُوه إلى الغنائم . 

(أواند) أي ابل توا وشواره + هرب کا يهزت:الغزال وان الوسين:. 

(فَاضْنعُوا به هكذا) أي ارموه بالسهم حتى يقع» ثم اذبحوه. 

(ليسث معنا مُدَ) أي ليس معنا سكاكين» جمعٌ مُذية وهي السكين. 

(ما أَنْهرَ الدَم) أي كل ما أجرى الدّمّ» من سكين» أو حجر حادٍ رقيق» أو قصب 
يفري» فيجوز الذبخ به. 

اليس السْنْ والظُفْرَ) أي ما عدا الذّبح بالسّنّء والظْفُرِء فإنه لا يجوزء لأنه لا 
يقطع. وإنما يجرح ويُدمي» فتزهق روح الحيوان» بالخنق والتعذيب. 

(مَدى الحَبْشة) أي الأظفارٌ هي سكاكينُ أهل الحبشة» فإنهم يطيلونها فتصبح 
حادة كالسكين» يجرحون بها الإنسانَ والحيوان. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث عدمٌ جواز الأكل من الغنيمة قبل القسمة» التي تصل إلى 
دار الإسلام. 

الثاني : وفيه جوازٌ قسمة الغنم» والبقرء والإبل» على وجه التقدير للقيمة. 

الثالث: وفيه أنَّ ما شَرّد من الإبل والبهائم» ولم يقدر أحد على إمساكه» فطريقه 
طريق الصيد» يُرمى بالسهامء ثم يُذكى الذكاةً الشرعية. 

وقال مالك: لو طعنث فى فخذها لأجزأ ذلك سواء كان وحشيًا أو إنسبّاء وهذا 
للضرورة» لقوله ::: (فما غَلّبكم منها فاصَمُوا به هكذا) . 
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الرابع : وفيه أنَّ الذبح الشرعيٌ» هو في الحلقوم» والمريء» والودجَيْن ‏ 
العزقين الغليظين - فيشترط قطعٌ الأربعة. 

وقال أبو حنيفة : e Sa‏ 

الخامس : :وقيه اقنتراط التسمية عند الذبح» فإن تركها ناسياً فتؤكلٌء وإن تركها 
E‏ لقوله تعالى: ٭ كلأ کا دك َنم آلو عي * [الأنعام: ]١١4‏ ولقول 
الرسول #ن:: (ما أنهرَ الدّمَ وذكر اسم الله عليه فكلوه) . 

ا وفيه عدمٌ جواز الذبح بالسَّنّ والظفرء سواءً المتصل أو المنفصل» 
لقوله : (ليس السِنّ والظفر) ويُلحق به سائر العظام من كل حيوان. 

وقال مالك: يجوز بالعظم دون السّنّء لقوله ن: (كلّ ما أَنْهَر الدّم) أي جعله 
ينفجر ويسيل . 7 

السابع: وفيه أنَّ الذكاءً لا بد لها من آلةِ حادة» تجري الدمء وأنه لا يكفي 
الضربٌ بشيء ثقيل» فإنه يكون موقوذة. 

س وفيه أن الإوبل تكون تذكيتها لخر والبقرُ والغنم بالذبح » فلو فلو بح 
الجمل». ونَحَر البقرة أو الخروف» جاز أكلّه وكرة هذا الفعل» > لمخالفة السلَةَ» قال 
تعالى : * فصل اريك وَأَخْحَرَ © [الكوثر: ؟] والمراد به نحرٌ الإبل . 

646 [طرفه في : 06 ١]ء‏ تقذم شرخه. 

۰ [طرفه في : 75050]» تقدّم شرخه. 
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باب (الشرٍ كة في الرّقِيق) 


«YoYo (YfoYE YoY YoY الاد”ل‎ (fo _[طرفه فر‎ ١ 
. انظر شرحه فى الحديث التالى‎ 03 


ی ف وف ال غ قن ال كك قال : من انق 
شَقِيصاً مِنْ مَمْلُوكه فَمَلَيِهِ خَلَاصُهُ في مَالِهء فَإِنْ لَمْ يَكْنْ لَه مَالَء قُوْمْ المَمْلُوكُ 


ِمَةَ عَدْلِءِ ثُمّ اسْتْسْمِي عير مَشْقُوقٍ عَلَيِه) . 
[طرفه فی : 250٠5‏ 5055ل /ا؟55؟] 


265 كتاب الشركة 5256 


شرح الألفاظ 


(شقصا) يُقال: شِفْصٌ وشَّقيصٌء وهو النصيبُ من الشيء» كنصف ونصيف› 
أي أعتق نصيباً له من عبدٍ مملوكء فإنه يُعبّق كله» لأن العِنْقَ لا يُنضَّهء ويجب على 
المعتق » دفع ثمنه لشريكه . 

(فهو عَتِيقٌ) أي فالعبدٌ كله معتوق» بعضّه بالإعتاق» وبعضّه بالثّمن المقدّر 

ين فقد عتق منه 

مكف E‏ اض نس ين شلك 
الشريك» هذا إذا لم يكن للمعتّق مال» أمّا إذا كان له مال» فإنه يدفع للشريك تمن 


العبد. 
شرځ الحديث 


دل الحديثُ على أن العبد إذا كان مملوكاً لأكثر من واحد» فأعتق بعض الشركاء 
ال فإنه تق كله ويجب على المعتيق» أن يدفع ثمنه لبقية الشركاء؛ إذا كان له 
مال وإذا لم يكن له مال فان العيد تشع عليه أن يسعى لفاك نفسه من الشركاءء 
ولا يُشْدّد على العبد في المال الذي يدفعه» فليس على المَعْتِقٍ إلا الضمانُ مع اليسارء 
أو السعاية مع الإعسار. 

وهذا من محاسن الإسلام» أنه يجعل عنّْق جزء من العبد المملوك» عتقاً لجميع 
العبدء لأن تحرير العبيد المماليك. من أهداف الإسلام السامية» 0 
تحرير العبيد والإماءء بجميع الصور والألوان والأشكالء لأنه دين الحرية» لا 
العبودية؛ ولهذا نجد في عام الإسلام الدعوة إلى تحرير الرقاب» في كفارة (القتل) 
و(الظّهار) و(اليمين) قال الله تعالى : # وف الراب [البقرة: ۱۷۷] أي في تحرير العبيد 
المماليك» لأنه دين الرحمة والإنسانية» يدعو إلى التخلص من العبودية» وليس 
الاسترقاق إلا بسبب الشرك والكفر بالل فإذا أصبح رقيقاً. وعبداً مملوكاًء فهناك تأتي 
سماحة الإسلام ورحمتّه للحديث الشريف (من أعتق رقبة مسلمة بان مر 
الرق والعبوديّة - أعتقٌ تق اللّهُ بكل عضو منه» عضواً منه من النار» حتى فَرْجَه بفزجه) 
رواه البخاري ومسلم. 
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4 بابُ (القَرْعة وَالاسْتِهَام في السّفِيئَة) 


١437‏ - عَنْ الُغْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ الله عَنْهْمَاء عَنٍ التب بيا قال : (مَكلُ 
القَائِمِ عَلَى حُدُودٍ الله وَالواقع فِيهَاء كُمَئَلِ قوم اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍء قَأْصَابَ 
بَعْضْهُمْ أغلاها وَبَعْضْهُمْ أسفَلَهَاء ٠‏ فَكَانَ الَّذِينَ في أَسْفَلِهَا إذَا اسْتَقَوا مِنَ المَاءِ مَرُوا 


على من فَوْقَهْمْء فقالوا: : لو ّا حَرَهْنَا في نَصِيبَا قا وَلَم وذ من فَوقَا! فإ 
يَْرْكُوهُمْ وَمَا أزاذوا علكوا نيما > وَإِنْ أخذوا عَلَى ديهم نَجَوَا وَنَجَوْا جَمِيعا) . 
[طرفه في: 1485؟] ش 


شرح الألفاظ 


(القائمُ على حُدُودٍ الله أي المستمسك بشرع اللّهء المستقيم على دينه. 

(والواقع فيها) أي المخالف لشرع الله والواقع في المنكرات والمعاصي . 

ودرا علق ی اف دعر على ارت فى ا 4 وشت نوا ت 
ی فأصاب بعضّهم الفسم الأعلى من السفينة» وبعضهم القسم الأسفل منها. 

(خرقتا خزقا في نصيبنا) أي قال الذين في الأسفل : لو أنّا ثقبنا في نصيبنا ثقباًء 
وأخرجنا الماء من البحر!؟ دون أن نزعج إخوانناء فنأخذ الماء من عندهم» لكان خيرا 
لنا ولهم . 

(أَحَذُوا على أيديهم) أي منعوهم من ثقب السفينة نجوا جميعاً» وإن تركوهم 
يخرقونها هلکوا جميعا. 


شرح الحديث وتوضيحٌ المثل 


هذا مثل بديع رائِع» a‏ 7 للواقف عند أحكام الشريعة الخراءء 
المتمسّك بالإسلام وتعاليمه» والمنتهك ا الله الواقع في المعاصي والآثام» 
شبّههم 5 بقوم ركبوا في سفينة» وكان الماء يصعد إلى أعلى السفينةء بواسطة أنابيب 
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ومضخَّاتء فيصعد الذين في الأسفل» ليأتوا بالماء ممن هم في الطبقة العلياء فأراد 
بعضهم أن يخرق السفينة ليستخرج الماء من البحرء بدون تعب ولا إزعاج للآخرين» 
فإن تركوهم غرقوا جميعاًء وإن منعوهم نَجَوًْا جميعاًء وهذا مَثَل الدعاة المرشدين» 
الذين يقومون بواجب النصح والتذكير» لمن يسكن معهم في سفينة الدنياء فيأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكرء ومَتّل الذين يسعون في الأرض فساداًء بارتكاب أنواع 
المنكرات والموبقات» فإن لم يمنعوهم عن الفساد والإفساد» هلكوا جميعاًء ولم ينج 
أحد من الناس» وياله من مَنّل رائع» صريح جميل؛ > يفهمه الخاصة والعامةء وإلى هذا 
المعنى الواضح والمّل البديع ؛ يقول الح جل جلاله: « وک کن اتقون ین یکم 
ولوأ بم َة ينبو عن لفساو في رض إل یاد د كن تنا نهد َنب ارت لوا ما ثرا فيد 
ا ریت 4 [هود: 11 


ما تستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث دلالةٌ على جواز ضرب القرعة» لأنه بيج لم يذم المقترعين 
على السفينة» ولم يُبطل فعلهم . 

الثاني : وفيه بان جواز ضرب الما لأنه يوضح الغامض » ويقرّب البعيدء قال 
تغالى ؛ « وت الْأَمَسَلُ نَصْرِبها لِلنَّاينَ وما يَعْقَلُهَ] بآ إِلّا مون * [العنكبوت]. 

القالفى فة يبان ديب العامة يذثواي الخاصة» كما قال«سبحائه : ناتقا 
e‏ [الأنفال: .]٠١‏ 
استهان به اناس فأصبح ا 20 ٠‏ ا الاش 

الخامس : وفيه أنَّ على الجار آلا يسكت عر جاره» إذا راه کر أو يرتكب 
فاحشة» بل عليه إسداء النصيحة» خشية أن يعمّهم (العقابُ) . 

(O44 (OTE 5ق‎ CEOVE cEOVY CTV [طرفه فى:‎ _ ٤ 
.٤0۷٤ انظر شرحه في الحديث رقم‎ [1410 ٥۱١ 0۳۱ ۸ ۸ 

٥‏ _ [طرفه فی : ۲۲۱۳]» تقدم شرځه. 

٩‏ _ [طرفه في : [۲۲٣۳‏ تقدم شرځه. 

۷ _ [طرفه فی : »]۲۰٣۰‏ تقدم شرځه. 

4ه _ [طرفه فی : »]۲۰٣۱‏ تقدم شرخه. 
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6848 [طرفه في : »]۲۲۸١‏ تقدم شرځه. 
۰ -_-[طرفه في : 0127٠6٠‏ تقدم شرخه . 


OR, 
کک ۽‎ 


٠‏ بابُ (الشَرِكَةٍ في الدعَاء) 


|10۰ _ ا ين تان عند الله ِن هِشَامٍ رضي الله عنه» (وَكَانَ قذ أَدْرَكَ 
الب كه وَدَهَبَْ به امه ريب بنث حْمَيدٍ إِلَى رَسْولٍ الله كى فُقَالّتْ : e‏ 
الله بَايعْهُ فَقَالَ: ١هُوَ‏ صَغِيرًا فَمَسَحَ رَأَسَهُ وَدَعَا لَهُ. 

[طرفه في : ]/٠١١‏ 


١‏ وَعَنْ زُهْرَة بن مَعْبَّدِ: نه گان يَخْرُجُ به جَدَهُ عَبْدُ الله بن شام 
إلى السُوقٍِء فَيَشْتَرِي الطْعَامٌ فِيَلْقَاهُ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ الوَْيْر رضي الله عَنْهُمْ. 
فَيَفُولَانِ أشركنًا فان اللي ية قَدْ دَعَا لَك بِالْبَرَكَة فَيَشْرَكُهُمْ فَريَمَا أَضَات 
الرّاجِلَةَ كما هِيَء فَيَبْعَتُ بها إِلَى المَنْزْلِ) . 

[طرفه في: ]٦۳٥۳‏ 1 


شرحٌ الحديث وتوضيخ القصّة 

كان «عبد الله بِنُ هشام» قد أسلمَ وهو صغيرء و كي وعمزه 
ست تواتك وجاءت به أمّه «زينبُ بنتُ خميد» تطلبُ من رسول الله ت يه أن يبايعه 
على ا و کان م الس :لا تروك مح الي قال لها كه : (إنه 
صغير). ولكنّه مَسّح رأسّه» SS‏ 

ولمّا بلغ عبد الله رضي الله عنه كان يدخل السوقّ ذ ری مةه فا 
فيبارك الله له في رزقه» ببركة دعاء النبي يل له - ويربح ربحاً عظيماً - فکان يمرٌ به 
(عبد الله بن عمر). و(ابنْ الزبير)ء فيقولان له: أشركنا في تجارتك» فلقد دعا لك 
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رسول الله يد ! ! فيشركهم به ويجعلهم شركاء معه فيما اشتراه. فيربحون من وراء 
تلك الشركة» ربحاً وافراًء وكل ذلك بدعاء النبىّ جي له» وهذا من أعلام نبوته 5د . 


ما نُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الشريف مسح رأس الصغيرء وترك مبايعة من لم يبلغ من 
الأطفال . 

الثاني : وفيه الدخول في السوق للتكسب» ولطلب المعاش»ء وهو أمرٌ مشروع . 

الثالث : وفيه طلبُ البركة من أهلٍ الخير والصلاح» لا سيّما من الصحابة 
الأخيار والصالحين الأبرار. 

الرابع : وفيه أنَّ الطفل الصغير إذا عَقَّل شيئاً من أمور الدين» كان ذلك صحبة له 
أي يسمى (صحابيًا) . 

الخاد فيه أذ نا الشحانة كن يدهين بالآطنال إلن.وسول الله عن 
لالتماس بركته» والدعاء لهم . 

السادس : وفيه معجزةٌ من معجزات رسول الله »> وهي إجابة دعائه َي في 
(عبد الله بن هشام) . 

تذكير وتبصير: 

ساق الإمام البخاري هذا الحديث لإثبات الشركة» فيما إذا قال رجل لرجل رآه 
يشتري: أشركني في صفقتك»› وفيما اشتريئّه» فسكت الرجل ولم يرد عليه بنفي ولا 
إثبات» أنه يكون شريكاً له بالنٌُنصف. لأن سكوته يدل على الرضاء اه عمدة القاري 
۳ 

۴۳ _ [طرفه في : 21754١‏ تقدم شرځه . 

٤‏ --_ [طرفه في : »]۲٤۹۲‏ تقدم شرځه. 

6< [طرفه: »]٠١١80‏ تقدم شرځه. 

۲۰۹ _ [طرفه: »]١9017/‏ تقدم شرځه. 


۷ --_ [طرفه: »]۲٤۸۸‏ تقدم شرخه. 
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8 باب (الوَّهْنْ مركوبٌ ومَحْلُوبٌ) 


-[طرفه: 79١75]ء‏ تقدم شرځه. 
۹ [طرفه: 217١74‏ تقدم شرځه في الحديث .)5١59(‏ 
كه ات طرف لوي اا ای شرح فى الحديث رقم 
۷ 
۱۱ [طرفه: »]۲٠١٠۲‏ سيأتي شرحه في الحديث التالي . 


e -عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسَوَلُ اللّه له‎ o۱۲ 
رك (وفي رواية : الظَّهرُ يركب) ِنَفَقَيه ِذَا كَانَ مَرْهُوناً وَلَبَنُ لذ يقد‎ 


بتفقته » إا كان مَرْمُوناء وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ اللَفَقَهُ) . 
[طرفه: ١١5؟].‏ 


(الظَهرْ يرْكَبَ) المراد بالظهر: الدابة التي يُركب عليهاء وهو من إطلاق (الجزء) 
وإرادة الكُلّء كقوله بية: (عينان لا تمسّهما النار) أطلق العينَء وأراد بها صاحبّها 
الذي بكى من خشية الله . 

والمرادُ به أنَّ الدابة المرهونة» يركبها من رُهنت عندهء إذا كان يقوم بعلفها ونفقتها . 

(ولَبَنْ الد أي الشاهً التي لها لبن» يَسْربُ لبتهاء المرهونة عنده» إذا كان 


يرعاها ويعلفها. 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث دلالةٌ على جواز الرهن في السفر والحَضّرء فإِنَ النبيّ ل 


رهن درعه عند يهوديّ, طعاماً لأهلى وهو بالمدينة المنورة» خلافاً لمن زعم أنه لا 
يجوز الرهن إلا في السفرء لقوله تعالى: * ون کر عل سَعر وم تدوأ كبا فرعن 
فة 4 [البقرة : 587] فالتقييدُ بالسفر» ليس بشرط في الرهن» وإنما خَرَجٍ مخرج 
الغالب». لآن لسر مظئة فد الكاتت:: 

الثاني : وفيه حجةٌ لمن قال يجوز للمرتهن - الذي وُضع عنده الرهنٌ - أن ينتفع 
بالرهن» بالركوب والحلب» إذا كان ينفق عليه» بالعَلّف والرعاية» وهو مذهب 
الشاقعى». ودليله هذا الحديت. اللي 


٠. ٠.‏ وه = | قارئ اليوم قاكد الخد ا 
ندبيهة عظيم هام KRIBABAN‏ ف المالاقم ع مسار 
ر 


ANN 
. هذا الحديث الذي أورده البخاري» اختلف فيه الفقهاء‎ 


/ااا؟ 
42 
و 


فمذهبٌُ الجمهور (أبو حنيفة» ومالك» ورواية عن أحمد) أنه لا ينتفع بالرخن بشيء 
من الأشياءء فمن رَهَنَ داره» أو سيارته؛ أو دابته» فلا يجوز للمرتهن أن يسكن الذارء أو 
يركب السيارّة» أو الدابة» إلا بإذن صاحبهاء لأن يَدَه على الرهن» يد استيثاق» لا يد تملّكِ» 
والحديثُ عندهم منسوحٌ» لئلا يجرٌ إلى الرباء فمن أخذ عشرة آلاف درهم من شخص» 
ورهن E‏ تاستغاد من ركريهاة فكاه ديع إلبد الماك زياد وهر و 
قال ابن عبد البَر : : هذا الحديث عند جمهور الفقهاء؛ رده أصول مجمعٌ عليهاء وآثارٌ 
لا يُختلف في ثبوتهاء ويدل على نسخه» حديث ابنه عمر في المظالم (لا تُحلبُ ماشية يمري 
بغير إذنه) قال : والحديثُ محمول على أنه كان قبل تحريم الرباء لأنَّ كل قرض جر نفعاً فهو 
ربا .اه وانظر تفصيل الأدلة في فتح الباري 5/ ١55‏ وعمدة القاري /٠۳‏ "/. 
۳ -[طرفه: 70748]ء تقذم شرځه في الحديث .)5١59(‏ 


2« باب (إذا اختلف الرَاهِنُ والمزتهن) 


14 عن ائن عباس رضى الله عنهما: (أَنَّ الى يلل قَضَى : آنا 


على الد سه 
[طرفه: 2.7774 ]٤٥٥۲‏ 
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3 
3 
0 
1 


شرح الألفاظ 


(الرَاهِنْ): هو الذي يدفع الشيءَ المرهونَء ليكون توثقة للدَّيْنء والمال الذي 
يأخذه من المرتهن . 
(وَالمُرْنَهِنْ): هو الذي يقبض المرهونَ» حفاظاً على المال» الذي يدفعه إلى 


الراهن . 
شرح الحديث 


أورد البخاري هذا الحديت» لبيان أنه إذا اختلف الراهنُ والمرتهنٌ» فالبيْنة على 
المدّعي» واليمِينُ على المدَّعَئ عليه» كما هو الحكمٌ في جميع الدَعَاوى في (البيع» 
والإجارة» والشهادة» والكفالة» والرهن) وغير ذلك لقول النبى ك ذف الحديث 
الذي رواه البخاري» عن (الأشعث بن قيس) أنه قال : : (كان بيني وبين رج خصومة 
في بئرء فاختصمنا إلى رسول الله ين فقال لي : «شاهدَاكَ أو يميئُه» فقلتٌ: 
يحلفٌ ولا يُبالي - آي يضبع جي لأنه رجل ظالم دا 
(من حَلَفَ على يمين» يستحقٌ بها مالاًء وهو فيها فاجر لقي اللّهَ وهو عليه غضبان) . 

ونزلت هذه الآية تصديقاً لذلك» وهي قولّه سبحانه: * ل ألَذِنَ متروت بعد لَه 
تتم تمتا کیاد للك 5 َك لهم ف انرز 15 كلهم لَه وك يتل لهم بم ية ولا 


2 


رڪيه وله عذ عَدَابُ يم * [آل عمران: ۷۷]. 

وأصل الحديث المذكور في الباب: هو ما ذكره لانم بِنُ عمر»» عن ابن أبي 
مُليكة أنه قال : (كتبث إلى ابن عباس أسأله في قضية امرأتين» اذّعث إحداهما على 
الأخرى» فكتبّ إلى (أنَّ النبيّ ية قضئ أنَّ اليمينَ على المدّعئ عليه). وفيه أنّ حكم 
الكتابة» حكمٌ الحديث المتصل المرفوع . 

6ه [طرفه: 705؟]ء تقذم شرخه. 


۲٩‏ _ [طرفه: 717017]» تقدّم شرخه. 
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2 سا وطخ ر ا e‏ 
2 بات (ما جاءَ في العتق وفضله) 


1390ب عَنْ أب هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ أنه قال: قَالَ الى 4ة : (أَيْمَا رَجُلٍ 
َعْتّقَ 2 با منتلقة الله ار 7 مه 0 من ا 


تبن رضي الله هما إلى عبد ل گذ َا په عبد اله بن عقر عَشَرَ الاي 
درقم 31 لف ديار فَأ عَبَقَهُ) . 
[طرفه: ]٦۷٠١‏ 


شرځ الحديث 


دعا الإسلام دشا الحف: إلى عتق الرقاب» وتحرير العبيد والمماليك» ر 
العبودية» بل زاد دين الإسلام على فضيلة التخليص من الرقء بأن جعل عتق كل 
عضو من المملوك؛ عتقاً لأعضاء المؤمن» من نار الجحيم» ترغيباً لكل أحد بإعتاق ما 
عنده من العبيد» حرصاً من الإسلام على الحرية» التي هي الأصلء فاللُهُ خلق الناس 
ارا وملك الإنسان لرقبة الإنسان» سجن له» وقضاءًٌ على حريته . 


ما تُستفاد من الحديث 


وفى الحديث بيان فضل العَنْقء وأنه من أفضل الأعمال الصالحة عند الله 
5-66 

وفيه أنَّ المجازاة فى الآخرة تكون من جنس الأعمال في الدنياء فلذلك جُوزي 
المعتِقُ للعبد فى الدنياء بالعَنق له من النار يوم القيامة» جزاءاً وفاقاً. 
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ذكرها ام البخاري» وهي أن (سعيد بن مَرْجانة) سمع م هذا الحديث من (أبي 
هريرة) رضي الله عنه» وكان بين سعيد و«عليٌ بن حُسين» صداقة ومودَّةٌ فذهب إلى 
(عليّ بن حسين) وأخبره بما سمعه من أبي هريرة» حول (فضل عتق الرقبة)ء فلمًا 
حدّثه به» مسْئداً إلى رسول الله ية كان لعليّ عبد قد دَفَمَ له فيه ابن جعفرَ عشرة 
آلاف درهم - تساوي ألف دينار ذهب - فأعتقه لوجه الله تعالى» مسارعة منه في تنفيذ 
وصيّة رسول الله يتين وانظر فتح الباري 0 .١57‏ 


e )‏ و و لي 
٩‏ بات (آي الرّقاب عتقها أفضل)؟ 


٨‏ عَنْ أبي در رَضِيَ الله عَْهُ قال : (سَأَلْتُ اللي ل : أي الْعَمَا أفْضلٌ؟ 
قال : «إيمان بالل وَجِهَادٌ في سَبيِهِ؛ . قُلْتْ : فَأَيُ الرَقَابٍ أَفْضَلٌ ؟ قَالَ: «أَعْلَاهَا كَمَناَ 


N RE‏ . قُلْتُ : فَِنْ لم أَفْعَلْ؟ قَالَ : انعِينُ صَانِعاًء أو تَْتَعُ لأخرق». 
قال : قن لم آفعَل؟ قال : «تَدَعْ الثامن هن ال فَإِنّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقٌ بها عَلَى نَفْسِكَ)). 


شرح الألفاظ 


(جِهَادٌ في سَبِيله) أي جهادُ الكافرين لإعلاء كلمة الله وكان الجهادُ في أول 
الإسلام» فرضاً على المسلمينء فكان أفضلَ الأعمال» بعد الإيمان باللّه كما وضّح 
تعالى و ل إِنَمَا الْمؤْمسُونَ ادن ١ا‏ موا بأل ي ورسوله- تم لم ابوا وده دوا اموه وَأَنفْسهرٌ في 
سیل آنه وُليِكَ هه ادون [الحجرات: .]٠١‏ 


(أَيْ الرَقاب أَفْضَلْ)؟ أيُ إعتاق العبيدٍ أفضل عند اللّه؟ المرادٌ بالرقبة: إعتاق 
الغية الجملواك رج الله تعالى + 
(قَالَ أَغْلَاهَا ثَمَناً وأنفسُها) أي أكثرها تعبا وها الى من لكين لأا 
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(نُعِينَ ضانعاً) أي تساعد رجلاً يريد أن يحدث صنعةء يرتزق من ورائهاء 
والمراد عونُ من يريد العمل بصنعة من الصنائع› وفي رواية (ضائعاً) أي تدل ضائعاً 
ضلّ الطريق» وروايةٌ (صانعاً) أصحٌ لمقابلتها بالأخرق» وهو المغمّل الذي لا يعرف 
شيئاً من الصنائع . 

قال الزهري : حت الهشام» اللفظةء وإنما هي بالصّاد المهملةء لا بالضّادء 
وفيها إشارة إلى أنَّ إعانة من يريد الصَّنعة والعملء أولى من إعانة الأحمق المغفّل» 
0 


فماذا تأمرني؟ فقال له > : ل انا فإنها E‏ 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث بيان أفضل الأعمال عند الله وأحبّها إليه تعالى» مع بيان 
كثرة أعمالٍ الخير» التي يعملها الإنسانُ. 

الان وق ان ااا وا تعالى» والاعتقاد بالحساب والجزاءء 
أفضلُ جميع الأعمالء لأنه الأصل الأصيلُ» في جميع العبادات» فمن لم يؤمن باللّه 


ا 3 


ورسولهء لا يُقبل منه عل # وَقَدِمتاً لإ ما عمِلُوأْمِنَ عَمَلٍ فَجَعَلْسَهُ اء مَنشُورًا# [الفرقان: 
[YT‏ 

الثالث: وفيه بِيانُ فضل الجهاد في سبيل الله لأنة دروة سنام الإسلام» كما 
بيّنه َة بقوله لمعاذ: (رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاةء وذروة سَتَامه الجهاذ) 
رواه الترمدى.. 

الرابع : وفيه فضيلة عون الضعيف» والصّانعء الذي يجدٌ ويجتهد في صنعته . 

الخامس: وفيه حُسْنُ المراجعة في السؤال» وصبرٌ المفتي على المستفتي» 
وطالب العلم» والرفق بهم . 

السادس: وفيه كف الأذى عن الناس» إن لم يجد ما يقدّمه من أعمال الخيرء 
وذلك صدقة من الإنسان على نفسه. 


تبي سید 


اختلفت الرواياتٌ عن رسول الله ية في بيان أفضل الأعمالء فتارة كان كن 
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يقدّم الصلاةً لأول وقتهاء وتارةً كان يذكُرُ بر الوالدين» وأخرى كان يقول: الجهاد في‎ 
ا‎ 

وقد أجاب العلماء عن ذلك» فقالوا: إن الاختلاف إنما جاء باختلاف أحوال 
السائلين». فمن كان يرى تَيب أنه لا يصليء > في أول الوقت مع الجماعة» يقول له: 
«الصلاةٌ لأول وقتها» أفضلٌ الأعمال» ومن کان یعلم مله تقصپره ا يقول 
له: ١ب‏ الوالدين»» ومن كان قوی العضلات» شاباً فتبّاء فيه شجاعة وبطولة. كان 
يقول له: «الجهادُ في سبيل اللّه»» فيجيب كل سائلٍ بما يناسبه» من أعمال الخيرء 
والبرٌ والإحسان» وهذا منتهى الحكمةء أن يوصي کل إنسان» بما يليق به من الإجابة» 
كالطبيب» يصف لكل مريض ما يناسبه من الدواء ١‏ وَس يُوْتَ الحم همذ أو ڪي 
ڪيا 4 [البقرة: .]۲٠۹‏ 

۹ _ [طرفه: 2187 تقدّم شرځه. 

۰ --_ [طرفه: ۸1]» تقذم شرځه. 


۱ -_ [طرفه: »]۲٤۹۱‏ تقدم شرځه. 


57 عَنْ عَبْدٍ الله ن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ الله ِي قَالَ: 


(مَنْ أَعَْقَ شِركاً لَهُ في عَبْدِ كان لَه مَال يَبْْعُ نَمَنَ العَبِْ قوم الْعَبْدُ قِيِمَةَ عَدْلِ 


َأَعْطَى شْرَكَاءَهُ حِصَّصَّهُم وَعَنَقَ عَلَيْه وَإِلّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ ما عَتَقَ) . 
[طرفه: ٤۹۱‏ ۲] 


(أعتق شِركاً) آي أعتق عدا سلا لعدة شركاءَ» فإنه يعتق عليه. 
(قَوَمْ عليِه) أي يقوُمٌ عليه ثمنُ العبد بالعدل» دون ظلم ولا إجحاف. 
(عتق عليه العبْد) أي صار العبد حرّاء بعتق أحدٍ الشركاء . 
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شرحٌ الحديث 


عق العبد المملوك. من مكارم الأخلاق» ومن فضائل اعمال عند :الله لأ 
تخليص إنسانٍ من العبودية» اة عمرا ارا الله وفك رغ الإسلام في ولل بقوله 
تعالى : ر وَفي الراب * [البقرة : ۷ أي تخليصهم من الرق» ليصبحوا رار 

فإذا كان المعتِق له شراكة في العبدء فأعتق ق حصّته من هذا العبد المملوك» فان 
العبدَ يصبح حرا فوراًء لآن العتى لا را كل تى كله ویجب عليه أن يذفع 
حصص شركائه» بعد تقويم قيمة العبد. فإذا كان المعتق له رُبّْع العبدء فعليه أن يدفع 
ثمن ثلاثة أرباعه لشركائه» لأنه فوّت عليهم حقَّهم في هذا العبدء وإن كان له الحقٌ في 
النصف» فإنه يدفع لهم نصفٌ قيمته» وله أجرٌ عتقه كاملا هذا إذا كان المعْتِقٌ 
موسراًء أمّا إذا كان فقيراً أو معسراًء فإِنَّ العبد يعتق منه جزءٌء ويبقى الباقى منه على 
العبودية» إلا إذا أعتقه بقيةُ الشركاءء واللّه أعلم . ١‏ 

۳ - [طرفه: »]۲٤۲۹۱‏ تقدم شرح الحديث رقم .٠٠۲۲‏ 

.1077 [طرفه: ١154]ء. تقدم شرح الحديث رقم‎ - ٤ 

5 [طرفه: »]۲٤۹۱‏ انظر شرح الحديث رقم 590757. 

.19077 انظر شرح الحديث رقم‎ »]۲٤۹۲ [طرفه:‎ - ۲۲٩ 

۷ - [طرفه في : 5 ) انظر شرح الحديث رقم ؟107. 


0207 باب (التجاؤز عن لطأ والشسيان في المثقي) 


۸ د عن أ هرن رض الله عة قال قال الثم 4 (إن الله جاور 


لي عَن أمّتي ما وَسْوَسَتْ به صَدُورُهَاء مالم تمل أ تَكَلْمْ). 
[طرفه: 2585569 ]٦٦٦٤‏ 


شرح الألفاظ 


(تجاوز لي) أي عفا الله عن أمتي» ولم وها ا وشت ته ا وقول 
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(إنما أنا رحمة مهداة) : 
(وَسْوَسَت به صُدُورُهَا) أي ما يختلج في صدورها من وساوسٌء. وخواطرٌ 
(مَا لَمْ تَعْمَل أو تكلَم) أي ما لم تعمل با لمنكرء الذي خطر على بالهاء أو تنطق 
وتتكلم بذلك الوسواس. الذي عَرَض لهاء فالمؤمنٌ لا يؤاخذه الله. على الخَاطرة» 
والهاجس الذي يمرُ بفكره. إنما يؤاخذه على العزم والعمل الذي عَمِلَّه وأقدم عليه 
وقد استنبط الفقهاء من الحديث› أن من عَرّم على طلاق زوجتهء ولم يتلقّظ بلسانه. 
NS‏ 


ما تُستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث أن هذه المجاوزة والعفوء من خصائص هذه الأمة» وأن 
الأمم ا د يؤاخذون بذلك. لقوله 5:: (تجَاورَ لي) فهو خاص بالأمة 
الخد 

الثاني : وفيه أن الوسوسة من عمل الشيطانء لأن ما يخطر على فكر الإنسان من 
منكر وقبيحء سبيّه الشيطانٌ الذي يوسوس في صدور الناس © إك الیب اَمَو ِدَامَتَمُمْ 
طَتِيفٌ من ليطن ڌڪروا اڏا هم بي رود 4 [الأعراف: ]٠١١‏ أي إذا أصابتهم وسوسة من 
الشيطان. رجعوا إلى ربهم واستغفروه. 

الثالث: وفيه أنَّ ما يجري على قلب الإنسان وفكرهء لا يعاقبه الله عليه إلا إذا 


نطق أو عمل به. 


الوسوسة هي: ترذد الشيء في النفس» من غير أن يستقرٌ بهاء أو يطمئن إليهاء 
وقد كانت الأمم السابقةء تؤاخذ على خفايا نفوسهاء ونُسخ هذا الحكم : 0 
الغرّاء» روى مسلم في صحيحه (أنه لمّا نزل قول تعالى : طون تُبدُوأمَا اشم أو 
تُحَفُوه اکم ب بد الله [البقرة : ١‏ تقل ذلك على أصحاب رسول الله يد فجاءوا 
الى رمتو اللتعف وقالوا له :ها .رسول الله كلقا عن العمل عا نطب الصلاةء 
والصيامُ؛ والح والجهاد. وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها! فقال لهم ية : 
«أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب قبلكم: (سَمِعْنا وعصينا)! قولوا: (سمعنا 
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وأطعنا)» فلمًا قرأها القومُء وذلت يها السكهوه أنزل الله عر وجل الآية بعدها: د 
كلف أنه هيا لا رمدي ای كنك واا اکت کي ا :| اله :45 روزا 
فت هذه الآءة ال فليا هئ ابه التمواخرة و اة عن التوايا 
والخواطر النفسية . 
۹ [طرفه: .]١‏ تقدم شرخه في الحديث رقم: .)١(‏ 


0 
2 ا و 2 ا سه ۶ 3 ع د 
4 باب (إذَا قال لعَبْدِهِ: هُوَ لله فَقَدْ عَمّق) 


۰ -عَنْ أبي هُرَيرةَ رضي الله عَلهُ: (أَنَهُ لما أمْبَلَ يريد الإشلام» وَمَعَهُ 
غلامه صل كُل وَاجِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبه ابل بَعْدَ ذلك بُو هُرَيْرَة جَالِسَ مَعَ 
الي و ئة فَقَالَ النَبِىْ ية : ا هَذَا غُلَامُكَ قَدْ أتاك) . فَقَال: أمَا إِني 
أشهذك أنه 4 فال فوخ قول 


يا لَيْلَهَ مِنْ طُوِلِهَا وَعَنائها ‏ على أَنهَا مِنْ دَارَةِ الكفْرِ نْجْتِ) 


[طرفه : ادال لوال [EAT‏ 


أسلم أبو هريرة رضي الله عنه في السنة السادسة من الهجرةء ولمًا خرج من 
لو سول الله ا تة ليعلنَ إسلامه بين يديه كان معه غلامّه المملوك يمشي مع 
وأا الطريق وهيما تان ليذ ضل غلامُه وتَاه ف فى الطريق» فلم يجده أبو هريرةء 
فحَزن عليه» ولمّا وصل إلى رسول الله عل وجلس عنده يريد أن يعلنَ إسلامّه» إِذ 
رأى النبي * ية غلامه مقبلاًء فقال له رسول اللّه عة : (يا أبا هريرة هذا غلامُك الذي 
أضعتّه قد أقبل إليك فخذه)» فقال أبو هريرة من شدة فرحه: أشهدك يا رسولَ الله 
أنه حر لوجه الله تعالى . فصار الغلامُ معتقاً بقوله: هو (حرٌ لوجه اللّماء وكان أبو 


هريرة يتمثّل في طريقه بهذا البيت من الشعر: 
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فَيَالَيْلَةَمِنْطولهاوعَتائها عَلىَأنّهَامِنْدَارِةِالكمْرنَجَتٍ 


ما ُستفاد من الحديث 


الأول: أفاد الحديثٌ الشريف اال د ان ا او انك لل وه 
کک لأن هذا القول يدل على معنى العَتْقء والخلاص من الرق والعبودية» كما 
لو قال: أعتقتاء 

ا 4 الحديك خواز الشكرى فن :طول العداء والتني)«والقك” لله تعد 
أن وصل إلى مقصوده» من إعلانه الإسلام» ونجاته من الكفر . 

الئالث : وفيه أن من نال نعمة من النعمء عليه ا شک الل عا بتقديم 
صدقة » أو إعتاقٍ مملوك» أو نذر ينذره لله عز وجل» على حصول النعمة» كما فعل 
أبو هريرة رضي الله عنه . 

قال البدرُ العيني : وفي الحديث دلالةٌ على جواز قول الشعر وإنشاده» شعرٌ يكون فيه 
الشكرٌ لله تعالى» والثناء عليه» أو لدفع المَلّل عنهء أو لإشغال نفسهء إذا كان وحيداً ليس 
معه أنيسٌ» أو شعرٌ فيه مدحٌ سيدنا رسولٍ الله < أو غيره» بشرط ترك الغلوٌ والإغراق» 
ولا يجوز إنشادٌُ شعر فيه هجو أحدٍ من المسلمين» أو فيه ذكرٌ أجنبية» ووصفها بما فيه 
تشبيبٌ بذكر الغواني» ونحو ذلك .اه عمدة القاري *41/17. 

۱ - [طرفه: .]507١‏ انظر شرح الحديث السابق رقم .50٠١‏ 

۲ _ [طرفه: »]۲٠٣۳۰‏ انظر ص الحديث السابق رقم .5017١‏ 

۲۳ _ [طرفه: [۲۰٥۳‏ ا 

:55 _ [طرفه: [۲۱٤١١‏ ا 

۵ _ [طرفه: 177/07]» سيأتى شرحه. 

5 [طرفه: 505]» انظر شرخه في الحديق رقم .5105١‏ 

۷ - [طرفه: 58٠"ء‏ 014٠5]ء‏ سيأتي شرحه في الحديث رقم .۳۰٤۸‏ 


باب (عِنْقٍ المُشرك هَل يوْجَرٌ عليه إذَا أَسْلم؟) 


7 عَنْ حَكيم بْن جِرَّام رَضِيَ الله عَنْهُ (ألّه أَعْنَق فِي الجَاهِليّة مِانَةَ 
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بارال عا ولعي تنا لد حل E‏ 
ل د كلل فَمُلْتُ : ل ا 


ألمت على ما سل لَك ن خير). 
[طرفه: .]۱٤۳١‏ 


كان «حکیم بن جرام» رضي الله عنه من أهل الغنى والثراى وكان يفعل الخيرَ في 
الجاهلية» ويحبٌ الإحسانٌ إلى عباد الله > فأعتق مائة مملوك قبل إسلامهء وحَمّل في الحج 
على مائة بعير» فلمًا ادى مناسك الحجّ» نحرّ المائة من الإبل» وأعبّقَ جميع العبيد» » فلمًا 
أسلم» سأل رسول الله يج عن أعماله الخيرية في الجاهلية» هل يُؤجر عليها؟ فقال له ية : 
(أسلمتَ على أفعال الخيرء التي عملتّها في الجاهلية)؛ بمعنى أنَّ أعمال البرٌ والطاعةء لا 
تضيعُ عند الله فکل ما فعلته من خير» يبقى لك أجرهء بعد دخولك في الإسلام! ! 

قال الحافظ ابن حجر : ليس المرادٌ من الحديث صح التقرب منه في حال كفره» 
وإنما المراد أن الكافرٌ إذا فعل ذلك الخيرٌ في الجاهلية» ينتفع به إذا أسلم» فيثاب 
بفضل الله وكرمة عمًا قدّمه من عمل خيريٌ بعد إسلامه .اه فتح الباري 706 .. 


EW? 


عا ا د کے ج 
2 
4 و 5 6 5 ا 


۹ - [طرفه: ۲۳۰۷]» تقدم شرځه في الحديث (۲۳۰۸). 
۰ --_ [طرفه: ۲۳۰۸]» تقدم شرځه. 


e‏ وَهُمْ ا اعام قى عَلَى الاب کک 


ذَرَارِيَهُمْ وَأْصَابَ يَوْمَئِذٍ جُويرية). 
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(أغَارَ) أي دخل ديارهم» وهَجّم عليهم بَغْتَهّ بدون علم منهم» ومن غير دعوةٍ 
واا 

(وَهْم غُارُونَ) أي وهم غافلون» لا يدرون أنَّ رسول الله َل سيغزوهم!! 

(وبنو المُصْطَلِق)» قبيلة مشهورة من (جرّاعة) وأبو خزاعة اسمه «جَذِيمة» سُمّي 
بالمصطلق لحسن صوته . 

(وأَنْعَامُهُم نُسْقَى) أي إبلّهم كانت تُسقى الماءء حين غزاهم رسول الله ية . 

1 ذَراريَهُمْ) أي قاتل المقاتلين مد الال واشكرق الفا راان 
فصاروا عبيداًء ووقعت (جويرية بنتُ الحارث) في مِلْك «ثابت بن قيس» ثم 
تروّجها ين . 

(قصّة زواج النبي #4 بجويرة) 


في سنة ست من الهجرة» بلغ رسو الله بيةء أنَّ (بني المضْطّلِق) من حزاعةء 
ر ال لحرت رسول الله 2 ية والمسلمين»› > وقائدهم «الحارث بن ضرّار» 
أبو «جويرية بنتٍ الحارث»» فعزم 07 الله يي على غزوهم» قبل أن يبدءوه 
بالحرب» فدعا المسلمين إلى الخروج لقتالهم» فتجهّزواء وخرجوا مسرعين نحوهم» 
وكان «أبو بكر» حاملٌ لواء المهاجرين» و«سعد بن غبادة» حامل لواء الأنصارء فالتقوا 
بهم على ماء من میاههم» يقال له «المْرَيْسيع» مع ناخ الال ولذلك تسم انا 
(غزوة المَرَيْسيع) فقتل المسلمون من قَتَلُواء واه ناخرت وغَيْمَ المسلمون 
أموالهم» وسَّبّوًا نساءهم وأولادّهمء ووقعت (جُويرية بنتٌ 2 في سهم 
«ثابت بن فَيْس» ثم تزوّج بها رسول الله بء فكان زواجّه بهاء سبباً لإطلاق جميع 
أسرى (بني المصطلق)» ونعمة جليلة عليها وعلى قومها. 

تقول الشيدة غائسة: وكانتك حريزية :امرأة خلوة » ا راا اعد اله عدت نمه 
- تعني من جمالها ‏ فأتت رسول الله ية تستعينه» في أداء كتابتها لتفك أَسْرهاء 
قالت : فواللهِ ما هو إلا أنّ رأيتُها على باب حُجرتي» فكرهتٌ دخولّهاء لأني عرفت أنَّ 
رسؤل ا ی ا ا حا وا ا عليه ا 
يا رسول الل أنا (خوورية ينث الخارت ) سند تومت وقد أضابتق مخ الأسر والبلاء ما 
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تَرَىء ووقعتُ في سهم (ثابت بن قيس) فکاتبته على مبلغ من المال» وجئت أستعينُ 
بك على كتابتي . 

فقال لي : (هل لك خيرٌ من ذلك؟) قالت: واو و للك قال (أقضي 
عنك كتابتكِ وأتزوجُكِ) قالت : : نعم يا رسول الله قد فعلتٌُ» قالت: وخرج الخبز إلى 
المسلمين» أن رسولَ الله قد تزوّج (بجويرية بنتٍ الحارث)ء فقال الناس: اا 
رسول الله عد تحت أيدينا! فأطلقوا - جميعٌ ما في أيديهم من الأسوق . فلقد أعدق 
بتزوج رسولٍ الله ية منهاء یا امل يك من ب اا 

تقول عائشة: فما أعلم امرأةٌ كانت أعظمَ بركة على قومها منهاء حيث أطلق 
المسلمون جميعَ ما عندهم من الأسرى» بتزوج الرسول ي: بها. 

أقول: وهذه هي الحكمةٌ من رغبة الرسول بي التزوّجٌ بجويرية» ليكون ذلك 
طريقاً إلى تخليص قومها من الأسرء لأنّ المسلمين لمّا عرفوا أن الرسول يتنه تزوج 
بهاء أعتقوا جميع الأسرى» إكراما لرسول الله ي» حيث صار بينه وبين قومها قرابة 
بالمصاهرة» وعرّ على نفوسهم. ك وقد 
صاهَرّهم رسول الله ميد ويا لها من حكمة جليلة. ازاف الول أن يقدّمها هدية 
لقومهاء بإطلاق سراجهم من الأسرء وكانت هذه المكرمة سبباً لدخول قومها في 


الإسلام . 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث جوارٌ قتال المشركين مباغتة» قبل دعوتهم إلى الإسلام» إذا 

الثاني : وفيه دلالة على جواز المكاتبة بالمال» للتخلّصٍ من الرق والأسر. قال 
تعالى : < مَكَابُوهُمْ إذ ل فی با یاو ين ال ار اأ اگم 4 [النور: "] . 

الثالك: وفيه ما كان عليه يني من حسن الإدارة والسياسة الحكيمة» إذ رأى أن 
يمنَّ على قومها بإطلاق سَرَاحهم بتزوجه امرأةً من قبيلة (بني الحارث)» وهذا ما 
حدث فعلاء من إطلاق سراح المسلمين لجميع الأسرى» ويا لها من مكرمة عظيمة» 
وصلث لقومها وعشيرتهاء بتزوج الرسول بها. 


۲ _ [طرفه: ۲۲۲۹]» تقدم شرخه. 
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OY‏ عاغن أب ي ال «ما رلت أَجِبُ بي ميم مد ناث سمحت 


مِنْ رَسَولٍ الله اة يفول فيهمء ميقتة ل : مم أَسَدُ أمِّي عَلَى الدّجّالِ) . 
قَال: وَجَاءَتْ صَدَقَائَهُمْ فقال رسول الله عل : (هَذِهِ صَدَقَاتٌ قَوْمِئًا) . 
وَكَانَتْ سَبِيَةُ مِنْهُمْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَ: (أَعتِقِيهًا فَإِنّهَا مِنْ وَلَدِ إسْمَاعِيلَ). 
[طرفه: 4755] 


شرح الألفاظ 


ال 0 وير تنسب إلى (تميم بِنٍ إلياس بن مُضَر) 
E‏ کی 

(صدقات قؤمتا) إنما نَسَبَهم > إليه» لاجتماع نَسَبِهم بنسبه جي في (إليا 
١ ory‏ 

ا ا جاءت أسيرةً مملوكة» من بني تميم» ل 
فقال لها : (أعتقيها فإنها من ذرية إسماعيل عليه السلام)» وكانت السيدة عائشة 
نذرت عتق رقبة لوجه الله تعالى . 


شرح الحديث 


أورد البخاري هذا الحديتٌ» لبيان (فضل العتق) في سبيل الله وقد كان سيدنا 


أبو هريرة رضي الله عنه يقول: لل اکب ی تمسيه لما سمعته من 
رسول الله + عنهم من خصال ثلاثة : 


الاوك أنَّ الدجال لا يستطيع فتنتهم ‏ لقوة إيمانهم 
الثانية أن الو سول + ي أضافهم إليهء وذلك حين قَدِمُوا بزكاة أموالهم إلى 
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رسول الله حي فقال: (هذه الأموال التي ترونها هي زكاة قومي من بني تميم)! 

الغالثة © رلا وفيت رة من ال :فى ق (غاقفة) + قال لها 22 
(أعتقيها فإنّها من بني تميم» من ذرية إستاغيل علية السلام) . 

لذلك كان أبو هريرة يحب (بني تميم) لِمّ سمعَ من رسول الله 7 من مديحهمء 


والثناء عليهم . 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دليلٌ على جواز استرقاق العرب» وتملّكهم كسائر العجم» 
لكنْ عنقهم أفضل . 

الثاني : وفيه أنَّ (بني تميم) كانوا يُخرجون في الصدقات» أفضل أموالهم» 
ولذلك أثنى عليهم رسول الله تب وأضافهم إليه تكريماً وتشريفاء فقال: (هذه 
صَدَقَاتُ قَوْمِنَا). كامتداح لهم. 

الثالث: وفيه فضيلةٌ ظاهرةٌ لبني تميم» حيث كان فيهم في الجاهلية والإسلام» 
جماعةٌ من الأشراف والفضلاء. 

الرابع : وفيه الإخبارٌ عما سيكون من أحوال الفتن» في آخر الزمان» وعلى وجه 
الخصوص فتنة (المسيح الدجال) ولكنّ عشيرة (بني تميم) يستعصون على الدجال» 
لقوة إيمانهم . 

٤‏ - [طرفه: 97]» تقدم شرځه. 

5 [طرفه: »]7١‏ تقدم شرخه. 

5 [طرفه: ٠506]ء»‏ انظر شرح الحديث رقم 50057. 

۷ - [طرفه: 2197 تقدم شرخه. 

۲۸ انظر شرح الحديث رقم .٩۷‏ 

۲۹ - انظر شرح الحديث رقم .YooY‏ 

۲۰ _ [طرفه: 55055]» انظر شرح الحديث التالي رقم 5007. 

۱ [طرفه: ۹۷]» تقدم شرځه. 


@ @ @ 
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1 بابُ (كرَاهِية النَطاولٍ على المَمَّاليك) 


5 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهِ يُحَدَْتُ عن النَبِيّ بل أنه قَالَ: (لَا 


َل أَحَدُكم : أطْهِمْ رَبك وَضَئ؛ رَبك اش رَبّك» وَلْيَقَلْ : سَيِّدِي» مَوْلَايَ 
ولا يقل أَحَدُكُمْ: عَبْدِيِ أَمَتِي؛ وَلْبَقْلْ: نای وَقْنَاتِي ' وَغُْلامِي) . 
[طرفه: ۲۲۲۹]. 


شرح الألفاظ 


(أَطْعِمْ ربّك) المراد بالربٌ هنا: السيِّدُء كما في قوله تعالى: * ايج إل ريل 

مله # [يوسف: ]٠١‏ أي ارجع إلى سيّدك الملِكِء فاسأله عن أمر النسوة» وإنما 

نهى َة عن ذلك» لآن قل الس اليد العمل اق أطعمْ ربّك» وضئ ربك. ف 

من التكبر واللاستعلاء» على المماليك ا لأنَّ لفظ الربٌ إذا أطلق ولم يُقَيّد 
يتصرف إلى معنى (الربٌ) الخالت جل جلالى : فمن أجل ذلك جاء النهى عنه . 

(ولا يقل عَبْدِي وَأَمَتتي) أي لا يقل لمملومكه: هذا عبدي» وهذه متي » أن 

حقيقة العبودية» لا يستحقها إلا ا وإنما يقول: هذا فتّايّء وهذه فتّاتي» 

اي 00 الحو الا بخلاف قوله: عبدي!! 

قال ا والمراة 2 E‏ و والتعاظمء لا 

من أراد التعريف بخادمه ومملوكهء فيقول: هذا عبدي» وهذا مملوكي .اه فتح 


الباري / ۸° 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث نهيُ العبد أن يقول لسيّده: ربّي» وكذلك نه غيره عن هذه 
اللفظة. لأن حقيقة الربوبية لله تعالى جل وعلا. 
الثاني : وفيه جوازٌ إطلاق لفظ (الربٌ) مع الإضافة للحيوان» أو الجمادء كقولنا: ربٌ 
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اندز :ورت اه ای عرله ا ی و کو 
[يوسف: ]٤١‏ وقوله : #! اريخ إل ريك [يوسف: ]٠١‏ لأنَّ مع الإضافة يظهر المعنى المراد. 

الثالث: وفيه جوارُ إطلاق لفظ (السيد) أو (المَؤْلى) على الإنسانء أو السلطان» 
لقوله يڊ : (وليقل: سيّدي. مولاي). 

الرابع : وفيه النهي أيضاً عن قول: (عبدي» وأمتي)ء واستبدالها يقوله : (فتاي» 
وفتاتي)» لأننا كلّنا عبيدٌ لله وكلٌّ النساء إماءً لله والعلَّةٌ من ذلك كله راجمٌ إلى 
البراءة من الكِبْرء والتزام الذلء والخضوع لله عر وجلّ. 

۳ _ [طرفه في : ۲4۱[ تقدم شرخه. 

_ [طرفه: 897]» تقدم شرځه. 

5 _ [طرفه في : 5 تقدم شرحه. 

287 [طرفه في : »]۲۱٣٤‏ تقدم شرځه في الحديث )۲۱٥۲(‏ . 


iY 


دم - 


- بِابُ (مُوَاسَاةٍ الََادِم بالطَعَام الذي صَنَعَهُ) 


Yo0V‏ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: عن النّبِي كه َي أنه قال: (إذا أنى 
أَحَدَكُمْ خَادِمة بِطْعَامِهِ قَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَليِنَاولهُ لَقْمَةَ أو لفنكين: أو أَكُلَةَ أو 


الین ء نه ولي عِلَاجَة) . 
ا 


اللخة 


وحمله وإحضاره. 
ما يُستفاد من الحديث 


فى هذا الحديث الشريف» الحثٌُ على مكارم الأخلاق» وحسنٌ المعاملة 
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للخدم» وذلك بالمواساة بالطعام» لمن صَئَعه وحَمّلهء وتحمّل حرّه ودخانه» وشم 
راتحته› وا به نفسه» فهو اچ الناس بالإكرام» بأن ينال نصيبّه من هذا الطعام» 
ولو ببعض لُقّيمات منه. 

ويؤيّد ذلك حديث أبي ذر ر الذي رواه البخاري» وفيه قزل عه : (إخوائكم 
حولم - ا يكم جعلهم الله تحت أيديكم, فمن كان أخوه تحت يده» 
َلَيِطْعَمُه مما باكر وليلبسه مما يَلْبِسُء ولا تكلّفوهم ما يغلبهم» فإن كلّفتموهم 
فأعينوهم) وهذه رعاية الإسلام» وحمايئه للخدم والمماليك» والعبيد والضعفاء» 
EOE E‏ ورف 

۲۸ _ [طرفه: 4897]. تقدّم شرحه . 


بابُ (اجتِئَاب الوجه عِنْدَ الضزب) 


5-0 - عَنْ أبي هُرَِرَة زي الله عله ن الني ل قال: (إذا قاتل 


اللغة 


(قاتل أحذكم) أي إذا تقاتل أحدكم مع غيره» وأراد ضربه» فَلْيَجتنبْ الوجة» 
ويؤيّده رواية مسلم (إذا ضَرَبَ أحدكم فليتّق الوجه) . 

وهذه الرواية توضح أنَّ معنى (القتل): الضربُ 

والحكمة من النّهي عن ضَرْبٍ الوجه: أنَّ ا وأكثر 
الحواسٌ من (البِصَرِء والسمع. والتُطقء والشمّ»ء > تكون في الوجه» ويُحْشى من ضربه 

علا أن بطل هذه الحواس» أن رة كلها ىجيا وال مانا 
او وبروزها على صفحات الوجه» بل لا يسلم إذا ضربه على وجهه. من 
علامة تبْقى ظاهرةً» تُلحق به الضررَ والعيب. 
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«خطاً جسيم عند بعضهم في فهم حديث شريف» 
وهناك تعليل آخر للنّهي عن الضُرْبٍ على الوجهء وهو ما رواه مسلم في 
صحيحه: (إذا ضربَ أحدكم فَلْيئَقِ الوجه. فإنّ اللّه خلق آدم على صُورتِهِ) أي على 
صورة الشخص المضروب» فمن ضَرّبه على وجهه. فكأنما ضربَ أباه (آدم) عليه 
السلام» وأخطأ من أعاد الضميرَ على الله وقال: فإِنَّ الله خلق آدم على صورة 
E‏ لأ :الله تغاق لا يشابهه أخدا من الخلق وان كارو كي زر لكي 
اأص * [الشورى: .]١١‏ 


وسيت ورود هذا الحديث 


ما روي أنَّ الرسول :ي رأى رجلاً يضرب غلامّهء فقال له: (اتقّ الوجه» 
فَإِنَّ الله لق آدم على صورته) أي حَلّقَ آدم على صورة الغلام المضروب» وليس كما 
نيذه E‏ > على صورة رب العالمين» فقد رد المحدّثون تلك الرواية الباطلةء فلا 

يصح أن يكون المضروت على ور (الرحمن)» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً!؟ 

وظاهرٌ الحديث یدل على تحريم ضرب الوجه» للعلّة التي ذكرناهاء وهي تشويه 
صورة الوجه»› أو حرمة لذت البشو آدمّ عليه السلام» الى خلق بره على صورة 
أبيهم (آدم) عليه السلام . 
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اا د 


01۰ - عن غايشة رضي الله نها : (إن بريرة خلت عَلبها تشتويلها في 
كتَابتهَاء وَعَلَيْهَا حَمْسَةُ أوَاقِء نُجْمَتْ عَلَيِهَا في حَمْسٍ سِِينَ؛ قََتْ لَهَا عَائِشَة 
وَنَفْسَتْ فيها: ريت إن عَدَدْتُ لَهُمْ عَدَةَ وَاحِدَةٌء أَييمُكِ أَهلْكِ فأَعْتِفَكِء کون 
وَلَاوْكِ ِي؟ فَذَهَبّتْ بَرِيرَُ إِلَى أَهْلِهاء فَعَرَضَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ > فَقَانُوا: لاء إلا أن 


کون لا الْوَلَاءُء قلت عَائِضَةُ: فَدَخَلْتُ عَلَى رَسَولٍ الله يله فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَه 
فَقَالَ لَهَا رَسَولُ الله ية : «اشْتَرِيها َأَعْتِقِيِهَاء فَإِنّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَغْتَقَ». ثُمَّ قَامَ 
رول الله يله فقَالَ :مايال رَجَالٍ يشترطون شروطا ليست في كتاب:اللو» من 
تقرط فرظا ن ف كتانب الله فهر اط > فرظ اللا واو 

[طرفه: 405] 


شرح الألفاظ 


(تَسْتَعِينُهَا في كِتَابتِهَا) أي تطلب منها أن تعينهاء > لخلاص نفسها من «الرِقٌ» 
بالمكاتبة» والمكانة: مأخوذةٌ من الكتابة» وهي عقد بين السيّد امرك على دقع 
من المال» يتخلّص به المملوك من (رقر العبودية)» قال اللَّهُ تعالى : # ودين يعون 


> د 


اک ما ملكت ا کرشم إن عنم رم حا 4 [النور : 107 . 
(حَمْسُ أوَاقِي) أي خمس أواقي من فضّةء كل أوقية أربعون درهماًء مقسّطة 
على خمس سنوات . 
(ويكونٌ وَلاؤْكِ لي) أي يكون بعد أن أعتقَكِ الميراث لي . 
(فَأَبوا إلا أن يكونَ الوَلَاءُ لَهُمْ) أي يكون الميراثُ لهم دون السيدة عائشة . 
(يَشْمَرِطُونَ شرُوطأً) أي يشترطون شروطاً مخالفةٌ لتاب الله ومناقضة للحكم الشرعي . 


لوا الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 300 


( قَضَاءُ اللّهِ حى وشَرْطه أَوْنَوْ) أي حكمُ اللّه أحقٌ بالاتباع» وقضاؤه أن الولاء عاق 
الميراث لمن اعقو أقوى بلزوم اتباعه» من شرط مخالفٍ لما قضئل الله عر وجل به. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دلالة واضحة قاطعة» على أنَّ الوّلّاء - أي الميراث - لمن 
أو ال ا 

الثاني : وفيه دلالة على أن العبد المملوك. لا يُعبّق بالمكاتبة» حتى يودي جميع 
فال المكانة . 

الغالتك :و فان المكاتبة ليست على الوجوب» إنما هي على الندب 
والاستحنات» القولة سهان كوه إن عم فوم حبرا € [النور : ٣‏ حيث قَرَنّها 
تعالى بشرط» أي كاتبوهم إن عرفتم منهم الأمانة والرشدء ورأيتم منهم الصلاح في 
الدذّين» وحُْسْنَ الإيمان واليقين. 

الرابع : وفيه حجةً لمن قال بفساد البيع بالشرط وهو مذهب (أبي حنيفة) 
و(الشافعي) . 

وذهب قوم م إلى أن البيعَ صحيح 3 والشرط باطلٌ. لقوله 326: (ولو اشترط مائة 
شرط) لتأكيد أن الشروط ee‏ الله باطلة+ مهما كرت ولَى كانس اة 
شرط» وخرج الكلامٌ مخرج التكثير» ومراده أن الشروط غير المشروعة» باطلةٌ ولو 
کرت 

الخامس : وفيه دلالة على جواز أن تكون المكاتبةٌ على أقساط منجّمة» أو تُعْطَى 
دفعة واحدة. لقول عائشة: (إِنْ أحبٌّ قومُكِ أن أقضيّ عنك كتابئك) أي أدفعها لهم 
كاملة ويكون ولاك لي. 

السادس: وفيه الحثُ والحض على تحرير العبيد والإماءء بطريق العتق 
لز الل أو المكاتبة بدفع مبلغ من المال» للتخلص من الرِقٌ والعبودية» وهذا من 
محاسن الإسلامء أنه يدعو إلى التحرير لا العبودية» وذلك واضح في الكفارات (في 
(القتل الخطأ). وفي (اليمين)» وفي (كفارة الظهار) وغيرهاء حيث يقول تعالى: 
هتر ركبو 4 أي عتق رقبة» كما جعل سبحانه من أسباب خلاص المؤمن من أهوال 
القيامة» إعتاق العبد المملوكء ليفك الله أسرّ المعتّق من العذاب فل أقَْحمَ الَْقبَهَ * وما 
درك ما ألْمَقبَةٌ * مَك رمو * [البلد: ]15-١‏ أي إعتاق عبدٍء وتخليصّه من الرّق 


والعبودية» ومنخه الحرية لوجه الله تعالى . 


301 كتاب المكاتب ١‏ 


وفي الحديث الشريف : (من أعتق نفساً مسلمة» كانت فديتّه من نار جهنم» ومن 
شاب شيبة في الإسلام. كانت له نوراً يوم القيامة) أخرجه أحمد في المسند. 

فكيف يزعم بعضٌ الجهلاءء أنَّ الإسلام جاء بالرق والعبوديّة؟ وهو الدينُ الذي 
قام على مبداً (التحرير من الرقٌ) في جميع مبادئه وأحكامه؟ ولكنْ كما قيل: "داءً 
الجهل ليس له دواء»! 

.5901١ [طرفه: 507]» انظر شرح الحديث السابق رقم‎ ١ 

۲۲ [طرفه: »]75١55‏ تقذم شرځه في الحديث (5010). 

+757 _ [طرفه: 507]» تقدم شرځه في الحديث (5550). 

4 [طرفه: 2»]407 تقدم شرځه في الحديث رقم .59031١‏ 

۲۵ _ [طرفه: »]٤٥٩‏ تقدم شرحْه في الحديث رقم .۲٥٦۰‏ 


305 کتاب الهبة م.م 


بابُ (فَضل الهبة والتخريض عَلَيِهَا) 


5 عن أى رة زف الل عن + عن الل كله أنه فال :ا اء 


المُسْلِمَاتِء لا تَحْقِرَنَ جَارَةٌ لجارَتّهاء ولو فِرْسِنَ شاة) . 
[طرفه: ]٦۰۱۷‏ 


شرح الحديث 


في ذا العديك الش ر دعر ريم إلى الاد بين الله رمالا 
وتشناة. قان الهذية تست فى القلت المحبّة» وتورث المودة كما جاء فى الحديت 
ار تاذو فظائوا) أن مضل يداف ااه وال فاه الإسان عبد 
للإحسانء كما قال القائل: «أحسنْ إلى الناس تستعبد قلوبهم». 

وذكر ية في الحديث : (الفِرْسَنَ) وهو للشاة: القَّدَمُ الذي تمشي عليه» على 
وجه المبالغة» في إهداء الشيء اليسيرء وقبولهء لا على وجه الحقيقة» لأنه لم تَجر 
العادةٌ بإهناء كعب الشاة» وإنما أراد 28+ الإشادة بالهدية» مهما كانت قليلة» أو 
ضئيلة» أي ولو أن تُهدي الجارةٌ لجارتها هذا الشيءَ اليسير» لأنَّ الجود بحسب 


الموجود. 
ويستفاد من الحديث 


الحتٌ على التهادي ولو باليسيرء لما في الهدية من استجلاب المودة» وإذهاب 
الضغينة والشحناءء ولما فيها من التعاون على أمر المعيشة: 

وفيه أنَّ الهديّة مهما كانت يسيرةٌء فإنها تدعو إلى المودّة والمحبة» ولذلك حض عليها 
الإسلامء ورغّبٍ فيهاء لتبقى أواصرٌ الترابط والتراحم بين المسلمين» قويّةَ ومتينة . 


5م الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 3 


01V‏ - عَنْ عائِشَة رَضِيَ الله عَنْها نها َالَتْ لِعُرْوَة: : (يا ابْنَ أَحْتِي» إن 
کنا لَنَنظرُ إلى الْهلال د م الْهِلّالٍ» ائه هله في شَهْرَيْنِء وما أوقدَث فِي أَبِياتِ 
E Ig)‏ ككل بالخالة ما كات يُعيشُكُمْ؟ قَالَْتِ: ادن الم 
وَالمَاهء إلا أنه َدْ كان لِرَسَولٍ الله َة جيرَان مِنَ الأنصارء كَانَتْ لَهُمْ مَنَائْحْ 


وَكَانُوا يَمْنَحُونَ ا الله كك مِن ألْبَانِهمْ فَيَسْقِينًا) . 


.]5569 ۰٦٤0۸ [طرفه:‎ 


شرح الألفاظ 


نالك لمر )نع Sa o u e‏ امايو انث 
السيدة عائشة رضى الله عنهما. 

(تَلَانَةُ أهِلّة) أي كان يمر علينا ثلاثةٌ أهلّة» نكمّلها فى شهرين» ومرادُها يم علينا 
شهران» ويدخل الشهرٌ الثالث . 

(مَا وقد لتا نَارٌ) أي ليس عندنا ما نطبّخه من الطعام» فإيقادُ النَّارِ: كنايةٌ عن الطبيخ . 


(ما د تفبنكم)؟ أي ما الذي كان يُقِيئُكم؟ وعلى ماذا كنتم تعيشون؟ 

(قالث: الأسْوَدانِ) تعني به التمرّء والماء» وهو من باب (التغليب) لن التمر 
0 فخليف االكمر على الماء» وهو نان لشدة الحال» التي كان عليها زواج 

ر ا وهي الناقةٌ أو الشاةٌ» يُعطيها الرجلُ لآخرء يحلبُهاء 
ثم يردها إلى صاحبهاء وقد يُطلق على الحليب» الخارج منها اسم (منيحة). 

قال الحافظ ابڻ حجر : منيحة كعطيّة» اوا عطيَّةُ الناقة» أو الشاة» يقال: 
منحتّك الاق وأعرئك النخلةء وأعمرتك الدارّء وكلّ ذلك هبة منافع .اه عمدة 


307 كتاب الهبة ۰¥ 


ما تُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث زهد النبيّ + ية في الدنياء والصبرُ على التقلّلء وبيانُ ما كان 
عليه أزواجُ النبي تي من شظف العيش . 
الثاني : وفيه جوازٌ ذكر الإنسان» ما كان فيه من الضيق» بعد أن يوسّع الله 
عليه » تذكيراً بنعم الله وفضله» لاس تة غيرة: 
الثالث : وفيه أنَّ من الواجب التعاون بين أفراد الأمة» وذلك بمشاركة الواجد» 
لمُعْدَم لقوله سبحانه: 8 وَيَمَاوْبْعَلَ أل امَو * [المائدة: ]٤‏ كما كان أصحابُ 
رسول الله < ية يتعاونون في الضّراء . 
الرائع : وفيه أن المسلم يجب أن يصبر على الشدائد والفقرء امتا 
برسول الله نيت وبأزواجه أمّهات المؤمنين» ذا كان وشل الله يق وهو 
أفضلٌ الخلقء وأحبُ الناس إلى الله لا يجد ما يأكله في بيته» هو وأزواجه 
الطاهرات» أفلا يدل ذلك على حقارة الدنيا عند اللّهء وما أحسنّ ما قيل في هذا 
الشأن : 
فُلَوْكَائت الدُنيَاجَرَاء لِمْحْسِنٍ إذَالْمْيَكْنْفِيهَامَعَاشٌلِظَالِم 
لَقَدْجَعَ فِيهَالانبِيَاءكَرَامَةً ا ااه 


4 x $v 2 


و 


2 


بِابُ (قبُول القليل مِنَ الهبة) 


4 عَنْ آي هُرَيْرةَ رَضِيَ الله عله ء عَن التب كل قَالَ: (لَوْ دُعِيتُ إِلَى 


راع أذ كراع» لأجَبث» ولو أي إل فراع أذ كرا لقبلك)». 
ْ [طرفه: 8/ا١01].‏ 


شرح الألفاظ 


(الكرَاغٌ) : قَدَمُ الشاة أو البعير» الذي فيه من اللحم ما لا يُسمن ولا يغني من 


۳۰۸ الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 308 
جوعء وجمعه کوارع› ويقال للكرّاع : الظْلَفُ» للف الشاة أو البقرة» يطبخ لمرقهء 


وإن لم يكن فيه لحم. 


سببُ هذا الحديث. أنَّ (أمّ حكيم الخُرّاعية) قالت: يا رسولٌ الله أتكره الهدئة؟ 
فقال لها بت<:: (ما انبح رد د الهديّة! لو ذعيت إلى كراع لأجبتٌ» ولو أهدي إليّ ذراع 
لقبلك) رواه الطبراني 

اغ را الله يي الكراع والذّراع بالذّكر ليجمع بين هديّة الحقير والخطير» 
فذراع الشاة فيه لحمٌ» وهو ألذّ اللحم في الشاةء ولذلك كان ين يحب الذراع» ولهذا وضع 
اليهودٌ للرسول عل ي السّمّ في ذِرَاع الشاةء ليسموة عتدما فحت خير فأنطقّ الله الذرّاع» 
بعد أن وضع لقمة في فمه» وقالت: إني مسمومة» فرمى بالذراع . 

وهذا من معجزاته يلا ولهذا قال عند قرب وفاته: (ما زالث أكلةٌ خيبرَ 
تعاودني» حتى آنَ أنْ قطعث أبهري) كما في رواية البخاري 

وأمًا الكراع فلا قيمة له لأنه ليس فيه لحمء وقد جاء في المَكل العربيّ : (أعطٍ 
العبد كَرَاعاً» يطلب منك ذراعاً) وقد أشار بي بالكراع اا إلى الخ ل 
قبول الهدية» e‏ لئلا يمتنع المَهْدِي عن تقديم ما يهديه 
لاحتقاره» ولا ر يمتنع المهدى له من قبوله لقلته» قالهدية مهما كانت صغيرة أو كبيرة» 
فإنها أمرٌ محبوب ب النفس» وهي تدعو إلى تأليف القلوب» وتقؤّي أواصرٌ المحبة 
في المجتمع » ولهذا جاء الهديٌ النبويٌ الكريم (تهادُوا تحابُوا) . 

۹ [طرفه: ۳۷۷]» تقذم شرخه. 

[طرفه: »]١87١‏ تقدّم شرځه. 

۱ _[طرفه: 01717207 تقدّم شرځه. 


00 باب (قبُول هَدِيّة الصَّئِدِ) 


عن اس رون الله عَنْهُ قَالَ: (أَنْمَجْنًا ارا بنذ وان تشع 


309 كتاب الهبة ۳۰۹ 


القَْمُ فَلَعْبُواء َأَدْرَْتُها فَأَحَذْيْهَاء فَأَتَيِتُ بها أَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَاء وَبَعْتَ بها إلى 
رَسَولٍ الله ل: بِوَرِكِهًا - أو فَحِذَيْهَ قَالَ: فَجِذَيْهَا ‏ لا شك فيه فَقَبِلَهُ يو 


قُلْتٌ : وَأَكَلَ ف قال وَأكلّ مله ثُمّ قال بَعْدُ: قَبِلَهُ). 


. [o00 48 : [طرفه‎ 


شرح الألفاظ 


(لغبُو) أي تَعِبوا فى إمساكه وضيدف للقت الت قال تحال + + وها تنا 


ين لَعْوبٍ * [قّ: ۳۸]. 

(مَرَ الظَهْرَان) واد على بُعْد / ؟/ كخمس وثلاثين يلومتراً من مكة» والوادي فيه 
نخيل وزرع» ومیاه» وقد مررث به في سفري إلى المدينة المنورة. 

(أبو طَلْحَة6 زوج (أمّْ سُليم)» والدةٌ أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(وركها) أي فخذهاء وفي رواية (فَخِذَيُْها) ولهذا أورده البخاري بلفظ 
ا ۰ 


شرح الحديث 


يحكى «أنس بن مالك" أنهم كانوا في طريقهم من مكة إلى المديئة:: رأوا أرشان 
فانطلق بعضهم لاصطياده» فلحقوه حتى تعبواء ولم يتمكنوا منه» واختبأ الأرنب في 
مكان» فأمسكه أنسٌ وأتى به إلى أبي طلحةء فذبح الأرنبَ ثم شواهء وأرسل بفخذه 


إلى رسول الله بث هدية فأكل منه #يد. 


ما تستفاد من الحديث 


فيه دليلٌ على جواز الصَّيدِء وعلى قبول هديته» لأنَّ النبيّ ب قبل الهديةء 
وأكل منها. ولهذا ترجم البخاري له بقوله: باب (قبولٍ هديّة الصَّيْد) . 

۳ -[1875]» تقدم شرخه. 

4 [طرفه: »]۳۷۷١ .558(١ .558٠‏ سيأتي شرحه في الحديث رقم 
۱ 


۳۱۰ ان ا یی 310 
NW?‏ 

NR 4 0 

2 ور ا 2 

7 باب (كراهيَة اكل الضب) 


كن للب جه ل أقطاً“ سنا وا اكل لَب يا e‏ وال 
الضت تَقَذّرا) . 


قال ابْنُ عَبّاسِ: فَأَكِلَ عَلَى مَائِدَةٍ رَسُولٍ الله ج ولو كان حَرَاماَء ما أُكِلَ على 
مائدة رسول الله تة . 
[طرفه: 0۳۸۹ 0٤0‏ ۷۳0۸]. 


شرح الألفاظ 
(أقطأ) لبا مجمّداً . 


(أَضُبًا) جمع ضبٌ وهو حيوان معروف» يعيش ذ في البراري (تَمَذّراً) أي كراهةٌ له. 


شرح الحديث 


ذل التحديث الشريك جلى أن وسرت الله يديه قبل مد اله ارخ ضاف وتنا 
فيه من الجُبْن المجنّف. والسمن» ولكنه لم يأكل من الضبٌء تقذراً له وكراهية» ولا 
سئل أحرام هو يا رسول اللّه؟ قال: (لاء ولكنّ نفسي تعافه. أي تكره أكله). 

قال ابن عباس: لو كان حَرَاماً ما أكل على مائدة النبيّ ية وبحضرته. 
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د بات (رَدْ الصَّدَقَة َة وَأكل الهديَّة) 


٩‏ عن ابی هريره رض الله انا وول اللّه ية إا ا 
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بطْعَام» اله ا« أهَدية 3 صَدَقَةًه؟ فَإِنْ قِيلَ (صَدَقَةَ)» قَالَ لأضحابه: «كلوا». 
وَلَمْ يكل وَإِنْ قِِلَ هَدِيَكُ ضَرَبَ بيده يله فأكلَ مَعَهُمْ) . 


مهو ©» و ٠.‏ 
تنه الطف 
بد 


هذه من خصائص النبئ بي أنه يردُ (الصدقة)ء ويقبل (الهديّة)» فإذا سأل عن 
الطعام» فقالوا: صدقة. قال لأصحابه: (كلوا منها) وامتنع عن الأكل منهاء وإذا قيل : 
إنها هديةٌ أكل منها. تكريماً من الله لرسوله» أن يأكل من صَدَقَات الناس» لأنها كما 
قال ابن حجر: أوسا الناس» والأنبياء منرّهون عن ذلك . 


بِابُ (حُرْمَة الصَّدَقَةَ عَلَى ال اة وجل الهَدِيّة) 


yT‏ نان دقو لها عقف م 
[طرفه: .]١598‏ 


شرح الحديث 


حرم الله على رسوله ييج أن يأكل من الزكاة» أو الصدقةء لأنها أوساحٌ 
الناس» وفيها شيء من : المِنّهَ من المتصدق على غيرة؛ وقد كرّم الله وله عن أن 
يكون لأحدٍ مله عليه» فلذلك مَنَعَه من أخذ الزكاة أو الصدقة» او لقدره» ها 
له ولكق أبيح له بت أحدُ الهدية: 

ولمًّا قدّمت (برير) خادمةٌ عائشة لحماً مطبوخاً كان قد تُصدّق به عليهاء ذكرّ له 
أزواجه أنَّ هذا ا الذي حاءت به نر رة وول عانق ليمتنع عن أكله» بناءً 
على معرفتهنّ بأنَّ الصدقة يسان کا رل الله يي أخبرهنّ بالحكم الشرعيّ 
الصحيح › وهو أنَّ الصدقة يجوز تصرف الفقير فيها بالبيع» والهدية» والإجارة؛ وغير 
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Rd E‏ لصحة مُلكه لهاء > كتصرف سائر اللاك في أملاكهمء 
لذلك قال کج : (هي لها صدقة ولنا هدية) للإشارة إل أن انتقال الشيءء من 


حال إلى حالء يستدعي تغيّرَ الحكم» > فهي على بريرة صدقة» وهي من بريرة 
لرسول الله > کک هدية. 


ما يُستفاد من الحديث 


استنبط الفهاءً من هذا الحديث الشريف أنَّ (مَالَ الرَشْوَة) إذا اشترى أحدٌ به 
شيئاًء فإنَّ المال يأخذه البائ حلالا» ولا يضره كونه من أصل خبيث؛» فالإثمْ خا 
بالمرتشي» وبطريق البيع يتبدّل من الخبيث إلى الطيّب» وقد أباح الله لنا التعامل مع 
أهل الكتاب» بالبيع والشراء والتجارة» ولا يخلو ما لهم من الحرام» ككونه من بيع 
الخمرء والخنزير. 


۸ - [طرفه: 1515ء تقذم شرحه في الحديث رقم .٠٠٠١‏ 


64" [طرفه: »]١557‏ تقدم شرځه. 
6ه - [طرفه: [۲٠۹۷٤١‏ انظر شرح الحديث التال . 
٣‏ 9 ت 
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E‏ تخرّى بهديّته بغض أرْواج الب ي دونَ بعض) 


0۸۱ ددع فيانتة رصي الله عله (أَن نسَاء رَسَولٍ الله اة كُنّ جين : 
فَحِرْبٌ فيه عَائِشَةٌ وَحَفْصَةُ وَصَفِيّةُ وَسَوْدَةُ الت الآحرُ ا 
رَسَولٍ الله له وَكَانَ المُسْلِمُونَ قَدْ عَلِمُوا حُبٌ رَسَولٍ الله بل عائِشةء فَإِذَا 
كَانْث عِنْدَ أحَدِهِمْ هدي ريد أن مُهْدِيَهَا إلى سول الله كله أَحْرْعَاء حى إا 
eS‏ بَعَتَ صَاحِبُ الْهَدية إلى رَسُولٍ الله يه في 

ية فَكَلّمَ جرب (أم سَلَمَة) ٠‏ فَمُلْنَ لَهَا كليبي شو الله كك يكلم 
0 00 َنْ أرَاد أن يَُدِيَ إلى رَسَولٍ الله علد هَدِيَّةَ» َلْيْهْدِهَا لَه حَيْتُ 
اا موك ساق EEE‏ فلن لها “فلم يقل لها شيا 


313 خا اة م 


مُسَأَلْئَهَاء فَقَالَتْ: ما قال ِي شيا فَفَلْنَ لها #“فكلبية» ا فكلفقة كين داز 
إِلَنِهَا بصا ٠‏ هلم بقل لها شيا فَسألتَهَا تقال : : ما قَالَ لِي شَيْعَاء فَقُلْنَ لَهَا: كَلْمِيه 
حَنى يُكلَمَكِ هَدَارَ إِليَْا كلم ٠‏ فَقَالَ لَهَا: «لَا تُؤْذِينِي في عائِشَةَ فَإِنّ لوخي لَمْ 
تي وَأَنَا في َوب امْرأةٍ إلا عائِشةً)» . 

ناليغ الوك إلى الله مِنْ أَذَاكَ يَا رَسُولَ اللّه. ثُمَ إِنْهْنّ دَعَوْنَ (فَاطِمَة) 
بت رَسَولٍ الله كلل فَأَرْسَلْتْ إِلَى رَسَولِ الله َة تقول : إن نِسَاءَكَ يَنشْدْئَكَ الله 
الل في ئت أبي بر فَكَلَمَنهُ ققَاكَ: ل آلا تُحبّينَ ما أَجبُ» . قَالَتْ: 


بلَىء فَرَجَعَتْ إِلَيْهِنَ َأَحْبَرَنْهُنَ فَقْلْنَ: ازجعي إِلَنْهِ . فَأَبَتْ أن تزجع فَأَرْسَلْنَ 
لا بِنْتَ خضل أنه فأَعْلَطَتْء وَقَالَتْ: إن نِسَاءَكَ يَنْشُدْنَكَ الله الْعَذْل في 

ن صَوْنَهَا حَنَّى تَتَاوَلَتْ عائِشَةَء وهي فَاعِدَةٌ فَسَبَمْهَاء 
حى إِنَ وَسَولَ الله هة ينظ إلى عايشة تة هَلْ تَكلَّمُ؟ قَالَ: فتَكَلَمَتْ عائِشَةٌ ترد 
عَلَى رَيْئبَ حَبَّى أشكتنهاء فَالَتْ : فَنَظَرَ التي بل إلى عائِشَةَ وَفَالَ : (إنَهَا بنتُ أبي 


0 
[طرفه: 5/ا0؟] 
(كنْ جزبين) أي فريقيْنٍ منقسمَيْن إلى طائفتين ¿: قسمٌ من أزواج النبي 5ة مع 
(عائشة) وقسم آخرٌُ مع (أَمْ سَلَمّة) وهي رظ ينث أب سفيان) رضي الله هين 


خا : 


(كلمي رسُول اللّه) أي فقال نساء النبيّ اللواتي مع حزب (أم سلمة) كمي 
الرسول يج لينبّه أحبابه وأصحايّه» أن من آراد بعت هديةٍ لرسول الله يي فليرسلها 
في آي وقت شاءء وفي أي بيت من بيوت نسائهء فكلّمته (أمٌ سلمة) فلم يُجبها إلى 
طلبها» وكرّرت ذلك عليه عدة مرات» فرجعت تخبرهنّ بذلك. 

(نْمْ إِنَهْنَ دَعُونَ فَاطمّة) أي طلبن من فاطمة الزهراءء أن تُكلّم رسول الله في 
الأمر» وتقول له: إل نساءك يسألنك العدلء وأن تسوي بينهن» وتخبرَ أصحابك أن 
بارا بالهذايا إلى كل أروائعك» فكل قاطهة سيول الله > عد فقال لها: (ألا تحبّين 
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ما أحبٌّ؟) قالت: بلىء فقال لها: (أحبّي عائشة)ء فرجعت فأخبرت أزواجٌ الرسول 
بما قال لها جي فقلن لها: ما نراكِ قد أغنيتٍ عنّا من شيء!! 

ا لاقت باصت ان ردك قن اكلا علو عانت ئشة ونالتُ منهاء 
فأذن رسول الله لعائشة أن ترد عليهاء فردَّتْ عليها حتى أسكتتهاء فنظر الرسول إليهاء 
وقال: (إنها بنتُ أبي بكر) . 


شرځ الحديث 


هذا الحديث نفيسٌ. وعجيبٌ» وغريب› يدعو إلى التفكر وإمعان النظر في 
معناه ومحتواه» فقد كان أزواج النبي E‏ ورضوان الله عليهن فرقتين: فرقة تقودها 
عائشة الصديقةء وفي جلفها ١حَفْصةٌ‏ وصفيّةٌ وسودة» وفرقةٌ تقودها «أمّ سلمة» وبقية 
أزواج رسولٍ اللّه َي الطاهرات» وهنا يبدأ التنافسٌ على أشذه» وتظهر الغيرةٌ ة بين 
النسآء» وهو أمرٌ طبيعي في جميع نساء الدنياء ولكنه بين نساء النبيّ ي في حدود 
الأدب» لا يخرج عن الحدود الشرعية» حيث كنَّ في غايةٍ من الصَّدقء والأمانةه 
والوفاء» ولنستمع إلى ما قالته عائشة» عن ضرَتها «زينب» أمّ المؤمنين» كما جاء في 
رواية مسلم في الصحيح. حيث تقول عائشة 

(فأرسل أزواجُ النبيّ اي ية وهي التي كانت تُساميني - أي 
تعادلني ‏ منهنّ في المنزلة عند رسول الله بيد 

تقول: لم أر قط خيراً في الین من زينبَء وأتقى' لله و ادق دنا وأوصل 

00 وأعظم صدقة ؛ وأشدٌ ابتذالاً لنفسها في العمل» الذي تتقرب فيه إلى الله ما 
عدا سَوْرَةٍ من حذة - أي تغضب سريعاً -: نُسرع فيها إلى الرجوع إلى اللّه) . 

هذا ما تقوله السيدةٌ (عائشة) عن ضرّتها (زينب) رضي الله عنهماء فهل رأينا 
مثل هذا الكلام المنصف الصادق» في امرأة عن ضرّتِهاء تُنَافِسُها في المكانة والمنزلة؟ 
هذا هو الاس العسحي والشريت الذي تحلّتْ به أمهاثٌ المؤمنين أزواح النبيّ عليه 
الصلاة والسلام» فمع وجود العَيْرة بينهن › لم يخرجن عن حدود الإنصاف». والأدب» 
في ذكر ما تحلّت به الواحدة منهن» من حلي كريم» وفضل عظيم . 

ولمّااشتدّت حدَةٌ زينبء ونالث من عائشة ببعض كلمات. أوِنَ 
تسول ال2 ين لعائشة أن تدافع عن نفسهاء فتكلّمت بكلام من غير ذم ولا 
عدوان» فيه ثُبل وطهارةٌ قلب کی اسک ی چ ر ها ریت وهنا أعجبّ 
ول الله ي بحِلّم عائشةء وأنها لم تخرج عن حدود الدفاع عن نفسهاء بصدق 
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وأدب» فقال: (إنها ابنة أبي بكر!) تعجباً من جلمهاء وكظم غيظهاء رضي الله 


عنهن جميعا. 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول فى الخدت فل عليجة لالبمدة عانق برضن الله ها فيك 
قال ن:: (إنَّ الوحي لم يأتني إلا وأنا عند عائشة) . 

الثاني : فيه أن العْيْرة بين النساء طبيعية» حتى بين أمهات المؤمنين» أزواج 
النبىّ بي أفضل النساءء ولا تعاقب امرأةٌ على غيرتها من ضرّتها . 

الثالث: وفيه تحرّي الناس بالهداياء فى أوقات المسرّة ومواضعها لدى المهدى 
إليه» ليزيد بذلك سرورهء فقد كانت الهدايا تأتي إلى رسول الله في اليوم الذي 
يكون فيه عند (عائشة) رضي الله عنها. 

الرابع : وفيه جوا التشكي والتوسّل ببعض المقرّبين عند رسول الله 27:» وما 
كان عليه أزواحُ النبيّ ي من مهابته والحياء منه» حتى راسلنه بأعرٌ الناس عنده (فاطمة 
الزهراء) . 

الخامس : وفيه أنَّ النبىّ : لم يفعل ما طلبنه منه» من إخبار الناس أن يأتوا 
بهداياهم» في غير يوم عائشة› لأنه ليس من مكارم الأخلاق» أن يتعرض لمثل ذلك» 
لما فيه من التعرض لطلب الهدية . 
الخلقء لغلبة العَيْرة عليهاء وهذا من حُسْن العشرة مع النساء. 

السابع : وفيه أنَّ القسمة والعدل بين النساء واجبٌّء على الرسول ب وأمته» 
فلذلك كان ب يعدل بين نسائه في القسمة» ويقول: (اللهمّ هذا قَسْمي فيما أملك› 
فلا تؤاخذنى فيما لاأملك) إشارة منه ب إلى ميل القلب» ومحبته للسيدة عائشة» أكثرٌ 
من سائر نساته. 

الثامن : وفيه ثناء النبيّ ي على عائشة في جلمهاء وصبرها على ما سمعته من 
ضرّتهاء وردّها عليها بما لا يجرح مشاعرهاء ولذلك قال ج مثنياً عليها: (إنها ابنة 
أبى بكر) أي تشبه أباها في الحلم والصبرء وكفى بذلك شهادة من سيّد المرسلين ¥ 
عليها بمكارم الأخلاق. 

۲ -[طرفه : »]٥۹۲۹‏ سيأتي شرځه في الحديث رقم 59086. 


50 [طرفه: 775048]. تقدم شرخه. 
٤‏ _ [طرفه: ۲۳۰۷]» تقدم شرځه في الحديث (۲۳۰۸). 
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0 بَابُ (المُكَاقََة عَلَى الهَدِيّة) 


٥‏ - عن عَائْشَةَ رضي الله عَنْهَا قَالّث: (كَانَ رَسَوَلُ الله كل يَقْبَلُ 


لْهَدِيّهَ وَيْتِيبُ عَلَيْهَا) . 


اللغة 


(ينِيبُ عليها ) أي يكافىءٌ عليهاء ويُعطي المُهْدي العِوّضء كمكافأة عليها. 


شرځ الحديث 


كان من حُلّق النبيّ ب أنه لا يرد الهديّة» بل يقبلّها ولو كانت قليلة ويسيرة» 
ويجازي من قَدَّم له هدي بما هو خير منهاء ذلك لأن في ردٌ الهدية» كسراً لقلب 
الإنسان» وجَرْحاً لمشاعرهء والرسول جي كان يتألّفُ القلوب بحكمته» ويدعو أتباعه 
لتبادل الهداياء لزيادة المحبّة بين المسلمين» وتقوية أواصر الصداقة بينهم» كيف وهو 
القائل (تَهَادُوا تحابُوا)!؟ وهذه من سنن الإسلام . 

كما كان من سيرته العَطرة ية أنه لا يرد الطيب» كما في رواية البخاري عن 
أنس رضى الله عنه أنه قال: (كان بي لا يرد الطَيبَ) وذلك لأنه يي كان يناجى رب 
ویتنرٌل عليه الوحيٌ» وكان إذا مرّ بطريق» عرف الناسٌ أن الرسول ين قد مرّ بهذا 
الطريقء لما كان يتركه من أثر تلك الرائحة العطرة. 

95 [طرفه: .]۲٠٠۰ ۲٥۸۷‏ انظر شرح الحديث التالي رقم /7041. 
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7 بابْ (الإشْهَادٍ في الهبة) 


1 - عَنْ التُعْمَانٍ بْنِ بَشِيرٍ رَضِي الله عَنْهُمَاء وَهْوَ عَلَى الْمِْبَرِ 
يقُول: د ع ا 


٠ 000‏ تأمرثبي أن أشيدك يا زشول الى ال «أعطنت سائد ود 
مل هڌا»؟ قال: لاء قال: فاده نموا الله وَأغَذِلُو1 ” بَيْنَ أُوْلَادِكُمْ) ا : فْرجَعَ 
فَرَّدٌ عَطِيتَهُ) . 

[طرفه: 55045] 


شرح الألفاظ 


(عَمْرة بنثُ رَوَاحة) هي زوجةٌ بشيرء وأمُ (النُغمان) رضي الله عنهم . 

(اغدلوا د يِن أوْلادٍكُم ) أي سؤوا , بين أولادكم في الهديّة والعطاءء كما تحبّون أن 
يسووا بينكم في البرٌ والوفاء . 

(فَرَدَ عَطِيّتّه) أي رجع في عطائهء وكانت العطيَّةُ حديقة ‏ أي بستاناً - من أفضل 
البساتين» التي يملكها والذه (بشير). 

وفي رواية أخرجها مسلم: أن العطية كانت غلاماًء ويمكن أن تكون العطية قد 


تكرّرت . 
شرح الحديث 


كان والد التخمان واسمه اشر من شخد» قد أعطى ولده «النعمان» بستاناً من 
أحسن الحدائق ى والبساتين التي يملكهاء > فقالت له زوجته: لا بد أن تُشهد على هذه 
الهبة» ول الله عة فجاء إلى رسول الله 4 يُشهده على ذلك فقال له ييخ : 
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اك : نعم فقال له: (أكل ارد سكمير مثل ذلك؟) قال: لا 


ما نُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دلالةٌ على وجوب العدل في العطاء» بين جميع الأبناء . 

الثاني : وفيه الحجَّةٌ لمن أوجب التسويةً في العطية للأولاد» وهو ما ذهب إليه 
البخاري . 

الثالث: وفيه النّدبُ إلى التأليف بين الإخوة» وترك ما يوقع بينهم الشحناء 
والبغضاءَ» ويورث العقوق للآباء . 

الرابع : وفيه أنَّ العطبّة إذا كانت من الأب لولده الصغيرء > لا يحتاج إلى القبض» 
ويكفي قبولّه له عنه. 

الخامس : 0 
أشهذ عليه رسول الله كي: 

السادس: وفيه وجوبٌ ردٌ الهبة والعطاءء إذا لم يكن قد عَدَل بين الأولادء 
لقوله : (فرجَعَ فرد عطيته) . 


ذهب جمهور الفقهاء إلى أن التسوية في العطاء مستحبّةُ» وليست بواجبة» لقول 
النبيّ کت ٠‏ (إني لا أشْهَدُ على جور) فسمّاه جوراً أي فيه ظلم؛ ولم يقل: إن هذا 
العطاء 0 وباطل» وأكده بقوله : (فأشهد عليه غيري) فحملوا الأمذعلئ الندت»؛ 
والنهيّ على التنزيه» أي فيه كراهة . 

واستدلوا على ذلك بأنّ الخليفة أبا بكر الصدّيق تَحَل ابنتّه (عائشة) جَذَادَ عشرين 
وسْقاً من ماله» وأعطى عمرٌ ابه (عاصماً) ولم يعط غيره من الأبناء . 

وقالوا: الإجماع انعقد على جواز إعطاء الرجلٍ ماله في حياته لغيره» فإذا جاز 
شع نديد > فله أن يُخرج بعض أولاده من ذلك يدل عليه 
قول النبي تئ :: (أشهذْ عليه غيري) . 


۸ - [طرفه: ۱۹۸]ء تقدم شرځه. 


1 بابُ (كراهية الّجُوع في الهبة) 


54 عن ابن عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ الي كي : (العَائْدُ في 


2 م © ماه 5 a2‏ 2 
هبټه» كالكلب يَقِيءُء ثم يَعُودْ في فَييِهِ). 


[147۷0 TITY ١ : [طرفه‎ 


شرح الألفاظ 


(العَائذ في هبته) أي الراجعٌ في الهديّة» يريد استردادها من الموهوب له. 


(يَعُود في قيئه) أي كالكلب يقيء» ثم يرجع في قيئه فيأكله» وهو مبالغة في 
الزجر عن استرداد الهديّة» وفي هذا التشبيه نهايةٌ القُبح» حيث شبهه بالكلب الذي 
يُخرج من معدته القية» ثم يرجع فيأكله . 

وقد ورد حديث آخر في البحاري ولفظه (ليس لنا مَل السَّوْءء الذي يعود في 
هبته» كالكلب يرجع في قيئه) ففيه زيادة و وتشنيع » وغرضه التنزية عن فعل قبيح» 


ما يُستفاد من الحديث 


يؤخذ منه حرمةٌ الرجوع في الهديّة» إلا هبة الوالد لولده. جمعاً بين هذا 
الحديث» وحديث (النعمان بن بشير) حيث جاء فيه (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)» 
فرجع فردّ عطيته . 

قال ابن حَجَر: وحجةٌ الجمهور في استثناء الأب» أنَّ الولدّ ومالّه لأبيهء 
لحديث: (أنت ومالك لأبيك) فليس في الحقيقة رجوعٌ فيه» وعلى تقدير كونه 
رجوعاًء فربما اقتضته مصلحة التأديب .اه فتح الباري 5/ .٠٠٠١‏ 

۰ [طرفه: »]١477‏ تقدم شرخه. 


0١‏ [طرفه: 21١577‏ تقدم شرخځه. 
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ول اتتتازن الى كم O E E‏ 
ولال ني أَعْتَقْتُ ولي قَالَ: أو فَعَلْت»؟ قَالَتْ: نَعَمْء قَالَ: «أمًا إِنْتِ 
َو أعْطَيتها أَخْوَالَكِء كَانَ أَعْظَمَ لآجرك). 

[طرفه: 594؟] 


شرح الألفاظ 


(أغتقث وليدة) ائات اوه ليان كانت تملكها ملك اليمين. 

(أشَعْرْت أني أَعْنَفْتُ وَلِيِدتِي)؟ أي هل عرفت يا رسول اللَّه أني قد أعتقتُ 
الجارية؟ 

(لؤ أعطيتها أخوالك) أي فقال لها ي : (لو كنتِ أعطيتٍ هذه الجارية» بعض 
أخوالك. لكان أعظم لأجرك) . 


كانت آم المؤمنين السيدة ة (ميمونة) رضي الله عنها سألت رسول الله 3 
يهبّها جارية تخدمهاء فأعطاها جاريةء ثم بدا لها أن تتقرب إلى "الله بإعتاقهاء ر ارجا 
الأجر e‏ فأعتقتهاء دون e‏ الله ت ب في ذلك» ثم أخبرث 
الرسول عن 2: بما فعلث. فقال لها المصطفى ‏ : (لو كنتٍ أعطيتها لبعض أرحامك 
اواز لكان أجرك عند الله أعظم» لأنهم محتاجون ا 0 
وهم أحقٌ بالهدية والعطاء ء لقرابتهم منكِ!!) فلم يمنعها يي من العتق لأنها ملكت 
الجارية» وإنما أرشدّها إلى ما هو الأصلح والأنفع. لما فيه من أجر الإنفاق» وصلة 
الرحمء للحديث الشريف: (الصدقة على المسكين صدقةء وعلى ذي الرحم صدقةٌ 
وصلة) أخرجه الترمذي . 
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ما يُستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث بيان فضل العتق في سبيل الله وفضل صلة ذي الرحم من 
الأقارب. 

الثانى : وفيه أن صلة ذي الرحم مقدَّمةٌ على غيرها من أعمال البرٌ والإحسان» 
لأنها ضندقة وصلة رحم. 

الثالث: وفيه أنَّ المرأة لها الحقٌ في أن تتصرف بمالهاء دون إذن زوجهاء لأن 
النبىّ ي لم يُبطل عتقها للجارية» لأنها دخلث في ملكهاء وإنما أرشدها للأنفع 
والأولى» فلو كان لا ينفذ لها تصرّفٌ فى مالهاء لأبطله جي . 

الرابع : وفيه تقديم النصح والإرشاد» من الزوج لزوجه» فقد ورد في رواية 
النسائي: (أفلا فديتٍ بها بنت أخيك من رعاية الغنم) . 


باب (قسمة النبيٍ َ4 بِينَ نِسَائِهِ) 


+559 عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا فَالَتْ: (كَانَ رَسَولُ اللّه َة إذًا أَرَادَ 
0 فرع ا فأيتَهُنّ خَرَج همها خرَج بها مَعَهُء وَكَانَ يَقَسِمْ لكل امْرَأةٍ 
ِنْهُنّ يَوْمَهَا وَلَيْلََهَا غَيْرَ أن (سَوْدَةَ بت رَمْعَةَ) وَهَبَثْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِمَةَ زج 


. الى يو تَبْتَهي بِذَلِكَ رِضًا رَسَولٍ الله كل)‎ 
cEVE4 E14۰ EIEN مدق‎ TAV TIAA «T11 «1Y [طرف:‎ 
[Voéo (Vo0۰* VFI CTV TTY cOTIY CEVOV EV 


(أفْرَعَ بيْنَ نِسَائِه) أي ضرب بينهنٌ فُرعة» فمن خرجث قرعتُهاء صحبّها معه في 
سفره كيد . 
(يَقْسِم لكل امْرَأة) أي يحدد لها يوماً وليلة» فيعدل بين نسائه في القسمة والمبيت . 


۲ 


عائشة رضى الله عنهما. 


ES 


CNR 
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(وَهَبَثْ يَؤمها وَليِلنَها لعَائشة) أي وهبث السيدة (سودة) اليوم الذي لهاء للسيدة 


تنبيه هام 


نبّه البخاريٌ بذكره هذا الحديث» على أنَّ الهبة لا تكون بالمال فقطء وإنما تعمٌ 
6 الأمورء فإنّ | لسيدة «سودة بنت زمعة» وهبث ليلتها للسيدة عائشة رضي الله 
عنهما» ول رسال الله 5 تلك الهبة» فكان يقسم لكل امرأةٍ منهنّ غير (سودة) 


ما يُستفاد من الحديث 


في هذا الحديث» دلالة على جواز القّرعة. وجواز الهبة في حقٌّ المبيت 
والقسمة بين النساء. 


٤‏ _ [طرفه: 
٥۵‏ _ [طرفه: 
45 [طرفه: 
17 _ [طرفه : 
۸ _ [طرفه : 


 )۲‏ تقدم شرخه. 
241 تقدم شرځه . 
6 تقدم شرخه . 


7) انظر شرح الحديث التالي رقم 5099. 


بابُ (كيف يَقْبض العَبْدْ المَؤهُوبَ أو المَتَاع) 


65 عَنٍ المِسْوَّرٍ بن مَخْرَمَةَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: (قَسَمْ رَسُولُ الله 
له أَفبيَة وَلَمْ يُعطٍ مَخْرَمَةَ مِنْهَا شَيْئاء فَقَالَ مَحْرَمَةُ: يا بن انْطَلِقْ با إلى رَسَولٍ 
الله اة فَانْطْلَقْتُ مَعَهُء فَقَالَ: ادْخُلْ فَاذْعُهُ ِي قَالَ: فَدَعَوْئُهُ لَه فَخَرَج إِلَيِْ 


وَعَلَيْهَ قبا مها فقال: انا هذا لك قال : فتظر إلبةة فقال: #رضة 


محرمةً). 


[ITY cCOATY COA*° cTIYV [طرفه : لامككل‎ 
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شرح الألفاظ 

(قسم > ية أفبية) جممُ قَبَاء وهو قميص بيُلبس من فوق الثياب» وهو لباس 
زينة» يشبه العباءة فى زمانناء الذي ويسمى «المشلح» : 

(اذخل فَادْعَة لي) أي ادخل على رسول الله ييخ فادعه لي وقل له: إن والدي 
«مَخرمة) يريدك لحاجة! قال المسور: فأعظمتٌ ذلك فال أبن : يا د بنيّ إنه ليس 
بجبار» إنه حليم كريم» متواضع . 

(فدعؤتة فرج إليه) أي فدعؤته فخرج رسول الله جي إلى (مَخُرمة)» وعليه 
ركاه ان ا 

(خبأنا هذا لك) فقال رسول الله کچ بيخ لمخرمة : هذا خبأناه لك . وإئما قال هذا 
للملاطفة » لأن مَخُرمة كان فى حُلّقه شدّة. 


شرح الحديث 


هذا الحديث واضح المعالمء على ما كان عليه رسولٌ اللّه ‏ نه من حأ 
التواضع » واستقلكفة القلرب ا حلؤته الرقعة الساضة » فإن وول ا 
جاءته أرديةٌ وملابس» فقسمها بين أصحابه» ول ب م تا ها شنا قوقع قي 
نفس «مَخرمة» شيءٌ من الحُزن» فقال لابنه «مِسُّور): اذهب فادعٌ لي رسول الله جج 
واستعظّمَ ابئه هذا الطلبّء أن يدعو رسول الله ج ليخرج إليه» وكأنه يقول له: 
اذهب إلى الملِكِ العظيم وقل له: إن فلاناً يريدك» ورأى أن الطلب عظيم وخطيرء 
فقال له والده: يا بنيّ إنه رسو الله ليس بجبّار ولا متكبّرء اذهبْ إليه» فدخل على 
رولك الله وه أن اة له اة فخرج إليه رسول الله : وعلى كتفيه عباءةٌ 
خا ال ل هده العاءة ار امالك نا تكرمة فهل ترضاها؟) فنظر إلبها 
فقال: قد رضيتُ» قد رضيتٌ» وسر بذلك غاية السرور. 


ما يُستفاد من الحديث 
فى هذا الحديث دلالةً على أنَّ الهبة لا يجب فيها القبض» بل تصحٌ بمجرّد 
النيّة» على دفعها للموهوب له. 
رقي ]نود على كان عله سول الله + تي من كَرَم الأخلاق» وحسن 
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المعاملة لأصحابهء فقد كان عله كه يقف في الطريق لمن سأله. ويُكرم الضعيف 
والمحتاج › ويجيب ب دعوةً من طلبه لحاجة» ولو كان عبداً مملوكاء وقد أثنى الله عليه 


رم و 


بقوله: هما رخمة من اه لنت لَه ور کت فَطَاعَدِظ القَِْ لَأَظَصُوأِنْ حل € [آل عمران: 
10%[. 


۰ --_[طرفه: »]۱۹۳١‏ تقدم شرخه. 
۱ [طرفه: ۲۱۲۷]» تقذم شرخه. 
۲ -[طرفه: ]1760١‏ تقذم شرځه. 
7603 -[طرفه: 21557 تقدّم شرځه. 
4 [طرفه: 547]» تقدّم شرخه. 
5 [طرفه: »]۲۳٣۱‏ تقدّم شرخه. 
5 7 [طرفه: 1700]» تقدم شرځه. 
۷ [طرفه: ۲۳۰۷]» تقدم شرځه. 
۸ [طرفه: ۲۳۰۸]» تقدم شرخه. 
۹ [طرفه: 7700]ء تقدم شرځه. 
55 -[طرفه: »]۲۱۱١‏ تقدّم شرځه. 


۱ [طرفه: »]۲۱۱١‏ تقدم شرځه. 


۲ [طرفه: »]۸۸٦‏ تقدم شرخځه. 


بِابُ (إِهْدَاءِ ما يُكرةُ لَبْسُه 


56 عَنْ عبد الله بن عُمَّرَ رَضِىَ الله عَنْهُمَا قَالَ: (أَنَى التَبِيْ يلل بت 
فاطِمَة فَلَم يَدَخْلْ عَلَيْهَاء وَجَاءَ عَلِىّ» فَذَكَرَثْ لَهُ ذلك َذَكَرَهُ سبي وه َال : 


«إِنِي رَأَيْتْ عَلَى بَابِها شترا متو شاا فكال: «مَا ِي وَلِلدَنْيَا' . فَأنَاهَا عَلِيّ فَذَكَرَ 
ذَلِكَ لَهَاء فَقَالَتْ: ا ا قال : «نُرْسِلُ به إِلَى فُلانِء هل بَيْتِ بهم 
حاجَةٌ)) . 


325 کتاب الهبة نض 


اللغة 
(سِئْراً مُوشِياً) أي رأى بي على باب ابنته فاطمة الزهراء ستارةًء مخططة بألوان 
شتی فيها صور ونقوش. فلذلك لم يدخل بيتها. 


شرع الحديث 


أراد رسولُ الله ب زيارة ابنته (فاطمة) رضي الله عنهاء فجاء إلى بيتها فوجد 
على بابها ستارة فيها حرير وصُوّر ونقوش» فامتنع أن يدخل بيتهاء ورجع إلى منزلهء 
ولمّا جاء زوجُها (عليٌ) رضي الله عنه» أخبرته أن رسول الله ية وصل إلى بيتهاء 
ثم رجع ولم يدخلء واشتدٌ عليها الأمر» فذهب علي وأخبر رسو الله بأن فاطمة 
قلقلةٌ بسبب عدم دخوله منزلهاء فقال له الرسول بي : (ما لها ولهذه الدنيا؟ لماذا هذه 
الصور والنقوش على الستارة عندها؟) فرجع علي وأخبرها بذلك. وأوصاه ية أن 
ترسل هذه الستارة إلى أهل بيت هم في حاجة إليهاء فسارعث رضي الله عنها إلى 
تفنيذ أمر رسول الله #4 . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه كراهية النبيّ َي لابنته (فاطمة) أن يكون في بيتها صور ونقوش» 
لأنه يرغب لها في الآخرةء ولا يرضى لها بتعجيل طيباتها في حياتها الدنيوية» فإنها 
من آل بيت النبوة» وهي قدوةٌ لسائر نساء المسلمينء والرسول بي يحب لها ما يحبّه 
لنفسه» من العْزُوف عن مباهج الدنياء وفتنتها الزائلةء كيف لا وهو القائل لعمر: 
(أولئك قوم عجُّلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنياء ونحن قوم أخرت لنا طيباتنا إلى 
حياتنا الآخرة. أفلا ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنياء ولنا الآخرة؟) . 

الثاني : وفيه كراهيةٌ دخول البيت الذي فيه صورٌ ونقوش. لأنه منكرء ولا ينبغي 
ورل یت يه کی ءامن السكرات: ۰ 

© © © 
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باب (خَرْمّة لبس الحرير) 


٠‏ عَنْ عَلٌِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: (أَهْدَ إِلَىّ الي ية 
فَلْبِسْتْهَاء قَرََيْتُ الْعَضَبَ في وجهه كه فَسَفَفَتُهَا بَيْنَ نِسَائِي) . 


(خلة سِيرَاءَ) أي يَوْدة من حرير. 
[طرفه: ككلاه. .]085٠‏ 


كان أميرُ بلدة «دَوْمةَ الجندل» بعت إلى رسول الله ب بِحُلَّةِ من حريرء فقدّمها 
سو الله مي ي هدية لعليّ بن أبي طالب» فاستحسنها ولَبِسَهاء ل 
1 الله کی 2 يلبسهاء ٠»‏ فظهر الغضبٌ في وجهه» وأعرض عنه» فقال عليٌ: ١‏ 
أعديتها لى با رسرل الل 

فقال له ::: (ما أهديثك إيَاها لتلبسهاء وإنما لتستفيد منها) فعمد علي إلى 
الخلة فشقياء SES‏ اح ارم يان وقوله في الحديث : (فشقشتها بين 
نِسَائي) أي بين أهل بيتي وقريباتي» ِذْ لم يكن لعلي رضي الله عنه» زوجة في حياة 
سول الله نن:» سوى فاطمة الزهراء رضي الله عنها . 


ما يُستفاد من الحديث 


N GG‏ لأنه لباس أهل الجنة» قال 
تعالى: * ولاسم فيها > حَرِيرٌ * [الحج: ۳ وقد قال َي في الحديث الذي رواه 
الان لآ لس ا الي فإ من لبسّه في الدنياء لم يلبسه في الآخرة) . 

وفي رواية أخرى: (إنما يلبس الحريرَ من لا خَلاق له في الآخرة) رواه 
البخاري» أي من لا نصيب له من رحمة الله عر وجلّ. 

وإنما يحرم لبس الحرير على الرجال» ويحل للنساءء ومثله الذهب» لأن زينة 
الرجل خُلقه وآديهء وزينةٌ المرأة بحليّها وأنوثتهاء مع جميل أخلاقهاء ما في الآخرة» 
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فيشترك فيهما الرجال والنساءء لأن الآخرة دار تشريف» لا دار تكليف : 
65 [طرفه: ۲٣۱٢‏ ۸٤۳۲]ء‏ سيأتي شرحه في الحديث رقم .۳۲٤۸‏ 
67 [طرفه: »]15١5‏ سيأتي شرحه في الحديث رقم .۳۲٤۸‏ 
۷ ۲ _ انظر شرح الحديث التالي رقم .51١14‏ 


> حول 


4 باب (قبول الهَدِيّة من المُشْركين) 


74 عَنْ عَبْدٍ الَحْمِن بن آي بكر رَضِيَ الله عَنْهُمَاء فال : (كُنَا مَعَ 
النَبِيٌ ي نَلَائِينَ وَمِانَةَ فَقَالَ النَبِيْ كله : ة: هَل مَعْ أَحَدٍ نكم طَعَامٌث؟ ذا مَعَ 
جل صاع مِنْ عام أذ تخو فُعْجنَ» عات درت مُشْعَانٌ طُوِيل» 
عم يَسُوقُهَاء فَقَالَ اللي كلل : بيْعاً أمْ ء عطي أذ كال آم مِبَةه؟ قَالَ: لاء بَل 


بع“ فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاءَ؛ فَضيِعَتْء وَأْمَرَ الي يكل بسَوَاد لْبَطنٍ أَنْ يُشْوَىء وَايْمْ 
اللّم مَا فِي الثّلائينَ وَالْمائة إلا قَدْ حر الي بل لَهُ حُرَهَ مِنْ سَوَادِ بَطْنِهاء إن کان 
شاهداً أَعْطَامًا يه وَإِنْ كَانَ غائياً حَبَاً له فَجَعَلَ مِنْهَا فَضْعَتَيْنِ فَأَكَلُوا أَجْمَعُونَ 
وَشَبعْنَاء فَمَضَلَّتِ الْمَصْعَنَانِء فَحَمَلْنَاهُ عَلَى الْبَعيرِ)» أو كنا كان 

[طرفه: 5١؟؟]‏ 1 


(رجل مُشَعَانْ) أي رين جدَاء مفرطً في الطول» مع شَعَانَّةِ سه أي ثائرٌ شعر 
الرأس 

(بيعا م هبة)؟ أي هل تقدم لنا شاةً هدية؟ آم تبيعنا إِيّاها؟ قال : لا 
فاشترى عبد منة شاه 

(سَوَادُ البَطن) المرادُ به: الكبدٌ لأنه سود اللون. 

(أن يشْوَى) أي أمر ي بكبدٍ الشاة أن يُشوى على النار. 
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(وايم الل هذا قسمْ أي أقسم بال او ب الله ي لقد فُطْعَ رسول الله 
لكل واحدٍ من كبد الشاة خطعة اكل متها وددلا انر ثون شخصاء كلهم أكل 

من الكبد» مع أن العادة أنَّ الكبد لا تكفي إل لشخصين» أو ثلاثة» ثم طبخت الشامٌء 
فأكل الجميعُ منها وفَضَّل كثيرٌ من الطعام. 

(ففضلث القَضْعَتان) أي بقيت القصعتان مملوءتين بالطعام الزائد» فحملنا الطعام 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث دلالةٌ على جواز هدية المشرك› لقوله + للمشرك: (بيعاً 
أو هدية؟)› وقد قبل النبي بيب الشاة التي أهدتها له اليهودية بخيبر وكانت مسمومة. 

الثاني : وفيه المواساةٌ عند الضرورة» بأن يجمع كل واحد ما عنده من الطعامء 
عفن الجاحة وال اة 

الثالث: وفيه ظهورٌ البركة في الاجتماع على الطعام» كما ورد (اجتمعوا على 
طعامكم يبارك لكم فيه) . 

الرابع : : وفيه جوا القَسّم لتأكيد الخبرء ٠‏ وإن كان المخبرٌ صادقاء لقول 
عبد الرحمن : (وايم الله ما في القوم إلا من حر له حر من كبدها» . 

الخامس : وفيه معجزتان لرسول الله کچد : 

الأولى: تكثيرُ سواد البطن - يعني الكبد ‏ حتى أكل جميعٌ الصحابة منه» 
وعددهم (۱۳۰) مائةٌ وثلاثون صحابياً . 

والثانية: مباركة الرسول بي على الطعام» حتى كفث شاه واحدةٌ الجيش كله 
وبقي الطعامٌ في القصعتين كحاله» حتى حملوه على البعيرء وما أكثّرَ ما رأى 
امون عن قات رسول اللَّه ت في أسفارهم ومغازيهم» كما في غزوة 
الأحزاب» وغزوة تبوك» وتكثير الماء والطعام» وقد تكرّر مرات عديدة» ولا شك أن 
كل ذلك من (أعلام النبوّة)» صلوات الله وسلامه عليه. 

۹ -[طرفه: ١۸۸]ء‏ انظر شرح الحديث رقم 485. 

@ @ @ 
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5 بات (الهديَة َة لِلْمْشْركِينَ) 


أي وَهْيَ مُشْرِكَةٌ لي علد وخر الله ة فَاسَفقِتُ وَسَولَ الله کل قُلْتُ: إِنَّ 


مي قَدِمَتْ وَهْيَ رأة فصل ا قال : : َعم صلي أمّك»). 
[طرفه: .7”١417‏ 4لا9ه. 4/ا09]. 


(قدمث أمَي) اسم أمّها «قُتَيْلةٌ بنتُ عبد العُرََّى؛ وكان قدُومها في الهدنة في 
(صلح الحديبية)» وكان أبو بكر طلّقها في الجاهلية» وبقيت مشركة» فأبث أسماء أن 
تقبل هديتها أو تُدخلها بيتهاء حكن سالك وول الله حي عن ذلك . 

(وهي رَاغْبّة) أي جاءتني وهي راغبة في شيء تأخذه مني. وهي على شِرْكها. 

وفي رواية ابن حبّان والطبراني: (وهي راغبةً وراهبة) أي قدمث طالبة ب بر ابنتها 
لهاء خائفة من ردّها لها خائبة» وذكر أن أمّها جاءتها بهداياء وهى راغية فن افا 
ابنتها لهاء فأبث أسماء أن تقبل هديّتهاء أو جلها بيتهاء وهذه علامة صدق الإيمان. 

(فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللّه) أي أرسلت أسماء إلى عائشة» تطلبُ منها أن تسأل 
سوال الله : هل تبرُها وتقبل هديتها وتكرمها؟ 

(صلي أنّك) أي فأجابها جل بقوله: (صِلِي أمّك) أ ي أحسني إليها وأكرميهاء 
یی لها ل 

قال ابن عَيَينة: فأنزل الله فيها قو # ا ته 


ع و چ سير و رک 


من در > أن تبروهي وت سطوا لم إ IEE‏ 7 ل [الممتحنة : ۸[. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دلالةٌ على جواز (صلة الرّحم) للأب الكافرء والأمٌ الكافرةء 
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فإنَّ الكفر لا يمنع البرّ والإحسان إليهماء لقوله تغالن +" ول داك ع أن ك ىما 
أك بوذ 6د فيا يناف ذا [لقمان: ٠٥‏ أي صاحيهما 00 
وأحسنْ إليهما ولو كانا كافرين. 

الثاني : وفيه دلِيلٌ لمن ذهبّء. إلى وجوب النفقة على المسلمء لأبويه الكافرَيْن» 
لأنه من واجب البرٌ والإحسان. 

الغالث : وفيه ا أهل الحرب ‏ أي عدم قتالهم. زمنَ الهدنة والصلح - 
لقوله سبحانه : * ولِن ب جتحا للم ملجْمَحَ ا * [الأنفال : ا[ 

الرابع : وفيه جوارٌ السفر لزياة القريب» مهما كان السفر بعيداًء لأداء صلة 
الرحم . ' 

الخامس : وفيه فضيلةٌ السيدة (أسماء) رضي الله عنهاء حيث تحرّت لأمر 5نا 
نم تل داه أمؤا لها ولج a‏ يلوك ينها كدر سالك ريرك الله 2 عن 
ذلك الحكمء وكيف لاء وهي بنتُ الصدّيق» وزوح الزبير بن العرّام؟ رضي الله 


عنهم أجمعين . 


لم يرد في الحديث الشريف» ذكرٌ إسلام أمّهاء وقد ذهب بعضهم إلى أنها 
أسلمث بعذء وأوَّلَ قولّه (وهي راغبة) أي راغبة في الإسلام» وهذا تأويل جميل . 

قال الحافظ ابن حجر: ذَكرّها بعضهم في الصحابة» وأنها أسلمت» وأوَّلوا 
الحديث على أنها راغبة في الإسلام» ويرذ هذا القول أنها لو كانت راغبة في الإسلام» 
لم تحتج (أسماء) إلى إِذنٍ النبيّ 25 لهاء بصلتهاء ومكافأتهاء والإحسانٍ إليهاء فان 
ذلك واجب لكل مسلم .اه فتح الباري 5/0 77. 

۲۱ _ [طرفه: 55894]. تقدم شرځه في الحديث رقم 5044. 

975 [طرفه: ١084‏ [طرفه: ]» تقدم شرځه في الحديث رقم 5089. 

۳ - [طرفه: ٠54١]ء‏ تقدم شرحځه في الحديث رقم .١59٠‏ 
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8 باب (تنفيذٍ عطاءِ مر به الرسول 85) 


ابن جَدعانَ» 06 بين وَحُجْرَةٌ أن 0 الله ول أَغْطَى 3 00 فَقَال 


مزوافة قل كقوذ لكقا علن ذلك قالنا9 ازن عت دعاق ا ا الول 
الله ئ صَهيباً بَيِنَيْنِ وَحَُجْرَة فَقَضَى مَرْوَانُ بِشَهَادَتهِ لَهُمْ) . 


اللحة 
(بني 5 أي أ أبناء صهيب الرومي» الصحاء بي الجليل الذي نزل في أمره 
القرآن الكريم ¥ وم ]1 وق تكو ا د لله 4 [البقرة: 1۲٠۷‏ أي يبذل 


نفسه وماله 0 دين اللّه . 


(فقضى مَرُوانْ) أي حكم «مروانٌ بن الحكم' وكان أميراً على المدينة» بشهادة 
ابن عمر وحذه» لأبناء صهيب ما ادّعوا. 


توضيح وبیان 


استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أنه يكفي الشاهد الواحد» إذا انضمّت 
الور نول على شد فمروانٌ ابنُ الحكم» حكم لأبناء صهيب بشهادة ابن عمر 
وحده» وترجم أبو داود فى السئن باب (إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد» يجور 
له أن يحكم). 

والجمهورٌ على أنه لا بد من شاهدين» لقوله تعالى: * وَأسَكَنِْدُوا سَهِِدَئْنٍ من 
الڪ 4 [البقرة: ۲۸۲]. 

وقالوا عن هذا الحديث : إنه كان عطاءً من بيت المال» والعطاءٌ يكون للمستحقٌ 
المحتاج» والرسول ي كان وَعَده بذلك» وليس ذلك من باب الخصومة التي يحتاج 
فيها المتخاصمون للشهود العدول» والله تعالى أعلم . 
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با (فى العُمْرَى والرُقبَى) 


505 9 عن جابر رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: (قضئ النبئ كَل بالعُمْرئ» أَنَّها 
لِمَنْ وُهِبِثْ له). 


(قضى بالغمرئ) أي حَكم ب بجواز العمرى» والعُمْرى مأخوذةٌ من العُمْرء 
وهى أن يقول الرجلٌ لآخرّ: أعمرئك هذه الدارّء أي أبحتّها لك مده عمرك» فهذا 
جائرٌ. وهي متعاملٌ عليها في الجاهلية والإسلام. 

(الوقْبَى) مأخوذة من المَرّاقبة وهي أن يقول الرجل للرجل : أرقبئّك داري» إن 
مت قبلّكَ فهي لك» وإن مُت قبلي فهي لي» سيت رف لآن كل واد منهما 
يترقب موت صاحبه . 
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ما دستفاد من الحد 


يستفاد من الحديث أنَّ العمرى جائزة» وهي نوعٌ من الهديةء يُهديها الإنسانُ 
لصديقه مدةً حياته» ليسكنها وينتفع بهاء فإذا مات صارت الدار ملكا لورثته» فقد 
حکم رسول الله يي بأنها لمن أعطيهاء ولا ترجع إلى الذي أعطاهاء وهذا معنى قول 
جابر : (قَضَى بن بالعُمرى أنْها لمن ؤُهبث له) . 


شرح الحديث 


هذه العمرى جائزة عند جمهور الفقهاءء لأنها هديَّةَ من مالكها في حياة 
المُهْديء ولا يجوز له العودٌ فيهاء لأن العائد في هبته» كالكلب يقيء ثم يعود في 
ابتلاع قيئه» وهو منتهى الذمٌّ والتقبيح . 

وأما حكمُ (الرُقبى) فمختلف فيهاء فقد ذهب الشافعي وأحمد إلى أنها مثل 
(العمرى) جائزة 
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وقال أبو حنيفة ومالك: إنها باطلةء لأن المُهُدي ا 
الورئة» حيث ينتقل الميراث إليهمء فلا بد من رضاهمء ولهذا قال الترمذي: ذهب 
بعض أهل العلم من أصحاب النبيّ بي وغيرهم» إلى أنَّ الرُقبى جائزةٌ مثل العمرئ» 
وهو قول أحمد وإسحاق» وفرّق بعضهم بين العُمْرى» والرُقْبِىء فأجازوا العمرىء 
ولم يُجيزوا الرُقبى .اه 

وقال صاحب الهداية: الرقبى باطلةٌ عند أبي حنيفة ومالك» أعطى عطاءً وقعث 
فيه المواريتُ» أي تعلق به حق الورثة» وهذا غير جائز. 

قال الحافظ اب حجر: ترجم البخاري بالعُمرى والرقبى» بقوله: (باب العمرى 
والرقبى) ولم يذكر إِلَّا الحدينين الواردين في العُمرى» وكأنه يرى أنهما متحدان في 
المعنى» وهو رائ الأكثرين» ومنع الرقبى يالك وأبو حنيفة .اه فتح الباري 0/ .۲٤١‏ 

7 _ انظر شرح الحديث السابق رقم .۲٠۲١‏ 

YATA cT4°A cYTATY «ATT «A71 «۸0۷ ل45١ [طرفه:‎ _ ۷ 
.۲۸۵۷ سيأتي شرحه في الحديث رقم‎ ۲ ۳ ۳۰٤ 4 

COW 


0 
الول تكد م د 


باب (الاسْتِعَارَة للعرُوس عند الزّقَافِ) 


1۸ على خا عَائِضَة يق رضي الله تيا (أنه رم أيمن عَليْها 


هى أن تسه في اليه رذ ان لي من وزع على عفد سول ال د فت 
کانّت اا ن اة ِل أَرْسِلَت إليّ تَسْتَعِيرُة) 


شرح الألفاظ 
(درْغ قُطَن) أي على عائشةً ثوبٌ من غليظ القطن» والدرعٌ: قميص المرأة التي 
(انْظر إلى جَارِيتي) أي انظر إلى خادمتي ومملوكتي التي في بيتي . 
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(تزهن: أن تلتنة) آئى ك وتان أن فسن :هل هذا ارت من :الفط 
(امْرَأَةَ تَقَيِنْ بالمَدِيئة) أي ما كانت امرأة من نساء أهل المدينة» تتزين لزوجها عند 
زفافهاء إلا أرسلث إلىّ تستعير ذلك الثوب» الذي هو من قطنء والخادمة عندي تتكبر 


أن تلبسه اليوم. 


تحكي لنا أمّ المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها ما كان عليه نساء الصحابة 
من ضيق الحال» حيث كانت الواحدةً منهنّ ليلة زفافهاء تستعير منها الثوب من 
القطن» الذي لا يساوى ثمنه أكثر من خمسة دراهم» وهي ترى بعد ذلك جاريتها 
تأنف وتتكبرء أن تلبس ثوباً مثلّه. وكأنها تشير إلى أنَّ هذا الشيءَ المحتقرء الذي 
قيمئُه خمسّة دراهم» كان في زمانها شيئاً عظيمٌ القدر» حتى كانت الواحدةٌ تستعيره 
ليوم زفافهاء من السيدة عائشة رضي الله عنها. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أن عارية الثياب للعروس أمرٌ مشروعٌ مرغّب فيه» حيث كان 
نساءُ المؤمنين يستعرن الثوبّ من القطن في زمانهاء كما تجوز استعارةٌ الحليّ. 

الثاني : وفيه تواضعٌ السيدة عائشة رضي الله عنهاء وأخذها باليسير في أمر 
الزينة» فقد كانت تلبس الثوب من القطن› ولا يساوي ثمنه خمسة دراهم» مع 
كونها كانت سخية»ء فقد أعانت المنكدر في فَكاك نفسه من الرق» بعشرة آلاف 
درهم» وكانت تنفق على الفقراء والمساكين» وتقثر على نفسها في اللباس 
والإنفاق. 

الثالث: وفيه حلم السيِّدَةٍ عائشة عن الخدم. ورفقها في المعاتبة» وإيثارها بما 
عندها مع الحاجة إليه . 

الرابع : وفيه أنَّ المرأة تلبس في بيتهاء ما كان جميلاً من الثياب» وما يلبسه 
بعض الخدم» لتتذكر نعمة الله عليها. 

64 [طرفه في : 5508] انظر شرح معناه في الحديث رقم .5517١‏ 
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المدينة E‏ ولس ا يعني شيعا -.وكانت الأنصاء أَهْلَ الأزض 


والعَقَارِء فَقَاسَمِهُمْ الأنْصَارُ على أن بُعْطْوهُمْ ۾ يُمَارَ أَموالِهم كل عام ويَكفُوهُمُ 


الَْمَلَ والمؤونة» وكانث آم أ أنس آم سلَيمٍ؛ كانث آم عَبْدِ الله : بن أبي طلْحة 
كائث أَعْطَث آم أنس رَسَولَ الله ية عذاقآء أعْطَاهْنَ الْبئ كل م 1 
م أسامة بْنِ زيْدٍ. . قال ابْنُ شهاب: فَأَخْبَرَنِي أَنِسٌ بْنْ مَالكِ: أن النَبِيّ يل لما 
َع منْ قثْلٍ أَهْلٍ خَيْبرَ» فانّصرّف إلى المدينة» رَد المُهاجرُون إلى الأنْصارٍ 
ناهم التي كَانُوا مَنحُوهُمْ ِن بُمَارِهِمْ» هرد الي يل إلى أمه عِذَاقَهاء وأغطى 
رَسَولُ الله يل أ أَيِمَنَ مَكَائَهُنَ منْ حائطه) . 


]:١7٠١ Ee’ TIYA : [طرفه‎ 


شرح الألفاظ 


لسن بأنديهم) أي ليس بأيديهم شيءَ من من المال والمتاعء لأنهم تركوا ديارهم 
0 وهاجروا تنفيذاً لأمر 000 
دمر» e‏ وهي الشجرة المثمرة» وهبتها له 5 

(رد المْهَاجِرُون مَنَائْحَهُم) جمع منيحة» وهي ما يمنحه الإنسان لغيره» من ناقة 
أو كنا لينتفع بلبنها زماناء أي رد المهاجرون ما قدّمه لهم الأنصارٌ من المنائح» من 
أشجار ونخيل . 


(ورد النبي يفةة) أي رد الرسول إلى أمّ أنس» ما منحته من شجيرات النخيل » 
بعد أن فتح الله عليه خيبر. 


558 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري‎ ۳۳٦ 
سس ب ج د < ا ل ا ا ا 2 ت ت اڪ‎ 


لما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة المنورةء لم يكن بأيديهم شيء من 
المالء لأنهم هجروا الديار والأوطان» حبًا في الله ورسوله» وطلباً لمرضاة الله عد 
وجل» وظهرت مواساءٌ الأنصار لهم على أفضل وجهء وأكرم معاملة» فعرضوا عليهم 
أن يقاسموهم أراضيهم وأموالهم. وقالوايا رسول اللَّه: : اقسم بيننا وبين إخواننا 
المهاجرين النخيل . فأبوا أن يقبلوا ذلك» يعرم ول الله 5 ل عليهم أن يعينوهم 
بالعمل بالبساتين» برعايتها وسقايتهاء والقيام بما يصلحهاء وأن يقاسموهم بالنَّمرء 
فرضي الأنصار بذلك» مع أن رغبتهم كانت بمقاسمة الأراضي والأموال لهم . 

وكانت آم أنس بن مالك واسمُها «أمْ سليم» زوج أبي طلحة ة» قد أهدث 
للنبي #5 شجراتٍ من النخيل مثمرة» من مالها الخاص يأكل ثمرهاء فأعطاهنٌ كن 
لأمّ أيمن» مرضعتّه وحاضنتّه حين كبرء والتي كان يقول عنها عل : اناا آي بهد 
آي) و«أم أيمن» هذه زوج «زيد بن حارثة» وأم «أسامة بن زيد» وبعد أن فتح الله 
على رسوله مدينة (خير) وفسمها بين المساخرين» رد المهاجرون إلى 
الأنصار» ما كانوا منحوهم من عطاياء حيث أكرمهم الله ووسّع عليهم بغنائم خيبرء 
فجاء أن رضي الله عنه يطلب من أمّ أيمن» أن ترد العطاءَ لأمه ١م‏ سليم» فجعلت 
الثوب في عنقهء وقالت له: لا أعطيكم ما أعطاني إِيّاه زول الله ية وجعل 
النبي َة يقول لها: (ردّيها لهم ولكِ كذا وكذا)ء حتى أعطاها عشرة أمثالهاء فقبلث 
وردَّت لهم ذلك» وكان عطاؤه لها من خالص ماله ية. 


ما يُستفاد من الحديث 


الآول: في الحديت الشتريفة ما كان بين السهاجرين والأتضار من اة 
الإيمانية» التي اخى بينهم فيها رسول الله #بنة. 

الثاني : وفيه مقاسمة الأنصار للمهاجرين؛ بالأموال والثمار» وفيهم نزلت الآية 
الكريمة : ووش روت عل امم و کان بهم حَصَاصَةٌ 4 [الحشر: 04 

الثالث: وفيه شهامة المهاجرين» حيث ردُوا إلى الأنصارء ما كانوا قد دفعوه 
لهم» من المنح والعطاياء بعد أن أغناهم الله من فضله. 

الرابع : وفيه بيان فضل «أم أيمن» حاضنة النبي ب حيث أهداها ما وهبته له أمُ 


337 کاب الينة FY‏ 


أنس من شجر النخيل اعترافاً منه 3 بفضلهاء ورعايتها له في الصغرء وكان يقول 
عنها: (بركة أمي بعد أمي) . ١‏ 

الخامس: وفيه بيان كرامة «أم سُليم» زوج أبي طلحة» حيث أهدت 
لرسول الله تي عِذَاقَ النخيل» وقد رد رسولٌ الله ج لها جميلّهاء بعد أن وسّع الله 
عليه الرزق من ضائم خيير . 


W7 
: کے‎ 


بک 


1 باب (فَضل أَعْمَّالٍ الخَير) 


ااتاتوى ‏ اقتن لزنن وو و اا تفي الله ا عق رول الله 
يه أنه قال: (أَرْبَعونَ خَضْلةء أَعْلامُنَ مَنِيحَةُ العَنْرْه ما من عامل يَعْمَلُ بِخَصْلَةِ 
منهاء رجَاءَ توابهاء وتَضْدِيقَ مؤعُودهاء إلا أَدحْلَهُ اللّهُ بها الجَنّهَ) . 


شرح الألفاظ 


ا شد أى ازعو نوها ماه فا ا بوكو مهد ار حي يجي 
(أعلاهنّ منيحة العنز) . 

(مَنِيحَةُ العَنْز) المنيحةٌ: الهديّةُ والهبدٌُء والعنرٌ: هي الأنثى من المّعْزء أي أفضل 
هذه الخصال: أن يمنح المسلمُ أخاه المحتاجَ عطيَّةَ. يُهديها له» من العَئّزات التي 
عنده» يستفيد من لبنها ولحمها. 

(رَجَاءَ ثوابها) أي يعمل بخصلة من هذه الخصال الأربعين» طلباً للأجر والثواب 
قور الله تقال 

(وَتَضْدِيقَ مَوْعُودِهَا) أي وتصديقاً بما وعد اللّهُ به» فاعل الخير من الأجر 
العظيم» إلا أدخله الجنةَ بسبب تلك الأعمال الخيرية . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث أنَّ أعمال البرٌ والخير» كثيرةٌ ومتشعبة» وإنّما ذكر جي لفظ 


۳۴۸ الشرح الميسَّر لصحيح البخاري 338 
ہہ کڈ 


(الأربعين) للإشارة إلى كثرتها وتنوّعهاء ولا يراد به تحديد العددء كقوله تعالى: * 
عفر طم سبع مره [التوبة : ري قا ا يه 
المنافقين» فمهما استغفر لهم الرسول عبد فإنَّ الله لن يغفر لهم . 

الثاني : وفيه أنَّ فعل الخير مهما كان قليلاً» فإِنَّ اللّه تعالى يكرمه بهء بدخوله 
اا يعن مله :وج الله تمان . 

الثالث : وفيه الترغيبٌ في عمل الخير والمعروف» وما أكثرها من أنواع» وما 


> 


أعظمها من أجر! فن تعمل مال دروا ممع 4 االر 9 ب 


أحبٌّ بعض العلماءء أن يُحصي هذه الخصال الحميدة» فوجدها تزيد على 
اا و فنا حافك مجم وانظرها في فتح الباري 5/ ۲٤٠٠‏ وفي 
العمدة ة للعيني .11//١7‏ 

235 [طرفه: 01715٠‏ انظر شرح معناه في الحديث رقم ۲۳۳۰. 

۳ --_-[طرفه: 21١507‏ تقدذم شرحه في الحديث رقم .١407‏ 

۳4 _[طرفه: ۲۳۳۰]» تقدم شرخه في الحديث Ee)‏ 

5 --_ [طرفه: ۲۲۱۷[ تقدم شرځه في الحديث رقم ۲۲۱۷. 

55 [طرفه: [۱٤۹۰‏ تقدم شرخه في الحديث رقم .۱٤۹۰‏ 


341 كتاب الشهادات ۴41 


۷ _ [طرفه: »]۲٥۹۳‏ تقدَّم شرحه في الحديث رقم .۲٥۹۳‏ 

۸ 7 [طرفه: »]١7200‏ تقدم شرخځه في الحديث رقم .٠٠٠١‏ 

9 -_[طرف: +011 0۲7۱1« مكلام لاالاف cOAYO coV4Y‏ 
)٤‏ سيأتي شرحه في الحديث رقم .٥۲٦۰‏ 

۰ [طرفه: ۸۸]» تقذم شرخځه في الحديث رقم ۸۸. 

١‏ انظر شرحه من خلال النص. 

5 [طرفه: »]۱۳٣۷‏ تقدم شرخه. 

١4‏ [طرفه: »]١774‏ تقدم شرځه. 

٤‏ [طرفه: ٩۷۹٤ء ٥۱۱۱ .,01١‏ 0774. 1193]ء سيأتي شرحه في 
الحديث رقم 4745. ۰ ٠‏ 

65 [طرفه: »]10٠٠١‏ سيأتي شرحه في الحديث رقم .01٠١‏ 

5 [طرفه: ۳۱٠۰۵‏ 10044]ء سيأتي شرحه في الحديث رقم 0044. 

۷ _ [طرفه: »]٥۱۰۲‏ سيأتي شرحه في الحديث رقم 000 

۸ [طلرفه: ملاعل الالال الالال Eft‏ لاقلاو CIVAN‏ 
٠‏ انظر شرحه من خلال النص وفي الحديث (۳۷۳۳). 

4 [طرفه: »]17١5‏ تقدذم شرځه في الحديث رقم .۲۷۲١‏ 


“رجت ° 
0 ك 


2 و 7 0 5 
4 بِابُ (لا يَشْهَد على شهادة جَوْرِ) 


۰ _ [طرفه: 5587]» انظر شرح الحديث التالي . 
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۱ عَنْ عِمْرانَ بْنَّ حصي رضي الله عَنْهُمَا أنه قال : قَالَ التي وه : 
(خَيْرْكُمْ قري ثُمّ م الِْينَ يَلُونهُمْ نَم م الْذِينَ يلُونَهُمْ). قَالَ عِمْرانُ: لا أذري» 
أذكر التي كَل بغد قَرْنِهِ قَْنيْنِ أو ثَلانَة قال لنب ي : (إِنَّ بِعْدَكُمْ قؤمأ يحُونُونَ 


ولا يُؤْنَمَنُونَه ويَسهَدُونَ ولا يُسْتشْهُدُونَ ويَنْذِرُون ولا يفون ويَظهرٌ فيهمُ 
السكن): 


.]5346 3478 ۳٦5۰ [طرفه:‎ 


شرح الألفاظ 


(خَيِرْ الئّاس قَرْنِي) أي خير الناس أهل قرني» فهو على حذف مضاف» كقوله 
تعالى: * وَسْكَلٍ الْمَرَيَةٌ * [يوسف: [AY‏ أي أهل القرية» وسْمَي أهل كل زمانٍ قرناًء 
لأنهم يقترنون بوجودهم في ذلك العصر والزمان» فخيرٌ الناس الصجابة الذين عاصروا 
0 5 0 0 0 
الناس i‏ 

(يَشْهَدُونَ ولا يُسْنَشْهَدُونَ) أ يندفعون للشهادة دون أن يطلب أحد منهم ذلك» 
والمراد به: (شاهد الزور) ويؤيده الحديث الذي بعده» وحديث الترمذي : (ثم يفشو 
الكذبٌ حتى يَشْهَدَ الرجل ولا يُسْتشهد) . 

(وَيَنْدَرُونَ ولا يفون) أي ينذرون النذورء ولا يقومون بوفاء ما نذوره» وهذه 
علامة المنافقين . 

(وَيَظهَرُ فيهمْ السَمَنْ) أي تَضْخم أجسامُهم من فرط السّمنة» من كثرة المآكل 
الف شارب والسمينُ غالباً ما يكون بليدَ الفهم. ثقيل الطاعة والعبادة . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دلالةٌ على أفضلية الصحابة الكرام» فإنهم أفضلٌ الناسء 


343 كتاب الشهادات EY‏ 


وهم عدول مؤتمنون» نالوا السبق إلى الخير» بصحبتهم لرسول الله جيج» فليس فيهم 
من يُطعن فيهء في دینه» وآمانته» وشهادته . 

الثاني : وفيه نبان فل التابعيوة الذين أدركوا حياةً الصحابة» واقتبسوا من 
أخلاقهم ومكارمهم»› ل لي 
عليهم أجمعين . 

الثالث: وفيه ذم الخَوَّئَة الذين يكثرون في آخر الزمان» ومن صفاتهم أنهم 
يكذبون ولا يصدقون. ويخونون ولا يؤتمنون. 

الرابع : وفيه التَغْلِيظٌ على شهادة الزور» والذين لا يوفون بالنذور» وهي صفات 
أهل النفاق» خلافاً لأهل الإيمان» الذين قال اللَّه فيهم: 2 مون يدر وعخافون یوما کان شرو 
مسكطرا 4 [الإنسان: ۷]. 

الخامس : : وفيه ذم م الذين يتوسّعون في المآكل والمشارب» وهي أسباب ظهور 
السّمنة» وهم أهلّ السَّرف والترف» الذين يشملهم قرول نالك سال لاحب يك فى 
حاير الدنيا وَأسْتَمئقمُ ا [الأحقاف: .]٠١‏ 

۲ _[طرفه: ۰۳٦٥۱‏ 119086547594]ء انظر شرح الحديث السابق رقم 


.۱ 

URL? 

= 25م‎ e 

2 000000 0000 
2 بات (ما ورد فے شهادة الدّور) 
2 باب (ما ورد في رور 


.71194 انظر شرح الحديث التالي رقم‎ »]1۸۷١ ٥۹۷۷ [طرفه:‎ _ ٠١ 


٠‏ عَنْ أبي بكر عَنْ أيه رَضِيَ اله ع قال : ال ابي ل: (ألا 
ادف باکر الكبّائر» . لان قَالُوا: بلى يَا سوال اللهء قال ` «الإشراك باللّه 


وَعْقُوقُ الوَالدَيْن - وجَلس وكَانَ مُتَكِئا > فَقَالَ: آلا وَقَوْلُ الرُور» . قال : فَمَا رال 
يُكَررُها حنَّى قُلْنا: ليه بكت): 


[طرفه: الاو 1۲۷۳ 1۷٤‏ 1914]. 
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تس ايا ت“‎ 


شرح الألفاظ 


(ألا أنبنكم) داه أداةٌ للتنبيه» أي ألا فانتبهوا أيها المؤمنون» حتى أخبركم 
بأعظم الذنوب والجرائم؟ 

(قالها ثلاثأ) أي كرّر قوله: (ألَا أنبئكم) ثلاث مرات» لينبّه السامع إلى خطورة 
الكلام المذكور بعده. 

(الإشراك بالله) يشمل جميع أنواع الكفرء كجحود وحدانية الله وعبادة غيرهء 
وجعل الولد لله» وغير ذلك . 

(وَعْقُوقَ الوالدنن) أي عصيان أمرهماء والإساءة إليهما بالقول أو الفعل ‏ مَلَاَتلُ 
ا [الإسراء: ۲۳]. 

(وَكان مُتْكئاً) أى كان ية مضطجعاً على جنب» فجلس وقال: (آلا وشهادة 
الزور) وهذا القع لسن تفاع شهادةٌ الزور» فجلس بعد أن كان متكئاء ليفيد ذلك 
تأكيد تحریمه» وعظم قبحه وجريمته. 

(فَمَا زال بِكَرّرْهَا) أي يكرّر شهادة الزور» وقول الزورء حتى قلنا شقعةً عليه: 
ليته سكت» رحمة به ب وكراهة لما يزعجه. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث بيانُ أن لتر تنقسم إلى كبائرٌ وصغائرَء لقوله تعالى: 
* إن نبوا حكباير ما هون نه تُكْرَ س . .# [النساء: ]۳١‏ أي نكفر عنكم 


صغائر الذنوب» ومن زعم أن كل معصية كبيرةٌ فهو مخطئ. 

قال ابن حجر : ومن قال ليس في الذنوب صغيرة» فقد نظر إلى عِظّم المخالفة 
لأمر اللّهء ونهيه؛ فالمخالفة لأمرٍ الله أمام عظمة الله وجلاله كبيرةٌ .اه فتح الباري 
TT /o‏ 

الثاني : وفيه تحريمٌ شهادة الزورء وكل ما في معناها من الكذب والافتراءء 
واتهام الناس بما ليس فيهم» قال تعالى: و ومن يكيب حَطِيكَة أو لا م به برا فق 
احمل مهتا وَإِنْمَا مُبِينًا > [النساء: .]١١١‏ 

الثالث : SS‏ الأدب معه بخ والمحبّة لهه 
والشفقة عليهء ولهذا ت تمنّى الصحابة سكوت النبي َء شفقة عليه وكراهية لما 
يزعجه من كثرة الأدب معه. 
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إنما اهتمٌ ج بذكر (شهادة الزورء وقول الزور) لما فيها من تضييع حقوق 
الناس» وهو جرمٌ عظيم عند اللّهء فالذي يشهد أمام القاضي أن الأرض لفلان» 
وليست له» قد كدب وافترى» وضيّع حقّ إنسان» اغنُصبت أرضه» بشهادة شاهد 
كاذب» فلذلك استدعى الأمر غضبّ الرسول جيب وتحذيره لهذا المنكر الخطير» 
حتى تمنَّى الصحابة سكوته بج شفقة عليه . 
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3 
م 


3 بات (شَهَادَةِ الأغمّى ومَنْ يُعْرَفْ بالصَّوْتِ) 


و 
"5 


5 عن عائشة رَضِيَ الله عَنْها قَالَتْ: (سْمِعْ انى اة رجلا يقرأ في 
المَسْجدء فَقَالَ: «رجِمَهُ الله لَقَدْ أَذْكَرَني كذًا وكذًا آي أَسْقَطْتْهنَ م سُورة كذ 
وكَذَا)). 


EE DEI ENI EEE EIT‏ الله ية في بَيْتِي» 
فُسَمِعَ صَوْتَ عبَادِ يُصَلّى في المَسْجِدِء فَقَالَ: هيا عائِشةء أصوْتُ عبَّادٍ هذا»؟ 
قُلتٌ: َعم قال: «اللّهُمَ ارْحَمْ عَبّادا») . 


[طرفه: 0۰۳۷ 00۳۸ £۲ 0°« 1° 1[. 


اللخة 
(أسقطئهن) أي نسيئُهنٌّ . 


شرح الحديث 


هذا الحديثٌ أورده البخاري» للدلالة على أنَّ الحكمّء لا يشترط فيه رؤية 
الشاهد» وإنما يكفي فيه معرفةٌ الشخصء فالنبئُ يي سمع رجلا يقرأ في المسجدء 
وعرفه من صوته» من غير أن يرق شخصّه فقال للسيدة عائشة : (رحم الله فلاناًء لقد 
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ذكرني بآيات» نسيئّهنَ من السورة الفلانية). وفيه الثناء على من تلا القرآن» والدعاء له‎ 
بالمغفرة والرحمة.‎ 

75 [طرفه: 7۱۷[ تقدّم شرځه. 

1 [طرفه: 1099]» تقدّم شرخه. 

۸ [طرفه: 5704 405. ۲١٤۱ء [۱۹١١‏ تقدّم شرحُه في الحديث 
(05). 


۹ [طرفه: ۸۸] تقدم شرحه. 


55 _- [طرفه: [AA‏ تقدم شرحه. 


باب (قصّة الإفك وَمَا نَل من القَرْآنِ في بَرَاءَةِ عائشة) 


١‏ - عَنْ عائْشَة رضي الله عدت قالث+ (كان رَسُولَ الله لل إذا أ 
أَنْ يَخْرْجَ E‏ قرع بن زواج فأَيَتَهُنّ ل ليه رم يننا 
في عَرَاةٍ غَزَاهاء فَخْرَحَ سَهُمي فَحْرَجْتُ مَعَهُ ال الحجَابٌ» فأنا حمل 
ي وأنرَلٌ فيه . 

فَسِرْنا حَنَّى إذا فرع حول الله ل مِنْ غَرْوَتَهِ تَلْكَ وقَفَلٌء ودَنَؤْنا من 
المدِيئَة» آذَنَ لَيْلَهَ بالرّحيل» فَقَمْتُ حِينَ آذَنُوا بالرّحيل» فَمَشَيْتْ حنَّى جَاوَزتٌ 


فُلمّا قَضيْتٌ شاي أَقْبَلْتُ إلى الرَّحْلِء فَلمَسْتُ صَدْرِيء فإِذًا عد لي مِنْ 
جَْع أظفار قد الْمَطْمَ فَرَجَعْتُ فَالْتَمَسْتُ عِقْدِي فَحَبَسَني ابْتِغاؤُهُ. 

فأفْبَل الَّذِينَ يَرْحَلُونَ لي فَاخْتَمَلُوا هَوْدَجِي فَرَحَلُوهُ عَلى بَعيرِي الَّذِي كُنْتُ 
أَرْكَبُ وهُمْ يحْسِبُونَ ني فيه . 

وكَانَ النْساء إِذْ داك جفافاً لَمْ يَنْقُلِنَ» ولَمْ يَعْضَهُنَ اللَخمْء وإِنّمَا يأكُلَنَ 
العُلْقَةَ مِنَ الطعام» فَلَمْ يَستذكر الْقَوْمُ حينَ رفَعُوهُ ْقَلَ الْمَوْدَجِ فَاخْتَمَلُوه وكُنْتُ 
جَاريَة حَدِيئَةَ السْنْ. فَبَعَُوا الجَمَلَ وسارُواء فَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَ ما اسْتَمَرْ 
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الْجَيْشُء فُجنتُ مَنزِلَهُمْ ولَيْسَ فيه أَحَدٌ فأمنث مزلي الذي كنت بوه فظنت 
َنّهُمْ سَيفْقِدُوني فَيرْجِعُونَ إليّ . 

نتا آنا جَالِسَُ عَلبَئي عَيناي فَِمْتُ» وكا منوان زن المعطل الل 
الذَّكْوَانَيُ مِنْ ورَاءِ الجَيْش» فأضبخ عند منزلي ؛ را ند لعاف اي انان 
وكَانَ يَرانِي قبْلَ الحججابء فَاسْتَيْقَطْتُ بِاستِرْجَاعِهِء جِينَ ناځ راجلتّة» فوطۍ يدها 
ا الال ری ا 

E‏ > فَهِلَكَ مَنْ هلك» 
وكانَ الذي ل الإفكَ عبْدُ الله : بن أبن اك لول فَقَدِمُنا المَدِينَةَ» فَاشْتَكيِْتٌ 
بها شهْراًء يُفِيضُونَ منْ قَوْلٍ أضحاب الإفكِ» ری فى وی + الى لا ارى 
مِنَ التي هة النُطفَ الَذِي كُنْتُ أرئ مئه جين أَمْرَضُء إِنّمَا يذل فَيسِلْمْ ثُمّ 
يقُولَ : ِيف بيكُمْ)؟ لا أَشْعْرُ بِشَيْءٍ من ذلك حى لَقَهْتُ. 

حرجت أنا وم طح قبَلَ المناصع » ْنا لا نرُح إلا ليلا إلى ليل 
وذلك بل أن جذ العف قربا من ببُويناء وأَدْْنا أَمْرُ العَرَبِ الأول في البَريّةِ: 


أو في التّرُوه فََقْبلْتٌ أنا وام مطح 20 رمم نَمْشِيء فَعَثَرَثْ في مِرْطِهاء 

فَقَالَتْ: تعس مِسْطَحٌء فَقَلْتُ لَها: شما قله سيين رَجُلاً شه بَذْرً!! 
فَقَالَتْ: يا هَئْتاهُ أَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالُوا؟! فَأَحْبَرَنْنِي بِقَوْلٍ أفل الإفكِ» 

فَارْدَْتُ مَرَضاً إلى مَرَضِيء فُلمًا رجَعْتُ إلى بَئِتِي دخَلَ عَليّ رَسَولَ الله له 


فلم ٠»‏ قَقَال: ١يف‏ تَيكم)؟ فَقْلْتُ: لذن لي إِلى بوي قَالَتْ: وأنا كيل ارا 
أن اسفن ال ين فلا ٠‏ فََذِنَ لي رَسَول الله كيه 

تيت أَبَوَيْء فَقْلتُ لأمي: ما يَتَحَدّثُ به الناسُ؟ فقَالّث: يا بنَيّهّ هوني 
على نَفْسِكِ الشَأدَ فَوَالله لَقَلّمَا كَانَتِ امْرةٌ قط وضِيئَةُ عِنْدَ رَجُلٍ يُجبُهاء ولَها 
ضرَائِرُ» إلا آكترْنَ عَلَيْهاء فَمُلْتُ : ا الله ولَقَدْ يَتَحَدتُْ الاس بهذا؟ 

قَالَتْ: فبتُ يَلْكَ اللّيْلهَ حنّى أَضصْبَحْتٌ» لا رقا لي دمْع» ولا يحل بم 
م أضْبَحتُ فدعا رَسَولُ الله يك علي بن أبي طالب وأسامة بْنَ زيه جين اليك 
الوخي» يَسْتَشِيرُهُمَا في فراقٍ اهلو فأمًا أسامةٌ فأشار عليه باّذي يَعْلم في نفسو من 
الوذ لهُمْء قَقَالَ أسامةٌ: أَعْلْكَ يا رَسُولَ الله ولا تَعْلَمْ واللّهِ إلا خيراً. 
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أَمّا عَلِيُ بن أبي طالب فَقَالَ: ا رَسُولَ الله لم يُضَيْيِ الله عَلِنِكَ 
والنَّساءٌ سواها كثينٌ وس الخارية دك فدعا رول ال و رة فَقَالَ: 
يا بير هَلْ رأَيتٍ فيها شيئا يَريبُكِ»؟ فَقَالَث بَريرةُ: لا واّذي بَعمَكَ بالق إن 
رأيْت منها أمراً أَعْمِصٌه عَليْها أكثرَ من أنها جَاريةٌ حَديَةُ السْنْ» تنام عَن الْحَجِين» 
تاي الدَّاجِنٌ فَتأكُله . 

فقَامَ رَسولَ الله 4 من يَوْموِ. فَاسْتعْذَرَ من عبْدٍ الله : ا سلرل: 
َقَالَ رَسَولُ الله : «منْ يَعْذِرُني مِنْ رجل بَلَغني أَذَاهُ : TE‏ 
عَلِمْتُ على أهلي إلا خيراً وقد کو ركذ ا ع علد ا :يونا كان 
يَدْخُلُ على أمْلي إلا مَعي» . فَقَامَ سعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّوء آنا واللَّه 
أَعْذْرُكَ مِنْهُ: إِنْ كَانَ منّ الأؤس ضَربئًا عُنُقَهُ وإن كَانَ من إِخواننا منَ الخُرْرَج 
أمزتنا فَفَعَلْنَا فيه أَمْرَكَ . 

فَقَامَ سعْدُ بْنُ عُبادة» وهو سيّدُ الخَْرِجء وكَانَ قبْلَ ذلك رجلا صالحاًء 
ولك اهيلت الخ فال كيت لمم الله ل تله ولا تقد على ذلك 
عَنْ المُنافقينَ! فَثَارَ الحَيانٍ: الأوْسُ والخَْرَجُء حبَّى هَمُوا ورَسَولُ الله ية على 
المنْبرء فَنَزَلَ فَخِمّضَهُمْء حنّى سَكَنُوا وسكت . 

وبكَْتُ يَوْبِي لا يرا لي دنع ولا أجل بتؤم فَأَصْبحٌ عَنْدِي أَبَوايَّء قذ 
بكَيْتُ ليلْيْنِ ويؤماء حنّى أَظْنُ أن البّكَاَ فاق كَبدِيء قَالتْ : قَبِيْتَمَا هُمّا جَالِسانِ 
عنڍي وأنا کي ٳِذِ اسْتأْدَنَتٍ امرأةٌ مِنَ الأنصار فأَوِنْتُ لهاء فَجَلْسَتْ تَبِكي مَعِيَ . 

قينا نحن كَذَلِكَ إِذْ خلَ رَسَولُ الله يل فَجَلَسَ ولَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مِنْ يَْم 
قيلَ فِيّ ما قيلَ قَبْلّهاء وقَذ مَكَتَ شَهْراً لا يُوحَى إِلَنْهِ في شأني شَيْءٌ» قَالَتْ: 
مَتَسَهّدَ ثم قَالَ : (يَا عائْشّه شه فته بلي عَنْكِ كَذَا وكَذَاء فإِنْ كُنْتٍ بَرِيَةَ فُسَيْبَرئُكِ 
الله وإِنْ كنت ألْمَمْتِ فَاسْتَْفِرِيِ الله نوبي إِلَيْ فد العَبْدَ ذا اعْتَرَفَ بِدَنْبِهِ في 
تاب تاب الله عَلَيْه) . 

لما قَضَى رَسَول الله ل مَقَالَتَهُ لَص َمْعِي حَتَّى ما أجِس مِنْهُ قَطْرَة 
وقُلْتُ لأبي: أجِبْ عي رَسَولَ الله كل قَالَ: واللَّهِ مَا أَدْرِي ما أَقُولُ لِرَسُولٍ الله 
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ا فَقُلْتُ لأمّي : أجيبي عي رَسَولَ الله ل فِيمَا قَالَ: قَالَتْ: واللّهِ ما أَدْرِي مَا 
أقولُ لِرَسَولٍ الله به قَالَتْ : وأا جارية دة اسن لا أقرأ كثيراً م مِنَ المُرْآن» 
فَقُلْتٌ : ني الله آقذ عَلِمتُ أ سَمِعْكُمْ ما يدت به الاس وور في أَنْفْسِكُمْ 
وصَدَّفْتُمْ بء ولَينْ قُلْتُ إِنّي بَريئةء واللّهُ يَحْلَمْ إن لَبَرِيئَهُ لا نُصَدُْوني بِذَلِكَء 
وين اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بأمْرء واللهُ يَعلَمْ أي بريه َتُصَدْقُئيء واللَّهِ ما أَجِدُ لي ولَكُمْ 
مَكَلاً إلا أبا يُوسُفَ إِذْ قال : « صر جيل وآ الْمسيَعَانُ لما تيش 4 [يوسف: 


.]١848 


نّم نحو تَحَوّلْتُ عَلى فِرَاشِيٰ» وأنا أَرْجُو أن يُبَدْتي الله ولكِنْ واللَهِ ما ظَتَنتُ 
أن ينل في شأني وَحْياً: ولأنا اخ في نشي ين أن بتكل ا اي ار 
ولكني كُنتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسّول الله ية في اللوم رُؤْيَا يُبَرثُني الله فَوَاللَه م 
رام تلك ولا خَرجٌ اخد ا اهل الت حى أَنْزِلَ عَلَيْه الوّخيْء ادا 
كَانَ يأَحُدُهُ مِنَ الْبُرَحاءء حبّى إِنْهُ لَيَتَحَدّرُ مِنْهُ مِثْلُ الجُمَانِ مِنَ العَرَّقِ في يَوْم 


لما سْرْي عَنْ رَسَولٍ الله يل وو يَضْحَكُء فَكَانَ اول َلِمَةٍ َكَل بها آن 
قال لي : «يا عَائِشَةٌ اخْمَدِي الله فَمَدْ برك الله . َقَالَت لِي أمي : قُوبِي إلى 
رَسَولٍ الله ككل فَقَُلْتٌ: لا وال لا قوم ليه 0 فأَنْرَّلَ الله 
تعالى: # الب َآبُو يلافك عة يدود 4 الآيات [النور: .]5١ ١۱١‏ 

لما أنْرَلَ اللّهُ هَذَا في بَرَاءَتِي» اس ل وكَانَ 
فق على مِسْطّح بْنٍ أنَانة نَهَ لِقَرَابَتَهِ مِنْه : الله لا أف على مِسْطح شيا أبداء بَعْدَ 
كا قال اة . انال الل سال : وو يأل وو مضل مَك لسع إلى قَولِهِ: 
$ عفور يَحِيِمٌ# [النور: 77]. فَقَالَ أبُو بَكر: بَلّى واللّه ّي E‏ كنف الله 
لي فَرَجَعَ إلى مطح الذي كَانَ يجري عَلَيْهِ . وكَانَ رَسَولُ الله يل يَسْأَلُ ريب 
بنتَ جُخشِ عَنْ أَمْرِيء قَقَالَ: هن رنت ما عل ما رة ففالڭ :ا 
اسول الله أخبي سَمْعِي وَبَصَرِيء واللّهِ ما عَلِمْتُ عَلَيْها إلا خَيْراَء قَالَتْ: : وهي 
التي كانت تُساميني» فَعَصَمَها اللّهُ بالوَرّع). 

[طرفه: 7687] . 
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شرح الألفاظ 


(أمْرَعَ بَيْنَ نسائه) أي ضرب بينهن فُرعة» فأيتهُنَ خرج سهمُها صَحِبها معه» 
وضرب القرعة تطييبٌ لخاطرهنّ . 

(فى غَرَاةِ غَرَاهَا) أي في إحدى غزواته:» وهي «غزوةٌ بني المصطلق» وكانت 
ظهر البعير» ويُسمى «المَحْمّل2. 

قال في المعجم الوسيط: هو محمل له قُبَّة ُستر بالثياب» يوضع على ظهر 

(قفل من غزوته) أي رجع من تلك الغزوة» قاصداً المدينة المنوّرة. 

(آذنْ بالرّحيل) أي أعلمَ الصحابة وأخبرهم بالرجوع من السفر. 

(جَاوَرْتْ الخيش) أي ابتعدت عن الجيش لقضاء حاجتي» وهي (كناية لطيفة) 
عمًا يُستقبح ذكرُهء من البول» أو الغائط . 

(عقدذ من جَزع أظفَار) أي قلادةٌ كانت في عُنقها من خَرّز يمانيّ» هي من 
العقيق» من حلي اليمن. 

(خبسني انتغاؤه) أي أخّرني طليُّه والبحثٌ عنه» حتى مشى الجيش . 

(فرخَلوا على بعيري) أي حملوا المحمل الذي كنت أركبٌ فيه» فوضعوه على 
ظهر الجمل» وهم يظنون أنني فيه . 

(خفافا لم يُعْقلْهُنَ اللّخَمْ) أي كان النساء في ذلك الزمان» خفيفاتٍ الأبدان» لم 

(يَأكُلْنَ الْلقة من الطَعَام) أي يأكلن القليلَ من الطعام» لذلك كانت أبدائهِنٌ 
خفيفة» وهذا كالتبرير لوضعهم هودجّها على ظهر البعيرء ظئًا منهم أن السيدة عائشة 
كانت فيه . 

(حديثة السَنْ) أي كنت فتاه صغيرة السِنٌّ» لم أكن بدينةء لذلك لم يتنبّهوا أنني 
لست فى المخمل . 

(فبعثوا الجَمْل) أي حرّكوا الجَمّلَ الذي كنت أركبّه» وساروا فى طريق العودة» 
وبقيتُ في مكاني . 
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(فأَقمْتُ منزلى) أي قصدتٌ المكانَ الذي فيه الجملُ» لعلّهم يرجعون إليّ إذا 
افتقدوني . 
(فغلبتني غيناي) م اي ا 
ا ا 0 0 


(نرّلوا مُعَرّسين في نخر الظهيرة) أي أدركناهم وهم نازلون للراحة هراب وقت 
اشتداد الحر. 

(تولى ا أي 2 e‏ الشنيعة» وهي 0 عائشة بالفاحشة؛ 
ومنه لأا : : امالغ في الب 


أشاعه (ابِنُ سلول) عني» e‏ التكثيرٌ والتوسعةء يقال: أفاض الناسٌُ في 
الحديث: إذا اندفعوا فيه» ينشرون ويتحدثون به. قال تعالى: * مک في مآ اضر فيد 
عاب عد 8 [الغور E2‏ 

ر ری اق لمشيو اق ا 
أجده من رسول الله كله خا امرض فقد كان يواسيني ويؤانسني بكلامه اللطيف› 
حالة المرض 

(كَيِفَ تِيكم)؟ أي كان : إذا دخل البيت» يسأل مَنْ فيه: (كيف حال هذه؟) 
و«ټیکم» إشارة للمؤنث» يقال للمذَّكّر: كيف ذاكم؟ وللمؤنث كيف تيكم؟ 

(حَنّى نَقَهْتُ) أي حتى شفيتٌ من مرضيء من نَقِه فهو ناقة» أي برئ من 
المرض. 

(فخرَجت قبل المتاصع) أي خرجث مع «أمّ مسطح» جهة المٌضاء ء لقضاء 
الحاجة» والمناصع : : موضع م للتغؤّط» قريبٌ من المدينة» كانوا يتبرّزون فيه» قبل اتخاذ 
المراحيض في البيوت» لا يخرجوه | ليه إلا في الليلء ولهذا قالت: (مُتَبِوَرُنا) أي 
مكان قضاء الحاجة» قبل أن نتخذ الكئّف أي المراحيض - في بيوتنا. 

(فعَثرث في مِرْطِهَا) أي زلقَث قَدَمُ «أمُ مسطح» التي كانت تمشي معهاء في 
عباءتها التي كانت تلبسهاء حتى كادت تقع على الأرض . 
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(تعس مسْطح) أي قالت أمّه: هَلّك مِسْطح وشقِيَء ومسطح هو (ابنٌ أثاثة) تدعو 
على ابنها؛ بالشقاوة والتعاسة . 

(بنْسَمَا قلت) أي قالت لها عائشةٌ: بئس هذا الكلام» تسبَينَ ولدَّكِ مسطح» وقد 
شهد بدراًء وهو رجل صالح!؟ 

(يا هنتاه) أي فقالت لها أمُ مسطح: يا هذه ألم تسمعي ما قالوا عنكِ؟ كأنها 
تتعجب من كونها لم تعلم» ما يتحدّتٌُ الناسٌ في شأنها!! ومنهم ولدها (مِسْطح) الذي 
خاض في أمر عائشة» ولذلك قالت: تعس مِسْطح . 

(فأخبرثني بقؤل أل الإفك) أي أخبرتها بالقصة التي وقع فيها أهل الكذب 
والبهتان» وهي اتهام عائشة ئشة بالفاحشة» تقول عائشة ئشة رضي الله عنها : فازددت مرضاً 
على مرضي » ولم تكن تعلم عن هذا الامر شيئا قبل ذلك . 

(انَذنْ لي إلى أبوَيّ) أي طلبث عائشة من الرسول ييب أن يسمح لها بزيارة أبيها 
وأمهاء فأذن ج لها بالذهاب . 

(مَا يَتَحَدَثُ الاس به)؟ أي قالت لأمها: ماذا يتحدث الناسٌ عنى؟ وهل حديث 

(هَؤنى عَلى نَفْسك) أي حمُفو على نفك هذا الأمرّء ولا تكترثي بما يتحدثون 
به فهده طبيعة البشو: 

(امُرأة وضيئة) أي قَلّما امرأةٌ جميلةٌ حسنة» لها حب في قلب زوجهاء ولها عنده 
مكانةٌ ومنزلة› إل خرف د لا سيّما إذا كان لها ضرائر . 

(متخان الله) أئ غالة:عاتشة: سهان الله أوفد تدك الناسٌ في هذا؟ كأنها 
لا تكاد تصدَّقٌ الخبر. 

(لا يَرْقأُ لي دَمْعْ) أي بث تلك الليلة وأنا أبكي» لا ينقطع دمعي من البكاء. 

ا لس سف وهي استعارة لطيفة 

(حَينّ اسْلنث الوْخَيْ) أي تأخَّر نزول الوحي على الرسول بي في خبر الإفك . 

(سل الجارية تضدّقك) أي سل «بريرة» التي تخدم عائشة» تخبزك بالحقيقة 
والصدق› لالتصاقها بها. 

(هل رَأَنْتِ شيئاً يَريبُك)؟ أي قال ج َي لبريرة : (هل رأيتِ شيئاً من عائشة يُدخل 
إليك الشك والريبة؟) . 
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(مَا رَآَبْتُ أمراً أَعْمَصّه عَلَيها) أي ما رأيت شيئاً أعيبُه عليهاء إلا أنها كانت تنام 
عن عجينهاء فتأتى الشاة المقيمة فى المنزل» فتأكل العجين» ومعنى (الدَّاجِن) الشاة 
الى تالف البيت؛ 

(اسْتَعْذَرَ مِنْ ابن سَلُولِ) أي قام ين خطيباًء يطلب من يعذره في شأن (ابن 
سلول) الذي أشاعّ الفاحشة عن السيدة عائشة» رضي الله عنها لمعاقبته» ومعنى 
«اسيْعَدَّر؛ أي طلب العُذر في إيقاع العقاب عليه» لأن السينَ والتاة للطلب» مثل: 
استنصّرَ : طلب النصرّء واستغفْرَ : طلّب المغفرة . 

(وكانَ قبل ذلك رجلا صَالِحاً) هذه جملة معترضة» من كلام السيدة عائشة» 
تقولها عن «سَعْد بن غبادة» . 

(اخْتَمَلَيْهُ الحَمِيَهُ) أي أخذته العصبيّةُ لقبيلته. وهم من الخزرج» وكان (سعد بن 
عبادة) سيد الخزرج . 

(فْثَارَ الحَيّان) اف نادت الحم يكن '(الارض) و(الخزرج)» حتى كادوا أن 

(فَخَفْضْهُمْ ينة) أي هدأهم E‏ وتلطف بهم عت سکتوا؛ وذهبت عنهم سورةٌ 
الغضب . 

(قلص دَمْعِي) أي انقطع دمعي حتى لم أعد أحس منه بقطرة. 

(مَا رام مَجْلِسَهُ) أي ما برح المجلس» ولا قام عنه. 

(من البرحَاء) ی أخذه ما کان يأخذه» من شدة الحمّى» عند نزول الوحي عليه 
والمراد به هنا: شدةٌ الكرب والعناءء لأن لنزول الوحى هولا # إا سثلقى عك قول تقلا 4 
[المزمُل: .]٠١‏ 

(بِتَحِدَرُ منْة مثْل الجُمَان) أي كان العَرَقُ يتحدّر من جبين النبيّ 2: كحبّات 
اللؤلؤ. 

خلاصة قصة الإفك 

كان التي ع قد بحن غه السنيدة عامقة :رضي الله غنها فى حدق غرواته» 
ولمًا أراد الرجوع من غزوته» وآذَّنَ أصحابّه بالرحيل» فقدت السيدة عائشة عقداً لهاء 
فذهبت تبحث عنه» ونادى منادي الرسول بالرحيل» فحملوا هودجها على البعير» ظناً 
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منهم أن عائشة فيه» وسار الناس ورجعت عائشة فلم تجد الجيش» فجلست تنتظر 
لعلّهم يفتقدونهاء وغلبتها عيناها فنامت في مكانهاء وكان أحد الصحابة» واسمُه 
(صفوانٌ بن المعطل) خلف الجيش» يرعى أحوالهم» ويساعد ضعيفهم» ويتتبّع ما 
نسيه الناسٌُ من متاعهم› ليردّه إليهم» فلمَّا رأى عائشة عرفهاء فاسترجع ورفع صوته 
بقوله: (إِنَا لله ونا إليه راجعون) فاستيقظث على صوتهء فأناخ لها بعيرّه فركبت عليه» 
حتى لحق بالجيش . 

فلمًا رآها عدو الله رأسُ المنافقين (ابِنْ سلول)» وصفوانٌ يقودٌُ بها الراحلةَ 
أشاع بين جماعته المنافقين (حادثة الإفك) واتهمها بعرضهاء أن «صفوان» قد فُجَر 
بهاء وتناقل أصحابه إشاعة هذا الخبر» حتى فشا بين الناس» وتناولته ألسنة المنافقين» 
دون تت ولا تحؤق: طعا في الرسول إل باتهامة في أهله! 

وقد أنزل الله تبارك وتعالى في شأن هذا المنافق» وأتباعه المنافقين» قرآناً يُتلى» 
ااك کرو دلت درا وغترة للا يعرفوا خطر النفاق والمنافقين» 
ويأخذون الجيطة والحذر. 

هذه الحادثة «حادثة ةُ الإفك» قد كلّفت أطهرٌ العو فى تاريخ الإنسانية» آلاماً لا 
تُطاق» ورَرَع في بعض النفوس الشك والريبةَ والقلق» وعلّق (قلبّ) a‏ للم د 
الطاهرء وقلب زوجه السيدة «عائ نشة البريئة العفيفة » التي كان يحبّها رسول الله 
الحبٌّ» وعلق (قلبَ أبي بكر الصِدّيق)» وقلبَ (صفوانَ اا قب 0 
هذه القلوب في حالة من الألم» الذي لا يُطاق» حتى نزل القرآن ببراءة عائشة ئشة الصديقة 
بنتِ الصديق» مما اُهمث به من أقبح الثّهمء دفاعاً عن بيت النبوّة» سيّدٍ الخلق محمد يتنه 
في عرضه» وأهلٍ بيته . وإدانة لحزب الضلال» وأهل النفاق» وعلى رأسهم الكاذب 
الفاجر (عبدُ الله بِنُ سلول) أخزاه الله في ترويج تلك الدعايات المغرضة» التي هرّت 
قلوبً المؤمنين جميعاً» بشناعتها وقباحتهاء في تلك التهمة الأليمة المفجعة. 

رُوي أن «أيا أيوب الأنصاري» رضي الله عنه» قالت له زوجيُه: يا أبا أيوب أما 
مح E EES‏ قال : : نعم وذلك الكذبٌ الواضح م المكشوف! أكنت 
فاعلة ذلك يا أمَّ أيوب؟ قالت: لا واللَوء ولا يمكن أن يخطر ذلك على بالي» فقال 
لها: فعائشة واللّه أفضلٌ منك» وهي بريئةٌ من ذلك الزور والبهتان. 

كأنه يريد أن يقول لها: إذا استعظمت هذا على نفسك» وشعرتٍ بخطورة 
الأمرء وفداحة الجريمة» فأمٌ المؤمنين عائشة» أفضل نساء المؤمنين» كيف يُتصوّر 
منها مقارفة مثل تلك الفاحشة!؟ 
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وفي (قصة الإفك) نزلت براءة السيدة عائشة رضي الله عنهاء في أكثر من عشر 
اتاک ند ءامن فول الجن جا وضلا ع O‏ الى كياد 
قوله سخا ١‏ لكك فيه رامین ف لي اليه اله ليل 
تهنا كول لم تخي وزرق كر 4 : [النور: 11 لحل فد الجواءة دوسا 
ل عاق وعنتهاء بوكرامة ابت التنوة 
مما تدك به السنة المتافقين» فرسول: الله ع أفضل التخلق» واطيت الجلى :افلا بد 
أن تكون زوجة من أطيب النساءء وأطهرهنّ وأفضلهنَ» بالحكم الساطع * لطبت 
لبن وَالطََبُونَ ليب * فهل رأيتم أبدع من هذا البرهان السَّاطعَ القاطع؟ 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث صحةٌ جواز القُرعة بين النساء. لقول عائشة: (أقرع بين 
نسائه) وهو قول جماهير العلماء. 

الثاني: وفيه جوازٌ غزوٍ الرجل بصحبة بعض نسائه . 

الثالث: وفيه جوارٌ ركوب النساء في الهودج» وهذا كان مركبهنٌ في ذلك 
الزمان. 

الرابع : وفيه جوارٌ لبس النساء للقلائد في أعناقهن» في السفر والحضر. 

الخامس : الما معدي اليم الور ت قول عا و کان 
النساء جفافاً لم يُتقلهن اللحمٌ). 

السادس : وفيه رعاية أمر الجيش» بترك من يتأخر من الناس» لتفقد المنقطعء 
وإنقاذ الضائع » كما فعل صفوان رضي الله عنه. 

السابع : وفيه حسنٌ الأدب مع الأجنبيّات» لا سيّما في الخَلُوة بهن» فإن صفوان 
لم يكلّم عائشة بل ناح لها بعيرّه. 

النامن: وفيه استحباتٌُ قول (إنَا لين إليه راجعون) عند المصائب» سواءً 
كانت في أمور الدنياء أو الدين. 

التاسع : وفيه ضرورةٌ تغطية المرأة وجهها عن نظر الأجنبيّ؛ سواءً كان الرجل 
صالحاًء أو غير صالح . 

العاشر : وفيه كتمٌ السِرٌ عن الإنسان» في الأمر المكروه» الذي يُفجع صاحبه» 
كما كرا التخرر عن عائشة لمدة شه 
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الحادي عشر: وفيه استحباتٌ السؤال عن المريضء» والاستفسار عن مرضهء 
وتحسّن حاله . 

الثاني عشر: وفيه مشروعيةٌ كراهة الإنسان لصاحبه وقريبهء إذا آذى أهلّ الفضل 
والدّين». كما فعلت أ(مُ مسطح)ء حينما دعت على ابنها عندما عثرت» بقولها: «تعِسّ 
مسطحٌ» لنيله من السيدة عائشة . 

الثالث عشر: وفيه أنَّ المرأة لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجهاء ولو لزيارة 
أهلهاء ٠‏ لتدوم المحبّةُ والألفة ‏ بين الزوجين . 

الرابع عشر : وفيه استحباتث المشورة للأصحاب والفضلاء. فيما ينوب الإنسانٌ 
من الأمور والمكاره. 

الخامس عشر: وفيه بيان لفضيلة أهل بدرء والثناء عليهم. كما فعلت عائشة في 
ذبُها عن مسطح» لقول عائشة : (أتسبّين رجلا شَّهِد بدراً) . 

السادس عشر: وفيه مشروعيةٌ خطبة الإمام الناس» عند نزول أمر يهم 
المسلمين» كما فعل ب حينما قال: (من يعذرني من رجل بلغني أذاه ذ في أهلي؟). 

السابع عشر : وفيه براءة السيدة عائشة رضى الله عنها من حادثة الإفك» وهي 
رة قطعية من ارت الغدة والجلال» فمن تمسك فها أو اندها يعد ذلك فهو كاف 
العيني ما يزيد على خمسين فائدة في هذا الحديث الشريف» ارجع إليها في عمدة 


.۲٠٠ /۱۳ القاري‎ 


حين استشار الرسول < 2 بعض أصحابه في أمر عائشة رضي الله عنهاء قال 
ساف بن زيد: (هم أهلّك يا رسول الله ولا نعلم عنهم إلا خيرا) وأمّا علي 
رضي الله عنه فقال : (يا رسول اللّهء ٠‏ لم يضيّق الله عليك» والنساء سواها كثير) لم 
يقل ذلك لعداوة لعائشة» مع يقينه الجازم ببراءتها رضي الله غا زاتما لاتغا 
لأحزان النبيّ +2 . لأنه رأى في وجهه الحُرن الشديدء والقلقّ والاضطرابَ» من تلك 
التهمة الفظيعة الشنيعة» فأراد إراحة خاطره» وقلبه الشريف» مما هو فيه من الآلام 
والآحزان» فافهم هذا رعاك الله - فإنه أمرٌ خطير هام! 
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۲ _ عَنْ أبي بَكرَة رضي الله عنه قَالَ: ا ع ل ا 
يج فَقَالَ له يله: (وبْلك! قَطغتَ عْنْقَ صاحبك› َطَعْتَ عُنْقَ صاجبك)! فار 
تم قَالَ ية : (مَنْ كان مِنْكُمْ مَادِحاً أخاهُ لا مَحالة فَلْيقُلْ: أَخسِبٌُ قلاناء واللّهُ 
حَسيبُة» ولا أَرَكَّي عَلى الله أَحَداء أَحْسِبْهُ كَذَا وكذاء إِنْ كَانَ يَعْلّمُ ذلك مئه) . 

.]11١575 23505١ [طرفه في:‎ 


شرح الألفاظ 

(وَبْلَكَ) أصلُ الويل: الهلاك والوقوعٌ في المشقة الشديدة» وتُستعمل بمعنى 
التفجع والتعجب» كما فى هذا الحديث . 

(قطغت عَنْقَ صاحبك) أي أهلكتَه بالإطراء عليه بهذا الثناء» وهي (استعارةٌ 
لطيفة) من فطع العْنُقء الذي هو القَيْلُه لاشتراكهما في الهلاك. ويقال أيضاً: قطعتَ 
ظهره أي أهلكته بهذا المديح» والإطناب في الثناء عليه 

كما في رواية أخرى : أن النبي ي قال: (أهلكتم ‏ أو قطعتم ‏ ظهر الرّجل) 
أخرجه البخاري» وفي قوله: (مِرَاراً) أي قال: قطعت عنقّ صاحبك» قطعت عنق 
صاحبك » أكثر من مرة . 

(أخسبه) أي أظنه وأعتقدُ فيه الخير» واللَهُ جل جلاله هو الذي يعرف حقيقة النفوس . 

ولا أزكي على الله أحدا) أي لا أجزم بصلاجه وتقواه؛ فأكون مزكيًا له وأتالى 
على اللّهء وفيه إشارةٌ إلى قولٍ الحق جل وعلا:  :‏ قلا کا اشک هو أا بن أتوح* 
[النجم : ۲ فاللّهُ هو العليمُ بكل نفس» وما جبلت عليه. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ الثناة على الرجل في وجهه غير مكروه وإنما المكروة الإطنابُ 
والمغالاة في المديح والثنا. 
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الثاني : وفيه أنَّ الإسرافٌ والتغالي في المدح قد يجرُ الإنسان إلى الاغترار بقول 
المادح» فيعتقد في نفسه الخيرَ والصلاح» فيكون سبباً لهلاكه . 

الثالث: وفيه أنَّ المدح إذا كان لمصلحة دينية» كالثناء عليه ليقتديّ به الناسُ» 
فإنه مستحبٌ ومشروع» كقول النبيّ جي لحفصة بنتِ عمر: (إنَّ أخاك (عبد اللّه) رجلّ 
صالح). أفاده النووي. 

۳ - [طرفه في: ».]1١١‏ انظر شرح معناه في الحديث السابق رقم 5777. 


يعر 


رجح 
$ 


210-32 


8 باب (بلوغ الصَبيَ وشهادته) 


714 عَنْ ابن عُمرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: (أنَّ رَسَولَ الله يكن عَرضَهُ يوم 
أحدء وَهْوَابْنُ أَرْبَعَ عَشْرةَ سَنَةَء فَلمْ يُجِرْهُ. ثُمّ عرّضّني يوم الخَنْدَقِء وأنا ابْنُ 


حمس عَشْرة» فأجَازنى). 
[طرفه في : 40917]. 


شرح الألفاظ 


(عرضه فلم بُجزة) أي عرض ابنُ عمرّ نقسه على رسول الله < للخروج 
للجهاد. فلم يأذن له ین بالخروج » لعدم بلوغه» س التكليف» والضميرٌ فى العرّضه) 
يعود على ابن عمرء وفيه التفاتُ من الحاضر إلى الغائب» حيث تكلم رضي الله عنه. 
عن نقسه» بأكثرّ من صيغة» والأصلٌ أن يقول: عرَضني رسول اللى وأنا ابن أربع 
عشرة سنة» فلم يأذن لي . 

(ذم عرضني يوم الخندق) أي تقدمتٌ للجهاد أمام رسول الله ٠:‏ وعمري خمس 
عشرةً سنة» فأذن لي بالخروج» وكانت (غزوة الخندق) في سنة خمس من الهجرة. 


شرح الحديث 


ذل ذا الحديت على أن سن البلوع بالفية للاك حو أن بتكيل حم رة 
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سنة» حتى يصبح مكلّفاً. تجري عليه الأحكام الشرعية» فيكلّف بالعبادات» وإقامة 
الحدود» كما يكون البلوعغ بالاحتلام في المنام فيصبح بالا ولو كان عمره هُ أقلّ من 
خمس عشرةً سنة» وكذلك بالنسبة للفتاة» يكون بلوعُها بالحيض» أو ببلوغ سن 
التكليف. وهو خمس عشرة سنة . 

وقد استدل الفقهاء بحديث ابن عمر أنَّ سن البلوغ: سن الخامس عشرة» وإ 
لم يحتلم . 

قال في الفتح: وفي الحديث أن الإمامّ يستعرض مَنْ خَرَجّ معه للقتال» قبل أن 
تقع الحربُ» فمن وجَدَه أهلاً استصحبهء وإلا رده وقد فعل ذلك النبىّ ت في بدر» 
وأحد» وعند الحنفية والمالكية» لا تتوقف الإجازةٌ للقتال على البلوغ»› بل للإمام أن 
ر من الصبيان من فيه قوة ونجدة» فربٌ مراهتي أقوى من بالغ» وحديثٌ ابن عمر 
حجة عليهم .اه فتح الباري ه/. 

۲٥‏ [طرفه في: /80]» تقدم شرخه. 

5 [طرفه في: 2]71707 تقدم شرخه. 

17 [طرفه في : 77017]» تقدم شرخه. 

. تقدم شرځه‎ 2»]50١15 -[طرفه في:‎ ٨۸ 

649 [طرفه في : 11707]» تقدم شرخه. 

[طرفه في : 01 17]» تقدم شرخه. 

۷۱ -[طرفه في: 4/41 »]٥۳۰۷‏ سيأتي شرحه في الحديث رقم 4751. 

۲ -[طرفه في : ۸٣۲۳]»ء‏ تقدّم شرځه وانظر أيضاً شرح الحديث (۲۳۹۹). 

571 [طرفه في : 7707]» تقدم شرځه . 


000 ا ا‎ SS . r, 
باب (إذا تسارع القؤم في اليمين اسهم بینهم)‎ 3 


١‏ عَنْ أبي هُرِيْرَةَ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ: أن النّبِيّ ب عرض على فوم 
الس فا كأمن أن تشي ي : أَيُهُمْ يَخْلِفُ). 
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شرح الحديث 


هذا الحديث إنما ذكر في قصة رجلين اختصما في منَاع» > ليس لواحدٍ منهم بينةء 
فأمرهما النبيٌ ية أن يقترعاء فمن خرجت له القرعةٌ حلف واستحقّه. وهكذا الحكم 
في كل مسألةٍ وقع فيها نزاع» وليس فيها بيّنة واضحةء فإنه يقرع بينهماء وهذه القرعة 
تقطع التزاع بينهم 

قال الخطابي : : إنما يفعل ذلك إذا تساورت درجاتهم في الحلف› مكل کون 
الشيءُ فى ند لين كل واد موا يدعي كلدء فيقرع بينهماء فمن خرجت له 
القرعةٌء خلف واستحقه. وكذا إذا كثر الخصومٌ ولم يُعلم أيهما السابقء فيُسهم 
بينهم .اه عمدة القاري o‏ 

60 [طرفه في : ۲۰۸۸]» تقدّم شرځه. 

5111 _[طرفه في: 75705]ء انظر شرح معناه في الحديث رقم 57174. 

۷ -[طرفه في : 217151 انظر شرح معناه في الحديث رقم 55179. 

۸ [طرفه في : »]٤٩‏ تقدم شرځه. 


7 ات( ف ا 


6 عن ابن غمر رضي الله عَنْهِمَا: أن التينْ كله قال (من كان حالفاً 


فَلْيَحْلِفْ باللّه؛ أو لِيَضْمْت). 


[طرفه فى : 253855 دكأت 11171« لتكت [V1‏ 


المعلومٌ أن الحَلِفَ فيه تعظيمٌ للمحلوف بهء وليس هناك من هو أعظم من اللَّه 
جل وعلاء لذلك لا يجوز الحلفُ بغير الله تعالى» هذا ما نه عليه البخاريٰ» حيث 


أورد حديث (عبد الله بن عمر) رضي الله عة . والحديثٌُ دال على المنع من الحلف 
بغير الله تعالى. وأقسامة ثلاثة : 
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الأول: ما يُباح EE EEE‏ اك الإلفية أن 
بالصفات العليّة . 

الثاني: ما يحرم اليمينٌ به بالإجماع» كالحلف باللات والعُرّىء والأنصاب 
والأزلام» فإن قصّد التعظيمَ فهو كفرٌ. 

الثالث: ما يُكره الحلفٌ به كراهة تحريم» كالحلني بالكعبة» أو بالمصحف» 
وكالحلف ابه لحروة العشيق أن البو ين سمع عمرّ يحلف بأبيه فقال ية : 
«إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائکم» > فمن كان حالفاًء فَلِيحلف بالله أو ليصمت». 

وزاد مسلم في روايته قول عمر رضي الله عنه: : (فواللّه ما حلفت بها من 
شن رل الله ھی عنهاء داكرا ولا اثر أ عن عدم وذكر مني» ولا راوياً عن 


غيري . 


a‏ ا فقد روى E‏ ابن 


ا ل ETT E‏ 
٠١‏ _ [طرفه في : 2]1١‏ تقدم شرځه . 
7١‏ [طرفه في : ۷]» تقدم شرخه. 
۲ -_ [طرفه في : ۳۳]» تقدم شرځه . 
۳ - [طرفه في : ۲۲۹٣٣‏ تقدم شرخه. 
٤‏ -_ سيأتي شرځه . 
5- [طرفه في : ۳ [۷٥۲۳ ۷٥۲۲‏ سيأتي شرحه. 
5 7 [طرفه في : »]۲٤۹٣‏ تقدم شرځه . 
۷ -»-_ [طرفه في : ٣۳‏ )() تقدم شرځه. 
۸ -_ [طرفه في : ۳ )) تقدم شرخه. 
4۹ _ [طرفه في : )٥‏ تقدم شرخه . 
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2 7 
XX 2 4 


ر بات (ليس ب بکڏاب من ل يُصَلِحْ ب بَيْنَ النّاس) 


E E 


۲۰ _ [طرفه في : ))٤‏ تقدم شرځه . 


E ENCE 


ءءء عن أمّ كوم بلتٍ عُقْبةَ أخبرثة: دايا ی و الله عله 
رول (ليس الْكَذَابُ الذي يُصْلحٌ بِينَ النّاسء فينمي خيراً أو تقول برا 


شرح الألفاظ 


(أمْ كُلْنُوم) هي بنث (غُقبة بِنَ أبي مُعَيْط) كانت تحت «زيدٍ بن حارثة» ثم 
تزوّجها «عبدٌ الرحمن بن عوف» فولدث له: (إبراهيم» وحُميداً) وهي أختُ 
(الوليد بن عُقبة) أسلمت رضي الله عنهاء وهاجرث وبايعت رسول الله بي في جُملة 
المبايفات: 

(فْينْمِي خيرأ) أي يُشيع ما فيه الخيزء ونسكت عن [شاغة الشر. 

(أو يَقُولُ خَيْرً) شك من الراوي» هل قال الرسول عي ايد : (فَينمي خيراً) أو قال: 


(فِيقُولٌ خيرا؟) زيادةً في التغبت من كلام الرسول جي حتى لا يدخل في دائرة الكذب 
عليه يج فإنه من كبائر الذنوب . 


لما كان الكذب صفة ذميمة تنافي الإيمان #إ إت می الكذِب أَلَذينَ ا ومنو 
پات أل 4 [النحل: ٠ ٠5‏ وهو خُلْق المنافقين» ف وول الله عن :: أن من يسعى 
للإصلاح بين الناس إذا تكلّم كر اة فقن الامتلدح + لا سن اا لان 
الإصلاح بين المتخاصمين واجبٌ ديني » لدفع المفسدة» وع الشرء فيباح للإنسان 
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ج ي ص ا ع ا ي و س و ا‎ 


أن يقول كلاماً يلف به بين القلوب. ويرف الضغائنَ من التفونن + كقوله: إن قلاا 
يثني عليك» ويحبّك. ويتمئنّى لك الخيرء > فلا تسمع لكلام الوؤشاة» الذين يريدون 
إفساد الصداقة سستلك وبيئه» وأمثال هذا الكلامء الذي يزيل العداوة والبغضاء ء بين 


النفوس› فإنه هدفٌ نبيل سام يدعو إليه الإسلام» فقد رخص کچ #: في مثل هذا لما 


فيه من المصلحةء قال تعالى: الا خف كير بن نَجوَهُمَ امن أمر بِصَدَفَةَ أو مَمْدُوفٍ أو 
الچ ب الَا > [النساء: .]١١5‏ 


اتفق العقهاء ء على جواز الإخبار بخلاف الواقع» عند الضرورة القصوى» كما لو 
قَصَّد ظالمٌ قَثْلَ رجل مظلوم. وهو مختففبٍ عندهء فله أن ینکر وجوده. ويقول إذا سئل 
عنه : دري كاه ولو استُحلِف يحلفٌ على ذلك لتخليصه من القتل» وإذا أخبر 
عنه يكون مشاركاً في القتل . 

ومن الحالات التي يُباح فيها الإخبارٌ بخلاف الواقع: حالة الحرب» لقول 
النبيّ بي : (الحربُ خدعة). وحديتٌ الرجل مع امرأته» بشرط أن لا يأخذ حقًا لهاء 
بغير رضاها» وإنما يجوز له إذا كان يُبْغْضها أن يقول لها: نت اح الاين إلى فل 
لئلا تسوءَ العلاقاث الزوجية بينهماء وأن يقول لها: ضَرَنْك التي تكرهيئهاء اللي 
عليك. وتحبّك كثيراً» وأمثال ذلك واللّه أعلم . 


NWA 


باب (قؤل امام : اذهبوا نصلح بيهم ) 


تراموًا e‏ ا الله ية ل فَقَالَ: E‏ 
[طرفه في : 58" ]. 


توضيحٌ القصة 


كان أهل قُبَاءَ قد وقع بينهم شجارٌ وخصامء وبلغ الخبرٌ لرسول الله ييب فقال 
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ا ا ي ا ا س ي 


لأصحابه : : (قوموا بنا نصلح بينهم)ء فخرج رسول الله > تي ومعه بعض الصحابة» 
فمذوا على اعبد الله بن أب بن سلول» وكان ينث يركبُ حمارء فقال له «ابنُ سَنُول؛ 
مك سمي ننه كل ل ماركا 

فقال له ابنُ رواحة: لحمارٌ رسول الله يي أطيبُ ريحاً منك! فغضب 
لعبد الله بن سَلول رجلٌ من قومهء فشَمْ ابنَ رواحة» ل 
والأيدي» e‏ ولما وصل + کچ ا Er‏ ل قباءء أصلح بينهم 
صلاة العصر› ار د و اسم هرد مسن بده 
أبو بكر . . .) إلى آخر القصةء > كما حدّث البخاريٌ» وهى قصة طويلة . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث خروجٌُ الإمام مع أصحابه للإصلاح بين الناس» عند شدة 
تنازعهم وتفاقم أمورهم. 

الثاني : وفيه ما كان عليه ب من التواضع والخضوع» حيث خرج ب بنفسه» 
لقطع الخلاف» وحَسْمِ دواعي الخصام والنزاع . 

الال وفيه ضرورةٌ السعي للإصلاح بين المسلمين؛ E Od‏ 
* وَإِن إن ايان می لومب فاصوا يما ؛ لات2 1 

4 [طرفه في: 211540٠‏ تقدم شرځه. 

و [طرفه في: 0111١5‏ تقدم شرخه. 

5 [طرفه في: 0111١5‏ تقدم شرخه. 

17 تقدم شرح معناه . 


7 بات (كَنِفَ يَكْبْبُ كتَاب الصّلْح)؟ 


4 [طرفه فی : »]١78١‏ انظر شرح الحديث التالي رقم 5194. 
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لح ل ل م ب ب ا ب كي ل 2 2 ل ج ج کے نک عير و 


الْقَعْدةَ فال فل مكة أن يدوه ن فك حتى فَاضَاهُمْ على أن یم بها لان 
أيام» فلمًا كبوا الاب كتَبُوا: هذا ما قاضئ عليه مُحمّدٌ رَسَولَ الله يف فَقَانُوا: 
ا ٠‏ فلو نعلم أك رَسُولُ الله ما منغناك» ا 7 
قال : ااا رول ال وأنا مُحمّدُ بُ عبْدٍ اللّوه. ثم قال لِعَلِيّ : : «امخ: E‏ 
الله . قال: لا والله لا أنحوك ا ر الله ية الكتابء فكتّبَ: «هذا 
ما قاضئ عليه مُحمّدُ بْنُ عبْدٍ اللو لا يدْخُلُ مكة سلاخ إلا في الْقرَابِء وَأنْ لا 


يحرج من هلها بأحَدٍ ِن أراد أن ية وأ لا ينع أحداً من أضحابه أراد أن يُقم 
بها». فَلمّا دَخَلّها ومَضى الْأجَلٌء أَنَوْا عَلِيّا فَقَانُوا: : فل لِصَاحِبِكَ احرج عا قد 
مَضى الأجَلٌء فخرّج الى باز فتَبِعَنْهُمُ ابنة حمرَّةٌ: : يا عم يَا يا عم َتتَاولَها علىّ» 
O,‏ وقال إفاطمة عليها السَلام: دونك انه مك الحمليياء احص ليها 
علي » و وجعفرٌ» قال على : آنا ا یا وهي انه عَم وقال جِعْفرٌ : ابنَهُ 
عَمي وَحَالَتُها نَحْتِيء وقَالَ ريد ئة أي , فقَضئ بها النَي كل لخالتهاء وقَال: 
«الْحَالَة ِمَنْزْلَة الأَمَى وقَال لعل «أَنْتَ منى كنا مئك». وثَالَ لجغْفر: بيك 
خلقى وخلقى». وقَالَ لرَيْد: «أَنْتَ رن ومولانا»). 
[طرفه في: .]١98١‏ 


شرح الألفاظ 


(خَنَى قاضاهم) أي صالّحهم 25 في (صلح الحديبية) المشهورء الذي جاء 
الرسول فيه معتمراً مع أصحابه. ومنعه المشركون من دخول مكة› 00 

(فَأَخَدَ 5ة الكتاب فَكَقَبَ) أي أمر عليًا بكتابة عقد الصلح» وهذا كقولنا: 
الأمين المدينة أي أمرّ ببنائها. لا أنه بناها بنفسه» وذلك لأ النبيّ 5 تي أم» ا 
القراءة والكتابة. وهذا معروف 00 من سيرته العطرة» أنه 7 ومعنى ااي 
الذي لا يقرأ ولا يكنب» قال تعالى :- وا كنت ل تنوم مَل ين كنب ولا نحطم يلكت 
OS‏ ف لسوت 1 

(سِلاحٌ إلا في القراب) أي لا يدخل الرسولُ شاهراً سلاحاً إلا أن يحمله في 
غمده» والغمدٌ: : بيت السيف الذي يوضع فيه. 
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(وَمَضَى الأَجَلُ) أي قَرْبٍ انتهاء الأجلء لثلا يلزم عدم الوفاء من رسول الله ية 
بالشرط . 

(فتَبِعَن . انْنَةُ حَمُْرَة) اسمُها «أمامة» تبعث المسلمين» وهم يريدون الخروج من 
نكا رفي تقول اباتع ويا عدا خذني معكٌء فحكم النبئُ يلة: أنها لجعفرء لأنَّ 
خالتها كانت تحت جعفر. 

(الخَالةٌ بمَنْرلَة الأم) أي قال يثة: (الخالةٌ كالأم فهي أحق بابنة أختها من 


غيرها). 
شرع الخديت 


كان رسول الله ية رأى في منامه وهو في المدينة المنوّرة» أنه دخل مكة مع 
أصحابه محرمين» وطافوا بالبيت الحرام آمنين مطمئنين» فبشرهم بهذه الرؤياء فلمًا 
توجّه لأداء العمرة» منعه المشركون من دخول مكة. وحصل بين الرسول بل وبين 
المشركين صُلْحٌ يسمى (صلح الحديبية) وكانت هذه الشروط التي اشترطها المشركون 
قاسية» ومجحفة يحقوق المسلمين» مها ديرج a‏ العام واوا 
بعد عام يدخلونها للعمرة» وسيوفهم مغمدة في جَعَابهاء ويقيموا بها ثلاثة أيام فقطء 
ومنها أن لا يخرج محمد ب بأحدٍ من أهل مكة. إِنْ أراد أن يلحق بالمسلمين عند 
عودتهم إلى المدينة» وإذا أراد أحد من المسلمين أن يبقى بمكة ولا يرجع» لا يحق 
للرسول به أن يجبره على العودة» ولمًا أرادوا كتابة (عقد الصلح) أبوا أن يكتبوا فيه 
لفظة (محمدٌ رسول الله وقالوا له اكت اشملك: واسم أبيك» فلو كنت كما تزعم 
رسول الله لم نمنعك» إلى آخر ما اشترطوه على رسول الله ب . 

غضب المسلمون لهذه الإملاءات التي فرضها المشركون في عقد الصلح» ورأوا 
فيها ما ينال من كرامتهم» وأبوا أن يرضوا بتلك الشروط المجحفة بحقوقهم» وجاء 
إليه عمر رضي الله عنهء وهو متألمء وقال: يا رسول الله : أْلَسْنا على الحىّ وهم 
على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: (بلى)» قال له عمر: ففيم 
إذاً نعطي الدنيّة في دينناء ونرضى بشروطهم» ولمًا يحكم الله بيننا وبينهم؟ 

فقال له جي : (يا ابن الخطّاب إني رسول اللَّهء ولن يضيعني الله أبدأ)» فقال له 

عمر: ألم تخبرنا أننا سنطوف بالبيت في أمن وأمان؟ فكيف نرجع ولم نؤذ مناسكنا؟ 
فقال له بة: (هل أخبرتكم بأنه سيكونٌ هذا العام؟ ستطوفون إن شاء الله بهء 
سيدق الله لكم ذلك) . 
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ولمّا رضي المسلمون بشروط الصلح» اة الله ولر سول ور خا ىو أن 
يعتمرواء وهم في الطريقء. أنزل الله على رسوله سورة الفتح : إِنَا هتنا ك ّا 
ميا > [الفتح : ]١‏ يبشره ربّه بفتح مكة قريب وأنة :مني د خلها ظافرا مورا لها 
سيترتب على ذلك الصلح من الاثار العظيمة» من (بيعة الرضوان)» ودخول كثير 
من المشركين في الإسلام» وسمّى (صلحَ الحديبة) فتحآاء لِمّا قدّره الله تعالى من 
ظهور الإسلام في تلك المدة» فإنه لما انعقد الصلح» وارتفعت الحربُ» وأمنَ 
الناسٌُ: رغب كثير من الناس» بالدخول في الإسلامء وقد جاء رسول الله كيذ 
الحديبية في أل وأربعمائة من المسلمين» NT‏ 
تسقينء كان عه عشرة الآفمق المسلمين» > فكانت بشائرُ ذلك الصلح» تشير 
النعمة العظمى عليهم» بقبولهم لذلك الصلح» حيث ترئّب عليه 007 
يكن في الخسبان . 

روى البخاري عن البراء رضي الله عنه أنه قال : (تعدون أنتم الفتح (فتح مكة) 
وقد كان فتحٌ مكة فتحاًء ونحن نعذ الفتح (بيعة الرضوان) يوم الحُديبية) وقد حقّق الله 
للمسلمين تلك الرؤيا التي رآها رسول الله في منامه» حيث دخل هو وأصحايه مكة» 
آمنين مطمئتين؛ > وطافوا بالبيت الحرامء بعل عام واحد فن ا ا وفي ذلك 
نزل قول الح جل وعلا: * قد صت اله رسو بوه الها الْعن لن انيد الجر إن اه 
اه منت لین ر٤‏ وسک وَمُقَصَرنَ 4 [الفتح : ۲۷]. 


ما نُستفاد من الحديث 


الأول : GG‏ وتعسّفهم في تلك الشروط»› 
التي اشترطوها على رسول الله 2ن . 

الثاني : وه اه راقم كل حيار يوا لاي اراد كلك اينيع 
ما فيها من الإجحاف. لِمَّا يعلمه ‏ بنور النبوة ‏ من المصالح العظيمة» التي ستتحقّق 
للمسلمين» من وراء ذلك الصلح» دون وقوع الحرب. 

الثالث: وفيه أن الشرط الذي تمّ الصلح عليها (أن لا يخرج مع رسول اللَّه أحد 
من أهل مكة) كان خاصًا بالرجال» ولا يتناول النساءء ولهذا لما تبعتهم ابنة حمزة» لم 
يردُوها إلى المشركين» فقد جاء في نص العهد: (لا يأتيك مئّا رجل هو على دينك إلا 
رددته إلينا) ولم يُذكر فيه النساءً . 

الرابع : وفيه دلالةٌ أن للخالة الحقّ في الحضانة» لقوله ج : (الخالة بمنزلة الأم) 
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فجعلها في عُهدة جعفرء لأن زوجته كانت خالة لهاء فقضى بابنة حمزة لخالتها. 

الخامس : وفيه تأليفٌ النبىّ ج لقلوب أصحابه» حين اختصموا في شأن ابنة 
حمزة» أيهم يكفلها ويرعاها؟ فقال لعليّ : (أنتَ مني وأنا منك) أي أمرُنا واحدء وقال 
لجعفر : (أشبهت خَذْقي وخُلّقي) وقال لزيد: (أنت أخونا ومولانا) وبذلك طيّب قلوب 
الجميع منهم» صلواتٌ الله وسلامه عليه» وعلى أصحابه أجمعين. 


(حكمة الرسولٍ تة في الصلح) 

في هذا الحديث الشريف روائعٌ وبدائع من الأخبارء التي تتجلى فيها حكمة 
الرسول ت في تعامله مع الأعداءء حيث رضي بتلك الشروط الظالمة المجحفة» لثلا 
تقع حرب بين المسلمين والمشركين» وتكون الخسارة فادحةً على أصحابه» حيث لا 
يستطيعون مجابهة قوى الكفر والطغيان» فى تلك السفرة التى ما جاءوا فيها للقتال» 
ولم يكونوا مستعدين له» بل جاءوا لأذام ك الحمرة: فلم تجو القن متا 
المسلمين» وارجع إلى السيرة النبويّة» لترى فيها البدائعَ والروائع من حكمة 
الرسول تي وتعامله مع صناديد الكفر والإشراك . 

.51914 انظر شرح الحديث السابق رقم‎ »]۱۷۸١ : [طرفه في‎ ٠ 

.519194 [طرفه في : ”5707]ء انظر شرح معناه في الحديث السابق رقم‎ ١ 

[طرفه في: ۳۱۷۳ 514. 2458948 ۷۱۹۲]» سيأتي شرحه في 
الحديث رقم SA‏ 

5٠٠١+‏ [طرفه في : ۰٤٨۱١ ٤٥۰۰ ٤٤۹4 ۲۸۰١‏ 1844]ء سيأتي شرحه 
في الحديث )۲۸۰١۵(‏ . 


4 2 07 03 ا ر ا د 5 
1 باب (قؤل النّبيَ 95 للحسّن : إن ابني هَذا سَيَد) 


0# عن ايو تكزة وضنى | اللدعطعة كال زرايت ترق اللوئلة عدي 
المتترع والحَسَنٌ بْنُ على إلى جلبهء وهو يُقُبِل عَلى الاس مَرَّة وَعِلَيْهِ أخرّى» 


ويَقُول: «إِنَّ اني هَذًا سَيَد٬‏ وَلَعَلَّ الله أَنْ يُضْلِمٌ به بَيْنَ فِئَتيْن عَظِيمَتَيْنَ مِنَ 


المُسْلِمِينَ») . 


[طرفه فى: ۰۳۹۲۹ ۳۷٤١‏ ۷۱۰۹]. 


شرح الألفاظ 


(أبو بكرة) هذه كنيئّه» واسمُه «نُمَيع بنُ الحارث التّقفي» صحابي جليل» وهو 
الذي روى هذا الحديث . 

(يُقبل عَلَى الئاس مَرَ أي يخطب في الناس» فينظر إليهم مرة» وينظر إلى 
الحسن مرَّةٌ أخرى . 

(انني هَذَا سَيَدُ) أي يقول عن الحسن بن علي : إنه سيِّدٌ من أشراف هذه الأمةء 
ومن سادتها وعظمائها. 

(يُصْلِحُ به بين فِتََيِنِ) أي يصلح به بين جماعتين عظيمتين من المسلمين» تكادان 


تقتتلان . 
شرح الحديث 


هذا الحديث طرف من قصة طويلةء ذكرها البخاري في كتاب الصلح» وفي 
كتاب الفتن» وفي علامات النبوة» والراوي لهذا الحديث: «الحسنٌ البصريٌ» من 
التانعي: ٤‏ 

وخلاصة القصّة: أنَّ عليًا رضي الله عنه لما استُشْهدء بايعَ أهلّ الكوفة ابنه 
(الحَسَّن) بالخلافة» وبايع أهل الشام (معاوية) وقد اجتمع للحسن بن علي جيش 
كبير» يريدون قتال معاوية» صوّرهم الراوي بأمثالٍ الجبال» وكادت تقع الحرب 
بينهم » وجرت اتصالاتٌ ومحاورات بالكوفة بين الطرفين» وبعد التفاوض رأى الحسنٌ 
رضي اللَّه عنه أن يتناز عن الخلافة لمعاوية» حَقْناً لدماء المسلمين» وزُهداً في هذا 
المنصب الرفيع» طلبا لمرضاة الله تعالى» فبايع «معاوية» ورجع إلى المدينة المنورة» 
وبايعه أنصارٌ الحسن» وأطفأ الله نار تلك الفتنة» التي كادت تهلك الحرث والنسل» 
وتقضي على جماعة المسلمين» وتحقّق خبز النبي الكريم» بأن الحسنَّ سيد من 
سادات المسلمين» وأن الله يُصلح به بين المتنازعين» ويطفئٌ نار الفتنة. 


33 كتاب الصلح VY‏ 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث بيان فضيلة الحسن رضي الله عنهء فقد دعاه دينّه وورعه» 
إلى ترك الملك والنيا»» رغية قيما عند الله تعالی» ولم يقن ذلك لاله و لق 
حيث بايعه أربعون ألفاً على القتال» وكفى بهذا شرفاً وفضلاً للحسن» فلا أشرف 
وأكمل ممن سمّاه رسول الله َي سيّدا. 

الثاني : وفيه معجزةٌ عظيمة لرسول الله ي حيث أخبر بي بأن الله سيصلح 
بالحسن بن علي بين فئتين عظيمتين من المسلمين» فوقع كما أخبر عنه ج وهذا 
الخبرء لا شك من أعلام النبوة» وقد سُمّيت تلك السنة (سَنَةَ الجماعة) لاجتماع 
الناس» واتفاقهم. وانقطاع الحرب بينهم 

الثالث : : وفيه جوارٌ E E‏ أفراد المسلمين» وليس لفظ 
ااا خاضا مالل تال الحديك + (إن: الله هي الخد قد أطلق الى هذ الط 
على نبي اللديضيئ فال و وهو ديكا دن ا ال عجرا ۹ا 
وقال * Ci.‏ لقان ولا مرا زرا الترمذي . 

لرابع: وفيه أنَّ المتفاوض عن غيره» يُسمع قوله» ولا يُتعرّض له بسوء. 

الخامس : وفيه جوا ولاية المفضولٍ على الفاضل» فقد بايع «سعد» واسعيدًا 
معاوية وهما بدريان . 

السادس: وفيه أن قتال المسلم للمسلمء لا يُخرجه عن الإسلام» إذا كان هذا 
القتال عن اجتهادٍ وتأويل . 

السابع: وفيه أنَّ السَّيَادةَ يستحقها من ينتفع الناسٌ بهء لأنه ينه على السيادة 
بالإصلاح بين الناس» وهذه السيادةٌ هي العرَّةُ والشرف العظيم» دون السلطانٍ 


ره 


ا اي il A‏ 
والحكم # ويله الْعِرّهُ وَلِرَسُولهء وَلِلمَؤْمِِنَ # [المنافقون: ۸]. 


4 بابُ (إِشَارَةٍ الإمَام بالصَّلّح) 


٠‏ عَنْ عائِشة رَضِيَ اللّهِ عَنْها قالت: (سَمِعَ رَسَولُ الله بء صو 
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خصوم بالْبّاب» عالية E‏ وإذا ا يستوضع م الآحَرَ ويسْتَرْفِقُةُ في 
شي ء٠‏ وه ول واللّه لا أَفْعلُ فَخَرج علَيِهِمًا رَسَولَ الله ينه فَمَالَ: «أَبْنَ 


الفنألى على الله لأ يفل الم رون فال ااا يسول للف وك أى ذلك 


أحَبّ) . 


شرح الألفاظ 


صرت حصيوم) سكو سني SS‏ والخضم يطلق على الفدكن:؛ 
والمؤنث» والجمع» ويُثْنّىء فيقال: خصمان» قال تعالى : * هان حَصَمَانِ صمو في 
لجع 9 أي بينهم نزاع وخصومة» واختلافٌ في أمر الذَّيْن . 


۰ 
٠ 
0 
0 


(يستؤضغ الآخر) أي يطلب أن يَضّع ويترك من دَيْنْهِ شيئ وير جوه أن يرفق به» 
0 
الا أي أبن الحالف المبالغ في اليمين؛ الا ال ماخر من 
2 بمعنى الحلف * للذ يؤلُونَ من ايهم تردص أربعة هر4 [البقرة: 5؟١5؟].‏ 


ما د تُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الحض على الرفق بالغريمء والإحسان إليه بالوضع عنهء 
قال تعالی : ن کا دى عر مر مسر وان وا لكت + [البقرة: .]۲۸١‏ 
اا وفیه بیان ل رة ته الاب 1 ا چ e‏ لأمره. 


الرابع : es‏ و 
الخامس : وفيه أنه لا بأس بطلب الوضع من الدَيْنء بشرط ألا ينتهي إلى إهانة 
النفس . ا a‏ ليتركوا بعض حقهم. بطريق الصلح . 
۷ - [طرفه في : [40V‏ تقدم شرحه. 
۷ -- [طرفه في : ۰.۲۸۹۱ ۲۹۸۹]ء سيأتي شرحه. 


۸--[طرفه في : »]۲۳٣۹‏ تقدم شرځه. 
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۹ [طرفه في : ۲۱۲۷]» تقدم شرخه. 

۰ _ [طرفه في : »]٤٥۷‏ تقدم شرځه. 

۱۱ و۲۷۱۲ _ [طرفه في : 14 » 146١]ءانظر‏ شرحه في الحديث 
.(TVTY «¥ 11)‏ 

۳ _ [طرفه في : ۲۷۳۳ )]۷۲۱٤ ٥۲۸۸ ۰٤۸٩4۱ ۰.٤۱۸۲‏ انظر شرحه 
في الحديث (۲۷۳۱» ۲۷۳۲). 

6 _ [طرفه في : »]٥۷‏ تقدم شرخه. 

5 7 [طرفه في : 21017 تقدم شرځه. 

۲۷۱۰٢‏ - [طرفه في : 2115١7‏ تقدم شرځه. 

۷ -_ [طرفه في : [٤٥٩‏ تقدم شرځه . 

6 -[طرفه في : »]٤٤۳‏ تقدم شرخه. 

4 [طرفه في : ]۲۳۲٣‏ تقدم شرځه. 


٩۰‏ --_-[طرفه في : »]۲۲۸١‏ تقدم شرخه. 
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3 باب (الشرُوطٍ فى المَهْر) 


001 عن عة بْن عامر رضي الله عَنْهُ قَالَ: ال الله علي : 


(أَحَقْ الشّروطٍ أَنْ تُوقُوا به ما اسْتَحْلَلتمْ به الفُرُوج) . 


[طرفه في : .]515١‏ 


شرخ الحديث 


لمّا كان الزواجُ من الأمور التي دعا إليها الإسلامُ» ورعّب فيها غاية الترغيب» 
ا اروج إا افرط على زويعها يفص الشتروط: التي ل تفي العقددء فإنه يجب 
أن يوفي الرجل بهذه الشروط› EE‏ نحا كور من العاف واشتراط أن يُسْكنها 
في دار مستقلّة عن أهله» وأن يجعل لها خادماً يخدمهاء وأمثال ذلك من الشروطء 
التي لا تعارض عقد النكاح. فإِنََ الواجب الوفاء بلك الشروطء. فالمؤمنون عند 
شروطهمء وهذا معنى قول النبي ::.: (أحقٌ الشروط ما استحللتم به الفروج) أي هذه 
الشروط ألزمُ ما يكون الوفاء بهاء في أمر الزواج الذي يستمتع به الرجل بامرأته عند 
عقد الزواج. 

قال النووي: هذا الحديثُ محمول على شروط لا تنافي مقتضى النكاحء وأمًا 
شرطٌ يخالف المقتضيئن» كاشتراط أن لا يتسرّى عليهاء ولا يُنفق عليهاء ولا يسافرٌ 
بهاء ونحو ذلك» فلا يجب الوفاء به» بل يلغو الشرطء ويصحٌ النكاح بمهرٍ 
المثل .اه عمدة القاري ۲۹۹/۱۳. 

أقول: إذا اشترطت الزوجةٌ طلاق ضرّتهاء فهذا الشرط باطلٌ» لنهي النبيّ << 
عنه» فقد قال ٠‏ .: (ولا تسأل المرأةٌ طلاق أختها لتستكفئ إناءها) وكذلك إذا اشترط 
عليها أن لا تحمل منه» لأنه يخالف عقد الزواج؛ فَإِنَّ الزواج يُراد منه الذريةٌ والنسل» 


م سل مي 


لقوله سبحانه : : فان شروش وغو اما َكب اه كم ٠‏ [البقرة: ۱۸۷]. 
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ما إذا تزوّجها وشَرّط لها أن لا يخرجها من بلدها. 
فقال الشافعي وأحمد: ليس له أن يُخرجها. 
وقال على ب بن أبي طالب : شرك ]الى اسل ی ی و 1 


< و ر 


من حيث من ورک [الطلاق: 1] وهو مذهبُ سفيان الثوري وأبي حنيفة . 


عي 


۲ _ [طرفه في : : YYTAT‏ تقدم شرحه. 
37 [طرفه في : [۲۱٤١‏ تقدّم شرځه. 
e‏ 


1 بابُ (الشرُوط التي لا تحل فى الحُدُودِ) 


٤‏ -_ [طرفه في : ]11١9‏ تقدم شرحه. 


6 عن أبى هُرَيْرةَ وزَيْدٍ بن خَالِدٍ الجُهنى رضى الله عنهما ا 
قَالا: (إِنَّ رجلا من الأغرّاب أنثى رَسَولَ الله ب فَمَالَ: يَا رَسُولَ الله أَنْشْدُكَ 
الله إلا قَضِيْتَ لى بكتاب الله فَقَالَ الخَضْمْ الآحَرُ وهو أَفْقَهُ مله نَعمْء فافض 
يننا بكتّاب اللو وائْدَنْ لي. َقَالَ رَسَولُ الله كلله: «قُل». قَالَ: إن اني كَانَ 


عَسِيفاً على هذاء فن اا وإنّي أخبزٹ أن عَلى ابْني الرَجِمْء فَافْتدَيُتٌ مله 


اة شناء وو قسانت أل اليلم. فَأَخْبَرُوني : إِنّمَا على ابني جَلْدُ مائةٍ 
وتعْرِيبٌ 2 وأنّ على امرأةٍ ها الرّجْمَء فَمَالَ رَسَولَ الله كية: «والّذي نَفْسي 
و بنِئَكُمًا بكتَاب اللَوِء الوَلِيدَةُ وَالْمْممُ رَد وغلى ايك جلْدٌ ماثة 
وتَعْرِيبُ عام, اعد ا نس إلى امرأة ها فإن اغتَرفَثْ فَارْجُمْها» . قال: فَعَدَا 
عَليْها فاعْتَرّفَتْ» فأَمَرَ بها رَسَولُ الله كلل َْجِمَتْ) . 

[طرفه في: 5١7؟].‏ 


شرح الألفاظ 


(أنشدك الله) أي أسألك بالل أن تحكم بيننابكتاب الله تعالى» وهو كلام الأعرابي 
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(ائذن لي) أى قال هة ركان أفقه من الأغرابي: اتا رول الله اقض 
بينناء وائذن لي بالكلام . 

(عسيفاً) أي كان ابني أجيراً عند هذا الرجل» فزنى بامرأته . 

(فَافْتَدَيْتُ منه) أي فأخبرني الناسسُ أنَّ على ابني الرجمّء فافتديثُ ولدي بمائة شاةٍ 
ووليدة أي خادم» وكأن الام طثرا أن ولك ی له خی أن يعمو عه على مال 
انك 

(فَسَألتُ أل العلم) أي سألتٌ الفقهاء. فبيّنوا لي الحكمّ الشرعيّ» وهو أن 
ولدي ليس عليه رجمٌء لأنه كان بكرا غير متزوج» وإنما عليه الجلدٌ مائة جلدة!! 

(لأَقْضِينٌ بَنِنَكْمَا) أي لأحكمنٌ بينكما بحكم الله في كتابه العزيز: الجاريةٌ 
والغنمُ رذ عليك؛ وعلى ابنك مائة جلدةٍ . وتغريبُ عام أي نفىُ عام . 

(وَاغْدُ يا a‏ أي اذهب يا أ ااتصغير آنس»» وجل من أسلم» اسمه ا 
الأسلمي) وقد صرح به في رواية مالك . (وأمرَ تسا الأسلميّ). 

(فَإِنْ اغْتَرَفَتْ فَارْجمْهَا) أي إذا أقرّت واعترفت بالزنى» فارجمها لأنها محصنة. 


فأقرّتْ» فرجمها. 
ما تستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أنَّ كل شرطٍ حصلّ لرفع حدٌ من حدود اللّهء فهو باطل. 

الثاني : وفيه أنَّ الحدّ لا يقبل الفداءء وهو مجمع عليه في الزنى» والسرقة» 
والحرابة» وشرب الخمر. 

الثالث: وفيه جوارٌ الاستنابة فى إقامة الحدّء لقوله جي : (اغد يا ا فإن 
اعترفت فارجمها) . ۰ 

الرابع : وفيه أنَّ الحدًّ لا يُقام على الزاني» إلا بأحد الأمرين: إمّا الشهودء وما 
الاعتراف. 

الخامس : وفيه أنَّ حضور الإمام لإقامة الحذّء ليس شرطاًء لقوله: (فارْجُمها). 

السادس: وفيه ترك الجمع بين الجَلْد والتغريب» وبين الرّجم والترغيب» لأنه 
لم ينقل في قصّتها ذلك . 

السابع : وفيه جوارٌ استئجار الحُرّء وجوارٌ إجارة الأب» ولدّه الصغيرٌَ لمن 


بخلمه. 
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الثامن: وفيه أنَّ حال الزانِيَئن ن یختلف» بالإحصان» وعدم الإحصان. لأن الأجيرَ 
جلد» والمرأة رُجمت. 

7 [طرفه في : 551]» تقدم شرخه في الحديث رقم .1905١‏ 

۷ -- [طرفه في: 215١4٠‏ تقدم شرځه. 

٨۸‏ [طرفه في : .»]۷٤‏ تقدم شرځه. 


۹ -[طرفه في : ١٥٤]ء‏ تقدم شرځه في الحديث رقم ."05٠‏ 
8 باب (الشروط فى المرَارعة) 


307 -عَنٍ ان عُمَرَ رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا قَالَ: (لمّا فَدَعَ أَهْلُ حَيْبَرَ عبد 
الله ِن عُمَرَء فام عُمَرْ حَطِيباً فقَالَ: إِنَّ رَسَولَ الله ية كَانَ عامَلَ يهود حبر على 
أَمْوَالِهِمْ وقَالَ: «نُقِرْكُمْ مَا أَقَرَكُمْ اللّه. وإِنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ خَرَجّ إلى مَالِه 
هناك فَعْدِي عليه مِنَ ليل تَقدِعَتْ يَدَاهُ ورجلاة» ولَيْسَ لتا هُناك عَذُوٌ غَيْرْهُمْ 
هُمْ عدوا وَنُهَمثناء وقذ رَأَيْتُ إِجْلاءمُمْ . لما أَجْمَعَ عُمَرُ على ذَلِكَ أناهُ أحَدُ بني 
أبي الحْقَيِق» فَقَالَ: يا أَمِيرَ المُؤْمِنينَء حرجنا وقد آقرنا مُحَمّدُ ب وعامَلَنا 
على الأمْوَالِء وشَرَط ذَلِكَ لتا. فَقَالَ عُمَرُ: أَظَتَئْتَ آي نَسِيتُ قَوْلَ رَسَولٍ الله 
علد : «كَنِتَ بك إا أخرجت مِنْ حَيْبَرَ تعدو بك فوك ليله بعد َيل قال 


كانت هَذِهِ مُزَيْلةَ مِنْ أبي الَْاسِمء قَالَ* كذنف اعدو الل فَأَجْلَاهُمْ عُمَنْ 


وآغطاهُمْ قِيِمَةَ مَا گان لَّهُمْ مِنَ النّمَرٍ مَالا وإبلآ وعرُوضاً مِنْ أفتاب وجبالٍ وغَيْرٍ 
ذَلِكَ) . 


(هدء آهل خصببر) الدع : فيل فی المفاصل گلا أو بعضهاء وهو عبارةً عن 
اعوجاج في المفصلء» أو القَدَم . 
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(نقركم ما أقركم اللة) أي نترككم على الاتفاق الذي بيننا وبينكم» > بالمدة التي 
قدّرها الله تعالى عليكم . 

(ففدعث يداه ورجلاة» أي اعتدّى عليه اليهودُ فَعَوَجُوا أطراقّه . 

قال ي كأنَ اليهودة سحروا «عبدَ اللَّه بِنَ عمرً) فالتوّث يداه ورجلاه» أو 
ضربوه حتى أصابه ذلك البلاءٌ . 

7 عونا وھ أي هم أعداؤنا وهم الذين نتّهمهم بهذه الجريمة المنكرة. 

(رأيت إجلاءهُم) أي أرى أن نطردهم من الجزيرة العربية» لما فعلوه مع ابنه. 

(فلمًا أَجْمَع على ذلك) أي فلمًا صمّم على إخراجهم من الوطن» وعزم على 
طردهم من خيبر . 

(بنُو أبي خقيق) (بنو حُمَيْق) هم زعماءٌ اليهود ورؤساءهم. أي جاءه واحدٌ من رؤساء 
اليهود» وقال لعمر : أتخرجنا من بلدناء وقد أقرّنا محمد وشَرّط لنا ذلك؟ كالمنكر على عمرّ 
مخالفته لعمل الرسول 325 واتفاقه معهم أن يعملوا في مزارعهم ويقاسمهم النّمَر. 

(تغدو بك قلوضك) أي أجابه عمر: أتظنٌ أنني نسي قول الرسول ية لك 
كيف بك إذا ا وركبت ناقتّك الشابّة وهي نُسرع بك الحُطى؟ 
والفلوض: الناقة الشابة الفتية» وهي أفضل الإبل» وكأنّ عمر رضي الله عنه» ينُبهُه 
إلى إشارة الرسول جل في الحديثء ليوم يُخْرجِون فيه من خيبر. 

(كائث هُرَبلة) أي كان هَزْلاً من أبي القاسم ب ولم يكن قونُّه جذَّاء كأنه 
يقول: إنما هو ممازحة. 


والإبل» والمال» ما كان لديهم من حقٌ العمل في الأراضي التي اشتغلوا بها 


كان سيِّدُنا عمرُ رضي الله عنه قد أرسل ابنه «عبدَ اللّه؛ إلى أهل خيبر ليقاسمهم 


التمر» فآذوه وفعلوا به تلك الجريمة الشنيعة. حيث آذوه فى أطرافه » وبذلك نقضوا 
العهد. فأجلاهم عمرٌ رضي الله عنه . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أنَّ النبي ت سالَمَ اليهود على أنفسهم. على أنه لا حقٌّ لهم 
في الأرض» ويعملون فيها على شطر الثمر. 
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الثاني : وفيه أنّ عمر أجلى اليهودء تنفيذاً لوصية الرسول بل (لا يجتمع دينا 
في جزيرة العرب) رواه مالك في الموطأء ولحديث: (لأخرجنٌ اليهود ا من 
جزيرة العرب› فلا أدَع فيها إلا مسلماً) رواه مسلم . 

الثالث : وفيه بيان شدّةٍ عداوة اليهود للمسلمين» > فإن عدوانهم على ابن عمر 
لإيقاعه في الشّللء > كان سبباً لإخراجهم من خيبر. 

ارا وفيه أن المُرَارع إذا ارتكب جناية فإ للمستأجر الحقٌّ في طردى بعد أن 
قط أجرة SNE‏ عمو رك اللمتعدد الجرة. 

الخامس : وفيه منقبةٌ عظيمة لعمر رضي الله عنه حيث استحضر ما قاله 
ا 0 بور نا إن اح ب عر ررك فرك حم 
في استقراره في بلده. بدعوى أن الرسول بَية أقرّ اليهودء وأبقاهم في أوطانهم» على 
أن يعملوا في الأرض بشطر الثمر . 
ا 


7 باب (الشروط وَالمُصَالْحَةٍ مع أهل الحَرْب) 


۱ ۷۳۲ _ عر عن الْمِسْوَرٍ ِن مَحْرَمَة وَمَرْوَانَء يُضَدْقُ کل واد نيما 
حَدِيتَ صاجبهء قَالَا: (حخَرَجَ رَسُولَ الله ية رَمَنَ الحُدَيْبيةء حثی كَانوا خض 
الطّرِيق» قال النَبِيُ لا : إن خَالِدَ ْنَ الْولِيدٍ بالْعّميمء في حَيْل لِقْرَيْشٍ طَليعَة 
فَحُذُوا ذَاتَ اليّمين». . قوالله مَا شَعَرَ بهم حَالدٌ حبَّى إِذّا هُمْ رة الجَييشء انلق 
يَرْكْضٌ نَذِيراً لِفْرَيْشِء وسار اللي كل حى إِذَا كان بالَية التي يُهْبَطُ عَلَيْهِمْ مئهاء 
بَرَكْثْ به يل اا ا ا ا 
الْقَصْواءٌء فَقَالَ اللي كلِِ: «مَا خَلأتٍِ القَضْوَاءُء وما ذَاكَ لها بِخُلّقَء ولكِنْ 
حَبّسَها حابس الْفِيل) قله الذي لي ينم يساوي خط رة 
فيها حُرُمَاتٍ الله إلا أَعْطَيْتُهُمْ إيّاها». ٠‏ نُمّ رَجَرَها فَوتَبَتْء قَالَ: فَعَدَلَ عَنْهُمْ حنّى 
نَل بأقصى الحُدَيْبِيَةِ على تَمَدٍ فلي المَاءِء يَتبِرَصْهُ النّاسٌُ تَبَوْضاء فلم يُلَبْهُ الاس 
حى نَرَحُوهُ. 
وشي إلى رَسُولٍ الله ل العَطْش» فالْترّعَ سَهْماً من كنائته» كُمَ أَمَرَهُمْ أن 
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شل ف والله ما رال يجيشش لَهُمْ بالرّيْ حتّى صَدَرُوا عَلهُ فما هُمْ كذيك 
إذْ جَاء بدَيْلُ بْنُ وزقاء الحُرَاعِيُ في تَفْرِ من قَوْمهِ من خرَاعة وكَانُوا عَيْبةٌ نضح 
رَسّولٍ الله ية من ن أَهْلٍ تهامّة» فَقَالَ: إِنْي ترَكتُ كعْبَ بْنَ لوي وعامِرَ بْن لوي 
نرَلُوا أعْدَادَ ياء الحُدَيْيَةِء ومَعَهُم الْعُودُ المطافيلء وهُمْ مقَاتِلُوكَ وصادُوك عَنٍ 
الَبَبتِ ال ل إا لم جى لقتال أحَدء ولكنا جنا مُعْتَمِرِينَ؛ وان 
ُريْشا قذ نَهِكَنْهُمْ الحَرْبُء ورت رهد فإِنْ شاؤُوا مَادَدْتُهُمْ مُدَهَ ولو فق 
وبيْنَ الئّاس» فإِنْ أَظْهَرْ إن شاؤوا أن يَدْحْلُوا فيما َل فيه الئاس فعلواء ولا 
فَقَدْ جَمُواء وإن هُمْ اء فَوالَذِي فيي بيده لأمَائتَهُمْ على أمري هذا حى تثفرذ 
سالِمتي» ولَيُنْهِدَنَ الله أَمْرَهُ) . 

قال دبل : سأَبَلَعُهُمْ مَا تقُولُ» قَالَ: فَانْطْلّقَ حتی اتی قُريْشاًء قَالَ: إا قُذ 
فاكم من هذا الرّجُلء وسَمِعْنَاهُ يَقُولُ قَؤْلاً: فن شتتُم أن نغرضة علَيْكُمْ فعَلْتاء 
قال سْفَهاوْمُْ : لا حَاجَة لتا أن پرا عه بشَيْءٍء وَقَالَ ذَوُو الرّأي منْهُمْ: هات 
اسيك E‏ قَالَ: سَمِعْئُهُ يقُولُ كذا وكذّاء فَحَدَنَهُمْ بمَا قال الي كله . 

فَقَامَ عُرْوهُ بْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ: آي قَوْمء َلَسئُمْ بِالْوَالِدِ؟ قَانُوا: بَلىء قَالَ: 
EA‏ تنيع" قال انيل NEE‏ 
مون أي اشتنفزث أَهْلَ عُكاظ كلما بَنُحُوا علي جنك بأهلي وولّدي ومن 
َطاعَنِي؟ قَانُوا: بَلىء قال فإنّ هذا قذ عرض لَكُمْ خْطَةَ رُشْدِء افبلوهًا ودَغوني 


3 


انيه . 


قَانُوا: ائتهء فَأَنَافُ فَجَعلَ يُكلْمْ النْبِيّ بل فَقَالَ التب ية نخواً من قؤله 
لديل فَقَالَ عَُرُوةٌ عند ذلك: َي مُحَمَدُ ريت إن اسنْأَصَلْت أمْرَ قَوْبِكَء هل 
سمغت بِأَحَدٍ مِنَ الْعَرّب الْتَاحَ أَهْلَهُ قَبْلكَء وإِنْ تكن الأخرىء في واللّهِ لأرى 
وُوهآء وإِنْي لأرى أشواباً منَ الاس حليقاً أن يَفِرُوا ويَدَعُوكُء فَقَال له أَبُو بكر : 
ائْصْصُ ببَظر اللاتِ» انحن نَفِدُ عَنْهُ ونَدَعْهُ؟ فَقَال: : مَنْ ذَا؟ قَالُوا: بُو بكرء قال : 
ما والّذي نَفْسي بيده لؤلا يَدَ اث لَكَ عِندي لم جك بها لأجَبنك . 

قَال: ا e‏ بن شعية 
قَائِمُ على رأ س النَّبِيّ اء ومعَهُ السَّيْفٌ وعليه المِعْفَرُ > فَكُلَّما أَموى عُرُوةٌ بِيّدِهِ 
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إلى لِخية النَّبِي ب ضَرَبَ يده بنغل السَّيْفٍِء وقال لَهُ: أَخرْ يدك عَنْ لحْبَة 
رول الله ٠‏ فَرفعَ عُروة رَأْسَهُء َقَالَ: من هذًا؟ قَانُوا: المُغيرة بن شُعَبْفٌ 
فَقَال: أي عُدَُ لت أشعى في عَذْرَتِكَ وكا المُغِيرَة صَحِب قَوْماً في الِجَاهِلية 
فَقَلَهُمْ. وأخد أَمْوالَهُمْ نُمّ جَاءَ فأسْلم» » فقا النَبِنُ اة : «أمًا الإسْلامً فأَفْبَلُ» 
وما المَالَ فُلَسْتُ مه في شَيء». 

ْم إن عُرْوةَ جِعَل يَرْمْقْ أَضْحَابٍ التي يله بعينَيه قَالَ: قَواللّهِ ما تَنَحَمَ 
رَسَولَ الله 4 خامة إلا وقعث في كف رجْلٍ مهم قدلّكٌ بها وجْهَهُ وجِلْدَهُ 
وإذا أَمَرَهُم ابْتَدَرُوا أمْرَه وإذا تَوْضَأ كَادُوا يُفْتَبِلُونَ على وَضوئهء وإذا تكلم 
حضوا أضوائهُمْ عِنْدَهُ وما يُحِدُونَ إِلِيْهِ النَظَرَ تَعْظيماً ل فرجع عرْوة إلى 
ا : آي قوم واللّهِ لَقَد وفذتُ على المُلُوكء ووقذتُ على فنص 
وكشْرى والنَّجَاشيء واللَّهِ إِنْ رأَيْتُ مَلِكاً قَطّ يُعَظْمُهُ أَضْحابَهُ 1ع ييف ا 
مُحَمَّدِ كَل مُحَمَّدأٌ والل إن تَحُمْ نخامة إلا وَقعَتْ في كف رجلٍ مهم فَدَلَكَ بها 
وجْهَهُ وجِلْدَهُ وإذا أَمَرَهُمْ اْنْدَرُوا أمْرَه وإذا تَوضّأْ كَادُوا يَقْتتَلُونَ على وَضُوئف 
ا ل وما يُُحِدُونَ إِليْهِ التّظرّ تَعْظِيماً له وإِنّهُ قَدْ 
عَرَض عَليْكَمْ خْطَةَ رُشْدٍ فَاقبَلُوها. | 

قال رجل مِن بني كنائة: دَعُونِي آنيهء فقالوا اثتهء فُلمًا أشْرّف على النَبِيْ 
كله وأَصْحَابهء قَالَ رَسَولُ الله 4ل : «هَذًا قُلانُ رامن نوم يمون اند 
قَابْعَتُوهَا لَهُ). فَبْعنَتْ له TT‏ كا اوزاف ذلك كان E‏ 
الوا مَا يلبغي لهؤلاء أن يُصَدُوا عَنٍ البَْتِء قُلمًا رجَعَ إلى أصخابه قَالَ: E‏ 
ادد قذ فُلدَث وأشْعِرثء ما أَرَى أن يُصَدُوا عَنٍ البيْت > قَقَامَ رجل منْهُمْ. قال 
له مكَرَرُ بْنُ حَفْصء فَقَالَ: دَعُونِي آنيهء فَقَالُوا انيه فيه فلمًا أشرف عَلئِهِمْ ٠‏ قَالَ 
النَبِْ ية : «هذًا مِكرّنٌ وهْوّرجل فاجِرٌ). ٠‏ فَجِعَلَ يُكلْمْ النّبِيّ ي فَبِيِئَمَا هو 
ِلْمُهُ إِذ جاء سهِيْلُ بْنُ عرو قال مَعْمَرٌ: فأخْبرني أَيُوبُء عَنْ عِكرمة : : أنه لما 

جَاءَ سُهِيْلُ بن عَمْرو: قال الس كله : : «لقذ سَهُلَ لَكُمْ من أَمْرِكُم». 

قال مَعْمرٌ: قال الزُهْري في حَدِيثه: yy‏ هات 
اكْنّبْ بَيْتَنا وبيْتَكُمْ تابا فدَعا النَبِيْ ب الْكَاتبَء مَقَالَ النَبِيْ ي : «بسشم الله 
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الرّحْمْنِ الرّحيم» فال شي أَمّا الرَحْمنٌ فَواللّهِ ما أَدْرِي مَا ُو ولكن اكْثّبْ 
ياشوك الل كنا كلت لكي ٠‏ قَقَال المُسَْلمُونَ: واللّ لا نها إلا بشم الله 
الرّحمن الرّحيم» فَمَالَ النَّبِيُ كي E.‏ الله .م قَال: «هذا ما 
SEE‏ الله كان سي واللَِّ لو كُنا تعْلمُ أنْكَ شل الله 
مَا صَدَدْنَاكَ عن الْبَيْتِ ولا فَاتَلْنَاكَ ولكن اكْنْبْ: ا ا قال النَبِيُ 
اة : «والله ني لرَسُول الله ون كذَيئمُونيء ات عند 1 عند الله 

قَالَ الزهْريٌ : وذلك لقؤله: دار حطة تشقون ليها رمات الله 
000 . فَقَال له الي ل : «على أن نلوا بين وبين الت قنتطُوق 

.١‏ فَقَالَ سُهَيْلٌ : وال لا َحَدّتُ الْعَرَبُ أا أجذنا ضُعْطةٌء ولكن ذلك من العام 
المُقبل: فَكبَّبَء فَقَالَ سُهَيْلُ: وعلى أنه لآ باك مئارجل ».ون كان على :دينك 
إلا رده ينا . ال المُشلمود: سُبْحانَ اله كيف يرَهُ إلى المشْرِكينَ وقذ تجاه 
ُشلما؟! قبنِتما هُمْ كذّلك إِد دخل أو ندل بْنْ سْهَيْل ن عرو يَرْسْفَ في 
قُيُودو) وَقَدْ رج من أَسْفْلٍ مكة حٌى رمَئ بَِفْسِه بين أَظهْرٍ المُسْلمِينَ ٠‏ قَقَالَ 
0 هذا يَا مُحَمّدُ أَوَلُ ما أَقَاضِيكَ عليه أن رده إِليّ» فال التي ل : بال 
فض الْكِتَابَ ناي قال قرالا إذاً لم أُصَالِحكَ على شَيْءٍ بدا قَالَ الِْيْ كه 
١فأَجِرْهُ‏ لي» تقال جا آنا بِمُجِيزِهٍ لَك قَالَ: «بلى فَافْعَلَ) قال جا انا بقاعل» 
ال جل فد لجزياة للك 

قال ا دل آي مقن التسلوين» أزة إلى المشركين وقد جلث مشلا 
ألا ترون ما قذ لَقَيْتُ؟ وكَانَ قذ عُذِّبَ عَذاباً شديداً في اللّه. قَالَ: فَقَالَ عْمَرُ بْنُ 
الخَطَاب : : فَأَتَيِتُ نبي الله َة فقُلْتُ: لشت نبيّ اللَّهِ حَمًا؟ قَالَ: «بّلى». قُلْتُْ: 
أشنا على الْحَقْ وعَدوُنَا على الْبَاطل؟ قَالَ: mH‏ لِمَ ُغطي الذَّنيّة في 
فا قَال: ني رَسُولُ اللَّهء ولسْتُ أغصيهء وهْوّ ناصري» .قلت اوش 
کت د أنا ا الت فَنطوفٌ به؟ قال : «بلى» اتف أن ا 
قَالَ: قُلْتُ: لا قال: «فإنَكَ آتيه ومُطُوْفٌ به» . قَالَ: فََتيِتُ آبَا بكر فَقُلْتٌ : i‏ 
بكر أَليِسَ هذا نَبِيَّ الله حَمًا؟ قال : بلي كلك السا عن الى وعدونا على 
الْبَاطِلِ؟ قَالَ: بَلىء قُلْتُ: فلم تُعْطِي الدَنِيّة في ديننا | إذا؟ قَالَ: أيُها الرَجُلُء إِنّهُ 
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َرَسّول الله 5ة وليْس يعْصِي رَه وهو ناصِره» فاسَْمْسك بعُرْزه» فواللّه إِنهُ 
على الْحَقَّء فل ای كان ی و ا 
أفاخبرَك أَنَكَ تَأتيه العَامَ؟ قُلْتُ: لاء قَالَ: فإِنَكَ آنيه ومُطَوّفٌ به. 

الال ل غ ی ن اعا َال: قلمًا ف من فضي 
الكتاب» قَالَ رَسّول الله يل لأضحَابه : «قُومُوا فَانْحَرُوا ثم اخْلموا». قال : فواللّه 
ماقام ما منْهُمْ رجُل حى قال ذلك ثلاث مَرَاتٍء قَلمّا لم يقمْ منْهُم أَحَدْ دل على 
0 فَذَكَرَ مَا لّقِيَ مِنَّ النّاس» فَقَالَتْ أ سَلمَةَ : ا نبي اللّوء أَتُجِبُ ذلك 
ار لا تُكلّمْ أحداً مِنْهُمْ لم حنّى تلحر بذك وتذْعْوَ حالقك فيخلقك . 
تحرج فلو تكلم أخدا مل ى قعل ذلك تحر بد راجا فة 

فلمًا رؤا ذلك قَامُوا فنحَرُوا وجَعَل بَعْضْهُم يَحْلِق بغضأاء حى كاد بعْضْهُمْ 
يتل بَغضاً غمّاء ثم جَاءَهُ نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٌء فأنزل اللّهُ تعالى : « يَأ اناميا إا 
َآآَ'كْمٌ لومت مهدج جات ب جو4 حنّى بلع - # بعصم الْكَوَافرِ # [الممتحنة: .]٠١‏ 
فطلق عُمر يَوْميذٍ افرأتيْن» كانتا لَه في الشرك؛ فزوج إِحْدَاهُمَا مُعَاوِيَُ بن ل أبي 
سُفْيَانَ والأخرى صفوان بن اميه نم رَجَعْ الب و إلى المَديئة جاءه بو 
بَصِيرِء رَجُل مِنْ قُرَيْشٍ وهْوَ مُسْلِمٌ» فَأَرْسَلُوا في طَلَبِهِ رَجْلَيْنَء فَقَانُوا: الْعَهْدَ 
KT E‏ الحا SE‏ رار 


وء 


يا فُلَانُ ا فَاسْبَلَهُ لح 9 اجر ا 1 لد عت به ت 


0 


جَرَيْتُ . 

َقَالَ أَبُو بَصِيرِ: أرِني نْظرْ َيِه فأْكَتهُ مِنْهُء فَضَرَبَهُ حى برد وقَرَ الخ 
حئی ای الويف مدخن ا عدن ار ررر الله حو 
َأَى هَذَا ذُغْرأ» . لما الَْهَى إلى الى يِا قَالَ: ل واللّه صاجبي وٳٽي لمَفْتُولء 
جا أبو بَصِيرٍ : فَقَالَ: : ا نبي اللو قذ واللهِ أَوْقى الله متك قذ رَدَدتِي إلَبهمْء 
ْم أَنْجَانِي الله مِنَهُمْء قال السب عله : «وَيْلُ أمّه مِسْعْرَ حَرْب» لو كان لآ 

لما سَمِعَ ذَلِكَ عرف أنه سَيَرْدُ نهن فَخَرَجَ حى أَنَى سيف الْبَخرء قَالَ: 
وَينْمَلِتُ مِنْهُمْ أبو جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلِ ٠‏ فَلَحِقَ بأبِي بَصِيرء فَجَعَلَ لا خر مِنْ فرش 
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َجُلٌ قذ ألم إا لق بأبي بَصِيرٍء حى اجتَمْعْتْ مِنْهُمْ عِصابَةٌ فُوَاللُهِ ما 
يَسْمَعُونَ بِعِيرٍ خَرَجَتْ لِقُرَيْشِ إلى الشَّام إا اعْتَرَضُوا لّهاء فَقََلُوهُمْ وأَحَذُوا 
أمْوالَهُمْ . 

فَأَرْسَلَْت فرش ل إلى النَبِيْ نه تُناشِدُهُ باللّه والرّجم : لا اذم قد آنه 
فَهْوَ آمِنّ. فَأَرْسَلَ الب يلل إِلَيهُمْ ا ل الله ال ٭ وھ ایی کف يهم کہ 


لبخ عم يع مكايند أ أرق هط 4 - حثى بلغ - $ لقي يه لورد 
[الفتح : :75 -5"5] ٠‏ وكات حَمِيتهُْ أنه لَمْيُقرُوا أنه نبي الل ول قروا بنش الله 


الرّحْمِنٍ الرّحيم» وحالوا بَيْنْهُمْ وبَيْنَ البِيْتِ. RES‏ ع 24 E‏ 
ا روا انتازو e‏ کک واخ جى 


. ]۱٦۹٩١ ۱٦۹٤ : [طرفه فی‎ 


شرح الألفاظ 


(خالدٌ بالغميم) أي مع سرية بموضع بين رابغ والجخفة» قريب من الحديبية؛ 
أخبرهم رسول الله َي بطريق الوحي» وكان خالد في مقدمة جيش للمشركين؛ على 
رأس مائتي فارس» فيهم (عكرمة بن أبي جهل) . 

(حَذُوا ذَاتَ اليمين) أي قال الرسول ي لأصحابه: (توجُهوا إلى الطريق» التي 
معي 

بقترة الجيش) أي بالغبار الأسودء الذي ينبعث من حركة الجيش» فانطلق خالد 
e‏ لينذر قريشاً بمجيء رسول الله :تند إليهم» ليستعدوا لقتاله. 

(حنى إذا كان بالثَنية) أي حتى إذا وصل الرسول ت إلى طريق في الجبل» 
قرف على اللحديبية, 

(بركث به راحلته) أي قعد به بعيره الذي يركبه» والزاخلة > البعيز القوي على 
الأسفار والأحمال. 

(حل خل) كلمة تقال للناقة إذا تركت المَسِيرَ أي قعدت ولم تعد تتحرك»› 
وأصبحوا يزجرونها فلا تقوم . 
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(فَأَلَحَتْ) ا أصرّثُ على عدم القيام . 

(خلأت القضواء) القَضواء: اسم ناقة النبيّ ية وهي التي لم تكن تُسبق. أي إن 
الثاقة قد استخصضيت ولم تعد تمشيء والخُلاءٌ ء للإبل خاصةء كالجرّان للخيل» أي 
الحَرّده والمعنى: أنها تثبت في مكانهاء رغم حتَّها على السير. 

و لها يخلن) أى ولس ذلك مخ عدا ول نيديا من دل نكن ا 
منع دخول الفيل» الذي جاءوا به لهدم الكعبة. 

قال العيني: لما رأى النبيُ ية قعودَ الناقة» علم أنَّ الله عر وجل أراد صرفهم 
عن القتال 8 لق اة ارا ڪات نمر 4 . 

(لا يَسْألُوني خطة) أي لا يسألوني ي أمراً أو خصلة فيها تعظيم شأن الحَرّم» إل 
أجبتهم إليهاء والمرادُ بقوله: “(يعظمون فيهاخرمات اللّه) أي يكقون فيها عن القتال 
تعظيماً لحرمة البيت العتيق . 

(نمّ رَجَرَها فوَلْبتْ) أي رجَرٌ الناقةً فانتهضث قائمةً» فعدّل عن طريق مكة إلى 
ال 

(عَلى ثمَدٍ) أي على حُفرةٍ فيها ماء قليلٌ. 

(يتبرّضه الناس تَبَرْضاً) أي يأخذونه قليلاً قليلاًء والبَرَضٌ: اليسيرُ من العطاء. 

(تجيش لَهُمْ بالمَاءِ) أي يفور بالماءء كأنه عيونٌ دافقة» حتى شرب منه عسكر 
ية وعددهم ألف وأربعمائة صحابي» وهذه إحدي معجزاته يلي حيث نزحوا 
الماءء فلم يَبّْق في البئر شي» ثم فاض منه الماءء بالسّهم الذي ألقاه الرسول بلي 
فيه» حتى ملأوا كل الأواني» وشربوا واغتسلواء وبقي الماء يفور من البئر . 

(عَيْبَّة نضح رسُول الله) أي كان قوم خُراعة موضع النّقة والنصح 
لرسول الله ياة. والأمناة على سرّه. 

(أَهلُ يَهَامَة) هم أهلْ البلاد التي حول مكةء إلى أقصى اليمن» وهى ل ال 
SEN‏ 

(مَعَهُمْ العُودْ المَطَافِيلٌ) أي مع المسركين النُوْقُ ذواتُ اللَبَّنء اللواتي معهنّ 
أطفالهنٌ . والمراد أن المشركين» خرجوا ليصدُوا الرسول والمسلمين عن البيت» 
ومعهم ذوات الألبان من الإبل مع أطفالها . 

(نَهِكَنْهُمْ الحَرْبُ) أي إن قريشاً قد أنهكتهم الحربُ» وَأضوّطة بهم تحت 
أضعفتهم . 
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(فَإِنْ شَاءُوا مَادَدْنَهُمُ) أي ضربتُ معهم مدةً للصلح› ليستريحوا من عواقب 
الحرب الوخيمة . 

(تَنْمَرِدَ سالفتي) أي إن لم يقبلوا بالصلح» فسوف أقاتلهم حتى تنفصل عنقي عن 
زأسى» أي حتى أموت» الال صف التق كنى بذلك عن القتل . 

(فْلَمًا بلّحُوا علىَ) أي فلمًا امتنعوا عليّء ولم يَقُبلوا دعوتي» جئتكم بأهلي 
وأولادي من أطاعوني . يريد #غروة بن و رمي ل المشركين : أنا منكم 
فقالوا: اا لمانا جاء؟ 

(أرَأيت إِنْ اسْتَأْصَلْتَ قَوْمَكَ) أي أخبرني إذا أهلكتَ قومك» وأفنيتهم عن بَكرة 
أبيهم » وكانت العَلَبَهٌ لك عليهم» > هل سمعت بأحدٍ فعل مثل فعلك؟ يفني قومّه؟ 

(وإن كَانتِ الأخْرَّى) أي وإن كانت الغلبةٌ لهم» فإني لا آمهم عليك» قال ذلك 
تأدباً مع رسول الله 20 يريد أن يقول: إن كانت الغلبةٌ لك على قومك» فأفنيتهم 
هل هذا يرضيك؟ وإن كانت الغلبة لهم ماذا يفعلون بك؟ 
يتركونك ويفرُون عنك» عند اشتداد الحرب» ويُسُلِمونك إلى قريش . 

(امْصْصُ بَظْرَ اللات) أي مص فرج اللات التي تعبدهاء وهي كلمةٌ يقولها العرب 
عند الذم والمشاتمة» قال له ذلك أبو بكر عندما أغضبّه غروةٌ بقوله : : (يفرُون عنك) 
وال رمع الختان من المرأق وفي كلامه (استعارة بديعة)» حيث ابتار نظ 
المرأة لإلهه المزعوم (اللات) EE‏ عليه . 

(مَنْ ذا یا مُحَمَّد)؟ أي من هذا؟ كان أبو بكر خلف رسول الله بيد فسأله 
عروةٌ: من هذا المتكلّم يا محمد؟ فقال له ينة: (إنه أبو بكر). 

(لؤلا يذ لك عندي) أي فقال (عروةٌ) لأبي بكر: لولا نعمة لك عندي» لم 
أكافئك عليهاء لرددث عليك! جازاه بعدم إجابته على شتمه» بالنعمة التى كان أسداها 
لابو زكر الصديق وض الله به : 

(آخد بلخيته) أي جعل عُروةٌ كلّما تحدَّتَ مع الرسول کج ۰ د ال لح 
على طريقة العرب». في مؤانسة الشخص » والنبيٰ ا ك لم يمنعه تألفاً له واستمالة 
لقلبه» وقلب أصحابه . 

(وعليه المِغْفَرْ) أي وعلى رأس المغيرة ة الخوذةٌ التي يلبسها المحارب وقت 
القتال» فكان المغيرة EI‏ يذه إلى لحية رسول الله 20 ضربه بمقبض 
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السيف. وقال له: أخْز يدك عن رسول الله مَل قبْلَ أن لا ترجع إليك يدُّك!! 

كان المغيرةٌ يمنعه إجلالاً للنبيّ بي وتعظيماً له وغغروة لا يعلم من هو 
الد 

(مَنْ هذا با مُحَمّد)؟ أي قال له عروةٌ: من هذا الغليظٌ الذي يفعل بي ذلك؟ 
فقال له: (هذا ابن (أخيك المغيرةٌ بن شعبة). 

(أَيْ غَدَر) أي يا أيها الغداذ الجاني»ء ألستٌُ أسعى في دفع شر غَذْرتك» لقد 
أورثتنا العداوة في ثقيف! ركاه المخيره ة خرج مع رهط من ثقيف› فغدر بهم وقتلهم» 
وأخذ أموالهم. فسعى «عروةً) عم المغيرة» فدفع ديتهم» لثلا يتقاتل بنو مالك ورهطً 
المغيرة . 

(يَرْمْقْ أضحَابَ النَبِي) أي جعل (غروة بن مسعود) يَلْحظ بعينيه» ما يفعله 
الصحابة بالنبي یښ من أنواع التكريم والإجلال . يقول: وال م E‏ 
سول اللّه > ی فوقعت على الأرض»ء إنما تقع في يد أحدهمء فيدلك بها وجهه 
وجلده» ا وكسوة ؛ إلا كادوا يقتتلون على آثار وضوئه» ليتبركوا نها ولا 
بخدفون النظر إلهء اهيبة له وإلجلال: 

(أعذنا ضط ى أحدنا قا ا دون موافقة منّاء وكان الصلحُ أن توضع 
الحربٌ بينهم عشرَ سنين . 

(يَرْسف في فيوده) أي يسير سيراً بطيئاًء بسبب القيود التي كانت عليه . 

(لم نعطي الدنية) أي لماذا نعطيهم الذلَّةَ والمهانة من أنفسنا؟ ونرضى بالنقيصة 
والخصلة الخسيسة؟ 

(ويْل أمّهِ مُسْعِرُ حَرْب) كلمةٌ تقال للتعجب» كأنه يقول: ويل لأمه إنه بفعله هذا 
مو ا و سن لسن وهذه الكلمة يقولها العرب في المدح» ولا 
معدو هافن على الم 

(فَعَمِلْتُ لِذَلِكَ أغمَال أي عملت أعمالاً صالحة» لتكفير الذنب عني» بسبب 
عدم امتثالي لأمر الرسول جنتة من بادئ الأمرء ومراده بالأعمال الصالحة: الصدقاتٌ» 
والصيام» وعتق الزقية» وسائر الأعمال الصالحة. 

(أتى سيف البخر) أي حتى أتى (أبو جَنْدَل) ساحلّ البحرء ولحقه بعض الهاربين 

من المسلمين» فشكلوا عصابة حَطِرةٌ ة على المشركين» فجعلوا يقتلون تجار قريش» 
ويسلبون أموالّهم. إلى أن وصل الحال بالمشركين» أن يتوسّلوا لرسول الله علد 
بإلغاء الشرط الذي كانوا اشترطوه على الرسول بي وهو: (لا يأتيك مئًا رجلٌء وإن 
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ا ا ا 
0 عه - إلا د علينا) وا إلغاة هذا الشرط . 
ربه» u‏ 57 ولا كاله فيا ذهب إليه» م تر ك1 ليما والطاعة . 


(حَنّى بَرَدْ) كنايةٌ عن الموت» أي ضربه بالسيف حتى مات» أن البرودة لز 
للميث. اي 


عمو ره 9 3 5 ع ع - 2 
(لَقَد رَأى ذغرا) أي رأى الرجل شيئا يخيفه . 5 
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هذا الحديتُ أطولٌ حديثء أورده البخاري في صحيحه بكامله» وفيه أحكامٌ 
شرعية كثيرة» وفوائدُ مستنبطة جليلة» أوصلها بعضهم إلى ما يقرب من أربعين فائدة» 
نذكر بعضها خشية الإطالة . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث جوارٌ المصالحة مع المحاربين» على مدة معيّنة» كما حدث 
في (صلح الحديبية) على عشر سنين . 

الثانى : وفيه جوارٌ سَبْى أولاد المشركين, إذا انفردوا عن المقاتلين» لجر 
المشركين إلى عقد الصلح . 

الثالث: وفيه ضرورةٌ كتابة الشروطء التي تنعقد بين المسلمين وأهل الشرك» 
لتكون وثيقة بيد المسلمين خشية نقض الأعداء للعهد. 

الرابع : وفيه أحدُ الجيطة والحَذَّرء بالتخفّى عن طلائع المشركين» ومفاجأة 
العدوٌ لأن الحربّ خدعة. 

الخامس : وفيه جوارٌ سلوك الطريق الوعرء لدفع المفسدة وتحصيل المصلحة. 
كما فعل بي فقد غيّر الطريق إلى الحديبية . 

السادس: وفي الحديث فضلٌ الاستشارة لاستخراج الرأي الأصلح» وتطييب 
قلوب الأتباع . 

السابع : وفيه أن المطلوب من القائد سلوك طريق المصلحةء > لتجنيب المسلمين 
من المخاطر المُهُلكة» ولهذا وافق َي على الشروط التي أملاها عليه المشركون مع 
إجحافها بالحقوق العادلة . 


۳44 الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 34 
اا ا E‏ ا 


الثامن : وفيه جواز مشاورة النساء ذوات الفضل والرأي» كما استشار سيدنا 
رسول الله ية (أمّ سلمة) رضي الله عنها . 

الاس وفيه أنَّ المشركين إذا نقضوا العهد. لع يلوه الميدلكين إن يفا 
مستمسكين يذلك العقد» فلهم نقضه» لقوله سبحانه : 8 وَإِنَا اف من فوم باه ماد 
ا تھ عل سوا 4 % [الأنفال: ]٥۸‏ أي أخبزهم أن العهد بينك وبينهم قد انتهى» حتى لا 

العاشر: ا ء الكثير» حيث قعدت ناقة النبي + يچ ولم 
تعد تمضي جهة مكة» وإذا ضرفت عنها مشتء فَعْلِم 2 ية من ذلك» أن الله يريد أن 
درف المسنلم و ين تعال المعيك يو كنا لوراك معد سيول اللّهِ َة حيث 
فاضت البئر في الحديبية بعيون الماء» بعد أن جف ماؤها حتى شرب الجيشٌ» وملأوا 
أوانيهم» وكان عددهم /١6٠٠١/‏ الفا و متي اة فة 

وفي رواية جابر (أن المسلمين عطشوا في الحديبية» فلم يجدوا الماءء فأسرعوا 

نحو النبي َي وقالوا: يا رسول الله ليس عندنا ماءء نتوضاً ولا نشرب» إلا ما بين 
يديك من الماء! ! فوضع 5 َيه يده في الإناء» فجعل الماءُ يفور بين أصابعهء كأمثال 
العيون» قال جابر : فشربنا وتوضأناء قيل كم كنتم؟ قال: لو كنا مائة ألف لكفاناء كنا 
خمس عشرة مائة) أخرجه الشيخان. 

الحادي عشر: وفيه جوازٌ التبرّك بآثار الأنبياء والصالحين» فقد كان الصحابة 
يشر كون شه عله وره واا وضوئه» كما جاء في البخاري (وإذا توضأ كادوا 
يقتتلون على وضوثه) . 

الثاني عشر : وفيه تعظيم الي يچ لحرمة مكة» فقد قال كن لأصحابه : (والذي 
نفسي بيده» لا يسألوني خطةً. يعظمون فيها حرمات الله إل أعطيتهم إِيّاها) ولهذا 
أمر 2 ية بمحو عبارة (محمدٌ رسول اللّه) في الصلح. > حين قالوا: : اكتبٌ اسمك واسم 
أبيك » فلو كنا نعلم أنك رسول الله لم نقاتلك» ولم نصدَّك عن البيت» وكذلك حينما 
قال: : (اكتب بسم الله الرحمن الرحيم)» قالوا: لا نعرف الرحمن› ولكنْ اكتب 
باسمك اللهم. فاستجاب ف لطلبهم› إلى آخره . 

الثالث عشر: وفي الحديث بيانُ فضل أبى بكر رضى الله عقون وَبَعْدٍ نظره» 
ل 0 الح ب 
يضيعه اللّم ا ولن يعصي أمر لل أبداًء ا 9 وحكمه. 
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ES‏ الود جي أصحابهء أن يتحلّلوا من عمرتهم» ال أن اتف 
ولم يمتثلوا الأمرء لم يكن ذلك منهم مخالفةً وعصيانا لكمره إنما و اک 
طمعاً منهم أن يغيّر يل رأيه» فقد عَظّم عليهم أن يرجعواء من غير أن يدخلوا مكة» 
ردا لت ال وق جا ممن ولمّا دخل رسول اللّه ينين على (أم 
الح رق الله عنهاء وأخبرها أن الناس لم يمتثلوا الأمرء NT‏ 
أخرج إليهم ولا تكلّم منهم أحداًء وانحَز يُذْنك» واد الحلاق أن يحلق رأسك» فإنهم 
حينئذ سيمتثلون» ويعلمون أن الأمر جد فلمًا فعل 4لا : ذلك بادروا إلى فعل ما 
أمرهم به فحلقوا وتحللوا. 


SL 
فائدة ثمينة‎ 
ہہ ص س ا ا بے ر‎ 


سمّى الله «صلح الحديبية» فتحاً قريباً في قوله سبحانه : : #فعلم مالم تعلموأفجعل 
من دون دَللَك هنحا هربا # [الفتح : ۷] وذلك لما كان من آثار هذا الصلح من الخير 
والنفع» والمصلحة العظيمة للمسلمين» فإنه لما انعقد الصلح» وانقطع صوتُ 
الخرب) رفت كتير من الناس + بالدخول فى الإسلام+:ويدل عليه أن الرسول عله فيم 
الحديبية في ألفٍ وخمسمائة» وغزا (غزوة الفتح) بعدها بسنتين» وكان معه عشرة 
الاف من المسلمين. 
روى البخاريّ عن البراء رضي الله عنه أنه قال: (تعدّون أنتم الفتح «فتح مكة) 
وقد كان فت مكة فتحاً. ونحن نعدٌ الفتح «بيعة الرضوان» يوم الحديبية) . 
يريد أنّ صلح الحديبية كان له آثارٌ عظيمة؛ > في حقن دماء المسلمين» وصون 
0 أذ امح ها لاد لا ا ل شو هما 


ا وبذلك تحقّقت ٠‏ الخاية هذا ذا الصاح الذي كان السبب E‏ مكة إا جا 


SE A >‏ ا م رو 


لطدفة 


3 


الفضل ما شهدت به الأعداءء فإِنَّ «عروةً بن مسعود» الذي أرسلته فریشن 
للتفاوض مع رسول الله 2 أذهله ما رآه من تعظيم الصحابة لرسول الله يق فلمًا 
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رجع إليهم. قال لهم : (يا قوم واللّه لقد وفدثُ على الملوك» وقدذث علن کر‎ 
وقيصر› > والنجاشي» ؛ واللّهِ ما رأيث ملكا قط يُعظّمه أصحابه. كما يعظّم أصحابُ‎ 
جد سحملا واللهِ ما تل بصقة إلا وقعت في كف أحدهم» زلف ا وه‎ 
وجلده من قرط متهم له ي وإذا أمرهم بأمرٍ سارعوا لتنفيذهء وإذا توضاً اقتتلوا‎ 
على وضوئه»› وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنذه» وما يُحدون النظر تعظيما له فهل‎ 
لكم قدرة بمواجهة هؤلاء؟ ؟ وقد عَرَض عليكم محمدٌ خطة رُشدء أرئ أن و‎ 
وتتركوه وأصحابه ليدخل مكة» فإنه جاء معتمرأً لا مقاتلاً). هذا ما قاله عُروة‎ 
لجماعته» والفضل ما شهدت به الأعداء . !؟‎ 

۳ -[طرفه في : ۲۷۱۳]» انظر شرحه في الحديث (۲۷۳۱» ۲۷۳۲). 

4 [طرفه في : »]۱٤۹۸‏ تقدّم شرځه. 


د37 [طرفه فی [0٦‏ تقدم شرځه في الحديث رقم .505٠١‏ 


اث اسما الله الح 


لاتق اي E‏ أذ وَسَولَ الله ية قَالَ: (إنَّ لله 
تِسْعَةَ وتِسْعِينَ اشماًء مائة إلا واجداًء مَنْ أَخْصَاهَا دَخَلَ الج . 

(أخصَاها) أى نظي هكذا فسّره البخاري» ويدل عليه رواية (منْ حَفظها 
ا 

[طرفه في : 2541٠١‏ ۷۳۹۲]. 


ف التشارئ هذا انديفت لبيات را اها e‏ من الكثيرء فقول 
النبيّ كنك : (مائة إلا واحداً) هو استثناء ء صحيح » حيث استثنى القليل من الكثير وهذا 
ا الفقهاءء أمّا استثناءً الكثير من القليل» فعلماء العربية يمنعونه فلا يجيزون 
ولا سان لاعن سه و ا وذهب بعض الفقهاء إلى جوازه 


397 كتاب الشروط ۳4۷ 


سی ی ی 


واستدلوا سبحانه : TS‏ ل 


الأعظم): ١‏ لم طلم عليه غيره؛ فك قال : IE‏ وهو 
الذي إذا دُعى به أجاب . 


ذكرُ التسعة والتسعين في الحديث هي التي أطلعَ الله عباده عليهاء وليس فيه 
نفيُ غيرهاء والدلِيلُ عليه حديث ابن مسعود مرفوعاً : اساك بكل اسم هو لك 
سمُيْت به نفسّك» أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحداً من خلقك»› أو استأئْرْتَ به في 
علم الغيب عندك) الحديث وهو في الصحيح . 

ولا يُراد بالإحصاء: مجرّدُ الحفظ. E‏ انا 
يقتصر على بعضهاء > بل يني على الله تعالى بم اريك كا امن 


(O, 


\ 
3 7 


ح | قاری اليوم قائد الد 
MAHDE-KASHLAN & K-RABABAH .‏ 


401 كتاب الوصايا ٤١‏ 


1 هه 


ْ بِابُ (ذكر الوَصِيّة) 


(مَا حَقُّ انرو ا لكا الوص تك تيك ين إلا وَوصِيْنُة 86 


د 


هذا الحديثٌ للترغيب في كتابة الوصية» لأن الإنسان لا يدري متى تكون منيّنُه 
الوك إا شرفت لعدارك الح نمه بالل الفا الذي وى د يعد 
مماته» فإذا أوصى بشيء من المال» فكأنه أنفقه في حياته» واستمرٌ له ا 
الوفاة»؛ كمن يوصي ببناء مسجدٍ له أو مدرسة» أو مستشفى من مالهء فتصح وصيتّه 
في حدود الثُلث. وما زاد على الثلث» فلا قد إلا برضن الورثة . 

والوصيّةٌ مشروعةً بقول الله عر وجل : « کيب لیک دا حص أَحَدَكُمُ ألْمَوْتٌ إن ترك 
ًا َه لوتب الأ باتو قاع القت * [البقرة: .]۱۸١‏ 

وفك :تأكذت الواصيية بقوله :ن:: (مَا حَقَّ امرئ مُسْلِم له شَيءٌ يوصي به) أي لا 
ينبغي لمسلم ييتغى الخيرء له مال يمكنه أن يوصي بشيء مته إلا ووطكه مكتوية جد 
رأسه» وذكدٌ الليلتين ليس للقيدء وإِنَّما هو للمسارعة في كتابة الوصيةء كأنه يقول: لا 
موق أن يمف اوا وز كان ليلذ إلا ضيه خاضرة مكرية مددوه قد كز 
ا لريب لا للتسخديد, 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث الحتٌ على المسارعة بكتابة الوصية» وأنها لتداركِ ما فاته 
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الثاني : وفيه بيان أن الوصية على الندب والاستحباب» لا على الوجوب» وهو 
قول الجمهورء لأنها كالهبّة والعارية. 

الثالث: وفيه أنْ من كان عليه حى شرعىٌ» كوديعة ودين› أو حى لآدميّء 
فالواجبٌ عليه كتابته لأداء الحقوق . 

الرابع : وفيه أن ذكر الكتابة» للمبالغة في زيادة التونّق» وإِلّا فالوصيّةُ إذا أشهد 
عليها أحدا فإنها تكفي . 

الخامس: وفيه النَّدَبُ إلى التأهب للموت» لأن الإنسان لا يدري متى يفجأه 
الموثُ. ويؤيّده حديث (اذكروا هادم اللذات : الموت). 

السادس : وفيه بيان صحة الوصيّة بالمنافع» كمن يوصي لآخر بسكنى داره بعد 
وفاته» أو الانتفاع بمكتبته العلمية» وإهداءها لمدرسة أو جامعة. 


بابُ (التَصَدّقِ بالسّلّاح والأزض) 


ا 6 عَنْ عمرو بن الحارث» خن رَسّولٍ الله © ڪي جي جُوَيْرِيةَ بنتِ 
الحارث» قال : (ما ترك رسول :الله كه عَنْدَ مويه دِرْهَماًء ولا ديناراء ولا عدا 
ولا أ ولا شيئاً» إلا الا وسلاخه» واا و 


[طرفه فى: ۲۸۷۳ ۲۹۱۲ ۳۰۹۸ .]1555١‏ 


اللغة 


(حَمَنِ النَبي) الحَدّنّ: كل قريب من جهة المرأةء والمُراد أن له قرابة بالنبي ييا 
لأن أخته «جويرية بنت الحارث» هي أمّ المؤمنين زوج النبي كلل . 


شرځ الحديث 


أورد البخاري هذا الحديث لبيان أنَّ النبيّ عق ايه لم يكتب وصيّة في حياته» لأن 
الوصيّة تجب على من عنده فال وفير» فيوصي بشيء مله كالثلث» أو الربع› 


403 كتاب الوصايا ۳ 


فالرسولٌ عليه الصلاة والسلام» انتقل إلى جوار ربه» وليس عنده من حخُطام الدنيا 
درهمٌ ولا دینار» بل إن درعه التي كان يلبسها في الحرب» كانت مرهونة عند يهودئ 
طعاماً لآهله» كما جاء في رواية البخاري» فكيف يوصي ولا يملك شيئاً من المال؟ 

ويوضح هذا المعنى رواية مسلم. عن عائشة رضي الله عنها مارك 
ا الله يثة درهماً ولا ديناراً. ولا شاةًء ولا بعيرا» ولا أوصى بشيء). 

والحديث يرد على الرافضة الذين يقولون: إِنَّ أبا بكر منعٌ (فاطمة الزهراء) من 
ميراثها من النبي 5 2 وهو كذبٌ فاضح › وافتراءً على الصَّدَيق» ين فمن أين يدفع لها 
الميراث؟ وهذه حالةٌ التب ين أنه لم يترك درهماً ولا ديناراء الاجفلفة المفباء 
وسلاحه وأرضاً كانت له» جعلها صدقةً في سبيل اللَّه!؟ صلواتٌ ربى وسلامه» على 
النبيّ الزاهد. الذي عاش فقيراء ومات فقيرأًء لا يملك شيئاً من حطام الدنياء وهو 
القائل: (إِنَا آل محمد لا ورث» ما تركناه صدقة) فأين هو المال الذي تركه» حتى 
يوصيّ ببعضه؟ وأين هو الميراثُ حتى ترث منه (الزهراء) رضي الله عنها؟ 

ويؤكد هذا الحديث التالى : 


Xw 
- و - ي و ا‎ 2 
باب (وَصِيَة الرّسولٍ 4 بكتاب الله)‎ € 


٠ 1 8 


٠‏ 7 عَنْ عَبْدٍ اللّه بْنِ أبي أؤفى رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنه سئل: (هَلْ كَانَ 
النَّبِيُ 5 َة أؤصى؟ فَمَالَ : لا فَقُلْتٌ: كيف كَتَبَ عَلى الئاس الْوَصِيْةَ ا 


ِالْوَصِيّة؟ قَالَ: أؤصى بکتاب اللّه) . 
[طرفه في: .]٥۰۲۲ » ٤٤٩۰‏ 


توضيح وبیان 


لان حت برسي :118 ف حاف وض كط ا EES‏ 
عائسشة ة رضي الله عنها: (إنَا آل بيت محمد لم تشبع من طعام الب قط .ولركما مر 
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علينا الشهرٌ والشهران» فلم يوقد لنا في البيت نار! قيل: فما كان طعامكم؟ فالت* 
والله إثنا هما الأسودان + العم والماة) : 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه: (خرجٌ رسول الله ب من الدنياء ولم يشبع من 
خبز الشعير) رواه البخاري . 

فال رل الل ةة لم يترك شيئاً من المالء حتى يوصي فيه» وإنما كانت وصيته 
لأمته : في الدريسك كنات الله تعالى . 

.۲۷۳۹ [طرفه في : 5504] انظر شرح الحديث رقم‎ ١ 

5 [طرفه في : 575]» تقدم شرځه وانظر شرح الحديث .)١590(‏ 

73741 - انظر شرح الحديث رقم .١596‏ 

.)۱۲۹۵( [طرفه في : 155]» تقدم شرځه وانظر شرح الحديث‎ - ٤ 

5 [طرفه فى: °0 77١4‏ €۱« لامكل (IVE (ETT‏ 
مكلا [VIA IAIY‏ تقدّم شرځه في الحديث رقم ٠١5"‏ 

7 --_ [طرفه في : »]۲٤۱۳‏ تقدم شرځه في الحديث رقم .51١7‏ 

71 [طرفه في : ٤٥٧۸‏ 0111714 سيأتي شرحه . 


باب (الصَّدَقَة عِنْدَ المؤت) 


YVEA‏ ا ي اللّهُ عَنْهُ قال : (قال رجُل للنبي بل : يا 
رَسُولَ الله أي الصَّدَقَةِ أفضلٌ؟ قَالَ ل أن دق وأَنْتَ صَحيحٌ حَرِيصٌ» 0 


الغنى» واتتحشيى الْمَمّرّ ولا تُمْهل. حتّى إذا بَلَعَتِ الْحُلْقُوم؛ قُلْتّ: لِمُلانٍ كذاء 
َلُِلانٍ كذاء وَقِدْ كَانَ لِقُلانِ). 


[طرفه في : 9 .]١‏ 


شرح الألفاظ 


(أَيْ الصَّدَقَةٍ أفضل) أي أي أنواع الصدقة أعظمْ أجراً عند الله تعالى؟ 


405 كتاب الوصايا 0 

(أَنْ تصَدّق) أ اا ت تتصدّق» فعل مضارع » خذفت منه أل التّاءين 5 للتسهيام 2 
مكل اک :[القدر: +] أي تشق المال فى نانك ووفك حك 
بالإنفاق . 

(بَلَعَتْ الحْلْقُوم) أي بلغت الروح أعلى الحلق» بمعنى أنه أصبح في سكرات 
المويعة ومفاوقة الجا 

(لفلانٍ كذا) أي أعطوا فلاناً كذا من المالء وفلاناً كذا من المالء وقد أصبح 
المال للوارث» فلفظ فلانٍ: (كناية) عن الموصّئ له» وصار لفلان كنايةٌ عن الوارثِ» 
الذي انتقل المال إليه» بعد موت المورّث. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث بيان فضل الصدقة في حياة الإنسان» وقتَ حرصه على 
جمع المال. 

الثاني : وفيه المبادرة إلى الإنفاق والإحسان قبل حلول المرض» ودنوٌ الأجل . 

الثالث: وفيه أنَّ المال ينتقل إلى الوارث عند موت الإنسان» فلا يستطيع 
التصرف فيه» في مرض الموتء أو بعده» لأنه يصبح ملكا للوارث . 

الرابع: من أصبح في سكرات الموت» يتحسّر على عدم الإنفاق» كما قال 
س وا كن يح الل © [المنافقون 4 3 

الخامس : وفيه أنَّ تنجيز وفاء الدين» والتصدّق فى الحياة وفى الصحةء أفضلٌ 
منه بعد الموت وفي المرض» لقولة 5##: (وانت صحيحٌ تخشى الفقر وتأمل الغتى): 


قال بعضٌ السلف عن أهل الغنى والتَّرف: (يعصون الله في أموالهم مرّتين: 
يبخلون بها وهي في أيديهم في حياتهم» ويُسرفون فيها إذا خرجت من آيديهم» عند 
الموت). 

648 [طرفه في : ۳۳]. تقدم شرخه. 


٠۰‏ --_ [طرفه في : [۱٤١۲‏ تقدم شرځه. 


كع الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 406 
0١‏ [طرفه في : 01897 تقدم شرخه. 
۲ _ [طرفه فى: ١55١]ء‏ انظر شرح الحديث التالى رقم ۲۷۵۲۳. 


بابُ (هَلٌ يَدْخُل النّسَاءُ والأَؤْلَادُ فى الأقارب؟) 


“375 - عَنْ أبي هُرَيْرةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: (قَامَ رَسَول الله ية حينَ أَنُزل 
الله عر وجل : ونر عَعِرَيَكَ لاي € [الشعراء : 14 .]. فقًال: «يَا معْشَرَ فُريْش 
- أو كلِمَةٌ نخومًا - اشتروا أَلْفُسَكُمْ لا غي عَنْكُمْ من الله شيعاء يا بني عَبْدٍ 


مئاف» لا أغني عَنْكُمْ منَ الله شيئاء يا عبّاسُ ابن عَبْدٍ المُطّلب» > لا أغني عك 
من الله شيا ويا صَفيْةٌ عة رَسُولٍ الله» لا أغني عَنْكِ من الله شيا ويا فاطمة 
بنك تخب مل ما شنت هن مالي لذ اغى عك من الله شا 

.]٤۷۷۱ ۳٥۲۷ : [طرفه في‎ 


شرح الحديث 


كان عله فد ار انار القانى ا + ونار أفاريد شاف :فلم او ن ع 
قوله: ل ونير عَتِرَيَكَ لقو * [الشعرا: 5 دعا قريشاً عامة» ودعا e‏ 
الخصوص› وا مذكراً ور فقال: (يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من 
النار)» أي افا أنفسكم من النارء بالإيمان والعمل الصالحء > فإني لا الح أن 
أنقذ أحداً منكم من العذاب» إذا لم يؤمن باللّه» ثم خص بالذكر العباسّ عمّهء وصفية 
عمّتهء وابنتّه فاطمة الزهراء. نكر الجميع من عذاب الله وقال لابنته فاطمة: 
(اطلبي ما شئتِ من مالي» واعملي ما ينجيك من عذاب الله فإني لا أقدر أن أنقذ 
أحداً يوم القيامة. ولا أنفعه بنافعة. إل إذا كان مؤمناً مطيعاً للَّه!!). 

وقد دل الخديث على أن الست وعد لا بنفع الإنسانَ شينا يوم القيامة» كما 


قال سبحانه : فاس في الصور فلا أساب سه ود وله تسلو د [المؤمنون: ]٠١١‏ ِل 
إذا اقترنٌ بالإيمان» والعمل الصالح. أما أن يعتمد الإنسانُ على النسب» فإنه لا یقیده 


407 كتاب الوصايا ۷ 


شيئأء فهذا عم الرسول 5 ين (أبو طالب) لم يستطع رسول اال لحي وار 
جهنم وفيه 00 تعالى : طم كرح لبي وَل اموا أن عفرو للمشركين ولو كانواً 
اولوت بشما ت لخ آي مكب لير 4 [الترية: ٠.١١۳‏ 

رُوي في سبب نزول هذه الآية» ما أخرجه مسلم (أَنّ رسول الله يڊ دخل على 
عمّه 9 طالب» وهو يجود بأنفاسه» وعنده صنادید قريش «أبو جهل» و«ابنٌ أمية») 
فقال له : (يا عم قل (لا ! له إلا اللّهُ) كلمة أشهد لك بها عند الله تعالى!!). 

فقال له أبو جهل: أترغبٌ عن ملّة عبد المطلب يا أبا طالب؟ فلم يزل 
رسول الله يعرضها عليه» ويُعيد عليه تلك المقالة» حتى قال أبو طالب - آخرٌّ ما 
كلّمهم به -: هو على ملَّة عبد المطلب» وأبى أن يقكول: ‏ ل إله إلا .الله > فقال 
ومول الله عه : (لأستغفرنٌ لك ما لم أنه عنك)ء فأنزل الله الآية الكريمة) رواه 
مسلم . 

ونزل فيه أيضاً قولُه تعالى: 8 إن لَاتجَرى من حيبت ولک لَه ہیی من اء 4 
[القصص: 55]. 

1 © [طرفه في: »]١59٠‏ تقذم شرځه. 

6 [طرفه في : »]١7894‏ تقدم شرځه . 

.178/ انظر شرح الحديث رقم‎ »]۲۷۷۰ ۰۲۷٦۲ : [طرفه في‎ 171 
۳۵۵۹ ۳۹۸۸ 1950+ ۰۲۹٤۹٩ ۰۲۹٤۸ ۰۲۹٤۷ [طرفه في:‎  ”ا/دا/‎ 
T14 coo CEVA لالاكق.‎ CET CEAVT EEA F401 AAA 

606 انظر شرح الحديث رقم .٤٤١۸‏ 
2 [طرفه في : »]١57١‏ تقدم شرځه. 
49 [طرفه في : 2140175 سيأتي شرحه . 
٩۰‏ --_ [طرفه في : ۱۳۸۸]» تقدم شرخه. 
"6١‏ [طرفه في : ۰٦1٩۹۸‏ 1904].ء انظر شرح الحديث رقم ۱۳۸۸ . 
۲ --_[طرفه في : [۲۷٣٣‏ تقدم شرځه. 
۳ -_ [طرفه في : 75945]ء تقدم شرځه. 
© © © 
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4-_عَن ابْن عُمِرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: (أنَّ عُمَرَ تَصدَّقَ بِمَالٍ لَه على 
عَهْدِ رَسَّولٍ الله يِه وكَانَ يُقَالُ له تَمْعُء وكَانَ نخْلاًء فَقَالَ عُمِرُ: يا رَسُولَ 
الله : إني اسْتَفذتُ مَالآء وهو عندي فيس فَأَرَدْتُ أن أتصدَّقٌ به. فَقَالَ الي 


ية : «تَصدَّق بِأَضْلِهء لا يُباعٌ» ولا يُوهَبُ ولا يُورَثُءِ ولكن يُنْقَقْ تَمِرْه). 


دق نه غم َصَدَقَئُهُ ذلكَ في سَبِيلٍ الله وفي الرّقاب» والمساكين» 
والضصَيْف› وابْنٍ ن السَّبِيلٍ» وئ الفربي: واا ع و ار 


الو بُؤكلَ صَدِيقَهُ غيْرَ مُتمَّوّلٍ به). 
[طرفه في : ۲۳۱۳] 


شرح الألفاظ 


(نَمْغْ) أرضٌ تلقاء المدينة كانت لعمرّ رضي الله عنه» فيها نخيل . 

(مالُ نَفِيسٌ) أي عندي مال من أحسن وأطيب ما أملكهء أريد أن أتصدّق به. 

(تَصَدَقْ بأضله) أي اجعل أصلّ البستان وقفاً لله تعالى» لا يُباع» ولا يُورث» 
ور ا کو وا وا فار و اا و و ت 


(غَيِرَ مَْمَولٍ) أي لا حرج ولا إثم على من أصبح والياً على الوقف. أن يأخذ 
حاجتّه منه» غير مدّخر من مال الوقف. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث بيان مشروعية الوقف في الأرض والمنافع . 
الثاني : وفيه أن الوصيّة والإنفاق ينبغي أن یکول من أفضل مال الإنسان» وما 


يحبّه» لقول الحقّ جل وعلا : أن الوا ال حي فقوا ما ون 4 [آل عمران: .]٩۲‏ 
الثالث: وفيه بيانُ جوازٍ دفع الصدقة إلى الفقراء والأقارب والمحتاجين . 


409 كتاب الوصايا ۹ 
الرابع : وفيه دليلٌ على مشروعية دفع أجرة العامل على الوقف. لقوله بَية: (ولا 
جُتاح على من وَلِيَه أن يأكل منه بالمعروف) . 
الخامس : وفيه أَنَّ الوصيّ على مال اليتيم» يجوز له أن يأكل من مال اليتيم من غير 


ررء 


إسراف» لقوله سبحانه : ومن کان عَْيًا موف وم کان ميا لا کل بالْمعروف 4 [النساء : *]. 
65 [طرفه في : ۲۲۱۲]» تقدم شرځه. 
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2 بابُ (اجْتتَابٍ الكبَائر وتخريم مَالٍ البتيم) 


ا" دعن بن ر رف الل عن الب ل ل قال : جوا اسع 
المُوبِقَاتِ) . قَالُوا: ارول اللّه وما هُنّ؟ قال : «الشزك باللّه والسَحَرء وَقَنْلُ 


النّمْس التي حرم م الله إلا بالحَقٌّ وأكلٌ الرّباء وأكلٌ مال اتيم وَالنَّوَلّي يوم 
الرّحف› وقَذف المخصّنات المؤمنات الغافلات) . 
[طرفه في : ٥۷٦٤‏ /ا186]. 


شرح الألفاظ 


(اجِتَيِبُوا السَبْعَ المُوبقات) أي ابتعدوا عن الكبائر المهلكة» ولفظ الاجتناب أكبرٌ 
أنواع التحريم» لأنَّ معناه أن یکوذ في عالت آخرء بعيداً عن المحرّم كلّ البعد» قال 
تعالی  :‏ فاجتبوا الست من لوشن # [الحج: ]۳١‏ ومعنى (الموبقات) المهلكات» 
جمع موبقة أي المهلكة . 

(والسَحْرْ) هو صرف الشيء عن وجهه بطريق الخداع والمكر» وفيه نوع من 
الاستعانة بالجنٌّ . 

(والتولي يَوْمّ الزّحْفٍ) أي الهرب والفرار من ساحة القتال» وقت احتدام المعركة 
في الحرب . 

(وقَذْفٌ المُخْصَناتِ) أي رمي المؤمنات العفيفات» بفاحشة الزنى» فكل هذه من 
الكبائر المهلكة للإنسان. ۰ ظ 
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ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث بيان الكبائر من الذنوب» وقد عد ك متها سبعاً::هى 
أمهاٹ الكبائر. ' 1 

الثاني : وفيه التحذيرٌ من الشرك» وهو أءة ارا وااو لاي 
© إِنَمْ من شرك بال فقد حرم أله عليه الْجَنَّةَ وم وَننْهُ ألثَارٌ وَمَا لقت من أتصحار أ [المائدة: 
[VY‏ 

الثالث: وفيه تحريمُ السّحرء الذي هو أحد ركائز الكفر والضلالة» ولهذا كان 
الاح مر انين كما ورد في الحديث الشريف» لما فيه من الإيذاء للبشر. 

ك اوه اكا مو قل انمو دو وال ال # ومن فل 


20 ےم 004 رس د 


مام هدا رة 0 3 [الساء 1 

ري لطبك دري (سبَابُ المُسْلِم سوق وقتاله كفر) رواه مسلم . 

وقال يي : (لا تَرْجِعُوا بعدي كُفَّاراً يضربٌْ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَغض). 

الخامس : وفيه بِيانُ حرمةٌ جريمة الرباء التي هي أضخم الجرائم الدينية والاجتماعية ؛ 
التي أعلن الله الحرب عليهاء بقوله سبحانه : ذا يرس نَأل وولو [البقرة : 69 . 

السادسن : وفيه تحر يمْ أكل مال اليتبمء > لأنه لعجزه ه وضعفه» يحتاج إلى عون 
وشاع ا ا غو امول البكدئ للم کا یا کاود فى بُطونهم كان 
وَسَمِصْلوْرَ سَعِيرا # [النساء : .]٠‏ 

السابع : الفرارٌ أمام الكفار من المعركة» وقذفٌ المؤمنات العفيفات الشريفات 
البرئيات بفاحشة الزنى» فهذه أمَّهاتٌ الذنوب الكبيرة» والجرائم الخطيرة» التي تدمّر 
دينَ الإنسان» وتوقعه في المهالك والمعاطب. 

۲۷۷ - انظر شرح الأحاديث السابقة المتعلقة بالوصية. 

4 7 [طرفه في : ٦۰۳۸‏ ١141]ء‏ سيأتي شرحه في الحديث رقم 5074. 

۹ -- [طرفه في : ١57١]غ‏ تقدم شرځه. 

230 - [طرفه في : [۲۷٣٣‏ تقدّم شرځه. 

"١‏ [طرفه في : 715]» تقدم شرځه. 

۲-¬- [طرفه في : ۲۳۱۳]» تقدم شرځه. 

737377 - [طرفه في : ۲۳۱۳]» تقدم شرځه. 
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34 - [طرفه في : 21775 تقدذم شرځه . 
35 [طرفه في : »]١5/89‏ تقدم شرځه. 


7 باب (نفقة العامل على الوقفٍ) 


2-57 عَنْ أبي هُرَيرةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: أن رَسَولَ الله يِه قَالَ: (لا يَقْنَسِمْ 


ورَلْتي ديناراً ولا دِرْهَماًء ما تَرَكْتُ بَعدَ َة نسائي. وَمَؤُونَةٍ عاملي» فَهْوَ صَدَقَة) . 


[طرفه فى: ۰۳۰۹۰٦‏ 54ل139]. 


شرح الحديث 


ساق البخاري هذا الحديث لبيان مشروعية أجرة العامل على الوقفء 
فالرسول #4 يخبر أن ورثته ليس لهم حي في الإرث» وأنهم لا يقتسمون درهماً ولا 
ديثارا بعد وفاته د الحا وود فق اع (نحنُ معاشرّ الأنبياء لا ثُورث. ما 
تركناه صدقة) إل أن أزواجه الطاهرات» بأحدن لفق إن كان عنده شيء من المال» 
وإلا كانت نففتهن من بيت مال المسلمين» وكذلك نفقةٌ العامل. غلى الوقف. 

قال ابن عيِيئة : (أزواجُ سيّدنا رسولٍ الله ب في حُكم المعتدّات» لأنهنّ لا 
يحون لين أن بترو أنداء كما قال مال :د وما كان ٽڪ أن ثُؤدوأ رسو َه ولا أن 
کا اة مووا [الاعراى ١ه‏ فجرت له التفقة » وكذلق كن ليق 
حجراتهن . يسكنّ فيها أبداًء وكأنهنٌ متزوجات) اه. عمدة القاري ۷/٤‏ 

۷ --_- [طرفه في: ۲۳۱۳]. تقدم شرحه. 


2-6 عَنْ عُثْمَانَ بن عَفَانَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنه حين خُوصِرَء أَشْرَفَ 
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عَلَيْهِمْء وقال: أَنْشْدُكُمْ الله ولا أَنْشْدُ إلا أَضْحَابَ النَبِيَ ية أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أن 


ترك الله ت ية قَال: لمن احفر روم قله الجَنة)؟ فَحَمَرْتُهاء نكم تَعْلمُونَ أنه 
قال : ل ا فَجَهَرْ نه قَالَ: قَصَدَقُوهُ بِمَا قَال). 


35 

3 

٠ 
5 8 
03 

3 
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(نْشدْكُمْ اللة) أي أسألكم بالله. وأحلفكم به يقال: نشدثه وأنشدثه» أي سألته 
باسم الله العظيم» أن يقول الحى . 

(بثِرَ رُومَةَ) هذه البئِرُ كان يشرب منها أهل المذينة» وكانت ملكا ليهوديء 
فاشتراها عثمانٌ بعشرين ألف درهم» وجعلها وقفاً للمسلمين . 


شرح الحديث 


قدِمّ رسولٌ الله ب المدينة» وليس بها ماءٌ يُستعذب غير (بئر رُومة) فقال ج 
لأصحابه : (من يشتري (بثر رومة) ويكون له بثرٌ خير له منها في الجنة؟) فاشتراها 
عثمان رضى الله عنه» وقال ::: (من يجهّز جيش العُسرة وله الجنة؟) فجاء عثمان 
بألف دينار» فصبّها في جضن النبيٌ بء ففرح بي وقال: (ما ضر عثمان ما عمل بعد 
اليوم). سروراً بتجهيزه للجيش» فلمًا حُوصر في منزله واجتمع عليه الناسٌ» قام 
فأشرف عليهم. وقال لهم : أسألكم باللّه الذي لا إله إلا هو هل تعلمون أن 
برل لقرعي في رهز ريا لتكون مقا اللي فاشتريتها من لت 
مالي؟ قالوا: نعم 

aT‏ الله يب قال: من يُجهز لنا جيش العسرة؟ 
فجهزتها من صلب مالي!! قالوا: اللهمّ نعم . 

فقال الهم + سال باللت بهل تعللمون أن ربدوك الله كان على جل أحد 
وكنث آنا هخه وأبو بكر» وغمرء فتحوك بنا الجبل حتى تساقطت خجارنهء فقال له 
النبيّ * (أَنْيْثْ د أَنْبْت أحْدء فإنما عليك نبي ' وصذيقٌ» وشهيدان!!) فقالوا: 
اللهم نعم . 

فقال عند ذلك: الله أكبرُء شهدوا وربٌ الكعبة» أنّي اليوم شهيدء وكرّرها 
9 


413 كتاب الوصايا 41۳ 


وانظر كامل القصة في سنن النسائي. والدارقطني. وسيرة ابن هشام» ومع كل 
هذه المتاشدة والإقرار من الخوارج» أقدموا عل قتله. وَصَدَقَ خَبرُ النبيّ عن ت 
مات عثمان رضي الله عنه؛ شهيداً بأيدي الخوارج أعداء اللّم كما نال الشهادة قبله 
أمير المومنين (عمر الفازوق) رضي الله عنه وأرضاء» :وهده من الزات والاحباز 
الغيبية» التي أخبر عنها الرسول بيد وحضل الأمرُ كما أخبر. 

49 [طرفه في : 01715 تقدم شرخه. 


39 
م‎ 
x 


2 


م بات 58 غير المسلمينَ على الوصيّة من ن أل الكتاب) 


VA‏ - عَنِ ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمًا: : (خَرَجَ رجُل من بني سهم مَعْ 
ميم الدَارِيّ وعَدِي بْنِ بذَّاءِ مات السُهميٰ بض لَيْسَ بها مُسْلِمٌ 4ل ون 
ركه فَقدُوا جاماً من فِضْةٍ مُخوّصآً مِن دعَب فأحْلَفَهُمَا رَسَولٌ الله يق كُمْ 


وجد الجَامُ بمَكَةَ > فقالٌوا: : ابتغناء ِن تميم وعدي قَقَامَ رَجُلانِ مِنْ أَوْلِياء 
السَّهُمِيٌ. فَحلّفا: لشهادَتنا ا وان الجَام لِصاجبهم . قال : 


لے م رو sS‏ 


وفيهم َرَت هذه الآيَهُ : # يلاما لزي “امنأ سهد بيك © [المائدة: ]٠١١‏ 


0 
٠ 
9 
02 


شرح الألفاظ 
(جَاماً من فِضّة) أي إناءَ جميلاً من فضة . 


كان (عديّ) و(تميم الدّاري) نصرانيّيْنَء وكانا يسافران إلى مكة» يحملان معهما 
بعض التجارة» فخرج معهما فتى من (بني سَهُم) فتوفي بأرض ليس فيها مسلم. 
فأوصاهما أن يحملا متاعه إلى أهله. وكان قد كتب کتاباً فيه جمیځ ما معه» ودسّه بين 
الثياب. فوجدا ر بين المتاع إناءَ من فضة. فيه تقرش من ذهب»ء غالي الثمن» فأخذاه 


لأنفسهماء ولمًّا وصلا مكة دفعا المتاع إلى أهلهء فافتقدوا الإناء» فسألوا الرجلين 
عنه» فقالا: لا ندري إنما دَفَعَ المتاعَ إلينا لنوصله إليكم. فاستحلفهما 
وسر :انا ل ل عر د 
فسألوةه من أين جاءك هذا الإناغ؟ فقال+ اشعريكة. من (عذي) و(تسيه)» تمرك 
خيانتهماء وانكشف أمرُهماء ففى ذلك 0 هذه الآية يان ان انا ب يي م إِذا 
ا E‏ هد E‏ الآية [المائدة: .]٠١5‏ 

قال الحافظ ابن حجر: واستدل بعضهم بهذا الحديث» على جواز شهادة 
الكفارء بعضهم على بعض» وأما شهادةٌ الكافر على المسلمء فغير مقبولة» لقوله 
تعالى : # من يَصَوْنَّمِنَّ امدآ [البقرة: ۲۸۲] فإذا كانت شهادةٌ الفاسق غير مقبولة» 
فالكافرٌ شر من الفاسق› وخص جماعة قبول شهادة الكافر ذ في الوصية› وعند فقد 
المسلم . 

ودف أب غاس إلى أن الا رلت يمن :مات مسافراء:وليش دة احا من 
المسلمين» فإن ائهما استُحلفا. وقيل: إِنَّ الآية منسوخةء وأنكر أحمد القول 
بالنسخ .اه فتح الباري ه/ 7 :. 

. [طرفه في : ۲۱۲۷]» تقدم شرځه‎ -0١ 


417 كتاب الجهاد والسير ۱۷ 


باب (فَضْل الجهاد والسَّير) 


5- [طرفه فى: 0717]» تقدم شرځه. 
“578 [طرفه فى: »]١1594‏ تقدّم شرخه. 


٤‏ - [طرفه في : »]١97١‏ تقدم شرخه. 


۵ 2 عن أبى هُرَيْرَةً رضي الله عَنْهُ قَالَ: (جَاءً كل الى رَسَولٍ الله ين 
فقَال: ذل على عمل ل الْجهادَء قَالَ: «لا أَجِدُه) . قَالَ: «هَلْ تَسْتَطِيعٌ إِذَا 


خَرَجَ الْمُجَاِدُ أن تَدْخُلَ مَسْجِدَكَء فَتَقُومَ ولا تَفْثْرَّه وَنَصُومَ ولا تَفَطِرَ)؟ قال: 


شرح الألفاظ 


(يغدلُ الجهاد) أي يساويه ويمائله في الأجرء فقال #نة: (لا أجدُ عَمَّلاً 
يماثله)! ! 

(فتقُومُ ولا تفئر) أي تصلّي جميع الساعات ولا تضعف عن الصلاة. 

(ومنْ يَسْتطيعْ ذلك)؟ أي فقال الرجل: ومن يقدر على أن يصوم فلا يفطرء 
ويصلي ولا يترك الصلاة؟ 


شرح الحديث 


سأل جماعةٌ من الصحابة رسول الله ية عن عمل جليل» وعبادة عظيمة» 
فأعادوا عليه مرتين» أو ثلاثاًء وهو يقول لهم: (لا تستطيعونه)» ثم قال لهم في المرّة 


41۸ الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 418 
ب ص و ا ا ت تک ی ا 


الثالثة : (هل يستطيع أحدكم أن يمضي أيام العام في الصيامء فيصوم الدهر ر يفطر. 
ويقوم الليل فلا يرقد؟) قالوا: ومن يستطيعه يا رسول الله؟ ثم قال لهم : (مَثَلُ 
المجاهد في سل كمثل الصائم ٠‏ الذي لا يفتر عن الصيام و 
وتكفّل الله للمجاهد في سبيله» إذا توفاه الله أن يُدخله الجنة» أو يرجعه إلى وطنهء 
سالماً غانماًء بما نال من أجر وغنيمة)» ويؤيده الحديث الآتي . 


4 و e‏ ووه ش و 8 
rS‏ 


2 - عن أبي م ن ا رضي 0 قَالَ: e‏ 


رال . قَانُوا: ؟ ال: TT‏ يفي الل ريد 
الاس مِنْ شَرو) . 
[طرفه في : 1494]. 


ال لشعب) هو ما انقَرَجَ بين الجبلين» والمراد بالحديث: المجاهدٌُ الذي يحمى 
ظهور إخوانه المجاهدين» وإذا لم يكن مع المجاهدينء فَلْدَعْ الناسَ من شرّه؛ 
ول ک5 ن¿ في إحدى شعاب الجبال» خوفاً من الفتنة . 


شرحٌ الحديث 


أورد البخاري هذا الحديث لينبّه على مكانة الجهاد في سبيل الله فهو من 
أفضل الأعمال» وأشرف وأنبل العبادات عند الله تعالى» ردول الله 4# حين سل : 

من افخ الا يا رشول اللّه؟ أجابهم بقوله : (مؤمن يجاهد في سبيل الله بماله 
ROE‏ 

ولمّا سألوه ه مَنْ بَعْدَه في الفضل يا رسول اللَّه؟ قال: : (مؤمن في أحد شعاب 
الحبالء يعبد اللَّه ويتّقيه» ويترك أذى الناس» ليتخلّصٌ الخلقٌ من شره» فالإنسان إذا 
لم يجاهد في سبيل اللَّه فليجاهد نفسّه بأنواع الخير والطاعة. وليعتزل الناس» لينجوا 
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ويتخلّوا من شره» فتكون تلك صدقةً منه على نفسه!! هذا عند كثرة الفتن» وخوف 
الإنسان عل نفسه. من الوقوع في المهالك) . 

وهذا معنى قوله : (يتقي الله ويَدَعْ الناس من شرّه) وهذا عند كثرة الهزج› 
وانتشار الفتن بين الناس . 

ويؤيّد هذا المعنى ما رواه الترمذي في سننه (أنَّ رجلاً مر بشِعْبٍء فيه عينٌ عَذْبةٌ 
فأعجبه ذلك المكانٌ» فقال لاع ل ثم استأذن النبيّ يڊ فقال له : «لاتفعل» فان مُقَامَ 
أحدكم في سبيل الله أفضلٌ من صلاته فى بيته سبعين عاماً») رواه الترمذي وحسّنه . 


ما ُستفاد من الحديث 


في الحديث فضلٌ العُزلة عن الناس عند خوف الفتن» وإلا فمخالطةٌ الناس 
أفضل»› لهدايتهم وإرشادهم› وهذا قول الجمهور»ء لحديث: (المؤمن الذي يخالط 
الناس ويصبر على أذاهم. احم أجراً من المؤمن الذي لا يخالط الناس» ولا يصبر 
على 0 روا التزقذي وابنٌ ماجه. ْ 


3 


7ي 


باب (فضل الجهاد فى سبيل اللّه) 


م 
= 


34107 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال : سَمِعْتُ رَسَول الله يل يَقُولَ: (مَكل الْمُجَاهِدٍ 
في سَبِيلٍ الله - والله أعلَمْ بِمَنْ يُجَاهِدْ في سَبِيلِه - كمل الصَّائِم الْقَائِمِ» نوكل 


الل لِلمْجَاهِدٍ في سَبيلِهِ؛ ٠‏ بأَنْ يَتوَفَاه أن يُدْخِلَّهُ الْجَنَّهَ أ يرْجِعَهُ سَالِماً مُعَ أجر أو 


[طرفه في : ]۳٣‏ . 


ما يُستفاد من الحديث 


58 الحديث الشريف على الأجر العظيم الذي يناله المجاهد في سبيل اللَّمء فإنّه 
لا يُتصوّر أجرٌ مثلهء للعابدء الصائمء الزاهدء فإنَّ المجاهد في سبيل اللّم قدَّم روحه 


ليك الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 420 
زو لزنا ناف ےج ی ت 


نصرةً ل ر فلذلك ا بذلك ا ان الل 
.]١ 6+ 5‏ رزقنا الله 3 2-066 

۸ [طرفه في: 5199 ۲۸۷۷ ٤۲۸۹ء‏ 07187 ۷۰۰۱[ سيأتي شرح 
معناه في الحديث رقم .۲۹۲٤‏ 

۹ [طرفه فى: [V۰ AYAT «1414 «۲۸40 ۲۸۷۸ 8٠١‏ 
یا شرح معناه في الحديث رقم .۲۹۲٤‏ 


7 باب (دَرَجَاتِ المُجَاهِدِينَ يَْمَ القِيَامَة) 


عَنْ أبِي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسَولُ الله عله : (مَنْ آمَنَ 
باللَهِ ۾ وَبِرَسولِهء وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَضَامَ رَمَضَانَ» كان حَقًا عَلَى الله أن يُدْجِلَهُ 
الْجَنَّهَ > جَاهَدَ فِي سَبِيلٍ الله أؤ جَلَسَ فِي أَرْضِه الّتِي وُلِدَ فِيهًا؛ فَقَالُوا؟ ايا 
فول الله ألا تنشد الار؟ قال : «إِنَّ في الْجَنَةِ مِائَةَ دَرَجَةَءْ أَعَدَّهَا الله 


لِلْمُجَاجِدِينَ في سَبِيلٍ الله ما بيْنَ الدَرَجَتيْنِ كما بين السّمَاءِ وَالأرْض» َإِذَا ألم 
اللّه ر ا َه ا ال وَأَعْلى ال دا قال - وَقَوْقَهُ عرش 


[طرفه في: ]۷٤۲۳‏ . 


(آفلا نهر التاين)؟ آي آلا ترم بهذه البشارة النناذة؟ 
(في الحنة مائة درجة) المراد بالدرجة: المنزلة الرفيعة السامية» كما قال تعالى : 
ډرو ا 


07 + لآل عمران: ]١57‏ ام متفاوتون في المنازل والمراتب 
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(اسْأَلُوهُ الفزدوس) أي اسألوا الله الفردوس الأعلىء الذي هو أفضل الجنة 
وأعلاهاء وأرفَعُها منزلةء لأنَّ من جنة الفردوس» تتَفْجَرُ أنهارٌ الجنةء فالمراد 


بالأوسط : الأفضل . 
شرح الحديث 


هذه بشارة عظيمة من رسول الله جي أن من أقام شعائرَ الإسلام» وأذّى 
الصلاة التي فرضها الل وصامًٌ شهرٌ رمضان» وكان من أهل الإيمان المخلصين» 
فإِنَّ الله عرّ وجل قد تكمّل له بالجنّة؛ سواءَ جاهد في سبيل الل ام لم ناهد 
وحين سمع الصحابة بهذه النعمة العظيمة» قالوا: يا رسول الله آلا نبشر الناس بهذه 
البشارة العظيمة؟ قال لهم: (لاء ذْرُوا الناس يعملون (فإِنَّ في الحنة مائة درجة» 
أعدّها الله للمجاهدين في سبيله» ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض) وفيها 
(جنة الفردوس) أرفع منازل الجنةء وأفضلُهاء منها تتفجّر أنهارٌ الجنةء فإذا سألتم الله 
فاسألوه الفردوس الأعلى) . 

والغرض من التحذير : هولثلا يتكِنُوا على إيمانهم وصلاتهم» ويتركواالدرجاتِ السامية 
العالية» التي تُحصّل بالجهادفي سبيل الله ل ا 
الرفيعة » في جنان الخلد والنّعيم؛ كما قال سبحانه :  :‏ سرهم رهم رخ ةر مَنهُ وَرِضُونٍ وَجَنتٍ 
لفات قي كروت ها برا إِنَّأنَّهَ ده جر عَظِيٌ * # [التوبة: 2.37١‏ ۲۲]. 


ما يُستفاد من الحديث 


فيه : بيان فضل الإيمان بالل والصلاة» والصيام . 


وفيه بيان فضلٍ الجهاد في سبيل الله . وفيه إعدادٌ اللّه ه للمجاهدين المخلصين» 
مائة درجة» كل درجة اا كا بين ا والأرض . 


وفيه أنَّ جنّةَ الفردوس» فوقها عرش الرحمنء ومن جنة الفردوس تتفجر 
الأنهارُء ويا له من أجر عظيمء > للمجاهدين في سبيل الله . 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وفي الحديث فضيلة ظاهرةٌ للمجاهدين» 
وفيه عِظُمْ الجنّة وعظم الفردوس منهاء وفيه إشارةٌ إلى أن درجة ة المجاهد. قد ينالها 
غير المجاهدء بالنية الصالحةء أو بالأعمال الزكيّة الصالحة لأنه جب ات اچ 
بالدعاء» بطلب الفردوس الأعلى» مع أنه سبحانه أغلَّمَّهمء بأنه أعدّها 
للمجاهدين .اه فتح الباري .٠١/١‏ 
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سس ++ ١ب‏ ب؟) ) ہک ل 


١‏ [طرفه في : 21845 تقدّم شرځه. 


20 
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باب (العُذوة والوَّوْحَةِ فى سَبيل اللّه) 


5 


77 عَنْ اس بن مالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه عن الت يله قَالَ: (لَغَذْوَة فى 


سيل اللّه أ رَوْحَة خير من الدُنْيَا وما فيها) . 
[طرفه في : : TV۹7‏ 55058 )]. 


اللخة 


(لْغَدْوة أو رَوْحَة) الغَدُوةٌ: الخروح من أول النهار إلى انتصافه» والرّوحةٌ: 
الخروجٌ من الزوال إلى الليل. 


٠‏ شرح الحديث 


بين المصطفى يثة أن خروج الإنسان للجهاد في سبيل اللَّه ولو لمدة 
يدرف ا ا ی ا کک ی ا إل 
اليل > خير له من كل ما في الدنياء من متاع ونعيم» فالجهادُ لإعلاء دين الله لا 
يعادله شيء من نعيم الدنياء مهما كبر وعَظمء > فكيف بمن حَبَِسنَ نفسه للجهاد في 
سبيل: الله؟ 
وفي روايةٍ لمسلم: (غدوةٌ في سبيل الله أو روحةٌء خير ممّا طلعت عليه الشمس 
أو غربت) والغرض من الحديث: الترغيبُ في الجهادء إد بهذا القدر القليل» من 
الخروحء يعطيه اللَّه في الآخرة» أفضلَ من الدنيا وما فيهاء فما الظنُ فيمن جَعَلَ 
حياته كلها للجهاد في سبيل اللَّه!؟ 
© © © 
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4 بِابُ (فضل الجنّة ونعيمها) 


1797 - عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَن النَّبِيْ يل قال : (لَقَابُ قوس 


في الْجَنَِ خير نا تَطلّع عَلَِِ الشَّمْسُ وَتَغْرْبُ! وقالَ يكليه: (لَمَدْوَة أو رَوْحَةُ في 
سَبِيل الله خَيِرٌ مِمّا نَطلُعُ عَلَيهِ الشّمْسُ وتَغْرْبُ). 


[طرفه في : 7608"] . 


اللغة 
(القَابُ): القَدْرُ والمقدارٌء قال تعالى : « فَكَانَ اب قوسن أو أَدَقّ * [النجم: 4] أي 
صار على قذر قوسين » أو أقرب. 


شرح الحديث 


يخيرنا 5 تي أن من كان له في الجنة موضعٌ بمقدار ما يحتاج إليه السَّوطْ من 
المكان» فهو خيرٌ له من كل ما فى الدنياء ومراده اک : تقليل شأن الدنياء وتعظيمُ شأن 
الآخرة» وأنَّ من حصل له من الجنة قدرٌ سوط - أي عصا ‏ حصل له أمرٌ أعظمٌ من 
جميع ما في الدنياء من متاع ونعيم» فكيف بمن حصل منها على أعلى المراتب 
والدّرجات!؟ كالمجاهد الذي يكرمه الله بجنان الخلد والنعيم. 

SR‏ ا 


2 


اتنا من كنوز مزال لأن الدنيا فانية» والآخرة باقية : ا وَمَاعند أنه ع رار 4 [آل 
عمران: ۱۹۸]. 

٩٤‏ --_- [طرفه فی : ۲۸۹۲ء »۳۲٠۰‏ 15150]ء تقدم شرخه في الحديث رقم 
1 ,. 


۷۵ _ [طرفه ن" 5811ل انظر شرح معناه فى الحديث السابق رقم 50 
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00 بات (جمال الحور العين) 


7 /عَنْ أَنّس بْنَ مَالِكِء عَن التُبِى كله أنه قال: (لَرَوْحَةٌ في سَبِيلٍ 
اللّهء دوه خير مِنّ الذّنيا وما فيهاء وَلَقَابُ قؤس أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَِّء أو 
0 - يَعْنِي سَوْطَهُ - َير من ادنيا وما فيهاء ولو أن امْرَةَ من أل الْجَمِْء 


طَلَعَتثْ إلى أَهْلٍ الأزض لأَضَاءَتُ ما بَتِتَهُمَاء وَلَمَأنَهُ ريحاء وَلََصِيفْهَا عَلَى رَأْسِهَا 
خير مِن الدُنْيَا وما فيها) . 
[طرفه في : ۲۷۹۲] . 


شرځ الحديث 


أخبرنا العتادق المصدوق بيد عن نساء أهل الجنةء وهن ن (الحورٌ العين) اللْوَائَي 
ذكرهنٌ الله في كتابه العزيز او * عمل الولو التكون ) © [الواقعة: ؟5. ۲۳] أي 
إنهنّ فى غاية الحسن والجمال» كأنهن اللؤلؤٌ فى الصّمَاء والنّقاء» وإنَّ الواحدة منهن › 
لو أشرفت على أهل الأرض» لأضاءً OS‏ اجه وليل رها جات 
الأرض» شَذَىَ وعطراء وخمارها الذي على رأسها خير من الدنيا وما فيهاء فهؤلاء 
الحورٌُ العينُ؛ أعدَّهنّ الله سبحانه لأهل الجنة وللشهداء الذين هم أحياء عند ربهم 
يُرزقون. 
۷ --[طرفه في : 0177 تقدّم شرځه . 
۸ [طرفه في : »]۱۲٤١‏ تقدم شرخه. 
۹ [طرفه في : ۲۷۸۸]» تقدم شرځه . 
۸ - [طرفه في : ۲۷۸۹]» تقدم شرځه. 
© © © 
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e 35‏ 0 ا 0 
بابُ (فضل مَنْ يُطْعَنْ أو يتل في سيل الله) 


۱ عَنْ اٽس رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قَالَ: (بَعَتَ النّبِىْ 7 ية أَقْوَاماً مِنْ بَنِي 
سُلَيْمٍ إلى بَنِي عامِر فِي سَبْعِينَ» فَلَمًا قُدِمُوا: : قال لَْهُمْ خالي: أنََدَمُكُمْ ٠‏ فَإِنْ 
أمئوني حى أَبَلههُمْ عَنْ رَسَولٍ الله به إلا كُنتُمْ مِئي قربا 00 
يتما يُحَدَنُّهُمْ عَنِ الي يك إِذْ أَوْمَؤوا إلى رَجُلٍ مله َطَعَته نقد فقَال: | 
أَكْبَنْ اث الها ارا ىبأ طفع ده أف 


صَعِدَ الْجَبَلَ - قَالَ هَمَّامُ E‏ - فأخبرَ جبرِيل عَلَيهِ السَلَامْ ال ل 

نهم قَدْ لَقُوا رَبَهُمْ َرَضِيَ عَنْهُمْوَأَرضَاهْمْء فَكُنا قرأ : (أنْ بَلَعُوا قَوْمَنَاء أن فُذ 
قينا فَرَضِيَ عَنا وَأَرْضَانًا) . ثُمّ نِم بَعْدُ فَدَعَا عَلَيْهِمْ بك أَرْبَعِينَ صَبَاحاً 
«عَلَى رِغْلء وَذَكْوَانَ» وَبَنِي لِحْيَانَء وَبَتِي عُصَيّة الَّذِينَ عَصَوًا الله ورَسُولَهُ 


[طرفه في : .]٠١١١‏ 


شرح الحديث وتفصيل القصة 


هؤلاء هم القُّرَاءُ الحفظة الذين بعتّهم الرسول ية إلى (بني عامر) ليُقرئوهم 
القرآن» ا اه فيهم أخ لأم سُليم من 
ا الله عاذ رجاس دی قار ف رانك ن 
يا رسول الله بعثتَ رجالا من أصحابك إلى آهل نجد» فدَّعوهم إلى الإسلامء 
روات أن کے ا للك فقا رسيرك: الله ده ا ل اول ده 
را الله جخ ( ) سبعيق رجلا من خيرةٍ أصحابه» ساروا حي 
نزلوا (بئرَ معونة) فلمًا وصلوا إليها بعثوا (حَرَامَ بنَ مِلْحانَ) بكتاب رسولٍ الله ع ية إلى 
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رئيسهم عدو الله «عامر بن الطْفَيْل» عدا على حَرَام فقتل - ولم ينظر في كتاب 
وول "الله عه - ثم استعان بقبائل متوحشة من «رِعْلٍ) وذَكُوان. وعْصّيّة». الذين 
عصوا الله ورسولهء فقتلوا أصحابَ النبيّ ي غير رجلٍ واحد أفلتَ منهم. > ولمّا كان 
أحدُ الصحابة يتحدث مع رئيسهم» جاءه رجل من خلف ظهره» فطعَئهِ برمج حتى 
خرع بن ر فكبّر الرجل» وقال: فزت وربٌ الكعبة. ‏ أي فاز بالشهادة - فدعا 
000 الله + على هؤلاء المشركين أربعين ضتاخاء يعدت في صلاة الصبيخ, 
و الهم عليك برغل» وذّكوانَ» وبني لحيان» وبني عُصَيّة» الذين عَصوا الل 
ورسوله). فأخبر الله عن هؤلاء ا بقرآن كان یُنلی (بلغوا عنًا قومّناء أَنْ قد 
لقينا ربّناء فرضيّ علينا وأرضانا) ثم نُسخ بعد تلاوةٌ. وانظر سيرة ابن هشام / 85. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه جوارٌ الدعاء على أهل العَّدْر والخيانة» والطغيان والفجورء بالهلاك 
والدمار. 

الثاني : وفيه جوازٌ دك أسمائهم وقبائلهم. فقد صرّح يڊ في دعائه برعل » 
وذكوانَء وبني عُصيّة . 

الثالث : وفيه بيان فضيلة الشهداء عند الله تعالى» أنهم أحياء عند ربهم يُرزقون. 

الرابع : وفيه ذكرٌ وجود النسخ في القرآن الكريم» (نسخ الحكم)ء أو (نسخ التّلاوة) 
فقد نُسخت آية (بلغوا قومنا آنا قد لقينا ربناء فرضيّ عنّا وأرضانا) وبقي حكمُها. 

الخامس: وفيه جوا أن يقول الرجُل في المعركة» حين يشعر بالقتل: اقْرْتُ 
وربٌ الكعبة» أي فزت بالشهادة والجنة. 


۹ بات (النّكنّة فى سَبيل الله) 


۲ عَنْ جُندذب بْن سُمْيَانَ: (أَنَّ وَسَولَ الله 4 ية كان فِي بَعْض 


e‏ وقد دَمِيَتْ إصبعة» فَقَالَ: «هل أَنْتِ إل إِصبَع دّمِيت» وَفى سَبيل الله 
ما لَقِيتِ) . 
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اللغة 


[طرفه في: .]1١5457‏ 


شرح الحديث 


أصابّ النبيّ ية حجرٌ في (غزوة أَحُد) فأوجعه ألمهاء > فخاطبها بقوله : (هل أنت إلا 
إضبع دَمِيت) أي ما أنت إلا إضبع أصابك ألم في سبيل الله فاصبري على قضاء اللّه . 

فإن قيل: إِنَّ هذا شِعرٌء والنبئ يكن لا يُحسن الشعرء وقد نفى الله عنه قول 
الشعر بقوله: 8 وَمَا مله ألمَعْرَ وما يى ل [يس: 14] فكيف نوفق بينهما؟ 

فالجوابٌ: أنه عليه السلام لم يقل ذلك عن قَضْدٍ ونيّة» إنما قال ذلك» فخرج مقمّى 
موزوناًء ومثل هذا لا يقال عن صاحبه: إنك شاعر» وما يقع على سبيل التّدْرة لا حكمّ له 
وإنما الشاعرُ هو الذي يُنشد الشعر ويتقصّدهء فيمدح ويذم» ويتعمّد في كلامه» بأفانين القولٍ 
البديع» فهذا الذي مَنَعٌ اللَهُ رسوله بف ال ا لك 
قصدء لا يقال : إنه شعر» وإِنَّ صاحبه شاعرء مثل قوله في غزوة حُنين 

اح ا ا ل ت Er‏ 

فقد قالها كلمةٌ فخرجت موزونةً» من بيت يسمى (الرَّجَْ) ومثل هذا يقع في 
كلام عامة الئّاسء كقول بعضهم عن هرّة رآها: (قطةَ حمر ولها ذَنَبُ) جاءت على 
وزن: فَعْلُء فل فل فَعْلء وهو شطر من بيت من الشعر. 


7 3 $ 0 4 


کے چ 


7 بابُ (مَنْ يُجْرَحٌ في سَبيل الله) 


+10 - عَنْ بي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنهً: أن رَسَولَ الله 4 قَالَ: (وَالَذِي 
8 كوو ا بن اعد تنا الله - وَاللَهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكَلَمُ في سَبِيلِهِ ‏ إِلَا 


جاءَ يَوْمَ الْقِيَامَ وَاللَّوْنُ لَوْنُ الدّم؛ وَالرَيحُ ريخ الْمِسْكِ). 
[طرفه في: ۲۳۷] . 
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شرح الألفاظ 


(لا كلم الكلم: الجوخء أي لا يُجرح أحد يقال في سبيل الله جرح إلا 
خ» أي لا يُجرح بل في سيل الله جرچا 


٠ 
٠ 
0 
4 


$ 

0 
6 
$ 


ما أعظعٌ أجر الشهيد! وما أرفع مكانته عند الله يوم القيامة! إنه لا يصاب أحد 
في المعركة» وهو يقاتل لإعلاء كلمة اللّهء إلا جاء يوم القيامة» بالحالة التي استُشهد 
عليهاء جرحُْه ينزف دماًء لونه لون الدم» وريحه كريح المسك بل أطيب» وذلك 
ليعرف أهل الموقف. إنه مات شهيداً. 


ما يُستفاد من الحديث 


في هذا الحديث: دلالةً على أنَّ الشهيد يُدفن بدمائه وثيابه» لا يُغْسَّل 
يُصلى عليه» لأن ذنوبه مغفورةٌ» لذلك يأتي يوم القيامة» على الحالة التي استُشهد 
فيها. كما قال + عن الرجل المحرم» الذي وقَضَنْه الناقة في حجة الوداع» فمات (لا 
تَمِسُوه طيباًء ولا نُخَمَروا رأسَهء فإنه يبعث يوم القيامة ملبّيا) . 

قال العلماء: والحكمة في بعثه يوم القيامة على هذه الحالة والهيئة» ليكونَ معه 
شاهد بفضيلته» وببذل نفسه في طاعة الله تعالى. 

4 [طرفه في : ۷]. تقدّم شرحه في قصّة هرقل ملك الروم في الحديث (7). 


ر بابُ (مَنْ قخ نَحَبَهُ وَمَاتَ فى المَعْرَكة) 


ER N E a AS 

اضر عَنْ قِتَالٍ بَدْرِء كَقَالَ: يا رَسُولَ اللّه» غِبْتُ عَنْ أَوَلٍ تال قَائَلْتَ المُشْرِكينَ» 
لين الله أَشْهَدَنِي قِتَالَ المُشْرِكِينَ لَيَرَيَنَ الله مَا أضْنَعْ افلم كان يم أخده 
وَانْكَشَفَ المُسْلِمُونَ. قَالَ: اللَّهُمَ اي أَعْتَذِرُ إِلَيِْكَ مما صَبَعَّ هؤلاء. يَعْيِى 
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ا َأبْرَأ اليك مِمًا صَنَمَّ هَؤَلاءِء يَعْنِي المُشْرِكِينَ. . م تَقَدَم فَاسْتَقْبَله 
سَعْدُ بْنْ مُعَاذْء فَقَال: ا سد بن معاد الْجَنَه ورب التَضْرء إن أَجِدُ رِيِحَهًا مِنْ 
ون اك قال سَعْدٌ: َا اسْتَطعْتُ يا رَسُولَ الل مَا صَنَعَ. ا فَوَجَدْنَا به 
بضعاً وَثَمَانِينَ ضَرْبَةٌ ِالسَئِفٍ أو طَعْئَةٌ برئح أو رَمْية سهم > وَوَجِدْنَاه قُذ فيل وَقََ 
ل په المُشرِكُونَ فما عَرَفهأَحَدْ إلا أخه ببانه. 2 
أن هذه الان رلت فيه وَفي أشباهه : اين انين َال فما علهدوأ لَه عه € إلى 


آخر الآية) . 


ثم قال أنس : : (وإن أنه التي تُسَمّى «الرْبَيّع» كَسَرَت ثُنيّة مرق ا 
تون انلكو ا هقان اننا رفول للدم وای كف بال لا 


جر نا فَرَضُوا بالأَرْشٍ - أي دية الجراحات ‏ وتركوا القِصَّاصٌء فقال 


رسول الله كل : إن من عِبَادٍ الله مَنْ لو أَقْسَمَ على اللَّهِ لأَبَرَهُ) . 
[طرفه في : ]٤۷۸۳ » ٤۰٤۸‏ . 


شرح الألفاظ 


(قَضَى نَحْبّه) أي قضى أجلّهء فمات على الوفاء» وأصل اللَحب: النذرٌ» وهو 
كناية عن المَوْتء لأنّ كلّ حي لا بد أن يموت. فكأنه نذْرٌ لازم في عنقه» فإذا مات 


فقد قَضَى نحبه أي نذره» قاله الزمخشري . 

(غِبْتُ عن أُوَّلِ قِتَالِ) أي أول غزوة» وهي (غزوة بدر)ء لأنها أول غزوةٍ غزاها 
رسول الله يي بنفسه» وكانت في السنة الثانية من الهجرة. 

(لَبِنْ أَشْهَدَنِي) أي لئن أحضرني الله غزوةٌ مع رسول الله ية» فسوف ترون ما 
أ عدم بالمشركين!؟ 

انْكَشَف المُسْلِمُونَ) أي انهزموا في (غزوة أحذ)ء بعد أن كان التصرٌ حليفهم . 

(أجِدٌ رِيحَهًا) أي أجد رائحة الجنة» قرب جبل أحد» حين كان في المعركة . 

(فِمَا اسْنَطعتُ ما صَنَعَ) أي قال سعد: ما استطعتٌ يا سول اللت أن أصنع مثل 
مجع الس بن النضر)» فقد هَجَم على المشركين هجوم الأبطال» فقتل منهم عدداً 
کا ثم استشهد. 
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مل به المُشْرِكُونَ) أي فظَعَ المشركون بجسده» تفظيعاً شنيعاًء والتمثيل : تشوية 
صورة الإنسان» كقطع الأعضاء : من أنف» وأذنء وبقر بطن» وقلع العين» وأمثال 
ذلك. 

(ببَنَانِهِ) عر إل اخ يمرن أطراف أضابعة ‏ والتناة: الأصبّعٌ. قال تعالى : 
# بل قد درن عل أن ضُرَىَ بام © [القيامة : .]٤‏ 


(وَفِي أشباهه) أي أمثالِهء أي نعتقد أنَّ قوله تعالى : ن نينيل صدغواما 
عدوا أله عة ينهم ن سی صم متهم ن ير * [الأحزاب: ]۲١‏ نزلت في حق 
(أنس بن التضر)»:وأمغاله سن المجاهين: 

(كسَرَّث نَبِيّة) أي كسرت مقدّمة أسنان امرأة» فأمرَ يل بالقصصاص # والس 
اسن * [المائدة: .]٤٥١‏ 

(فْرّضوا بالأزش) ای رضوا بأخذ دية ما كسرته «الربَبَعُ» عمة أنسء» والأرش : 
دية الجراحات . 

(أَقْسَمَ على الله لأبَرّه) أي لو حلف على الله وأقسمّ يميناًء لاستجاب اللَهُ يمينه 


وأعطاه ما دعاه به . 


نس بن النضر : : عم أنس بن مالك» كان قد تغيِّب عن غزوة بدرء ولم يشهدها 
مع رسول الله جي فحزن حزناً شديداً على ذلك» ونَذْر إن وقعت غزوة أخرى» أن 
يصنع بأعداء الله المشركين ما يُكفر عنه تغيّبه عن بدرء فلمًا وقعت (غزوة أحد) 
وانهزم المسلمون فيهاء ومثل المشركوق يفعلن المشامية» وقف مبدياً حزنه وألمه» 
فقال: اللهمّ إني أعتذر إليك مما فعل إخوتي اللو من الم 
وأتبرّأ إليك ممًّا صنعه أعداء الله المشركون» من التمثيل بأجساد القتلى من الشهداءء 
صقف في قل اعدو وت و ا 
المشركون تمثيلاً شنيعاًء حتى لم يعرفه أحدٌ من الصحابة» إلا أخنّه عرفَنْه من من رؤوس 
أصابعه» يقول أنس ففيه نزلت هذه الآية الكريفة: من الْموْمِنِينَ رمال صدفوا ما عله دوا لَه 
َة 4 [الأحزاب: ]۲١‏ وفي أمثاله من الشهداء الأبرار. 

وكان لأنس عمة تُدعى (الرَبيِعَ بنتَ اللَضر) اختصمت مع إحدى النساء فضربتهاء 
فكسرث بعضٌ أسنانهاء فأمر رسول الله ي بالقصاص. لأنّ أهلّها رفضوا أن يقبلوا 
الآزش ا الذية ا ا : يا رسول الله أنُكسر ثنيّةُ عمتي «الرُبَيّع؛؟ لا والذي 
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کک لو کار ها . فقال له الرسول جَْةِ: (يا أنسُ هذا حكمُ الله فمن 
اعد کیک ادوا عه نل ما دی لیک [البقرة: 14( فألقى اللّهُ في قلوب آهل تلك 
لمرأة. جد الرركر د عر اتلك ا ا يد E‏ 
على الله لأبرّه)» أي لأجاب طلبَّه ولم يتركه يحنث في يمينه 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الشريفٍ جوارٌ بذل الروح والنفس لنصرة دين اللّه. 

الثاني: وفيه فضل الوفاء بالعهدء ولو أذّى ذلك إلى إهلاك نفسه في مرضاة 
الله . 

الثالث : وفيه أنَّ طلب الشهادة لا يدخل في النهي عن الإلقاء بالنفس إلى التهلكة 
ولا تلقو يي إل لب © [البقرة: .]٠۹١‏ ّ 

الرابع : وفيه بيان شجاعة وبطولة «أنس بِنٍ النضر» وما كان عليه من الإيمانء 
والتضحية» وقوة اليقين . 

الخامس : وفيه كرامةٌ لأنس بن مالك» حيث أقسم ألا يُقصّ من عمته «الرُبِيْع ( 
بكسر ثنيّتهاء ولم يكن ذلك منه معارضةً لحكم الله تعالى» Ca‏ 
(عاطفة القرابة) فأكرمه الله بأن أرضى أهلّها قبول الذية» وکا ا لك كراد ا 
من الله لخادم رسول الله ية أنس بن مالك رضي الله عنه . 


.)58١٠6( [طرفه فى: ۲۷۰۳]» تقدم شرخه فى الحديث‎ ۲۸۰٩ 


وا وساي ار تددم 8 
باب (شهادة خرَيْمة بن ثابت) 


e RR ا‎ ¥۷ 


لم أجذقا لام رز نبت | لأنصاري. الي َل وذ ا الله کله 


[VETO (¥141 CEAA4 CEAAA CEAAT CEVAE EV f*4 : [طرفه فی‎ 
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شرع الحديث 


انتقل رسول الله مد ية إلى جوار ربّهء ولم يكن القرآنٌ الكريمء مجموعاً في 
00 ولمًا عزم م الخليفة الراشد (أبو بكر الصدّيق) رضي اللّه عنه» على 
جَمْع القرآن في مصحف واحدء عهد إلى «زيد بن ثابت» بهذه المهمة العظيمة. 
يمع من الصف والرّقاع» والعُسُّب» حيث كان مفرّقاً فيهاء فلم يجد هذه الآية 
مكتوبة إلا عند «خُزيمةٌ بن ثابت» الأنصاري» وهي قوله 0 من الْمَومِنِينَ رال صَدَقوا 


ر 


ما علهدوأ أله َة # [الأحزاب : 78] فأثيتها في المصحف الذي جَمّعه 

وهذه الآية كانت محفوظة عند الصحابة» ولكنْ لم يجدها مكتوبة إلا عند 
اخزيمة الأنصاري» الذي جعل ر الله > كه یټ شهادته بشهادة رجلين. 

ال الحا ي حرفي اتح : هذا يدل على عظيم لعي شا لوآ ابد 
es‏ ا : (#أخذث أيه من الزقاع والب وا ااا يتمع ون 
الحفُظ للآيات» والكتابة لهاء ٠‏ فلم يجدها مكتوبة إلا عند (خزيمة) رضي الله عنه» فالذي 
مده هو فقدٌ وجودها مكتوبةً» لا فقدُ وجودها محفوظة .اه فتح الباري ۸/ 0۱۸. 


كان «خزيمة بن ثابت» يُعرف بذي الشهادتين» لأنَّ رسول الله ا 
بشهادة رجلين» وله التسوية قضة عجيلة» وهي : ران الرسول عل اشترى فرساً من 
أعرابيّ. فتقدّمه ليقضيّه ثمنّ الفرس»› وأبطأ الأعرابي في مشيه. تجعل عض ااي 
ا في ی - وهم لا يعلمون أنَّ رسول الله يل قد اث شتراه ‏ فدفع له 5 
نينا كين من ال الذي نياعي رلا ی فباعه إيّاه فقال له ية: (ألم أشتر 
منك؟) فأنكر الأعرابي ذلك وقال : ائتني بشهيد يشهد أني بعك إِيّاه؟ e‏ 
المسلمين يقول للأعرابي : ويلك إن النبيّ يخ لا يقول إلا الحقٌّء والأعرابيُ يقول: 
ائتني بشهيدٍ يشهد على البيع!! حتى سمع خُزيمةٌ رضي الله عنه القصّدّء فقال: أنا 
أشهد أنك قد بعتّه الفرسّ» فقال له النبيُ ة: (كيف تشهد ولم تكن حاضرا؟) فقال: 
بتصديق الله لك يا:رسول الله أنك رسوله» وأنك لا تقول اا 


فجعل رسول الله َي شهادته بشهادة رجلين) انظر فتح الباري 01۸/۸ والحديث 
أخرجه أبو داود والنسائي 
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قال البدرٌ | لعيني : وجاء فى د بعضر الروايات أنَّ النبئ عفد ( جعل شهادته بشهادة 
رجلين» وقال لخزيمة: (لا تَعغد)» أي لا تشهد على ما لم تشاهده. وهذا من خصائصه 
رضن الله غد ا 


لطفة 


فإن قلت : كيف جاز إثباتٌ الآية في المصحف بقول واحد؟ ومن شروط ثبوته 
فاا هو الا 
فالجوابُ: أنَّ القرآن الكريم منقول إلينا بالتواتر» في جميع سوره وآياته» وقد 


جد ين لبط م EN ee e ag‏ وا ف ارو 
وهذا غاية الدقَة والإتقان» فالذي فَقَدَه خزيمة ة كتابة الآية لا کو بدليل أن الصحابة 


كلهم كانوا يحفظونهاء ومثلٌ هذا لا يعارض التواترَء المشروط للقرآن الكريم» وهو 
نقلّه جيلاً عن جيل» بشكل قطعي لا ريب فيهء فتنبّة لهذا واللّهُ يرعاك!! 


4 باب (الإِسْلامُ قبل الجهاد والقتال) 


٨۸‏ عَنْ البَرَاءِ رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنه يَقُولُ: (أَنَى النّبِيّ بل رَجْلٌ مُقَنمْ 


ا َقَالَ: ٤‏ شرك لله 7 أ 0 قَالَ : 00 0 قَاتِنْ». فَأَسْلَمَ 


جاء رجلٌ مشرك يُسمى (الأَضْرَمَ بنَ ثابت) إلى رسول الله 5ة» يريد أن يعلن 
إسلامه بين يدي رسول الله عي ويريد أن يجاهد في سبيل اللهء ليكفر ذنوبه» وكان 
يلبس درعاء وهو فتطي E‏ استحدادا لال قال نا وسؤل الله: هل أقاتل 
: ثم أَسْلِمُ؟ فقال له المصطفى ميت : بل أَسْلِم» ثم جاهذ وقاتل) فأسلم الرجل ونطق 
بالشهادتين أمام الرسول بل ثم دَخَلَ المعركة» فقاتل وفاز بالشهادة فاستشهدء فأخبرَ 
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بذلك رسول اللّه بيج فقال: (هنيئاً له. عمل قليلاًء وأَجِرَ كثيراء فقد أدخله الله 
الجنّة. ولم يصل لله صلاةً واحدة)! 

قال البدرٌ العينئ: هذا الرجلٌ اسمه «الأضرم؛ لم يسجد لله سجدة ا 
واستحقٌّ بهذا العمل القليل» نعيمَ م الأبد في الجنة بإسلامهء لأنَّ الله تعالى» لا يجازي 

على العمل فحسبٌ» وإنما يجازى على النيّة» فلو عاش طيلةَ عمره» فسيظل مؤمناًء 
فنفعئّه ننه الصالحةء وإن تقدَّمّها قليلٌ من العملء كما أنَّ الكافرَ إذا مات على كفرهء 
فسيِخْلَّدُ في نار جهنم» لأنه وى أن يبقى على الكفرء مهما طالث به الحياةً. اه 
عمدة القاري .٠١5/١5‏ 


5111 - عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ رضي الله عنة: (أَن آم الوب ئت الْبَرَاءء 


وَهْيَ (أَمْ حارنّة ُن سُرَاقَة)) ّت النَبِيّ يا فقَالَتْ: يَا نبِىّ الَو ألا تُحَدْتي عَنْ 
Es‏ بَذْرِء َصَابَهُ سَهُمٌ غَرْبٌ ‏ فَِنْ كان في الجَن صبرت وَإِنْ 
كَانَ غَيْرَ ذلك لهذت عَلَيْهِ فِي الْبْكَاءٍ ؟ قال: «يَا م حارِنّة إِنّهَا جنَانٌ فِي 
الجن وَإِنَ ابتك غنات الْفِوْدَوْسَ الأغلّى)») . 


.]٦٥٦۷ 2506٠ 259/8“ : [طرفه فی‎ 


هذه امرأة مؤمنة» لها ولد يسمى «حارثة» دخل المعركة مع رسول الله ين في 
(غزوة بدر)» وأصابه في تلك المعركة سهم طائش» أصابه في حَنُْجرته فقتله» لم يدر 
أحد من أين أتى السَّهِم؟ ووقع الشاب شهيداً مضرّجاً بدمائه ‏ وهو أول من قتل من 
الأنصار ‏ وبلغ الخبرُ إلى أمهء فأقبلت نحو رسول الله ي تسأله عن ولدهاء وهي 
تبكي» وتقول: يا رسول الله أخبرني عن ولدي «حارثة»؟ إن كان في الجنة» صبرت 
واحتسبتُ» وإن كان في غير ذلك اجتهدتٌ عليه في البكاء!! فقال لها يتية: (هل 
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أنث مهبولة؟ أتظنين أنها جنة واحدة؟ إنها جنة في جنان كثيرة» وَإِنَّ ابنك أصاب فيها 
الفردوس ی الأعلى). فرجعت وهي تضحك مسرورة وتقول: الاق لكر عار 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : فاه أن الشهيد يدخل الجنة من غير حساب». لأن ذنوبه مغفورة» كما 
وردت بذلك الأحاديثٌ الصحيحة . 
لاق E‏ واناه چان كدو كنا قال مها 


ed 


الثالث: وفيه جوارٌ ET‏ لأن النبىّ جي أقرّها على 
ذلك . 


27 8 2( 
END‏ هر اج 


باب (مَنْ قَائَلَ لتَكُونَ كَلِمَةُ الله هي العلا 


Ji وو‎ 


۸۱۰ دعق أن كوت عي الله ذه أنه كال (جَاءَ رَجُل إلى النَبِيْ كَل 
فَقَالَ يا رَسُولَ الله : الرَجُلَ يُقَاتِلَ لِلْمَعْتمِء وَالرَجُل يُقَاتِلُ لِلذَّكْر الول يُقَاتُ 


لعراق مَكَانهة فمن فى سبل الله؟ فقّال: «مَنْ قاتل لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله هي الْعُلْيَاء 
فَهْرَ في سَبيل اللّهِ)) . 
[طرفه في : ۱۲۳] . 


شرح الألفاظ 
(بقاتل للمغتم) أي يقاتل من اجل کت المغانم» من أموال» وسلاح » وعتاد» 
وغير ذلك . 
(لِيْرَى مكاله) أي يقاتل لتُرى مرتبنّه في الشجاعة» والبطولة ب بين الناس . 
(يُقَاتِلَ بلذكر) أي يقاتل للشهرة» لموئ مكانه بين الناس بين القبيلة والعشيرة . 


كلمَة اللّهِ هي العْلْيَا) أي من قاتل لنصرة ة الإسلام» وأن ترتفع 17 «لا إله 
إلا اللّه» ة فهو ادق فيل الله 


$ 
0 
1 


ناه جل اعرا ع إلى رسول الله جي يسأله عن المقاتل الذي ينال أجر 
الشهيد» والذي يفوز 53 «الشهيد فى سيل الله؟ فقال: يا رسؤل الله إن أحذنا 
يقاتل من أجل أن يكسب المغانم من الأعداء. وأحذنا يقاتل من أجل إظهار البطولة 
والشجاعة» وآخرٌ يقاتل للشهرة والرياءء وبعضنا يقاتل من أجل القبيلة والعشيرة 
- يعني للعصبيّة الجاهلية - فاي واحدٍ من هؤلاء يكون شهيداً في سبيلٍ اللّه؟ فأجابه 
المصطفى #5 بجواب جامع مانع» وقال له: (من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء 
فهو في سبيل اللّه) أي فهو الشهيد الذي ينال أجر الشهداء. 


$ 
8 

9٠ 

8 

0 
عامل ؛ 


ما تُستفاد من الحديث 

الأول: فيه أنَّ بيانَ الأعمال إنما تُحتسَبُ بالنيّة الصالحة (إنما الأعمال بالنيات) . 

الثاني : وفيه أن الفضلّ الذي ورد في المجاهد. إنما هو لمن كانت ننه رفع راية 
الإسلام» وابتغاء رضوان اللّه تعالى 

لالت #.وفنه:جوا الاسعتسار عن العلة والب لقولة؛ (فكن هو فى 
سبيل اللّه؟) . 

1 الرابع : وفيه ذم الحرص على الدنياء والقعودٍ عن الجهاد في سبيل الله حذر 

الموت. 


تذبيه هام 


ذا 
1 
٠‏ 
٠‏ 
0 


قال العلّامة الحافظ ابن حجر: في إجابة النبي ب بهذا الجواب الرائع (مَنْ قاتل 
ُو كلما لل مي اللي هو ني سبي للخل ابام لايس وهو من جوافع 
کلمه قي تة لأنه لو أجابه بأن جميع ما سأله عنه» ليس في سبيل الله لاحتمل أن ما عدا 
كلد في سين الوا لين كدلك» معدن جلة تن إلى لفظ جامع» يتناول جميع أفراد 
المجاهدين في سبيل الله لتكون هي الحكم والميزان في جميع الأحوال» نقله به عن ماهيّة 
القتال» إلى حال المقاتِل» بقوله: (من قائَل لتكون كلمة الله) إلخ» فتضَّمن ذلك الجواب 
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عن السؤال مع الزيادة» وهذا من بليغ الكلام» مع غاية الاختصار والإيجاز والحاصل في 
هذا الأمرء أنَّ القتال يقع بسبب خمسة أشياء: (طلب المغنم. وإظهار الشجاعةء والرّياء» 
والحميّة. والعذ لغضب) اه فتح الباري 59/57. 

0١‏ [طرفه فى: 401]» تقدم شرخه. 

۲ - [طرفه في : 015517 تقدم شرځه. 


XP 4 Gi 


3 


7 
a, 2‏ 
4 باك (الاغيشال ا وان 


2 


۳ ع غاتشة ئشَة رَضِيَ الله عَنْهَا: : أن رَسَولَ الله و لما رَجَعَ يوم 
الْخَنْدَقِء وَوَضَعْ السَلاحَ وَاعَتَسَل» َأنَاهُ جِبْرِيلُ وَقَدْ عَصَبَ رََسَهُ الْحَُارُ فقّال: 


ضعت السَّلَاحَ!؟ فَوَاللَّهِ مَا وَضَعْبّهُ! فقالَ رَسَولُ اللَّه يَيِِ: «فَأَيْنَ؟»»: قَالَ: 
َاهْنَاء وَأَوْمَاً إلى بَنِي قُرَيْظَة . فَالَثْ: فَحَرَجَ إِلَنْهِمْ رَسَولُ الله يليةِ) . 
[طرفه في: 477]. 


شرح الحديث 


كان وسول الله # تة قد عقد بينه وبين يهود (بني قريظة) عقداء على أن يساكنوه 
في المدينة» بشرط أن لا يُعينوا على حربة أحدا من المشركين» وأن يُبقيهم في المدينة 
أمنين مطمئئين» ولكن اليهود ليست لهم عهودء فلمًا كانت «غزوة الخندق» نقضوا 
ل ل DOSTE‏ 
ة٠‏ ويقولون لهم: إلا معكم نريد أن نتخلّص من هذا الرجل - يعنون محمداً 4ي 
فتجمّعت الأحزابُ من (كفار مكةء وغَطفانء وبني سُليم)» وغيرهم من أحزاب الگ 
والضلال» وكان عددهم عشرة آلاف مقاتل» يريدون القضاء على المسلمين في المدينة 
المنورة. 

جاء هؤلاء من الخارج» واليهودُ من الداخل» ولهذا سُمّيت «غزوةً الأحزاب»» 
كما سُّمّيت «غَرْوَة الخندق» لأن المسلمين حفروا الخندق حول المدينة» وانتهت هذه 
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العروة بإرسال ريح عاصفة مدمرة على المشركين» حتى ولوا الأدبار منهزمين؛ 
ركف الله المؤمين ين ألقتال» ولمّا رجع المسلمون إلى المدينة» ووضعوا السلاح» نزل 
جبريل على رسول الله بث وقال له: يا محمد أوضعتَ أنت وأصحابُك السلاح؟ إِنَا 
معشرّ الملائكة لم نضع السلاح؟ إن الله يأمرك أن تخرج إلى هؤلاء ‏ يعني يهود بني 
قريظة - فتزلزلٌ عليهم حصوئهم! ! 

فأمر رسول اللّه أصحابه أن يتسلّحوا ويخرجوا إلى يهود (بني قريظة)» وقال 
لهم: (لا يصلّين أحدكم العصر إلا في بني قريظة)» فحاصرهم الرسول ية 
والمسلمون آباماً غديذةء ثم الفى الله فى قلربهم الرعت» ففتحواالحصونٌ 
جاورا وطين الله المدينة من رجس هؤلاء الأشرار الفجارء وإلى هذه الغزوة 
المباركة» التي ظهرت فيها روائعٌ آيات الله الجليلة» > في نصرة عباده المؤمنين» وهزيمة 


ل ال حا 


أعدائهم المشركينء نزلت هذه الآيات الكريمة* أذ کیا نة اه مک إذ جا کج ا 


رم و اوور ەرو > (A117,‏ 
ليم ريا ودام ترؤهأً و ڪان له ما ملو بها * [الأحزاب: 4]. 7 7 الو 
ع چ 
0 ج هارئ اليوم قاكد الخد ك 
لطدفة وعجيد ã‏ 9 رمس اس 
5 9 8 
INNS‏ 


رُوي أنَّ المسلمين لما كانوا يحفرون الخندق» اعترضتهم صخرةٌ عظيمة» 
عجزت عن تكسيرها المعاول» مع اجتماع عددٍ كبير عليهاء فأخبروا الرسول يي 
عنهاء فقام 5< نحوها وأخذ المعول. وضربها ثلاث ضريات» أضاءت لها دور 
المدينة» ثم تحطمث تلك الصخرة» فقال لأصحابه: (أبشروا بالنصر)! ! 

وأرسل الله على جموع الأحزاب ريحاً عاصفة شديدة» في ليلة شاتية باردة» 
شديدة اليرذ والظلمةء فقلعت خيامهم وأطفأت نيرانهم ) وكَمَأأث قدورهم› وصارت 
تلقي بالرجل على الأرض لمسافات بعيدة» وأرسل الله على جموع المشركين جُندا من 
الملائكة زلزلتهم» وألقت في قلوبهم الرُغب» ولم تقاتل الملائكة في تلك الغزوة» 
لأنها لم تقع حرب» ورجع المشركون منهزمين مندحرين» يجرون ثياب الخيبة 
والفشلء كا قال سبحانه: « ورد اله الي قرأ بهم لد يلأ حرا وك آله المي 
0 [الأحزاب: 6 أمَّا مودي ريك مر دان O‏ ا وول الَدِينَ 
هروشم يِنْ أهل الكت ين قاضو ركذت و لعب هرا تَفَمُلُوت وروت هَريهًا * 
[الأحزاب: 5؟] صيّاصيهم: يعني حصونهمء وهكذا انتهت (غزوة الأحزاب) بنصر 
المؤمنين» دون حرب أو قتال» وجَلًا الله اليهود عن طيبة الطيبةء بعد أن حاز 
المسلمون على غنائم كثيرة من يهود (بني قريظة) الخائنين. 
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ما تستفاد من الحديث 
2 چ 


الأول: فيه أنَّ الملائكة حضرت غزوة الخندق» لقوله تعالى : 8 ودام روما 4 
[الأحزاب: 4]. 

الثاني : وفيه أنَّ الاغتسال بعد المعركة مشروع . 

الثالث: وفيه أنَّ نقض العهد من سجايا اليهود. وأنَّ جلاءهم كان عقوبة على ما 
ارتكبوه في حقٌ المسلمين» وأنَّ قتالهم أصبح واجباً. 

وفيهم قال تعالى : « أل عَهَدتَّ مهم م موت عَهَدَهُمْ ف ڪل مرو وهم لا فوت 
* وم فته في الْحَرْبِ ترد يهم من حَلمَهُمْ لهم يَدكَرنَ 4 [الأنفال: 1م لاه]. 

٤‏ [طرفه في : ١١١٠]ء‏ تقدم شرځه. 

65 [طرفه في : ».]155١8 ۰٤۰٤٤‏ انظر شرح الحديث رقم .۲۸۲١‏ 

57 [طرفه في : »]١155‏ تقدم شرځه. 

۷ _[طرفه في : 71495]» تقدم شرځه. 

۸ [طرفه في : ۰۲۸۳۳ 25477 ۳۰۲٤‏ ۷۲۳۷]. انظر شرح الحديث 
رقم 0٥‏ . 

۹ د [طرفه في ٤۲ >٤٤‏ 0۲> 211۴۹ 1۷۲° ¥214[ 

[طرفه في : »]۲٣۲۷‏ تقدم شرځه. 

.۳٠٤۸ سيأتي شرحه في الحديث رقم‎ »]۳۱٤۸ [طرفه في:‎ 0١ 

۲ [طرفه فى: 2.550 1۳۷۰ء .]5594٠0 ٦۳۷٤‏ سيأتى شرحه فى 
الحديث رقم ٥‏ ۰ 4 

۳ - [طرفه في : ۰٤۷۰۷‏ 277517 ١1۳۷]ء‏ سيأتي شرح معناه في الحديث 
رقم 6 . 

4 [طرفه في : »]5٠077‏ انظر شرح الأحاديث السابقة المتعلقة بالجهاد. 

605 . [طرفه في: 21١7594‏ تقدم شرځه. 
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55 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 440 


بابُ (الكافزٌ يقل المُسْلَ 


م 


كرا غناي كدر وف RUE‏ وصول الله كه اله ال 


(يَضْحَكُ الله إلى رجُلَيْنء يَقْثْلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَء يَدْخُلَانٍ الجَئة: يُقَاتِلُ هَذَا في 
سَبِيلٍ الله ْمَل ثُمَ ينوب اللَّهُ عَلَى لمال فَيسْتَشْهدُ) . 


شرح الحديث 
هذا الحديث صريح في أنَّ رحمة الله أوسمٌ ممًا يتصوّره البشرء فهدا إنسان 
كافرٌ» يقتل مسلماًء دخل المعركة مجاهداً في سبيل الله تيرفع راية «لا إله إلا اللّه» 
ومعلوم أن قتل المؤمن» فق أكبر الجراتم والذنوب عند الله # ومن يشل مشا 
مَتَعّدَا دراوم جَهَنَّم دا فيا 4 [النساء: ۹۳] أليس من العجيب أنه بعد أن يقتلّ 


المؤمنّ. دحل بيفه 5 وياو فى المصوربمع الخور العين» ويجلسان على سرر 
متقابلين! القاتل والمققول دخلا الجنة» وفازا برضوان الله ورحمته . 

هذا ما أفاده الحديث الشريفٌء المؤمنٌ المقتول دخل الجنةء لنيله الشهادة» ثم 
تاب الله على القاتلء فأسلم وقاتل في سبيل الله حتى استّشهد. ا 


وهناك تعانقا وصارا إخوةً متحابين «# ونرْعَنامَافي صدُورِهِم من عل إحونا علّ سرد مرلن 4 
[الحجر: 4¥[ ال هذا الأمرْ بعجيب؟ هذا فضل الله على أهل الصدق والإيمان. 


ما يُستفاد من الحديث 


فيه أن كل من قُتل في سبيل اللّهء فهو في الجنة» > لقول الحق جل وعلا: 


والشهدا عند ويح له جرهم وويم 4 ا[الحديد: ASÎ‏ 

ومعنى ضحك الله لهما: ركام عنما وشهو ا رخ عفر هذا ها اول به 
الإمام البخاري رحمه الله (معنى الضحك): أنه الرضى والقبول» وانظر فتح الباري 
لابن حجر 5/ 5١‏ ففيه توضيح بديع . 


441 كتاب الجهاد والسير ٤١‏ 


3 بات )0 مَنْ قل مُسْلِماً ثم ت) 


كناك عن أبن كززةة رض اللذاغلة أنه فال ١‏ (أنيث: رول ال كلل وهو 
َير عدن راد م ا لله لي ms‏ 


85 فَقَالَ ا ا واا ا ا 
يَنْعَى عَليَ قثْل رَجُل مُسْلِمٍ أكزمة الله على بذع وَلَمْ يهني عَلَى يَدَيّْهِ؟ قَالَ: 


رى أشي .ادال ننه لقا 
[طرفه في : .]٤۲۳۹ 247578 ٤۲۳۷‏ 


٠. 

٠ 
n 
3 


(أَسْهِمْ لي) أي أعطني سهمي من الغنائم . 

(ابنْ قؤقل) اسمه (النعمانُ بنُ مالك). 

(لم بُهتي) أي لم يجعل قتلي على يديه» فأدخل النار وأكون ذليلاً مهنيً. (وَبرَة) 
أي كالوَبْرة الحقيرة التي تطير مع الريح . 


شرح الحديث 


هذا الحديثٌ يؤيد الحديث السابق» أنَّ الإنسان إذا قتل مسلماً ثم تاب وأسلم» 
فإن الله يغفر له ما صَدَرء منه من كبائرء فإِنَّ (أبانَ بنَ سعيد) كان قد قتلّ (النعمانَ بن 
مالك) المعروف (بابن قوقل) ڈ ثم أسلم (أبانُ) وخسن إسلامه. 

فلمًا قال أبو هريرة: هذا قاتلٌ النعمان» اغتاظ من كلامه (أبانُ) وقال كلاماً حمّر 
به أبا هريرة» شبّهه بالوَئرة التي دخلت دارأ كأنه يرميه بأنه لا عشيرةً لهء فلم يرد عليه 
أبو هريرة» أنه لم بيرع بشي + بص ديه ثم قال له آبان: أتعيبُ على أن قتلثُ رجلاً 
صار شهيداً بسببي ودخل الجنة؟ فالحمد. لله أن الله أكرمه بالشهادة علي يدي » ولم 


4۲ الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 442 
يكن الأمز بالعكس › بأن أقتل على يده فأدخل النارء فأنا الآن مسلمء والإسلام يهدم 


ا 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أن الكافر إذا أسلم وحَسُن إسلامُه» فلا يجوز توبيحُه بعد الإسلام 
والتوبة . 

الثاني: وفيه أنَّ التوبة تمحو ما سلف قبلها من الذنوب» حتى ولو كان فيها 
الكبائر» كالقتل» والزنى» وغير ذلك. 

الثالث: وفيه أنَّ الغنيمة تُقسم لمن حَضّر المعركة» ولذلك لم يقسم َة لأبانء 
ولا لأبي هريرة. 

قال الحافظ ابن حجر قولّه : (الحمد للّه الذي أكرمه على يديّ ولم يهني على 
يذه أراذ يذلك أن النعمان استُشهد بيد «أبَانَ» فأكرمه الله بالشهادة ودخولٍ الجنةء ولم 
يُقتل أبانُ على كفرهء فيدخل النار» بل عاش حتى تاب وأسلم» قال .ذلك حضون 
النبيّ َي وأقرّه عليه وكان (النعمانُ بِنْ مالك) قد قال يوم أحد: (أقسمث عليك 


REE 5‏ الس > حى أطأ بعرْجَتي في الجنة) فاستشهد ذلك اليوم» فَأْحَبَرَ 
عنه النب 5 أنه رآه في الجنة .اه فتح الباري .4١/7‏ 


. بابُ (مَن الختا العَزْو عَلَى الصّْم) 


2-04 عَنْ ئس بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللّه عَنْه أله قَالَ: (كَانَ أبو طَلْحَةَ لآ 


يضوم على عَهَدٍ الث ولك من أجلي الَزء فلا فيض اللي ؟ كله لَمْ أَرَهُ مُفْطِراً إل 


كان سيدنا (أبو طلحة الأنصاري) من الأبطال الشجعانء لا يكاد يتركُ غزوةً من 


443 كتاب الجهاد والسير ۳ 
الغزوات E‏ ی وان ی ليتقرّى على ادا الأعداءء لأنَّ 
ربه» 57 (أبو طلحة) ا ده فأراد أن ام إِذْ فاته 
الغرو» فكان لا يترك الصوم. إلا في الأيام التي حرم الإسلام صيامّها» وهي يوم (عيد 
الفطر)ء وأيامُ (عيد الأضحى)» وقد عاش أربعين سنة بعد وفاة النبي تن*. 


امهو ٠‏ 52 .۰ 
تنه لطف 
بد 


روى الحاكم في حديثه عن أنس (أنّْ أبا طلحة قرأ قوله تعالى: # أنفِروأ خِمَانًا 
وَيْقَالَا # [التوبة: ]4١‏ فقال: استثمَرنا الله شيوخاً وشباباً. جهزوني! فقال له بنوه: نحن 
نغزو عنك› فأبى أن يقبل» فجهزوه» فغزا ةؤ فى البحر فمات» فدفنوه بعد سبعة أيام» 
ولم يتغيّر بده ولم يتعفّن) اه. فتح الباري 5/ ؟4. 

۹ -[طرفه في : 107]». تقدم شرځه في الحديث (507). 


7 Yu? 
2 نا‎ 3 


بابٌ (المَوْتٌ بالطاغون شَهَادَةً) 


8٠‏ عَنْ أَنْس بْن مَالِكِ رَضِي الله عَنْهُه عن ابي 4ل 


(الطَاعُونُ شَهَادَةٌ لكل مُسْلِم) . 


[طرفه في: ]٥۷۳۲‏ . 


الحديثٌ أورده البخاري للتنبيه على أن الشهادة لا تنحصر في ان في سبيل الله 


كنا أووه المشارس شبزيع] شقن نص حه و اله خب 
المطعونُ. والمبطونُ» والغريق» وصاحبٌ الهدم. والشهيد في سبيل الله) . 


444 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري‎ ٤ 


شرح الألفاظ 


(المراد بالمطعون): الذي يموت في الطاعونء وهو وباءٌ يُزهق أرواحَ البشرء 
ومنه مرض (الكوليرا). 

(المبطون): هو الذي يموت بمرض البطن - أي الإإسهال -. 

(صاحبٌ الهدم): هو الشخصٌ الذي يموت تحت البناء المهدوم» اوت 
الأنقاض» كحالة الزلازل التي تهدم البيوت على سكانهاء ثم الذي يموت غَرّقاً 
ويُستشهد في سبيل اللّه» فكل هؤلاء يُسمَّوْنَ شهداء» أي ا ثواب الشهيدء كما 
سمون (تتهداء الآخرة): 

ويؤيّد هذا ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي ي قال لأصحابه مرةٌ: ما تخدوة 
الشهيد فيكم؟) قالوا عن قل فيصل اله نهر N‏ (إنّ شهداء 
أمتي إذاً لقليلٌ). قالوا: فمن هم يا رسول اللّه؟ فقال > تيةة: (من قتل في سبيل الله فهو 
شهيد. ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. وج مات فن الطافون نور رده ومن 
مات في البطن فهو شهيدء والغريق شهيد) رواه مسلم رقم )١915(‏ وأخرجه مالك في 
الو طا 17١/5‏ 

أقول: ولم يقصد بي الحضرّ فيما ذُكرء بل وردت أحاديثٌ أخرى تدلٌ على أنها 
أكثر من ذلك كالغريب الذي يموت بعيداً عن أهله. والذي يتردّى من رؤوس الجبال 
فيموت» والذي يفترسه ال والمرأةٌ الى توت فى الحمل» فة مات فيها 
شدة» وقد تفضّل الله على أمة محمد بي بأن جعلها كمضا لذنوبهم. وزيادة في 
أجورهم. يبلّخهم اللَهُ فيها (مراتب الشهداء)ء ولكن ليسوا ذ في المرتبة سواء. وانظر فتح 
الباري 5/ ٤٤‏ ففيه نقول حول الشهداء بديعة. 

۳١‏ _[طرفه في : 5097. 45945. ٠1919]انظر‏ شرحه في الحديث 
.(TATY)‏ 


445 كتاب الجهاد والسير 0 


نڪا ابن آم توم وهو مله علي ؛ َالَ: يا زشول الله کک 


E 2‏ انان لحني م ری نه أل الله 
عرو عير أؤلي ألصّرَرِ #) . 
[طرفه في: 47 غ]. 


كان سيّدنا «زيدُ بن ثابت» من كناب الوحي لرسول الله يي ولمّا نزلت على 
رسول الله بيد هذه الآية: طلا شوى الود ألم . . . # الآية [النساء: 40] دعا 
وول :الله َي «زيد بن ثابت» رضي الله عنه ليكتبها له فأفلق عليه رسول الل نه 
الآية كما نزلت عليه للا يسوی ادود ِن لومي ودود فى سيل أل 4 [النساء: 48] 8 
إلية عبد :الله بن أم مكتوم) وكان رجلا ضريراًء فقال: يا رسول الله : واللَّهِ لا أستطيع 
الجهاد وأنا أعمى » ولو كنت أستطيع الجهاد لجاهدثٌ في سبيل اللّه!! 

يقول زيد رضي الله عنه : فأنزل الله على رسوله استثناء أولي الضرر ا 
لصم 4 وكانت فخذ النبيّ َة على فخذ زيد. جى نشي رید أن رض e‏ 
ET‏ من ثُقَل الوحي © إا ملق عَلَيك قول قيا # [المزمل : ]٥‏ فكان برولها رخصة 
لأصحاب الأعذار» فكتبها زيدٌ كما نزل بها الوحي كاملة: لا وى ألمَعدُود من الْمْؤْمنينَ 
عر أل الور ولهو في ميل أي بأمولهر َة . . . 4 الآية [النساء: .]۹١‏ 


ما د تستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دلالة على أنَّ الرسول ت كان له كُنَّابٌ من الوحي» 
يكتيون ها ينزل عليه من القران: 

الثاني : وفيه تقييدٌ العلم بالكتابة» وبخاصّة فيما يتعلّق بآي الذكر الحكيم. 

الثالث : وفيه أن من حَبّسه العذرٌ عن الجهادء فله أجرُ المجاهد في سبيل الله . 

الرابع : وفيه أنَّ القرآن يتنرّل على الرسول :يب عن طريق الوحي» وبالأحكام 
التي شرعها الله عز وجل . 


446 الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري‎ ٤“ 


نيّهُ الإنسان مثلٌ عملهء إذا كانت النيَه صادقةً وخالصة» وهذا ما أثبته ية في 
هديه الشريف» حيث قال لأصحابه فى إحدى غزواته: (إنَّ بالمدينة أقواماء ما سلكنا 
واديآء ولا شِغْباًء إلا وهم معنا!!) قالوا: يا رسول الله هم في المدينة وهم معنا؟ 
قال: (نعمء حَبَسَهم العُذْرُ) رواه البخاري» يريد كل أنه لولا عُذْرُهم لخرجوا معنا 
للجهادء فهم بنيتهم الصادقة» شاركونا في الأجر. 

587 [طرفه فى: 7814 ٦٦۲۹ء‏ 27074 ۷۲۳۷[ انظر شرحه فى الحديث 
.)۹٦٥(‏ ۰ 4 


0 


باب (التخريض على القَتَالٍ) 


E NE‏ رضيو اللذعته ا “قال (خْرَجَ ا الله اة إلى 
الخُندَق» إا المُهَاجِرُونَ وَالأنْصَارٌ يَحْفِرُونَ فِي عَدَاةٍ باردَة فَلَمْ يَكُنْ لهُمْ بيد 
ا ES‏ قَالَ: «اللّهُمَ إن الْعَيْشر 


ا الآخرَة . قافر لِلأنصَارِ وَالمُهَاجِرَةُ) اا له 
نكن لني اكوا تكتدا' “عدن الد 98 بَقِينَا أَبَدَا) 
[طرفه فى : cT C41۱1 (TATO‏ كوبلا °44 دكش EIT‏ إءاآلاا. 


وجاءت رواية في البخاري عن البَرَاءَ أنه قال ورا مول الله 5 يوم 
الأحزاب ينقل الثّرابَ معهم) كما في الحديث الآتي رقم ۲۸۳۷. 


شرح الحديث 
e‏ الا اع اه 


مدن ا رح ب و 1 ل 


447 كتاب الجهاد والسير ۷ 
معهم » فيحمل التراب» ويكسر الصخور بنشاط وقوة» ويرتجز معهم بعض الأبيات» ليدفع 
عنهم التعب والعناءء واستمع إليه وهو يُنشد أبيات ابن رواحة: 
MAES‏ كد كه E ERA‏ شك ESSE‏ 
كاد د تصني ل نسم a N e‏ 
EE OEE CELT TERE‏ 
وأصحابه الأبرار الكرام» يردّدون معه تلك الأبيات» ويقولون أيضاً مرتجزين : 
لحك ا ی 
ويا له من أسلوب بارع» في تنشيط الهممء للجهاد في سبيل اللَّه نصرة لهذا 


الدين العظيم . 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول : فيه أن الحفرء وتحصينَ الديار» وسد الثغورء فيه أجرٌ عظيمٌ كأجر 
الجهاد في سبيل الله . 

الثاني : وفيه جوا الرّجز والشعرء لتقوية النفوس» وتنشيط الهمم. 

الثالث: وفيه مشاركة الإمام للجند في أعمالهم للاقتداء به. 

الرابع : وفيه بيان مبلغ النّعب والجوع» الذي كان عليه الصحابة» وقت حفرهم 
للخندق. 

الان وف ا لالا إلى الله فا واا بن وفك الوب 


والكروب» دعاء» أو رجز وشعزاً: 


0 بِابُ (اغْفِرْ لَلأنْصَار والمُهَاجِرَة) 


٠°‏ -_ عن أنس بن مالكِ رضي الله عنه فى رواية (أنَّ أهلّ الخندق كانوا 
يقولون : 


حن الّذِينَ بَايَعُوا مُحَمّداً على الجِهَادٍمَابَقِيئا أَبّدا 
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ورسول الله ي يجيبهم : 


للّهُم إن لا حير إلا خَيِرُ الآجرة ‏ ارك في الأنصَارٍ وَالمهَاجرَة 


65 [طرفه في : [VYTI CTIY*° cE Ele e CTATY‏ انظر 


° W7 
کک‎ 2 
0 
َة لخئدة‎ ٠. 0 ي ا ا لہ‎ 0 2 
ا باب (مشار كة النبىّ يذ للانصار في حفر ا قي)‎ 
9 + كي‎ 1 8 


۷ -_-_ عن البّرَاءِ رَضَِ الله عَنْهُ أنه قَالَ: (رأيِتُ رَسَولَ الله ي يَوْمَ 
الأخراب يَنقْلُ الثْرَابَ ‏ وَقَدْ وَارَى الثْرَابُ بيَاضَ بَطنهِ - وَهْوَ يَقُول: 
«لَوْلَا ئت ما اهْتَدَيْنا ولا تَصَدَّفْنا وَل صَلَيْنا 


فَأَنْزلٍ السّكيئة عَلَيْنا وَتَبّت الأقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنا 
إن الألى قذ بَعَوْا عَلَيْنَ ‏ إا أَرَادُوا فِنْنَةَ أبينا») 


[طرفه في: 4877؟]. 


اللغة 


(وَارَئ الثَرَابُ) أي غطى الترابُ صدر النبيّ ٠‏ من كثرة العمل . 
(وَهْوْ تفول) المراةالقول: إنشاد الشعد» أى يزكر بايات لبد الله بن روا 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث مشاركة الرسولٍ < لأصحابه» في حفر الخندق . 
الا وفيه جوارٌ قول الشعر وارتجازه في الحرب» لتقوية النفوس»› وتنشيط 


الهمم . 
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الثالث: وفيه ما وصل بالرسول ب من الجهد» حيث سر الترابٌ بطنه 
الشريف . 

الرابع : وفيه الاستعانة باللّهه بطلب تثبيت الأقدام» والنصر على الأعداء. 

[طرفه في: 07874 44717] تقدّم شرحه. 


1 باب (مَنْ حَبْسَهُ العذْرْ عن الغَو) 


A4‏ ی الله ع (أَنَّ ال 6 كي كان في غَرْاقٍ فَقَال: (إنَ 


2. 


قْوَاماً بالمديئة خَلْْنَاء مَا سَلكْنا شِعْبأء وَلَا وَادِياً إلا وَهُمْ مَعَنَا فِيه» حَبَسَهُمُ 


الْعُذْرُ)) . 
[طرفه في: ۲۸۳۸] . 


شرحٌ الحديث 


كان هذا القول من الرسول تيت لأصحابه» مرجِعه يخ من (غزوة تبوك)ء فقد 
أخبرهم ب بأنَّ في المدينة إخواناً لهم قد شاركوهم في الجهاد» في تلك الغزوة» 
فم لكاتب في e‏ بسبب أعذارهم» وقال لهم لقد تركتم بالمدينة إخواناً لكم. 
واللَّهِ ما سرتم من مسيرء ولا قطعتم شعباء أف و اديا ولا أنفقتم من نفقة» إلا وهم 
معكم» قد شاركوكم في الأجر . 

فقالوا: يا رسول الله كيف يكونون معناء وهم في المدينة؟ فقال لهم 2ة: لقد 


عتتنهم ال 
ما يُستفاد من الحديث 


فيه أنَّ المرء يبلغ بنيته الصادقة أجر العامل الذي أنفق وجاهد في سبيل اللّه» لأن 
نة أولئك الذين تخلفوا عن الجهاد. أنه لولا مرضهمء وما هم فيه من الأعذارء 
لجاهدوا مع إخوانهم في سبيل اللّه فنالوا بنيّتهم أجر العُزاة المجاهدين . 
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وفيه أنَّ جميع أعمال الخير من الإنفاق» والتسلح. وإعداد الْعُدَّهَ ذ فى الجهاد. 
تور عل ا مره كما كال ماه د ا و قطنا ولاه زا 
عَخْمَصسَة فى سیل آلو وکا بوت مو پا ينيط امار ولا يال من عر یاد إلا كب بكم 
0-00 0 ر ألْمْحَيِينَ # [التوبة: .]١١١‏ 


ANT 2 


وه عوو 


لد 0 بن 


الاد من قوله+ (فى سيبل الله الخهاة والكرة (ستمين خريقا) أى :بغي 


عاماً. 
شرح الحديث 


هذا الحديثٌ أورده البخاري في كتاب الجهادء لأنه فَهم من قوله 25 : (في 
سبيل اللّه) الأمرّ المعروفٌ المتبادر» وهو «الجهاد)» . 

ويؤيّده حديث (ما مِنْ مُرَابطٍ يرابط في سيل الل فيصم يَوْماً في سَبِيلٍ الله لا 
بَاعَدَ الله وَجْهَهُ عَنِ النَارِ) الحديث» وهذا هو العُرف الأكثرء أنه إذا أطلق لفظ 
ااسبيل الله فاته راد به التجهاد وهذا الفضلٌ محمول على من لم يَخْشَ ضعفاً 
بالصيام» فمن لم يُضعفه الصومٌ عن الجهادء فالصومٌ في حقه أفضل» ليجمع بين 
العبادتين والفضيلتين : (الجهاد)ء و(الصيام) وإِلّا فالإفطارَ له أفضل» وفيه بيان فضل 
الصيام للمجاهد. وأنَّ اللّهَ يبعده عن نار جهنم سبعين عاماً. 

وفيه أنَّ الجهاد له شُعَبٍ كثيرة» وليس قاصراً على القتال في سبيل اللَه» ويدل 
عليه الحديث الآتي ذكره» رقم 1847. 

۱ 6 [طرفه فى: ۱۸۹۷]» تقدم شرحه. 


545 - [طرفه في: ]97١‏ تقدم شرحه. 
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5847 - عَنْ رَيْدِ بن حَالِدٍ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ: أن رَسَولَ الله َة قَالَ: (مَنْ 
جَهّرَ غازياً في سبي الله فَقَدْ غَرَاء وَمَنْ خَلّفَ غازياً في سبي الله بخَيْر فَقَدُ 
غَرَا) . 


شر ح الالفاظ 


(جَهَر غازيا) أي هيا له أسبابً الجهاد. 
(حَلَقَه بخَِر) أي قامّ بمصالحه. من رعاية أهله وأولاده بعده. 


شرح الحديث 


هذا الحديثُ نص صريح في أنَّ الله عر وجل يعطي الأجر كاملاً لمن غزا في 
سبيل اللّه» ولمن أعانه على الجهادء بتهيئة السلاح له. وتجهيرٌ الغازي ‏ الذي دل 
عليه الحديث ‏ يختلف من زمان إلى زمانٍء ففي القديم كان تجهيز المجاهد بالسيف» 
والرمح» والدرع» والفرس» وفي عصرنا اليوم تجهيزهُ بالبندقية» والرشّاش» والمدفع» 
والدبابة» وأمثال ذلك» لأن الله تعالى يقول: #أوَأَعِدُوالَهُم ًا طعت ين قرو © [الأنفال: 
٠‏ أطلق لفظ (القوة) لتشمل جميع أنواع الأسلحة, التي يحتاج إليها المجاهد في 
سبيل اللّهء في كل زمان ومكان. 


ما نُستفاد من الحديث 


الأول : فيه أنَّ الأجر للمجاهد» يكون كاملاً لمن جهّزهء وأنفق عليه من ماله» ولمن 
حفظ أبناء المجاهد» وأهلّه في غيبته» لأنهم جميعاً أعانوه على أداء فريضة الجهاد . 
الثاني : وفيه أنَّ من ساعد مجاهداًء أو أعائّه» فله مثل أجر المجاهد» وهذا 
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- بات (حفظ قَرَابَِ ة الغازي) 


ينأ باليية عبر تیپ (أم سلب إلا على زواج 8 5 ني ا 
يِل أَحُوهًا مَعِي)) . 


ساق الإمامٌ البخاريٌ هذا الحديث لبيان خسن عهد النبي اي بأصحابه المجاهدين. . 
فقد كان احَرَام بن مِلْحَانَ أا لام سُلَيم» وقد استُشهد هذا الصحابيٌ يوم (بئر معونة)» مع 
قرا السبّعين» الذين بعثهم رسول الله تي لتفقيه قبيلة «بني عامر» وتعليمهم القرآن» فعَدَر 

بهم القومُ وقتلوهم. وبقي الرسولٌ + َي شهراً كاملاً يقنثُ في صلاة الفجر» يدعو على من 
قتلا الراء» لذلك كان صلواث الله عليه يدخل على أ سليم؛ وهي أ "أنس بن مالك 
راوي الحديث» يسأل عنهاء ويتعهّد أمرّهاء رحمة بهاء وشفقة عليهاء بعد مقتل أخيها 
«حرام» رعايةً لشأنهاء للحديث المتقدم ال ا 
وهذا من الوفاء لمن قدّم روحه نصرةٌ لدين الله أن يخلفه في أهله بخيرء ولهذا قال عي: 
(إني أرْحَمُهَا قل أخُوها مَعَي) أي فُتل في سبيل الله » في السرية التي بعثتها لبني عامر . 

ثم إن (أمّ سْلَيْم) كانت خالة لرسول الله ج من الرضاع» ولم تكن أجنبيّةَ عنه» 
لذلك كان ي يدخل عليها. 

وفي الحديث بيان فضل المجاهد» ومن يخلّفه بعده بخير. 


باب (التحنط عند القتال) 


11 عن اسن رضي :الله عنه: (أنه أتى يوم اليمامة إلى «نَابتِ بْن 
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> فَقَال: کک 
EES‏ الآنَ يا ابن خي اوتخكل ا بي ن الخنوط ثم 


0000 فذكر انكشافاً فأمنَ الناس» فقال: كنا نفعل مع رسول الله‎ i 
عوّدتم أقرانكم).‎ 


شرح الألفاظ 


(يَوْم الِيَمَامَ هو اليومُ الذق عاضر :فيه الارن فة الكذاية مدعي 
النيوّة . 

(خَسَرَعَنْ فَخِذَيِِ أي كشف عن فخذيه لتحنيطهماء والحَنُوطً: نوع من 
المسحوق يُخلط معه الطيبُ لغسل الميّت . 

(ذَكَرَ الكشافا) أي ذكرٌ هزيمة بعض إخوانه المجاهدينء يُقال: انكشف القوم: 
إذا 8 
المعركة ؛ ع لال و eT‏ ال 57 
تقد تقدم فقاتل» حتى قتل . 


يوم اليمامة : : هو اليومٌ الذي كانت فيه الوقعة بين المسلمين؛ وبين ابني حنيفة» 
أصحاب «مسيلمة الكذاب»» وقد حصلت في خلافة «أبي بكر الصديق» رضي الله 
عنه» وقُتَلَ فيها جماعةٌ من المسلمين» يزيدون على (5050) رجلاً من حملة القرآن» 
وكان جيش مسيلمة الكذاب أربعين ألف مقاتل» بينما المسلمون كانوا ثلاثة آلاف 
مقاتلء ولمّا انهزم المسلمون أمام المقاتلين في اليمامةء كان هناك البطلٌ المغوارٌ 
الصحابيٰ (نَابثُ بْنُ قَيْسِ) لبس أكفان الموت» وتحئّط بالطيب الذي يوضع للميت» ثم 
قال: ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله 5؟ بنسما صنعتم أمام أعداءكم؟ وأراد بذلك 
توبيخ المنهزمين» ثم دخل قلب المعركة. فقاتل بشجاعة وبسالة» حتى استّشهد 
رضي الله عنه . 
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هذه المعركة اشتهرث بأنها «موقعة الردة» قُتل فيها مدعي النبرّة TO)‏ 
الكذاب) قتله «وحشي» قاتلٌ ١‏ حمزة» رضي الله عنه» وكان يقول بعد أن أسلم: قتلتٌ 
خب اناق (حمزة). وقتلتٌ بعد إسلامي › شر الناس مسيلمة الكذاب» ا 


أن يكفر بها ذنبي). 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول : فيه دلالةٌ على استبسال النفس» وتعريضها للشهادة في سبيل اللَه» ولو 
للموت» وترك الأخذٍ بالرخصة» إظهاراً لعزة المسلم» كما فعل «ثابت» رضي الله 
عله . 

الثاني : : وفيه أن التطيبَ والتهيئة للموت» بالتحئّط والكمّن» فيه ا بعص 
الأصحاب رضي الله عنهم ء لإرهاب أعداء الله . 

الثالث: وفيه التشجيعٌ على الحرب» والتحريض عليهاء وتوبيخ من يفرٌ من 
ال 

الرابع : : وفيه الإشارةً إلى ما كان عليه الصحابة في عهد النبي > 5ة من الشجاعة» 
والثبات في الحرب . 

الخامس : : وفيه قوَّةُ وشجاعة الصحابيّ (نَابتِ بن فَيّس)» وو ا اسان 
حيث لم يُفزعه كثرة الأعداء . 


روي أن الصحابي (ثابت بْنَ قَيْس) رضي الله عنهء لما دخل المعركةء كان عليه 
درع نفيسة» ولمًا استشهد جاء رجل من المسلمين فأخذهاء فرآه بعض الصحابة في 
المنامء فسأله عن حاله» فأخبره أنه في خير وسعادة» وقد أكرمه الله بدخول الجنةء 
وقال له ثابت : إني قد أعتقتٌ عبدي فلاناء وإِنَّ درعي هي عند فلان» موجودة فى 
خابية «أي جرّة» وقد سترها بستارة كثيفة» و لو دام وأوضاه بوضايا ا 
فأخبر بهذه الرؤيا «أبا بكر الصدّيق» فأرسل بعض الصحابة لذلك الرجل فوجدوا الدرع 
عنده» فأخذوها منه وأمضى (أبو بكر) رضي اللّه عنه بقيّةَ وصايا وكانت رؤيا حقٌ» 
اه. . انظر فتح الباري لابن حجر 5/ 07. 


455 کتاب الحهاد والسير foo‏ 


وع عجعج 


الْقَوْم)؟ - يَوْم الأخزاب 27 ال أنَاء ل م اه قَالَ 
الزن : أنَاء قال الى کيا : «إِنَّ ِكل ني حَوَارِيا وَحَوَارِيٌ الزُبَيْرُه) . 
[طرفه في : .[VTI E11۳ ¥1۹ 5567 TAV‏ 


شرح الألفاظ 


(حَوَاريٌ) أي صفيٌ وناصرء ومنه الحواريُون أصحابٌ «عيسى بن مريم» عليه 
السلام» هم خلصاؤه وأنضاره» والمعنى :: لكل تبي ناصرٌ وضاحبٌ صادق» وصفي 


الْربيرٌ بن العوّام 1 
شرخ الحديث 


في غزوة الأحزاب اشتدٌ الخطبٌُ على المسلمين» وبلغ الخبرُ للنبي ينث أن يهود 
«بني قريظة» نقضوا العهد» الذي كان بينهم وبين رسول الله 3 واتفقوا مع قريش 
علي سرب e e‏ ب أصحابه 0 يا 
القّولء فقال الزبير : ا E‏ : لكل نبي 
صفيٌّ مقرب › وناصرٌ ومعين» وصفيي أنا الزبيرٌ بن العوّام) قالها ية إشادة ا 
وشجاعته» وسرعة استجابته لطلب الرسولٍ مت E‏ مع أولئك 
الخونة المجرمين» اليهود الناقضين للعهد. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الشريف جوارٌ استعمال التجسّس في الجهادء للاطلاع على 
خبر الأعداء . 
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الثاني : وفيه منقبة عظيمة للزبير رضي الله عنه» في شجاعته» وقوة قلبه. 
وصدق يقينه . 

الثالث : وفيه أنَّ النبيّ 23 ا له بين أبويه. فقال له: (اذهبث فداك اھ 
وأمي). أي أفديك بهماء وهي كلمةٌ للتبجيل والتكريم» للإشادة بشجاعته وجرأته. 
حيث عرّض نفسه للخطر . 

۷ _[طرفه في : 5847]» تقدم شرخه. 

٨۸‏ أ[طرفه في: 178]» تقدّم شرځه. 

48 [طرفه في: 7555]» سيأتي شرحه في الحديث رقم 1867. 

۰ [طرفه في : ۰۲۸۵۲ ۰۳۱۱۹ [۳٠٤۳‏ انظر شرح الحديث رقم 18017. 


باب (البرَكة في الخَئِل) 


: عَنْ انس بن مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قَالَ: قَالَ رَسَول الله عة‎ 0١ 
. (الْبَرَكَةُ في نَوَاصِي الخَيل)‎ 
.] "5" : [طرفه في‎ 


جو سول للدم ية أن خيل المجاهدين فيه فوائد جمَّةٌ راوص بالات ها 
لأنها آل الوا ففيها الخير والبركةء والنموء والخيرٌ في أعناق الخيل» التي 
تعد للغزو والجهادء لا الخيلٌ التي ُهْ تفتنى للفخر والخيلاء» فإنها وبال على أصحابهاء 
كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري (الخيل لثلاثة: لرجلٍ اجر ولرجل سِتْرٌ. 
وعلى رجل وزر. ..) الحديث الذي تقدّم ذكره. اال كول غو فهو الذي 
E‏ وحرباً على الإسلام والمسلمين. 
© © © 
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70 و 7 و 7 5 7 3 
14 بابُ (الجهّاد وَبَرَكة الخََيِل في سَبِيلٍ اللّه) 


2957 عن عَرُوَةُ البَارِقَيُ رضي الله عنه : : (أَنّ النَبِنّ 6 ل قال : «الخَيْلٌ 


مَعْقُودٌ فى نَوَاصِيها الْحَيْرُ إلى يَوْم الا الا وَالمَعْتَمُ») . 
[طرفه في : ٠186؟].‏ 


Dê 2 
د‎ 


سرح الحديث 


هذا الحديثٌُ من جوامع كلِمه 0 ا “ية الفصاحة وناصية البيان» 
ففي الحديث - مع وجيز لفظه - E Eas‏ بها ليذ 
عليه من الحسّنء» وانظر إلى الجناس العذب» بين لفظ «الخيل» و«الخير» ففي الحديث 
«استعارة بديعة) کا الجمال» حيث شبّه منظرَ الخيل» وهي تُقبل نحو الأعداءء 
بقناديل د تشرق بالضياء» لأنَّ الناصية : مقدّمةٌ جبين الإنسان ورأسه. فهي عندما تراها 
مقبلة كأنها مصابيخ زاهرة بالنور والبهاء. د ثم يأتي من وراء الجهاد عليها 2 الفضل 
الكبيرٌ وهو الذي أشار إليه النبي َة بقوله E‏ والمغنم) أي الغواث الدق تفل 
إلى المجاهدين» والغنائم التي يفوزون بها من الأعداءء ويا له من تصوير بديع! 


قال الخطابي : فيه الإشارةٌ إلى أن المال الذي يكتسب من اقتناء ا هو من 
خير وجوه الأموال» والعربُ تسمي المال خيرآء كما في قول سبحانه : ص * إن ترك حيرا 
لْوْصِيَةٌ لِلْوَِدَيْنِ * [البقرة : ٠‏ أي ترك مالا ة ففي الخيل : العو دارا 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الترغيبُ في اتخاذ الخيل» للجهاد في سبيل اللّه . 
الثاني : وفيه أن الجهاد لا ينقطع أبدآء كما في حديث: : (الجهادُ ماض في أمتي 
إلى يوم القيامة. لا يُبطله عدل عادل» ولا جور ظالم) . 


40۸ الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 458 
ج ج س ا ج ا س ن :> © ا 

الثالث : وفيه أنَّ الخيل آله الحرب» فى كل زمان ومكان» لأنها تصعد الجبالء 
وتدخل المضايق» وتسرع في الجري» وفضلها عظيم» حيث أقسم الله بها في كتابه 
العو و * لورت قَدَحَا » هَالمغِيرتٍ صبَعًا ‏ [العاديات: ١‏ - ۳] وفيها الخيد 


8 ج عي 


4 ناث م ا درن ل 


YAoY‏ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أَنّهُ يَمُول: قال النّبيُ بلا ي (من 


اختَبَسَ فَرَساً في سَبِيلٍ الله إِيمَاناً باللّه» وَتَضدِيقاً وعدي فَإِنّ شِبَعَه وَرِيَهُ 


وَرَوْنَهُ وَبَولَهُ في ميرَانه يوم القِيامّة) . 


شرح الحديث 


رام كه أن من افع قوسا وا للجهاد في سبيل الله ولجمانة 
ثغور المسلمين» ولم يكن له غرض. إلا نيل رضوان اللّهء رَبَطه خالصاً لله تعالى: 
امتثالاً لقوله جل وعلا: ا ادوا ھم ا أستطعشم ين فو ون راط ألْكيْلٍ ‏ [الأنفال : : 1[ 
اانا بد عا هد الفرس» من طعام» وكسوةء ونفقة» کل فی ميزان حسناته» 

حتى الروثُ وهو فضلاثه يۇجر عليه» لأنه أعدّ هذا للجهادء وقتال الأعداء نصرة 
لدين الله وهذا من كرم الله وفضله على المجاهدين . 


ما يُستفاد من الحديث 


قال الحافظ ابن حَجَّر: وفي هذا الحديث جوا وقف الخيل للمجاهدين» 
ا ا 
باس بذكن الشئى» المسعفدن يلفظه» للحاجة إلى ذكره» لوروده في الحديث 
الشريف: (فإن شبّعه. ورِيّه - أي شربه الماء ‏ ورونّه, وبوله. في ميزانه يوم 
القيامة) بشرط حبسِهٍ من أجل إعلاء كلمة الله فيكون كل ما ينفقه على الفرس. 
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في حسناته يوم القيامة» لتنصيص النبي ب على ذلك . فتح الباري /٦‏ ۷. 
٤‏ _ [طرفه في : »]١87١‏ تقدّم شرخه. 


Xv 
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1 
2 0 
6 باب (اسم فرس النبي 355) 


کروی لذ اسيل عن سعد رضي الله عنه (أنه كان له حائط اق بستان ‏ فيه 
ثلاثة أفراس) منها فرس للنبي 35 يدعى الل أعدّه َة وحبَّسّه ليجاهد عليه» 
سمي بهذا الاسمء لطول ذَنّبه» كأنه لطوله يكاد يصل إلى الأرض» والحديثٌُ الشريف 
فيه دلالةٌ واضحة على أن الرسول 5 َي قد اتخذ بعض الخيل» وحبسها للجهاد في 
سبيل اللّه وهذا منه ي تشريع م للأمة. ليقتدوا به بج للاستعداد للجهاد. 


4 ات (افخاد اللخمار للركوب) 


0 - عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أنّهُ قَالَ: (كُنْتُ رف النَبِيْ يل عَلَى 
جِمَارٍ يُقَالَ ا له (عَفَيْرٌ)» فَقَال: (يَا مُعَادُ هَل تذري حَقّ اللَّهِ عَلَى عِبَادو وما بحو 
لْعِبَادٍ عَلَى اللَّوِه؟ قُلْتُ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَّمُ > قَالَ: «قَإِنَ حَقّ اللَّهِ عَلى الْعبادِ أَنْ 


ن ا ا ل دي 


.]۷۳۷٣۳ ٦٥۰۰ ٦۲۹۷ 0۹47۷ : [طرفه فی‎ 


460 الشرح المِيسّر لصحيح البخاري‎ aT 


شرځ الحديث 


معاد بن جبل من أفاضل الصحابة» وقد أركبه > ية خلف ظهره على حمار اسمه 
«يعفور»» وفي الطريق سأله النبيُ َي عن حقٌّ الله على عباده» وحقٌ العباد على اللّه؟ فلمًا 
رد معاذ العلمَ إلى اللَّهء أخبره نة بهاء وهي أنَّ حقّ الله على العباد. لا يشركوا به شيئأء 
وأن يخصّوه تعالى وحله بالطاعة والعبادة» وحق العباد على الله أن لا يعذّبهم . 

فقال له معاذ: ألا أبشّر الناس بهذا يا رسول اللَّه؟ فقال له يَنة؛ (لا تخبزهم بذلك 
لئلا يتر كوا العمل › ويدوا علق هله البشارة)» وللحديث بقية ذكرها البخاري في كتاب 
العلم» ومنها (فأخبّر بها معاد عند موته تَأْماً) أي للا يقع في الإثم بسبب كتمه للعلم. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه تواضعٌ النبيّ يثة» حيث لم يستكبر عن الركوب على الحمار. 

الثاني : وفيه جوازٌ تسمية الدواب بأسماء تخصّها لقوله: (ركبَ على حمار يقال 
له : عفير) . 

الثالث: وفيه جوازٌ الإرداف على الدابة» أي ركوبٌ أكثرَ من واحدء إذا كانت 
تتحمل ذلك ولا يضرّها. 

ارايع: ري تخصيص عضن الان بعلم دون الآخرين» ولذلك قال له الرسول 

: )ك تخبرهم لثلا يتكلوا). 


1 
x لح‎ 
NS 


باب (قَرَع أل المَدِيئَة) 


YA0V‏ 00 مس 3 دل رضي 5 عله 8 بالمَدِينَة» 


وَجَدنَاهُ ا 


[طرفه في: 771؟]. 
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شرحٌ الحديث 


أصابَ أهلَّ المدينة فزع ذات ليلة» من صوتٍ شديد مزعج» فاستعار النبي 5 
فرساً من (أبي طلحة)» كان هذا الفرس صعب الركوب» ضعيف السرعة» ركبه كا 
وذهب به جهة الصوتء ثم رجع فقال لأصحابه: لا تخافوا فليس هناك خطرء وقال 
عن الفرس: لقد رأيناه سريعَ الجري» سهل الركوب . 


ما تستفاد من الحديث 


لل على اغ ال ب ,حيبت ذهب سريعاً برد اليكشف لهم 
مصدر الصوت المفزع› وعاد مُطْمَئِناً لهم أن لا خوف عليهم من عدو . 

وفيه أنَّ الفرس الذي امتطاه» صار سهل المركب» ببركة ركوبه َة عليه» فصار 
الفرس لا يُجارى في السباق . 


6 بابُ (ما يُذكر من شوم القَرَس) 


9-4 عَنْ عَبْدِ الله بْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: (سَمِعْتُ النَبِيَ 4ل : 


تقول (إنّمَا اشم في تَلَاةِ: في الْقَرَس» وَالمَرْأقِ وَالدَارِ») . 
[طرفه في : ۲۰۹۹] . 


شرح الحديث 


هذا الحديث إنما قاله ية حكاية عن أحوال أهل الجاهلية»ء فقد كانوا 
يتشاءمولن ويتطير ون بكثير فق الأشياء: فقال 25*ة: (لا عدوى ولا طيرة ‏ أي لا تشاءم 
من شيء - وان کان في شيءء ففي المرأةء والفرس» والمسكن) كما في رواية 
فالحديث وارد على وجه الفرض والتقدير» لا على وجه القطع والجزم» ومعنى 
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ج ب ا د ا ا کک ےک 
شؤم المرأة: سوءٌ خلقهاء وبذاءةٌ لسانهاء وشم الفرس: نفارُها وصعوبة ركوبهاء 
وشُوْمُ الدار: ضيقها وعدم سعتهاء فال الجافلية كاتا امون الط وبروت 
البوم» وور بض ان فأخبر النبيٌ يف أن لا شؤم في شيء من هذاء وإن كان 
الشؤم حاصلاً ففي هذه الثلاثة» على الوجه الذي وضحناف والله أعلم . 


۹ _ [طرفه فى: .]5١096‏ انظر شرح الحديث السابق رقم 5868. 
٠۰‏ _ [طرفه في : ۲۳۷۱]» تقدم شرخه. 
۱ _ [طرفه في : ”144 تقدم شرځه. 


۲ _ [طرفه في : 215171 تقدم شرځه. 


es 
o 00 00 ګګ و‎ 2 
SR كاحي افر‎ 0 


۳ _ عَنْ عِبْدٍ الله بن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ أنّه قال: (إنَّ رَسُولَ الله يخ 


جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِء وَلِصَاحِبِهِ سَهْما). 
[طرفه في: 4558]. 


شرح الحديث ! 


هذا الحديث الشريف› صورة مشرقة عن الجهاد في سبيل اللّه فالغازي 
مجاهد» والفرس الذي يركبه مجاهدء كل منهما مجاهد في سبيل الله فلذلك 
ضَرَبَ بي نصيباً للفرس من الغنيمة» > فجعل لصاحبه سهماً. وللفرس سهمين» 
والحكمة منه أنَّ الفرس له مؤنة ومصروف كبير» لذلك أكرم الرسول صاحبّه.ء بقسط 
وافر من الغنيمة» وبهذا أخذ جمهورٌ العلماءء أن المجاهد الذي يقاتل على الخيلء 
يُعطى ثلا ثة أسهم من الغنيمة» والذي يقاتل راجلاً غير راكب له سهم واحدء ويكفي 
هذا شرفاً لبيان فضيلة الخيل» التي أقسم الله بها في كتابه العزيزء بقوله سبحانه : 
# وَالْعنْدِيتٍِ صَبحا 4 [العاديات: ]١‏ وهي الخيل التي تسرع نحو الأعداء» لدفع شرّهم. 
وقطع دابرهمء فلذلك استحقت هذا التكريم. 
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بِابُ (شجَاعَة الي بك في المَغْر كة) 


ع TT‏ 
وما رما َل لاط عتلا ته زر اده 


اا بالسهَام؛ فام رَسول الله كله فلم َر نقذ رأة وَإلْهُ لعلىتخليه 
الْبَيَضاءء وَإِنَ أا سُفْيانَ شد بلجامها التي يي يقُولَ : 
«أَنَا الكبة ل كدت أا ابن قن التطلت)) 


[طرفه فى: ولا اال ال اخ .LETIV ETI‏ 


شرح الحديث 


كانت غزوةٌ خُنَيْنَ؛ ابتلاء وامتحاناً للمسلمين» فقد انتصروا في «بدر» مع قلَّة 
عددهم» وقلة أسلحتهم» وهُزموا في «حنّين» مع كثرة عددهم» ووفرة ا 
لأنهم اغترُوا بكثرتهم يوم حنين « ووم حن د أَقَجِبَنْكَ عبنت كنت قرفن عنڪم 
سيا 4 [التوبة: 5؟]. 

ولمًا سل البراء: هل فررتم عن رسول الله فد اجات جوانا عحياء 
قال فا وسول الله ية فلم يفر» وأعرض عن ذكر فرار المسلمين» » حياءً 
وخجلاء ومعناه الإقرارُ بالفرار منهم» ثم بيّن سبب الفرارء فقال: لما لقينا 
الأعداءء حملنا عليهم حملة الأسودء ففروا وانهزمواء واشتغل المسلمون 
بجمع الغنائم» فما شعروا إلا والنبال تأتيهم من هوازن» وكانوا قوماً رُماةً» فف 
المسلمون عندئ أمّا رسول الله فقد ثبت وهو راكب على بغلته البيقساء؟ 
وأبو سفيان يُمْيِك بزمامهاء والرسول الكريم في وجه الأعداءء يتقدّم نحوهم» 
وهو يقول: 


أ جح لحلاف نك لمعبو لا اط ين 


404 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري‎ ٤ 
لبح حك ع ب ا ا ا م کک ےک ا‎ 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : فيه بيان شجاعة النبيّ يَفةء فلم يُذكر عنه أنه فر فى معركة من المعارك» 


م بقينة . 

الثاني : ل وهو من الأسلوب الحكيمء لثلا 
ندل على ومنت المسلمين بالهزيمة 

الثالث : ا والحمير» في الحرب» إذا لم يجد 
الإنسان مركباً من الخيل . 

الرابع : وفيه جوارٌ أخذ النّفْس بالشدةء والتعرض للهلكة في سبيل الله لأنَّ 
الناس فرٌوا عن الرسول جَيةٍ ولم يبق معه إلا اثنا عشر رجلا فيهم «أبو سفيان» يُمْسِك 
بزمام البغلة» لثلا تتقدم نحو الأعداء. 

الخامين : :وفيه أن سبي الهزيحة الأساسي» إنما جاء نتيجةً اشتغال المسلمين 
بجمع الغنائم» واغترارهم بكثرتهم لدت جات ات 


لم يقل النبيُ بي ذلك البيت من الشعر قصداء وإنما قاله عَفُواَّء فجاء موزوناًء 
ومثل هذا لا يقال عن صاحبه: إنه شتاعرء > لأن الله تعالى يقول فيه: # وما وما عَلَدئَهُ البَعْرَ 
وما بی له [يس: 3 الوسول عله لبس شاع لأ الله عالق > صرفه عن قول 
الشعرء صيانة للوحي» وردًا على السفهاء الذين زعموا أن الرسول بي كان شاعراًء 
يسحر الناس بروعة بيانه . 

65 -_ [طرفه في : »]۱١١‏ تقدم شرځه. 

7 -_ [طرفه في : ۲۹۲۷[ تقدم شرځه في الحديث (۲۸۵۷). 

۷ - [طرفه في : 157737 تقدم شرځه في الحديث (۲۸۵۷). 

64 [طرفه في : »]57١‏ تقدم شرخه. 

۹ - [طرفه في: ١57]ء‏ تقدم شرځه. 

٩۰‏ -_ [طرفه في : ١57]ء‏ تقدم شرځه. 

"1/١‏ [طرفه في : ۰۲۸۷۲ ١1001]ء‏ انظر شرحه في الحديث التالي رقم 
.TAVY‏ 
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7 بابُ (ذكر نَاقة الي يا 


و عدو 


hs E ET AVY 


O دوفن على‎ O معن‎ OORT E 
يَْنَفِعَ شيءَ مِنَ مِنَ الدُنْيَا إلا وَضَعَه»). طوَلَهُ مُوسَىء عَنْ حَمَّادِء عَنْ ٿابتِ» عَنْ‎ 
. آنس» عَن الى بي‎ 

.[A۷۱ ال‎ 


٠ 

٠ 
0 
14 


(طوَّلهُ مُوسَى) أي روى الحديث طول بأكثر من هذه الرواية . 


(الناقةُ) هى أنثى الجملء و(القَعُودُ): ما يمكن الركوبٌُ عليه من الإبل» وأقله 
سنتان» وهو خاصٌ بالذكورء فلا يقال للناقة قَعُودء و(العَضباء) لَقَبٌ ناقة النبي عي 
واشتهر شتهرت بذلك لصغر ذنبها. 


14 
0 
3 


كانت ناقة النبى َي التي يركبها لا يسبقها شيء من الإبل» أو النوق» وسبق أعرابيٌ 
على جملي عُمره ستتان» ناقة النبي يثة» فعظم ذلك على أصحاب النبيّ كيف يسبق 
هذا البعير ناق النبيّ جية؟ فقال لهم > ية تأنيساً لهم» وتخفيفاً لحزنهم : (إِنَّ الله تعالى» لا 
يرفع شيئاً في الدنيا إلا خفَضَهء ولا يغترُ أحدٌ بماله وقوته» إلا أضعفه وأفقره) . 


$ 
01 
٠ 
3 
1L» 


ما تستفاد من الحديث 


الأول: فيه جوارُ اتخاذ الإبل للركوب والمسابقةء لأنها كالخيل» تستعمل في 
السّلم والحرب. 
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الثاني : وفيه التزهيدُ في الدنياء والترغيبٌُ في الآخرة» فكل شيء في الدنيا إلى 
ا ۰ ۰ حل 

الثالث: وفيه توجيهُ الصحابة إلى التواضعء فمن تواضعَ لله رَفَعَه ومن تكبّر 
E‏ 

الرابع : وفيه حُسْنُ خَلّق النبيّ وتواضْعُهء وعظمئه في صدور أصحابه» حيث 
لم يتأثر لسبق الأعرابيّ الناقة . 

81377 - [طرفه في : ۲۷۳۹]» تقدم شرځه. 


- [طرفه في : 1875]» تقدم شرځه. 
۵ - [طرفه في : »]١07١‏ تقدم شرخه. 
7 -[طرفه في : ١7٠0١]ء‏ تقدم شرځه. 
۷ -_ [طرفه في : ۲۷۸۸]» تقدم شرځه. 
۸-- [طرفه في : 2171794 تقدم شرخه. 
۹ -- [طرفه في : »]۲٣۹۳‏ تقدم شرځه. 
ERECTA TUT TAN‏ سيأتي شرحه في الحديث رقم 


6 بات ب (خمل النْسَاءِ ء لقرب المَاء ذ في العْرْو) 


4 عن عر يق الخطان رضن الله عَنْهِ : (أنّهِ قَسَمَّ مُرُوطاً بَيْنَ نساءِ 
مِنْ نِساءِ المَدِيئَةِ» فَبَقِيَ مِرْطْ جَيِّدٌ قال لَه بَْض مَنْ عِنْدَهُ: امه المي 
أَغْطٍ هَذَا ابه َسَولٍ ا 0 - فَقَالَ 


E ۷١ u 
[°۷1 : [طرفه في‎ 
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شرح الألفاظ 


(مُرُوطا) أي أكسية تأتزر بها النساء جمع مِرْطِء وهو الكساء من الكنّان» أو 
الصكوف. 


شرح الحديث 


جاءت ثيابٌ وأكسيةٌ من الغنائم» لسيدنا عمر رضي الله عنه وهو خليفة 
المسلمين» فَقَسَّمها على النساء» وبقي كساءً نفيس» فقيل له: اترك هذا الكساءَء لبنت 
رسول الله ية يريدون به (أمٌ كُأشوم بنتَ فاطمة الزهراء) -» حفيدةً رسول الله بي 
التي زوّجها سيّدنا علي لعمر رضي الله عنهماء فقال لهم عمر: إِنَّ فلانة «أمّ سَلِيطِ) 
أحقٌ بهذا الكساء من زوجتى» فإنَّها جاهدث معنا فى غزوة أحد» وكانت تنقل لنا 
الماءء وتداوي الجُرْحى» ھی اول ب من سائر النساء! 


ما يُستفاد من الحديث 

الأول: فيه أنَّ الأولى بالإكرام من جاهد في سبيل الله بالنصرة والمعونة» ممن 
له نسبٌ قرابة من رسول الله 25 . 

الثانى : وفيه الإشارةٌ بالرأي على الخليفة والإمام» كما أشار بعض الصحابة على 
عمر فى قسمة الأكسية. 

الثالث: وفيه إكرامٌ أهل الفضل» ممن قدَّموا تضحيةً وعوناً للمسلمين» في 
أوقات الشدة. 

' الرابع : 0 أن على الخليفة ألا يختص أحدا من أزواجه وأقاربه بالعطاءء وإنما 

يقدم الأارلى والاصلح . 


تنبيه هام لطيف 


كان سيِّدُنا عمرُ رضي اللّه عنه قد خَطب «أمَّ كُلثوم» من أبيها سيّدنا (علي) 


رضى الله عنه» ليتشرّف بالمصاهرة إلى رسول الله ية وآلٍ بيته» حيث كانت «أم 
كلثوم» حفيدةٌ لسيدنا محمد رسول الله ية فقال له عليّ: أَرْسِلُها لك. فإن 


أعجبثك . فهي زوجتك. ورَمَرَ له بكناية لطيفة» هي (البُزد)ء بعثها إليه بِبّردِء وقال 
له+ قولق 4ه اانه فاه ر فهر لك قذهيتتوقالت له ذلك قاجا ما قران 
قد رضيت وف اللناعدك 1 كلما رسكت سد Eb IEE‏ اندز رشك فد 
وجك ل رضيت يا أبتق ونعمَ ما فعلتَ!! 


هذا الزواجُ من عمر رضي الله عنه بابنة سيدنا عليّ رضي الله عنه» دليلٌ قاطع 
فل ! ARE aad‏ كاه AS‏ 
الأخرّة الإيمانية» فكيف يزعم الرافضةٌ من الشيعة أنَّ عليّا رفْضَ أن يبايعَ عمرء وأنه 
كان يُبغض عمر؟ هذا محض كذب وافتراءء إذ كيف يزوّجه بابنته «أمَّ كلثوم» إذا كان 
يكرهه ويبغضه!؟ وقد تمّت مبايعتُه بالخلافة لسيّدنا عمر» بحضور جمع كبير من 
الصحابة. ا تأخر عن البيعة بعض الوقت» بسبب مرض زوجه (فاطمة الزهراء)» 
رضي الله عنهم جميعاًء فافهم هذا رعاك اللّه! . 


۲ --_[طرفه في : 7847. 0774]» سيأتي شرحه في الحديث التالي رقم 
.TAAT‏ 


7 باب (مَدَاوَاة النّسَاء للجَرْحَئ في العُْو) 


588 - عن الرُبَيّع بئْتِ مُعَوّذ قَالْتْ: (كُنَا نَغْرُو مََ النّبِي كل فس 


ألقَوْمَ وَنَحْدْمَهُمْ وَنرْدُ الجَزْحىء وَالْقَتْلَىء إلى المَدِيئة) . 
[طرفه في: ۲۸۸۲] . 


توضيح وبیان 


«الرُبَيّعُ بنثُ معوّذ» الأنصاريّةُء كانت من المبايعات» وهي إحدى النساء 
المجاهدات» اللواتي خرجن بي المجاهدين» لمداواة الجرحى» ونقل الموتى» وسقاية 


المسلمين والمجاهدين» وقد قُمْن بواجب ديني إنساني » دق يله الرسول 0 كما جاء 
ذلك ونا في رواية ثأنية رواها اة وهي الاي 
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عن الرَبَيع أنها قالت : (كنًا مع النبي ية نَسْقَي» ونُداوي الجرحى» ونرد القتلى 
ا 

وحضورٌ النساء مع الرجال في المعركة» أمرّ مشروع تدعو إليه الحاجة 
والضرورةء فَإنَّ المجاهدين › كاوه التفرُعٌ لمداواة الجرحى» وسقاية العطشى › 
ونقل الموتى» فلذلك أذن الرسول كل يچ للنساء ء بالقيام بهذه المهام» فإنهنٌ وإن لم 
يقاتلن» لكنهنّ يقمن بأعمال جليلةء ا إليها المجاهدون» وليس في هذا الأمر 
عائشة» وأمّ سُليم» وهما تنقلان قُرَبِ الماء على متونهما - أي أكتافهما ‏ ثم ثُفرغانه 
في أفواه القوم» ثم ترجعان فتملآنهاء ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم) رواه 
البخاري» وانظر فتح الباري .VA/٦‏ 


.)٤۳۲۳( [طرفه فی : 573577 . 1۳۸۳] انظر شرحه فی الحديث‎ _ ٤ 


1۸۸0 - عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا أنها قالت : (كَانَ الى َة سَهِرَء فَلْمًا 
قَدِمَ المَدِيئَةَ قَال* «لَيْتَ رجلا مِنْ أصحابي صَالِحاً يرسي اللَّيْلَةَه!! إِذْ سَمِعْنَا 
صوت سلاحء فَمَال: «مَنْ هَذَا؟ى فَقَال: اَن ا تن ا وَقَاصء جلت 


لأخْرُسَك. ونام لني عَل) 

وقد دل هذا الحديثٌ الشريف. على أنَّ النبى َة كان يأخذ بالحيطة 
شه :وكا رین مو كنل امات لهذا الاب کی نز قوله ای 
# واه يَعَصِمْلك من الاس # [المائدة: 317]. 


كان رسول الله ية قد سهر ذات ليلةء مقُدَمّه المدينة المنوّرة» فقال: (ليت 
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رجلا صالحاً من أصحابي يحرسني الليلة)» فبينما رسول الله بي يريد أن يتوجّه 
ا ا - أي صوت أسلحة فقال 
وول الله 2 (من هذا القادم ؟) فزن به يسيع موت السعداين أبي عاض "نقال له 
عليه الصلاةٌ ة والسلام : (ما الذي جاء بك؟) فقال سعد: : وقع في نفسي خوف على 
رسول الله پيد فجئتٌ لأحرسَكٌَ يا رسول اللَه» فدعا له رسول الله بء ثم ذهب 
فنام» وكانت هذه الحادثة في بداية وصوله َي للمدينة» حيث كان فيها اليهود الخبثاء 
أعداء الله» وقد بقى بل يحرسه أصحابُه الأبرار» كما جاء ذلك صريحاً فى رواية 
الترمذي (كان رسول الله ية يُحرس ليلأء حتى نزلت هذه الآية # وأ يتشك ي 
ألا © [المائدة: ]٦۷‏ فلمًا نزلت أخرج وجول الله ا ا وال «الصرفوا 
أيها الناس فقد عصمني اللّه) رواه الترمذي . 


ما نُستفاد من الحدديث 


الأول + فى الد الاحذ ماروالا راس من العدو بكل الرشائل 
والأسباب. 

الثاني : وفيه بيانٍ أنَّ على الناس حراسة قائدهم وزعيمهمء خشية الغدر به 
وقتله . 

الثالث: وفيه الثناءُ على من تبرّع بعمل الخيرء وتسميئه صالحاء لقوله كي : 
(ليت لي رجلا صالحا يحرسني) . 

الرابع : وفيه أنّ التوكل على الله لا ينافي الأخذّ بالأسباب» لقوله تعالى: 


> يرم 


01 دوا ڃدرڪه 8 [النساء: ۷۷]. 


2 ا 


ا 
4و 


28 
56 


باب (تعس عبد الدَرْهَم وَالدينار وَالخَمِيصَة) 


7 7 [طرفه في : ۲۸۸۷ [٠٤١٠١‏ انظر شرح الحديث التالي . 


۷ -_ عَنْ أبي ُرَيْرَة عن النَبِي ب أنّه قال : (تَعِسَ عَبْدْ الديتار» وَعَبْدُ 
الدَرْهَمء وَعَبْدُ الخميصّة» إن ا وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سط تعن واک 
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ا التق و لقند ا و 0 


مُعْبَرّةَ قَدَمَاهُ إِنْ كَانَ فِي الْجِرَاسَة كَانَ في الجِرَاسَة» وَإِنْ كان في السَّاقَةٍ كانَ في 
السَاقَةء إِنِ استأدَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَه وَإِنْ شَمَعَ لَمْ يِسْمََ) . 
[طرفه ف [YAA“‏ 


شرح الألفاظ 


(تعس وانتكس) أي خسر وشقيّ وهَلّك» من استعبده الدرهمٌ والدينار» وهو 
دعاء عليه بالخيبة . 


(عَبْدُ الخَمِيصّة) أي وتعس عبدُ الكساء والعَبّاءة» الذي يكون همه جمعٌَ المال 
والمتاع . 

(شيك فلا انَقَّش) أي إذا أصابته شوكةً» فلا وَجَد من يُخرجها له بالمنقاش» 
وهو دعاءٌ عليه بالوقوع بالمكروه. 

(طُوبَى) أي هنيئاً له» ويا سعادته» من حَرّسَ في سبيل الله تعالى! ! 

(إنْ كَانَ فى السَّاقَة) أي إن كان في مؤخرة الجيش» أو كان في حراسة الجيش» 
فهو عبدٌ مأمورٌ مطيع» يؤدّي عمله على أحسن وجه» سواءً كان في مقدّمة الجيش» أو 


في مؤخرته . 
شرح الحديث 


الغرض من هذا الحديث» ذكرٌ الفارق الكبير» بين (عبد الدنيا) الذي همه جم 
المال والخطامء وبين (عبد اللَّه) المجاهد في سبيل الله الذي يحرس الجيش» ويقوم 
بأداء مهمته» على أكمل وجدء وأحسن أداء عمل» وهو لصدقه وإخلاصه لا يبالي أين 
وضع ! ؟ ولا في أي مكان كُلّف به» في مقدمة الجيش» أو في مؤخرتهء غرضه نيل 
روان اللاي 

وفي قوله جنة : (إن استأذن لم يُؤْذن له) فيه إشارةٌ إلى ترك حبٌ الرياسة 
والشهرق وعدم التفاته إلى الدنيا وما فيهاء بحيث إذا استأذن أحداً لم يُؤذن لهء ولا 
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يقبَلٌ الناس شفاعته. لا يبتغي مالا ولا جاهاً عند الناس» ولكنه عند اللّه عظيمء‎ 
. وصاحبٌ جاه ورفعة» لجهاده وصبره على المشاق فى سبيل الله تعالى » نُصرةً لدينه‎ 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث فضلُ الحراسة في سبيل الله وفضلٌ الجهادء وفيه ترك 
خا الرياسة و اهر فيه الدعاء له ا فن والسعاةة: 

الثاني : كما أنَّ في الحديث ذكرٌ الخيبة والخسران» والهلاك والدمار» لمن كان 
همه الدنياء وما فيها من متاع ورياش» ومربح ومغنمء خلافاً للمجاهدء قال الله 


E O‏ أ 


تال وين هدو وتا تيت ميلا وَإنَ أله هلمم ايبون [العنكبوت: 14]. 


۸ د حدية اس صت جرير ديت عند الله فكان يخدمني» وهو أكبرٌ 


أورده البخاريٰ في (الخدمة في الغزو) وهو واضح الدلالة. 


٤‏ باب (الخدمة فى الغرو) 


TAA“‏ - عَنْ ئس بْن مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قال: (خَرَجث مَعَ رَسَولٍ 
الله ا ية إلى حَيْبَرَ ا فَلَمّا قَدِمَ الب بي رَاجِعاً وَبَذَا له اح قال: «هڌا 


کک ا - المَدِينَة قال ا E‏ 
0000 1 
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شرح الألفاظ 


ا أي رجع من خيبرء وقَدِمٌ المدينة المنوّرة ا لعن أي ظهر له 


ان 
(مَا بَيْنَ لابَنَيها) أي ما بين الجيلين في المشرق والمغرب. 


شرحٌ الحديث 


حين رجع رسول الله ي من خيبرء كان بصحبته «أنسٌ بن مالك» يخدم 
النبيّ : یچ فلما اقترب ومن E‏ وشاهَدَ جبل أخد قال لاني : (إن هذا الجبل 
ا وتخله): وهذا الحديث محمول على الحقيقة» فإ ما في الكون كله يُسبّح 
ا ولا مانع أن يخلق الله فيه المحبّة لسيّد الخلق د واللَّهُ على كل شيء 
قدير» فو ا ا والجبل يحبّه . 

وقال الخطابي : هو كنايةٌ عن أهلٍ المدينة» أراد بي به الثناء على الأنصارء 
والإخبار عنهم. أنهم يحبُون رسول الله یټ والنبي د يحبّهمء. وهو على أسلوب 
ل أهلّهاء لأن القرية لا ُسأل ولا تُجيب» فيكون على طريق 
(المجاز المرسل) . 

ال الأول أولى» فن هذه العا الطاقرة المقدسةم شهدت غزواتِ الرسولٍء 
E‏ وكأنها e‏ 2 فلا يبد أن و 


8 يټ الذي كان يخطب عليه . 


اعنام 7 2 0 
ل« ١‏ ٌ 
اک 


باب (الصوم في الغَرْو وأخر الَّذِينَ خَدَمُوا) 


۲۸4۰ عن أنْسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قال : : كا مَعَ النبِي بيا أكترنا ظلا الذي 


يَسْنَظِلُ بكسائهء وَأَمّا الْذِينَ صَامُوا فُلَمْ يَعْمَلُوا شَيِاء وَآمًا الَّذِينَ أمُطَرُواء فَبَعَنُوا 
الرْكَابَ» وَامْتَهَنُوا وَعَالجُواء قَقَالَ لني ية : «ذَهَبَ المْفْطرُونَ اليم بالأخِر»). 


شرح الألفاظ 
(يَسْنَظِل بكسّائه) أي يستظل من حرٌ الشمس بثوبه» لأنه لم يكن معهم حيمٌ 
يدخلونهاء يتقون بها من الحرٌ. 
(بَعَنُوا الرّكات) أي أمَّا | لمفطرون» فارسا الإبل» لاا بالماء للسقى 1 
(وَامْتهَنُوا وعَالجُوا) أي خدموا إخوانهم الصائمين» وقاموا بالطبخ» وتهيئة الطعام . 


شرح الحديث 


كان رسول الله ب مع بعض أصحابه في غزوةٍ من الغزوات» فنزلوا منزلاً في 
يوم حارّء شديد الحرّء ولم يكن معهم أخبية ولا خيم» وكانوا في شهر رمضان» 
فمنهم من أفطرٌ أخذاً بالرخصة» ومنهم من صامٌ أخذاً بالعزيمة» أمّا الذين صامُواء فلم 
يعملوا شيئاً لعجزهم . 

وفي رواية مسلم (فَسَقَط الصَّائِمُونَ) أي عجزوا عن العملء فقال النبيّ ين : 
(لقد ذهب المفطرون بالأجر التام) ذلك لأنهم قاموا بأشغالهم» وأشغال إخوانهم 


- 


الصائمين» فاستحقُوا الأجر الكاملّ الوافر. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أن أجر خدمة المجاهدين» أعظمٌ من أجر الصيام. 

الثاني : وفيه أن التعاونَ في الجهاد» وفي خدمة المجاهدين» واجبٌ شرعيٌ إنساني . 
الثالك: وفة أن الصيام في السفر جائزء لأنَّ النبيّ يان لم يأمرهم بالإفطار. 
۱ [طرفه في : ۲۷۰۷]» تقدذم شرځه. 


72 
03 QF, 8 
O NK 


47# ا ج 
1 باب (فضل رباط يَوْم في سَبِيلٍ الله) 


55 عَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ السَّاعِديّ رَضِيَ الله عَنْهُ: (أَنَّ رَسَولَ الله كيه 
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قَال: «رباطً يوم في سبل الله E‏ وَمَا عَلَيْهاء وَمَوضع م سوط أَحَدِكُم 
مِنَ الجَنََّ من لقنا وَمَا عَلَيْهاء ا يَرُوحها العَبْدُ في سَبِيلٍ اللَّه أو 


ا خير من I‏ وما عَلَيْهَا»). 
[طرفه في : ]۲۷۹٤‏ . 


شرح الألفاظط 


(ربَاط يَؤم) الرَباط : المرابطة» وهي ملازمةٌ الحدودء لحفظ ثغور المسلمين» 
St‏ مم2 Sr‏ 


قال تعالى: کا البح کے ءَامَنُواأ أصيرواً وَصَابرُوا وفوا انوا لَه کک تلوت له [آل 


(غَدَوَةٌ أو رَوحَة) أي خروجٌ في أول النهار» للجهاد في سبيل اللَّه أو عودةٌ في 
آخر النهار خير من جميع ما في الدنياء من متاعء أو مال. 


شرځ الحديث 


ما أعظمَ فضل الله على الأبطال المجاهدين!! فرسولًنا الكريم يوضح لنا أن 
المرابطة في سبيل الله لحفظ ديار المسلمين» والخروج في أول النهار» أو في آخره» 
للجهاد في سبيل الله خيرٌ من كلّ نعيم الدنياء وما فيها من منّعة» وزينة» الج كما 
أن موضع السوط في الجنة - وهو مكان صغير ويسير - خير من جميع الدنيا وما فيهاء 
ويا له من أجر عظيم؟ وكرامة لا يعادلها شيء من نعيم الدنياء فكيف لا يرغب المؤمنُ 
في مثل هذا الأجر والعطاءء بأيسر وأبسط نوع من أنواع الجهاد!؟ اللهمٌ أكرمنا 
بالشهادة في سبيلك» لنصرة دينك يا أكرم الأكرمين 


ما تستفاد من الحديث 


$ 
1 

٠ 

0 

0 
عام ؛ 


فيه بيان فضل المرابطة والجهاد في سبيل الله وفيه أنَّ أقلّ مكانٍ في الجنة» ولو 
بمقدار موضع السوطء خيرٌ من الدنيا وما فيهاء فكيف يكون حال من يملك النعيمّ» 
والقصور فيها؟ 

۳ - [طرفه في: 0177١‏ تقدم شرځه. 
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4 [طرفه في : ۲۷۸۸]» تقدم شرځه. 


. [طرفه في : 217789 تقدم شرخځه‎ ٥ 


0204 بابُ (من اسْتَعَانَ بالصَعَمَاء والصالحينَ في الحزب) 


27 تن شقن ين أبن نامي و له فا على عن 


دونه» فقال النبي اة : (هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْرَقُونَ إلا ِضعَفَائِكُمْ) . 


شرځ الحديث 


هذا الحديث الشريف له سببٌ» وهو أن «سعدّ بنّ أبي وقّاص» رضي الله عنهء 
فر آنا كه قتفلا على حن دونه مر اجات رشؤل الله ع كامات ا 
وغيرهم. سبيت شجاعته وشهوده المعارك وإنفاقه المالَ في سبيل الله فقد كان سعد 
من الأبطال الشجعانء لابوا حتروا اللمعاراة اث a‏ #نة» وأَبْلّوا في سبيل الله 
البلاة الجن وشم ر #نة بما في نفسه. من الاعتزاز والفخار بالانتصار في 
حروبهء فقال له ج (يا سعد إنما ينص اللَّهُ هذه الأمة بضعفائهاء بدعواتهم. 
وصلاتهم › ا وأراد بذلك حنّه على التواضع› وني الكبر عنه» واحترام 
الضعفاء والمساكين . 


باب (فضل الصّحَابَة وَالتَابعِينَ وأتباعهةْ) 


(يأتِي رَمَانُْ يَغْرُو فِتَامُ مِنَ الئّاس. فَيْقًال: فيكم مَنْ صَحِبَ النّبىَ ية؟ فَبِقَالَ: 


نَعَمْء فَيفْتَحُ عَلَيِهِ ثُمّ يَأتِي زمَانَء فَبِقَالَ: فِيِكُمْ مَنْ صَحِبَ أَصْحَابَ النَبئ كل؟ 
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َِقَالُ: نَعَمْء فَيفتَحُ» ثم يأتِي رَمَانُ» فَيِقَالُ: فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ صَاحِبَ أضحاب 


الى ع ؟ فَيُقَالَ: نعم فة فيفتخ) . 
[طرفه فی : .]۳۹٤۹ ۳٥۹٤‏ 


٠ 
۰ 
0 

$ 


شرح الألفاظ 

157 اي اع عن ا و ا 

(فيكمْ مْنْ ضجب) أي من عاش زمن رسول الله : :يټ وهو مسلم به وبدينه» 
وصاحَبّه» ورأى أنواره البهيّة . 

(فيفتح) أي فيفتح الله عليهم. وينصرهم على أعدائهم» ببركة الصحبة . 


هذا الحديثٌ الشريفٌُ مغلم من مَعَالم النبوة» وفيه معجزة لسيدنا 
رسول الله ا يت احبر عن الفح الأسلاني الحظيية > على أيدي صحابة 
رمت الاه 5» ومن جاء بعدهم ممن أدركوا حياة اا ا و ابم من 
بعدهم» وهم (تابع التابعين) وقد جاء الخبر ضاذقاء كما تمأ به يرل الله بج فكانت 
الفتوحات الإسلامية» التي نقلت العالم من ظلمات الجهل الفا والطغيان+ إلى نوو 
الإصلاع: وا والعرفان» ويشهد لهذا الحديث قولّه > <:: (خيرٌ القرون قرني» ثم 
الذين تلونهم. ثم الذين يلونهم) رواه البخاري ومسلم . 

وفي الحديث فضيلةٌ جليلة لأصحاب النبي بل وتابعيهم, وتابع التابعين» 
رضوان الله عليهم أجمعين. 

4 [طرفه في: 4707 4781, ٨٤۹۳‏ 2117017 سيأتي شرحه في 
الحديث رقم .47١7‏ 

8 [طرفه في : ا/ا7. 001 0]7 سيأتي شرحه في الحديث رقم ۳۳۷۳. 

© © © 
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باب (التخريض عَلى الرَمْي) 


٠١‏ -عَنْ أبي أَسَيْدِ رضي الله عنه. عَنْ أبيه قال: (قَالَ النّبيْ ل يَوْمَ 


[طرفه فى: ۰۳۹۸٤‏ 5986؟]. 


اللغة 


(ألنيوكن) أي إذا دنا واقعرت متم الأعداة: فارموهم بالنبل. 


شرح الحديث 


هلا الحديث الشريك» قاله ا لأصحابت حيدما جاءت (غزوة بدر)ء واضطف 
الجيشان: عيش المسلمين» وجيش المشركين» فقال الرسول 25 لأصحابه: (إذا 
اقتربَ منكم الأعداءء فارموهم بالسّهامء ولا تَسُلُوا سيوفكم. حتى يَغْشّوکم» ليكون 
الرمي أَشد نكاية في العدوٌ) . 
وهذا التوجيهُ من النبي كل تدبيرٌُ حربيٌ رائع» فإِنَّ صفوف الأعداء الأمامية» إذا 
00 انهزم جميعٌ الجيش» ولهذا قال النبيُ كثة في قوله تعالى : 
E SEER‏ [الانفال: ٠‏ قال: (ألَا إِنّ القوّةَ الرمئ» ألا إن القوةٌ 
الرمي) آي معظمُها يكون بالرمي» وإذا كان الرميّ بالسهام والتبال في الزمن السابق» 
فإنه في زماننا يكون بالبنادق» والرشاشات» والصواريخ» وأمثالهاء فهذا هو السلاح 
الذي يدمّر قوة الأعداءء e‏ 


ت 5< 

3 . -[طرفه في : ۲۸۸۰]» تقدّم شرځه‎ ٧۲ 
کد ف ت 5 ميف ف 5 7 > قاتد الة م‎ ۳ 
SS . نمدم سر حه‎ [Yer : [طرفه في‎ ٩ 


n © © © 
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4 ات 0ء شض التضير) 


e وو‎ 


الل ا 


رکاب» فَكَانتْ لِرَسَولٍ الله كل خاصَّة وَكانَ ع على أغلة نَفَقَةَ سنته» 
يَجْعَلُ مَا بَتَِ في السّلّاح وَالْكْرَاعء عُدَّةَ في سيل الله) . 
[طرفه في : 4€ Ee‏ مرق coToOV‏ هلام الات .[VT‘o‏ 


(بَنُو التَضير): طائفة من اليهودء صالحهم الرسول يِه على أن يبقوا في 
المدينة» على ألا يكونوا معه ولا عليه» ولكنّهم نقضوا العهدّء وحالفوا كُفَّار قريش» 
فأجلاهم النبي 5 َة عن المدينة المنورة. 

(أَمَاء اللّهُ) الفيء: ما يغنمُهُ المسلمون من الأعداء» من غير قتال» والغنيمةٌ: ما 
يكسبونه منهم من المغانم بعد الحرب . 

(يُوجف) أي ما لم يبذل المسلمون القتال والنرّال» في تحصيل هذه الغنائم» 
ولم يُسرعوا فيه الخيل والدواب» والإيجَاف: الإسراعء قال تعالى : ¥ فما أَوبَفْمْ عليه 


مِنْ َيل وا ركاب * [الحشر: ]٦‏ أي لم ت ا في الخيل لقتالهم . 
(الكرَاغ) اسم يُطلق على الغنم والبق ويراد به هنا: الخيلْ خاصّةء لأنها آلة 


الكو 


لما نقض يهود (بني النضير) العهدَ مع رسول اللّه اة 2 وحالفوا فنا عند 
المسلمين» حاصَرَهم رسول الله 5ك وهم في حصونهم» فألقى الله في قلوبهم 
الرْعبَ» ونزلوا على حکم رسول الله چچ فأجلاهم عن المدينة اة بعد أن تل 
رؤساءهم» الذين خانوا الله ورسوله» ونقضوا العهد. وفيهم نزل فول الح جل وعلا 
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. الغنائم فيئا» لأنها بدون قتال‎ 

وكتاسهل الله :تمان مر ال رو ا 
من أَهْلٍ افر في ولو * [الحشر: ۷] فكانت أموالٌ بني النضير لرسول الله بي على 
الخصوص» لا يشاركه فيها أحد» ينفق منها على أهله نفقة السَّنةِ» وما زاد من المالء 
يجعله في السلاح والخيل» للجهاد في سبيل الله . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول فيه إكرام الله غر وجل لرسوله ك بالهال الذي يكون فعا » باختضاضة 
به» يضعه حيث يشاء . 

الثاني: وفيه أنَّ مال الغنيمة والفيء؛ من أفضل المالٍ الحلالٍ وأطيّبه» قال 
تعالى : ١‏ فكوا مما حَيِمَتُمَ للا يبا [الأنفال: 19]. 
N 0‏ 0 
sy‏ و ب ب 6 5 
ر باب (التفدِيّة بالاب والام) 


TUE 


ف اد عن یوی طالب ,رضي اللّه عنهء أنه قال: (مَا رَأَيْتُ النّبيّ 


كك يمدي رجلا بَعْدَ (سَعْدِ)ء سَمِعْيهُ يمول له: (ازم فِدَاكَ أبي وَأْمَي) . 


.]5١84 2.5059 25٠0/8 [طرفه فى:‎ 


الثفذية :أن يفول الإتسان ليره #قداك أبن واي وهن جائرة عند جمهوز 
الفقهاءء لأنها إظهارُ المحبّة والعطف على الآخرء وإعلامه بمنزلته الرفيعة عنده» 
ومحبّتِه الشديدة له» وقد فَعَلها : حيث قال لسعد بن أبي وقّاص: (إزم سَعْدُ 
فداك أبي وأمّي)» ومثل هذا يُقَرّي الروابط الأخويّة بين المسلمين» وقد كان سعد 
عاد اغ وكان حاذقاً في الرّمي. فلذلك شجّعه ينغ على رمي الأعداء 
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بالسهام» وقال له: (ارم أفديك بأبي وأمّي) صلوات اللَّه وسلامُه عليه . 

5 [طرفه فی : 2»]4594 تقدم شرځه. 

۷ - [طرفه في : 21555 تقدم شرخه. 

۸ 7 [طرفه فی : 1771]» تقدم شرځه. 


49 عَنْ أبي أَمَامَةَ رضي الله عنه أنه قال: (لَقَدْ فَتَحَ الفُنُوحَ فَوْمُ ما 
كانّث جِلْيَةُ سُيُوفِهم الذَّهَبَ وَلَا الْفِضَّةَ إِنمَا انث جِلَيَبُهُم الْعَلَابِيَ وَالآنْكَ 
وَالحَدِيد) . 


شرخ الألفاظ 


الصحابه AD ١‏ ادي SE‏ لان العاف لخن a‏ 
بي الجليل (ابو ي بن بأهلي 2 
الأبطالء وكنيثّه «أبو أمامة» . 


(العَلابي) الجلودٌ غيرُ المدبوغة (الآثك) الرصاصٌء وقيل: هو الرصاض 


المخلو بالحديد. 
حر ا 


التيوف الى تعد الحرب تجوز أن تلن بالذهثب والفضة» لتبرق في وجوه 
الأعداءء وهى من الحلية المباحة» لإرهاب أعداء الله» ولكنّ الصحابيّ الجليل «أبا 
أمامة» رأى بعض التابعين يدخلون عليه وفي سيوفهم حليةٌ من ذهب أو فضةء. فقال 
لهم: لقد فح صحابة رسول الله بي البلدانَ» وانتصروا على أعدائهم. ولم تكن في 
أيديهم هذه السيوفٌ التى تحملونهاء المحلَاةٌ بالذهب والفضة. إنما كانت مقابض 
سيوفهم من جلد أو حديد» أو رصاص » فقد استغنوا عن هذه الحلية» بشدتهم» 
وقوة إيمانهمء ومَضّاء عزيمتهم. بالإيقاع بأعدائهم والانتصار عليهم. 
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وكأنه رضي الله عنه يُنبّههِم إلى أنَّ الأمر ليس بجمال السلاح» وزينته وحليته» 
إنما هو بقوة العزيمة» وصلابة الإيمان» وأراد بذلك أن يستنهض عزائِمَهم» لقتال 
أعدائهم بقوة الإيمان» لا بحلية السلاح . 

۰ [طرفه في : ۰۲۹۱۳ ٤۱۳٤‏ 4178 2.4135 4114]ء سيأتي شرحه 
في الحديث )٤٠١١(‏ . 

. تقدم شرځه‎ »]۲٤٣ : [طرفه في‎ ١ 

۲ [طرفه في : ۲۷۳۹]» تقدم شرخه. 

۲۳ [طرفه في : ۲۹۱۰]» تقدم شرځه. 

٤‏ [طرفه في : ١87١]ء‏ تقدم شرځه. 


بابٌ (دزع النبيّ يي والقميص في الحَرْب) 


قبَّة: الهم إت ا َه وَوَعْدَكَ اللَهُم ا له 
َأَحَذَ أبو بر بِيَدِهِ فَقَالَ : OORT EOS EG UES‏ وَهوّ 


في الذزع» فَخْرَجَ وهر وك 9 سهم المع وبول و # بل 1 لسَاعَهُ موعدهم والسَاعة أده 
ومر 4 [القمر: ١٤ء‏ 45]). 
[طرفه في : .]٤۸۷۷ » ٤۸۷٩ ۳۹٥۳‏ 


شرحٌ الحديث 


في غزوة بدر كان عددٌ المسلمين قليلاء وعددُ المشركين كثيراً» ثلاثةَ أضعافٍ 
المشركين» وصُنعث للنبيّ ية (قبّة) أي خيمة. ليديرَ المعركة منهاء ولمّا رأى عل 
كو ار كين وف ال كام ماحد تر وي ةوسك ع 
الأغداءة ويقول: (اللهم وعدك الذي وعدتني به. اللهم إن تهلك هذه العصابة - آي 
زمرة المؤمنين - فلن تعبد في الأرض) . 
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وما زال كذلك حتى سقط رداؤه» فجاءه أبو بكر واحتضّته. وقال له: يكفيك 
es‏ لربك فإنه سينجز لك ما وَعَدك» e‏ 


ر ر رکد او رص ےم 


کج انه ا إِذ سیون ري فَسَجَابَ كم أن یدگ + بالف م ن الْملتيكة م د مم دفيرت 


رف 


[الأنفال: ۹]. 
وهنا تنرّلت السكينة على رسول الله + راطفا قله إلى نض الله .له المؤكدة 
فخرج من القَبَة وهو يقول: ٭ سيرم ا سمه ويولُونَ ادير » بل آلا موده اة أده مر 4 


[القمر: هئ 5] والمراد بالجمع ا وا 


¢ ا ب 


ووه تلق قال تقدست اة ا وقد ا يدر ول آذه اتواه ملك تنكو ) 8 
[آل عمران: ۱۲۳]. وكانت غزوة بدر غُرَّة الانتصارات» في الغزوات التي خاضها 
لرن والتحمد لله الذي صدق وعدم ونصرَّ جنده» وهزم الأحزات وحده # وما 
التو لامو عند أل لْعبِرْ اكير [آل عمران: .]١١١‏ 

قال البدرٌ العيني : وه تا لبق اطا کر ما ردا ب من النصر» 
والبشرى لهم بهزم حزب الشيطان» وتذكيرهم بما نبّههم به من كتاب الله عر وجل 
الجليل .اه 

5-15 [طرفه في : »]175١748‏ تقدم شرځه في الحديث .)5١59(‏ 

۷ _ [طرفه في : »]١557‏ تقدم شرخه. 

۸ _ [طرفه في : ۱۸۲]» تقدم شرخه. 

۹ -_ [طرفهفى: ۲۹۲۰» ۲۹۲۱ء ۰۲۹۲۲ »]٥۸۳۹‏ انظر شرحه في 
الحديث التالي رقم ۰ ۰ 


#2 2 
04 م 3 


باب (الترخيص بالحَرير في الحرب) 


00 في‎ e 
. ]۲۹۱۹ : [طرفه في‎ 
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دلت هذه الرواية على أن الجكة التي كانت بهما إنما حدثت من القَمْلِء فتسبت 
ا إلى و ممه ال ای کا ا د 
سبّبت الترخيص لهماء وهذا رأيّ ابن العربي. 
وقال البدرُ العيني: بل إِنَ لبس الحرير في الحرب سببٌ أيضاًء لأن فيه إرهات 
العدوّء كما أبيح الخيلاءٌ في الحرب» فيجوز أن کرت كل وعدن الا والغزو. 
والحكة سبباً مستقلاً .اه عمدة القاري .٠۹١ /١5‏ 
وقال في فتح الباري : اختلف السلف في لبس الحريرء فمنع منه (مالك) و(أبو 
حنيفة) مطلقاء للحديث الصريح في المنع . 
وقال الشافعئُ وأبو يوسف - تلميذ أبي حنيفة -: يجوز لبسّه للضرورة. 
وقال بعضهم : يُستحبُ لبسُّه في الحرب. 
وقال المهلب: لباسُه في الحرب لإرهاب العدرٌء وهو مِثْلُ الرخصة في الاختيال في 
الحرب. ووقع في كلام النووي» أنَّ الحكمة في لبس الحرير للحكةء لما فيه من البرودة . 
قال ابن حجر : : والصوابُ أن الحكمة فيه لخاصّةٍ في الحرير» لدفع ما تنشأ عنه 
الجكة كالقملء والله أعلم .اه فتح الباري . 


او 57 ر 
SK 3‏ 


a‏ بات (لبس الحرير ف في الحزب) 


قن اجن ری اله انه قال : (رَخصٌ الَّبي له لِعَبْدٍ 


الرّخمن بْنِ عَوْفِء وَالرْبَيْرٍ بْنِ العَوّام في حرير). 
[طرفه في : ۲۹۱۹] . 


شرح الحديث 


لبس الحرير محرّمٌ على الرجال» ولكنه يباح في الحربء أو في السفرء لمن 
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كان به جکةٌ في بدنه» لما فيه من البرودةء وقد رخص ج لابن الزبيرء ولابن عوف› 
فى لبه اللجلة المتدكووة: وهي «الحكة» التي كانت في أجسادهماء ومعلوم أن 
الضرورات تبيح المحظورات. وهذا أمر متفق عليه بين الفقهاء . 
٠‏ وأجاز بعض الفقهاء لبس الحرير في الحرب. لِمَّا فيه من إرهاب العدوٌء كما 
أبيح الخيلاء في الحرب. لِمَا فيه من إظهار القوة والشجاعة» حتى قال عطاء: الحريرٌ 
والديباحٌ في الحرب سلاخ» للترهيب للأعداءء والمباهاة في المظهر أمامهم . 

وظاهرٌ الحديث يدل عل اقول الأول. وهو قول الترمذي: بدليل قول أنس: 
(رخص لهما من جكة كانت بهما) وهذا قول الجمهورء واللَّه أعلم . 

۲ _ [طرفه في : : L414‏ تقدم شرځه في الحديث السابق رقم ۲۹۲۱. 

۳ [طرفه في : ۲۰۸]» تقدم شرځه. 


a‏ و 


ے٠ کک‎ E 


2 


باب (غزو الرُوم وَقِنَالِهم) 


EE‏ - عَنْ أمُ حرام رضي الله عنها أنّها سمعت اللي كله يَقُولُ: (أوَّلَ 
جَيش من أُمّتِي يَغْرُونَ الْبَخْرَ قَدْ أَوْجَبُوا» . قالّث أمّ حَرَام : قُلتُ: سول الله 


أا فيهم؟ قال : «أنتِ فيهم'. .انم قال التبئ ياد : «أَوّلُ جَيش من أمّتِي َغْرُونَ 
مَدِينَة قَبِصَرَ مَغْفُورٌ لَهُمْ). فَقُْلْتُ: أنَا فِيهمْ يَا رَسُولَ اللّه؟ قال : لا). 
[طرفه في : 4 . 


اللغة 


(أَوْجَبُوا) أي ا ا 
(مدينة قيصر) : يعني القِسْطئْطينية» > كما في فتح الباري . 


شرح الحديث 


هذا إخبار عن أمر غيبيّ» أخبر عنه رسول الله بيج وهو أنْ أول من يغزو 
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ويجاهد في سبيل الله عن طريق البحرء هو (جيش إسلامي)» قد أوجبوا لأنفسهم‎ 
استحقاق الجنة» وقد حصل هذا في زمن الخليفة «عثمانَ بن عفانَ» رضي الله عنه»‎ 
حيث غزا المسلمون مدينة (قبرص) عن طريق البحر.‎ 

وكان في هذه الغزوة صحابية تُدعى م حرام) وكانت قد طلبت من 
رسول اللّه : ي أن تكون في زمرة ذلك الجيش» وبشّرها الرسول الكريم بأنها منهمء 
وبينما هي على بغلة تركبهاء وقعت وماتت» ونالت أجر الغازي في سيل الله 

كما أنَّ الرسول ية أخبر عن جيش آخر يغزو بلاد الروم» وفد حصل ما أخبر 
عن ك فد مسحت (القشطيطيتية) المعروقة الان ب(اسطدول) وكان فنا عدد من 
الصحابة» فيهم (أبو أيوب الأنصاري) رضي الله عنه» وقبرُه هناك مشهورء وهذه 
الأخبارٌ الغيبية من معجزاته بج حيث أخبر عمًّا سيحدث من فتوحات للمسلمين» 
وکت كنا اشر عه الضاوف المغيدو ىق عد 


ما يُستفاد منه 


الأول: فيه جوارٌ ركوب البحر للغزاة المجاهدين. 

الثاني : وفيه كرامةٌ من الله عر وجل لام حرام حيث غزث مع الجيش» وركبت 
البحرء ونالت الشهادة في سبيل الله . 

القالك وميه لاز برل الا للف ال العازى في نول الله من 
المسلمين الذين يفتحون بلاد الروم» وفي الحديث الشريف : (لتفتحنّ القسطئطينيّة 
فلنعم الجيش جيشهاء ولغم المي أميرُها) وقد تحقّق كل ذلك» بفضل اللَّه ونصرته . 


Û W7 
0 لع‎ 


باب (قِتَالٍ الِيَهُودٍ) 


, ° RÎ 


: عَنْهُمَا: (أَنَّ رل الله ية قَالَ‎ ET عَنْ عَيْدٍ الله‎ _-_ “٥ 
«تُقَاتِلُونَ الْيَهُوده حنَّى يَخْتَبِئَ أَحَدُهُمْ وَرَاءَ الحَجَرِء فَيَقُولُ: يا عَبْدَ الله هَذَا‎ 


يَهُودِيٌّ ورائىء فَاقْتُلَه)) . 
[طرفه في: 7597]. 
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شرح الحديت 


وا“أختر و کچ : من قتال المسلمين لليهود. إنما يكون عند قرب يام 
الساعة» وهو إخبارٌ بما يقع في مستقبل الزمان» ويؤيّده الرواية الأخرى في صحيح 
البخاري ونص الحديث : (لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود» حتى يقول الحجرٌ: 
يا مسلمٌ هذا يهوديّ ورائي فاقتله) . 

وهذا الحديثُ من أغلام النبوة» ولا بد أن تقع المعركة الفاصلة بين 
المسلمين واليهودء زجعب الستلدون على لر لأن اموه 
الحقٌّء ولا يُخبر إلا عن وحيء وإنها لبشارة عظيمة» من نبي صادق كريم» حيث 
احير عن أمن عيين» فيه بيش الرسول 2 بعودة الديان الشلية الى اغتضيها 
الصهاينة المجرمون» إلى أصحابهاء من المجاهدين المسلمين في فلسطين» وبواد 
هذا النصرء ظاهرة في تجمّع اليهود في أرض فلسطين» فقد كانوا مشرّدين في 
الأرض» متفرّقين في البلاد» في (روسياء وأمريكاء وفرنساء وبريطانيا)» وفي 
جهات عديدة من الأرض» واليوم اجتمعوا لتكون نهايثهم على أيدي المشلمية» 
أصحاب العقيدة الراسخة» ومعطير ا ارق وعجائتبٌ. كما أخبر الصادق 
المصدوق بية» كتكلّم الحجرء > وطق الشجرء وهذه معجزة لا شك قاطعةء 
بصدق من لا ينطق عن الهوى (إن هو إلا وحي يوحى). 

قال البدرُ العيني: وفي هذا الحديث معجزةٌ للنبي ينةٍ ظاهرة» حيث أخبر بما 
سيقع في آخر الزمان» عند نزول عيسى ابن مريم عليه السلام» من تكلّم الجماد. حتى 
يقول الحجرٌ: افيد اتلس هذا يهوديٰ ورائي تغال فاقعلهه وها حن تومن به 
ونصدقه» لخبر الصادق المصدوق› يُنطقه الله ل واللّهُ على كل شيء قدير .اه 
عمدة القاري للعيني .١149/١5‏ 

أقول: وفيه إشارة إلى بقاء دين الإسلام» إلى أن ينزل عيسى عليه السلام» 
ويقتل الدجال» ويستأصل المسلمون اليهودّ» الذين هم أتباع الدَّجّالء وتتطهّر 
الأرض» من رجس هؤلاء الفجرة المجرمين . 

7 _ تقدَّم شرحه في الحديث السابق رقم 5470. 

۷ _ [طرفه في : 7597]. انظر شرح الحديث التالي رقم ۲۹۲۸. 

@ © © 
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٤‏ باب (قتال التّزك) 


a‏ و 


ع الى قار رسي ددا قال N‏ ية : (لَا تَقُومْ 
السَاعَةُ حَنَّى تُقَاتِلُوا اترك صِغارَ الأغيِن» + خر الکو ذلفٌ اى کان 


وُجُوَهَهُمْ الْمَجَانُ المُطْرَقَةٌ ولا نَقُومُ السَّاعَةُ حَنَّى تُقَاتِلوا قَؤْماً نعَالُهُمُ الشَّعَرُ) . 
[طرفه في: 05959 لازو" 809 8091]. 


شرح الألفاظ 


(ذلف الألوف) أي أتوقهم قطن كأنها مستوية فى :وجوههم. 

(المجَانْ المطرّق6 أي عريضة وجومُهم» كأنها الأتراسٌ التي يستعملها 
المحاربون» جمعٌ مِجِنّ وهو التَْرْسُ . 

(نعالهم الشعر) أي نعالهم التي يلبسونها في أرجلهم. من جلود الذئاب؛ لما في 
بلادهم من كثرة الثلوج . 


e‏ عدا ا سسا ا تحن يت لبر عن مر 
ع قرس r Os 0 E‏ 
أحدء إلا من اختفى فى المغارات والكهوف. فهتكوا فى البلاد الإسلامية» وقتلوا من 
الخلائق ما لا ييتحصىء وربطوا خيولهم إلى سواري المساجد» وهم من (بني قنطوراء) 
عِرَاضُ الوجوه» صغارٌ العيون. كما جاء وصمُهم في الحديث الشريف .اه عمدة 
القاري .5١١/١5‏ 

أقول: ما ورد من أوصافهم في الحديث الشريف هم غير الأتراك الذين فتحوا 
القسطنطينية «إسطنبول» وحملوا راية الإسلام ما يزيد على ستمائة ته وكان قائدهم 
«محمد الفاتح» وقد أثنى الل 5 على هؤلاء فقال: (فلنعم الأميرٌ أميزهاء ولنعم 
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الجيش جيشها) أمَّا المذكورون في الحديث هناء فهم قوم مفسدون في الأض» من 
أتباع الدجّال» وهؤلاء يتكرّر خروجُهم» لحديث الترمذي : (الدجُال يخرج من أرض 
بالمشرق» يُقال لها «خُراسان» يتبعه أقوامٌ كأنَّ وجوههم المِجَان المُطرّقة) أي التروس 
الغليظة» فافهم هذا رعاك الله . 

4 _ [طرفه في : ۲۹۲۸]» تقدم شرځه في الحديث السابق رقم ۲۹۲۸. 

۰ - [طرفه فی : »]۲۸٣٤‏ تقدم شرخه. 

عفدن قە 211 8097# 5855]» سباق شر حه فی العدينث 
AT)‏ 4710(. 


۲ _ [طرفه في : ۷۹۷]» تقدم شرځه. 


F7 
م کن‎ 3 2 
بات (الدّعَاءِ على المُشْركِينَ بِالهَزِيمَة)‎ َ 


+2 لاعن ا PE‏ وق رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنه قال: (دَعا 10 


الله ول يوم الأخرّاب عَلَى المُشركين» فَمَالَ «اللّْهُمٌ مُنزل الكتاب» سَريعَ 


الحسّابء اللّهُمّ هزم الأخرّاتَء اللّهُمّ اهْرِمْهُمْ وَرَلْرِلَهُمْ)). 
[طرفه قىن مول ودكءلل [VA ITY «E110‏ 


شرح المفردات 
(بَوْمْ الأخزاب) أي في غزوة الخندق. وهو اليومٌ الذي تَلْبِثْ فيه قوى الكفر 
على المسلمين» وأحاطوا بالمدينة المنورة» وحفر المسلمون الخندق. 
امهم ورَلْرْلْهُمْ) أي اکن ركه > ودد ملم وزلزل الأرض تحت 
اذام يكرت لا درون لها 


شرح الحديث 


كلا لعفي كل دن سك الاق ف الارن و و ع عن 
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عبد اللّه بن أبي أوفى (أنّ رسول الله 5 في بعض أيامه - أي غزواته - التي لقي فيها 


العدرٌء قال لأصحابه: لا تَتَمَنَوْا لقاءَ العدوٌّء واسألوا اللَّهَ العافية ‏ أي السلامة من 
الحروب وشرورها - فإذا لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أنَّ الجنة تحت ظلال السيوف» 
ثم قال : (اللهم منزل الكتاب» ومُجري السحاب, وهازم الأحزاب» اهزمهم 
وانصرنا عليهم)) متفق عليه . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث جوازٌ الدعاء على المشركين» المعتدين على أهل الإسلام . 

| الثاني : وفيه الالتجاء إلى الله عر وجلء حين رؤية كثرة الأعداءء لأن النصر 
بيد الله جل وعلا. 

القالت: :فيه الام” بالصبر عند مجابهة الأعداء» وعدم إظهار الضعف أمامهم . 

الرابع : وفيه جوازٌ السجع في الدعاءء إذا لم يكن فيه تكلّف»ء ولا يدخل في 
سجع الكهَّان. 

٤‏ -[طرفه في : ٠51]ء‏ تقدّم شرځه. 


4و بِابُ (الذّعَاء عَلَى اليَهُودِ) 


5 عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهًا: (أنَّ اليَهُودَ دَخَلُوا عَلَى اللي ييا 
فَقَالَوا: السَّامُ عَلِيْكَء فَلعَئْتْهُمْء فَقَالَ: «مَا لَكِ)؟ قُلْتُ: اول تلمع ما قَالُوا؟ 


قال : «قَلَمْ تَسْمَعِي ما ف قَلْتُ: وَعَلَيْكُمْ»). 
[طرفه فی ° °° 112۰( [ATTY 1° TAO‏ 


استأذنَ بعضٌ رؤساءٍ اليهود على رسول الله ة. فأذن لهم بالدخولء فلمًا 
دخلوا عليهء قالوا: السام عليك يا محمد - أي الموث لك - فقال لهم 5: 


7 
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(وعليكم) ولم يزد على على ذلك» وسمعنهم السيدةٌ عائشة وهي في غرفة أخرىء فقالت: 
وعليكم اللعنة وغضب الله عليكم وأخزاكم!! ولمًا خرج اليهودُ من عند 
الرسول جيب قال لها يي : (لا تكوني فاحشة يا عائشة!) فقالت: يا رسول الله أولم 
تسمغ ما قالوا؟ فقال لها: (أولم تسمعي ما قلت لهم؟ قلث لهم: (وعليكم). 
فيستجيب الله لي فيهم» ولا يستجيب لهم فيّ). 

هذا حال اليهود الخبثاء» وهذه طبيعتهمء ٠‏ لا تنوفع منهم إلا اراد 
SS TS‏ : ال تر إِلَ الذي نوأ عن لجو م يعودونَ 


رو م رو 2 ديو All‏ 


لما هوأ عه وسَحَونَ الثم وَالْعَدُوَان وَمعْصِدَت الرسول ولا جاء وك حو د بمَا ل ميك به أله ويفولونَ ف 


وچ ر ر 


اقم ولا يعبتا أ ما تقول حَسَبْهُمْ جه يلوا من لْمَصِبرٌ * [المجادلة: 4]. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : فيه بيان حب اليهود» وشتمهم للمسلمين» بكلام ظاهرًه الخيرء وباطئه الشر. 

الثاني : رفيه رار أن يقولة في الره (وعلبعم) أو الوعليكم السلام) فق دون 
أن يقول: ورحمة الله وبركاته . 

الثالث: وفيه التلطّف بالكلام» وعدم استعمال اللعنة» لقوله يي لعائشة: لا 


تكوني فاحشة. 


ذهب عامة ا إلى أنَّ أهل الكتاب ‏ اليهود والنصارى - لا يبدأهم المسلمٌ 
ا لقوله تج : (لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام) رواه مسلم» ولكنهم إذا 
سلّموا علينا نردُ عليهم بقولنا : (وعليكم السلام) أو نقتصر بالقول (وعليكم) كما فعل 
رسول اللَّه ي مع اليهودء ولا نغدِر بهم كما يغدرون بناء فنقول: (السَامُ عليكم) 
أي الموثُء فإنَّ هذه خيانةٌ لا تليق بالمسلم» ويمكن أن نبدأهم بمثل قولٍ: صباح 
الخير» e‏ وأمثال ذلك» ل و م رس نا 
بالمسلمية» :وقد قال 2 بي : (إذا سلّم عليكم أهل الكتاب فقولوا: : وعليكم) متفق 

رما ورد دأن لطن EG NE EEE‏ 
فسلّم عليهم النبي 5 نيد) الحديث» فقد كان سلامُه ية على المسلمين خاصة» ولم 
يرد ب بالسلام المشركين ابتداءء كما نبّه على ذلك أهل الحديث» والله أعلم. 

.)۷( [طرفه في : : 4°[ انظر شرح الحديث رقم‎ _ ۲۹۳٩ 
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9 بابُ (الدعاء للمشر كين بالهداية ليتألّفهم) 


الدّوْسِيُ e ER‏ ل i‏ فَقَالوا: شولك ل إن A‏ 


5 فَادعٌ الله عَلَيْهَاء فَقِيلَ: هَلَكَتْ دَوْسٌء قَالَ: «اللَّهُمَ اد دوسا وَأْتِ 


بهم)). 
[طرفه في: 4747. 1۳۹۷] . 


شرح الحديث 


كان «الطْمَيْلُ بِنُ عَمْرِو الدّْ سي» قد أسلمّء فأزسله رول الله 5* إلى قومه. 
يدعوهم إلى الإسلامء فرجع ودعاهم إلى الإسلام؛ فلم cE‏ لومم وسخروا 
منه واستهزءواء فرجع إلى رسول الله 3ه يقال : ا رسول الله إن دوسا قناغلن 
عليهم الرّباء والزنى» فادعٌ الله عليهم بالهلاك! 

ظَنّ بعض الناس أن الرسول سيدعو عليهم» فقالوا: هلكت دوس . فقال بية: 
(اللهم اهد دوساً وائت بهم مسلمين) ولم تمض مدة يسيرة»ء إلا وجاءوا مسلمين» 
ببركة دعاء النبيّ ب لهم بالهداية» والدخولٍ في دين الإسلام. 

قال الكرماني: هم طلبوا من الرسول يَيةٍ الدّعَاءَ عليهم بالهلاك» والرسول ل 
دعا لهم بالهداية» وذلك من كمال خُلّقه العظيم» ورحمته للعالمين. 


ما أعظم هذا النبيّ الرحيم؟ وما أسمى أخلاقّه الكريمة؟ فلقد أخبره كثيرون أن قبيلة 
ادوس طعت وَيَغْثا وجاوزت الحدود في الطغيان والفسادء وطلبوا منه أن يدعو عليهم» 
فما كان منه و هو المبعوث رحمة للعالمين إلا أن قال : : (اللهمّ اهدٍ ؤسا واشرح صدرهم 
للدخول في الإسلام) وسرعان ما جاءوا مسلمين» بدعوة سيد المرسلين اة وصدق الله 


ln 


العظيم حيث يقول : # وما أرسأسك إلا رة يي * [الأنبياء: .]٠١۷‏ 
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- [طرفه في : 2150 تقدم شرځه. 
۹ --_- [طرفه ق [1é‏ تقدم شر خه . 


٠۰‏ [طرفه في : 0175970 تقدم شرخه. 


١-[طرفه‏ في : ۷]» تقدّم شرخه. 


4 باب (قَولِهِ اة ثم ادْغُهُمْ إلى الإسشلام) 


44۲ - عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قال: تحت 1 
يَقُولَ يَوْمّ خَيْبرَ: «لأغْطِيَنٌ الرّايَة رجلا يَفْتَحُ الله عَلَى يَدَئْه؟؟ . فَقَامُوا يَرْجُونَ 
لِذَلِكَ أيْهُمْ يُغْطَىء فعَدَؤا وَكُلّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُْطَىء َقَال: «أيْنَ عَلِيْ»؟ فَقِيل 
شي ييه فَأمرَ فدْعِيَ لَه بصق في عبتيو برا مان حَتّى كاه لم يكن به 


شَيْءٌ فَقَال: ُقَابِلْهُمْ حَنّى يَكونُوا مِثْلَنا؟ فَقَال له که : «١عَلَى‏ رسلك» حى زل 
ساحبِهِم ثم اذعهُمْ إلى الإشلام» وَأَخبرْهُمْ ما جب عَلَِهِمْ فوَاللهِ لأن يُهْدَى 
بك رخن واد خا لكين شد ی 

[طرفه في : قحلم LEN VN‏ 


شرح الألفاظ 


(لأُعطِينَ الرَاَةَ) يعني راية الجهادء وهو العَلَمٌ الذي يحمله قائدُ الجيش» ويتقدّم 
به أمام الجنود . 

(بَمْنَحْ عَلى يَذَنْهِ) أي وقد يكون الفتحٌ على يديه» بشجاعته وثباته . 

(يَشْتَكي عَيْئَهِ) أي وقد كان سيدنا على رضي الله عنهء يومئدٍ أرمّدَ فمل كله 
في عينيه قَبَرأَء فأعطاه الراية . 

(عَلَى رشك أي ضبق رلا تعشكل عليهم» اهم 'أولاً إلى الإسلام :ان 
أجابوك» فكف عنهم ولا تقاتلهم . 
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( حمر النَعَم) النَّعَمُ: الإبلْء والمرادُ لأن يهتدي بك رجلٌ واحدٌء خير لك من 
أعزّ وأحسن الإبل الحُمْرء تملكها وتتصدق بهاء وفي رواية: (خيرٌ لك من الدنيا وما 


ا 


غشريق 08 7 ارك إلى يهود خيبر» a‏ ا 
ا ج وأرادوا قتله بإلقاء حجر عليه من فوق السطح. افحاصرهم في 
خضونهم» وكان الله أوحى ليه وليل اي > بقوله: ور أنه متائر کک 


روو رر 


تَأْخْذوتها . . . # [الفتح : °[ 

ولمًا أراد 4 أن يغزوهم» قال: لأعطينٌ الراية غداً رجلاً يحبّه اللّهُ ورسولّه» 
يحب الله وزسولهع يفتح الله حصونَ خيبر على يديه E‏ 
إلى هذا الشرف» يريد أن يحمل الراية» وينال"الكرامة» فقال 225: (أين علئ؟) 
فقالوا اناك تسد CSR‏ 
فدعَوه» فتقَل ‏ في عينيه» فبَرأُء كأن لم يكن به مرض»ء افأعطاه الرايةء وقال له: 
ادعهم إلى الإسلام» ولا تعجَل بقتالهم. ٠‏ فواللّه لأن يهدي الله بك رجلاً واحدأء خير 
لك من حمر النّعم» أو خير لك من الدنيا وما فيهاء وفتح الله على يديه حصونٌ خيبر» 
وفاز المسلمون بغنائمها الكثيرة. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : فيه بیان فضل سيدنا «عليّ ب بن أب طالب حت خضة الرسول بالراية؛ 
وأخبر أن الله سيفتح عليه حصون خيبر» وقد تحقّق ذلك» وهذه إحدى معجزاته ج . 

الثاني : وفيه كرامة عظيمة لعلي رضي اللَّه عنهء فقد برأت عيئه بتفل النبي عن 
فيها. 

الثالث: وفيه فضل الدعوة إلى اللَّهء والمكانة الرفيعة» لمن هدى اللَّهُ على يديه 
واحداً من المشركين» فكيف إذا اهتدثٌ القبيلة؟ . 

الرابع : : وفيه تطلّع الصحابة للجهاد في سبيل الله وتنافسهم على حمل راية 
الجهاد. فقد باعوا رضوانٌ الله عليهم أنفسهم لنصرة دين الله . 
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۳ -- [طرفه في : ۳۷۱[ تقدم شرځه. 
61 [طرفه في : [۳۷١‏ تقدم شرخه. 
5 [طرفه في : ۳۷۱]» تقدم شرخه. 
7 [طرفه في : ۳۷۱]» تقدم شرځه. 
۷ - [طرفه في : ۲۷۵۷]» تقدم شرځه . 
۸٨-[طرفه‏ في : 217101 تقدم شرخه. 


وو قن كني ا ل انه فال لقلا كان رون الاه 


كد يَخْرْحُ, ذا خَرَجَ في سَمَر» إلا يَوْمَ | لخمیس). 
[طرفه في : 71001]. 


شرح الحديث 


كان كه #: إذا سافر يحب أن يخرج يوم الخميس» > وقليلاً ما كان يخرج للجهاد أو 
د > لأنه يوم تُرفع فيه الأعمال إلى الله . 

وللحديث تتمة ذكرها البخاري وهي (أن الرسول : ع : كان قلّما يريد غزوة 
يغزوها إلا ورَّىئ - أي لرّح - بغيرهاء حتى كانت غزوةٌ تبوك» فغزاها رسول الله ل 
في حر شديدء واستقبل سفراً بعيداً» واستقبل غزوٌ عدو كثير» فجلّى للمسلمين أمره. 
ليتأهبوا o‏ .) الحديث» وفيه أن البى 2 كان يحب الخروج للسفر يوم 
الخميس » إلا إذا منعه مانع» فقد جاء أنه خرج يوم السبت في بعض أسفاره. 

قال الحافظ ابن حجر : وكوئه بن كان يحب الخروجٌ يوم الخميس» لا يستلم 
المواظبة عليهء فقد خرج في بعض أسفاره يوم السبت . اه فتح الباري ۷/ 0777. 

5 - [طرفه في : 017151 تقدم شرخه. 

.)١551( تقذم شرځه في الحديث‎ 21١٠١84 [طرفه في:‎ 0١ 


496 الشرح الميسّر لصحيح البخاري‎ ۹٦ 


۲ _[طرفه في : [۲۹٤‏ تقدذم شرځه. 
۳ _[طرفه في : »]۱۹٤٤‏ تقدم شرځه. 


8 عَنْ أبي هُرِيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه ال : (بَعَكَنَا رَسَولُ الله هه في 
بَعث» وكوك ست - لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْش سََاهُمَا - فَحَرُْوهُمَا 
بالنّار) . قال تاه ودغه جين e‏ الخْرُوجَ ؛ فَقَالَ: «إني كك موتك أَنْ 


تاقوا فلاناً وَفْلّاناً بالئار» وَل النَّارَ ت ال الل فَإِنْ EEE‏ 
فَاقْتُلُوهُمَا»). 
[طرفه في : .]”"١15‏ 


شرح الألفاظ 


(في بَعْثْ) أي أرسلنا رسول الله يَيةٍ في جيش للجهاد في سبيل اللّه. 

(فلاناً وفلاناً) أي إذا لقيتم رجلين» فاحرقوهما بالنار» وهما «هبّار بن الأسود» 
وانافع بن عبد القيس» لعظيم أذاهما للمسلمين» > ثم عدل بي عن ذلك وقال: (إنما 
يُحرّق بالئّار رب النار) . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أن من عَظم خطره» وكثر ضررّة من المشركين» يجوز قله راحة 
للعباد من شره. 


الثاني : وفيه أن من استحقّ القتل» > يقتل ولا يُحوّق بالنّاره نالا اتا 
او وعد 


الثالث: وفيه أن المسنافن إذا اراد اشر يتحت ترو لقوله: (ثم أتيناه 
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نودّعه) والسّْة أن يُقال له عند وداعه: (نستودعٌ الله ديك وأمائتك» وخواتيم عملك) 
كما كان دي يفعل مع أصحابه. 


1 باب (السَمْع والطاعة للإمَام) 


400 عَنْ عُبَيْدٍ اللو عَنْ نَافِعه عنٍ عانق غك رقي الله ا عَنٍ 
الي د أنه قَالَ: : (السَمْعْ والطاقة خيق: 55 يُؤْمَرْ بالمَعْصية› ٠‏ فَإِذًا ا 


بمغصية. لا سمْعَ ولا طاعَة). 


[طرفه في: ]۷۱٤٤‏ . 


شرح الحديث 


هذا الحديث أصلّ من أصول الشريعة الغرّاءء أنَّ طاعة الحاكم واجبةء مالم 
يأمر الحاكمٌ بما فيه معصيةء ا لأنه لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق» الحديث الشريف وهو قوله <:: (على المرء المسلم السَمع والطاعة» 
فيما أحبّ وكره» إلا أن يؤمر بمعصية. فإذا أمر بمعصية فلا سمعَ ولا طاعة) رواه 
الشيخان» فتجب طاعة الإمام في غير معصية الله تعالى» وتحريمها في المعصية. 


قال البدرٌ العيني : الذي عليه الجمهور أنه لا يجب القيامُ على الحُكام» عند 
ظهور جورهمء ولا عر اتيم لا بكفرهم بعد إيمانهم» أو تركهم إقامة الصلوات» 
أَمَّا ما دون ذلك من الجور» فلا يجوز الخروج عليهم إذا تمكن أمرهم؛ وأمرٌُ الناس 
معهم» لأن في القيام عليهم› تفرق الكلمة» وظهورّ الفتنة» وانتشارٌ العدوان بسمك 
الدماء .اه عمدة القاري 7/١5‏ ١؟1.‏ 
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ا “ر 


pv‏ و 4 و ا عير 
5 بابُ (يُقَاتِلُ ال راء الإمَام) 
1 -[طرفه في : ۲۳۸[ تقدّم شرځه . 
40۷ - عَنْ أبي هريرة رِضِيّ الله عنة أنه سمع رسول الله يك يقول: 


(نَحنٌ الآخرُونَ السَابِقُونَ. من أطاعنِي فَقَدْ أطاع الل وَمَنْ عصَانِي فَقَدْ عصى 
الله وَمَنْ بْطِعْ الأميرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي» ومن يغص الأميرَ فَقَدْ عَصَانِي» وَإِنَّمَا الإِمَام 


جد يُقَائَل من ورَائه » وَيُتَقَى به فن م بِنَقُوَى الله ۾ وَعَدَلَ قَإِنّ لَهُ بذك جرا 
وَإِنْ قال بِغَيره فَإِنَّ عليه مِنْهُ) . 
[طرفه في: ۷۱۳۷] . 


شرح الألفاظ 


(نَحَنٌ الآخرون السَّابِقُونَ) أي الآخرون في الدنيا وجوداًء السابقون إلى الجنة دخولاً. 

(الإِمَامُ جَنَة) أي خليفة المسلمين» وأميرهم سُنْرةٌ يمنع العدرّ من أذى 
المسلمين» ويدافع عنهم إذا اعنّدي عليهم. ويحفظ آمهم وأوطانهم . 

(يُقاتل من ورَائه) أي يقاتلٌ المسلمٌ وراء إمامه» أهل الكفر والبغي» ويكون عوناً 
لهء لدفع الظلم والعدوان. 

(وإِنْ قال بغيره) أي إن أمرَ الحاكمُ والسلطانُ بغير تَقُوى اللَّى وغير حكمه 
وشرعه» يتحمّل وزرهم. 

(فإِن عليه منة) أي فإِنَّ الوبالَ والخسران» واقعٌ على الأميرُء دون المأمور 


والرعيّة . 
ما تُستفاد من الحديث 


الأول : فيه يان فضل الآأمة المحمدية» فهي آخْرٌ الأمم وجودا. وال الأمم 
فخولة الج 
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الثاني : وفيه أن :طاعة الأمير طاعة اللرسول كك لآنها بأمرة وإرشاده: 

الثالث: وفيه أنَّ الإمام يجب القتال تحت رايتهء لأنه قائدهم وإمامهم. 

الرابع : وفيه أنَّ الحاكم إذا انحرف عن الح والعدلء فإنه يتحمّل وزره وحدهء 
دول الأتباع + 


الخامس : وفيه وجوب طاعة السلطان» ِل إذا أمر بشيء فيه معصية للم فلا 
يطاع » لأنه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق. 


تنبية لطيف 
موعظة وتبصير: : 


كي أن الحسنّ البصريّ» والشعبئّ؛ حضرا مجلس «عمر بِنَ هُبَيْةه وكان أميراً 
للكوفةء فقال لهما: إِنَّ أمير المؤمنين يكتب إليّ في أمور شديدة» فيها سَحَنء وقتلء 
وعقاتٌ لأشخاص. فما تريان!؟ فقال الشعبي: أصلح الله الأميرء أنت مأمورء والتَبِعة 
على انرك 

آَم الحسنُ البصري فقال له: أبها الام إذا خرجت من سعة قصرك› إلى ضيق 
ركان الله تتجيك من الأ ولا بنك الأمية من عداف الله تعالى+ فانظر في 
أمرك: اه غسدة القارى 77/14 


22 


1 باب (البيعَة في الحَرْب على عدم الفرًار) 


0 قال‎ a ۲۹0۸ 


على اليل" 
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شرحٌ الحديث 


في صلح الحديبية بايع الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله + 5 على الموت 
فى سل الله وكادت البيعة تحت شجرة» وقد بارك الله هذه البيعةء وأثنى على 
أصحابهاء وجعلها بيعةٌ مع الله سجّلها في كتابه العزيزء بقوله تقدست أسماؤه: 
٭ لد رض أله عَنِ المزییت إذ ايعو تك تحت الجر [الفتح : : 1۸ وسميت هذه البيعة 


(بيعة الرضوان) . 
أن سببٌ هذه البيعة. فَإنَّ النبيّ 2 أرسل ااعثمانٌ بن عفان») إلى أهل مكق 
يخبرهم أنه ب جاء معتمرأً. وأنه لا يريد حرباًء فحبسو فحبسوه عندهم»› ووصل الخبرُ إلى 


الل أن «عثمان» قد قُتل» فدعا الرسول ب أصحابه إلى البيعة على قتال 
المشركين؛ فبايعوه على الموت تحت تلك الشجرة. 

روى البخاري عن سَلَمَةَ بن الأكوع أنه قال: (بايعتُ رسول الله ةذ تحت 
الشجرة» قيل له: على أيٍّ شيء كنتم تبايعونه؟ قال: على الموت). 

وفي رواية: أنهم بايعوه على الصبر أمام المشركين حتى الموت. بقيْت هذه الشجرةٌ 
معلومة عند المسلمين» ولكنها اختفت عنهم بعد سنة» لحكمة يريدها الله عر وجل . 

قال النووي: سببٌ خفائها أن لا يُفْتنَ الناسُ بهاء لما جرى تحتها من الخير 
العظيم» ونزول السكينة والرضوان» فلو بقيث ظاهرةً معلومة» TT‏ 
من الأعراب لهاء وعبادتهم إياها» وربما أفضى بهم إلى اعتقاد أن لها قوَّة نفع 
ضر وإلى ذلك أشار ابن عمر بقوله : (كانت رحمة من اللّه) أي كان خفاؤّها رحمة 


من الله تفال غل الل : 


كرح تم 
E 8‏ 


3 بابٌ (البَيعَةِ في الحَرْب عَلى المَوْتِ) 


2100 يد الله ذى زه فين OED N‏ 
د أَنَاهُ أت فَقَال له : إن (ابنَ حَنْظَلَة) يُبَاِيعٌ الثاين على الجوت» فَقَال: ا 


نايع عَلَى هذا ون الله 2 . 
[طرفه في: /61 ١‏ ]. 
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شرح الألفاظ 


(زَمَنْ الحَرّة) - الواقعة التى حدثت فى المدينة المنورة زمنّ «يزيد بن معاوية» 
ا حَنظلة) هو ااعبل الله , و عامر) الذي اشتهر أبوه أنه سیل الملائكة . 


شرح الحديث 


أورد البخاري هذا الحديث على أن البيعة من الصحابة كانت على الموت»› 
وأيّده بالحديث المرويٌ عن سَلَّمة ب بن الأكوع التالي ذكرهء ونصّه : 


Fw? 
a E 26 


بات (بَئْعَة الصَّحَابَة بَةِ على المؤت) 


عل سَلَمَة رضن الله غنه أنه فال (بايغث الى كله نَم عَدَلْتٌ | 
عن ی 0 


ظِلَ الشَّجَرَةء فَلَمّا حف الناس قَالَ: «ي ابن الأخوّع :آل ُبَايعٌ»؟ فال قُلْتٌ: قد 
اتا يا وسول الله فال" E‏ فَبَايَعْتُهُ الثَانِيَةَ ل : ا أبَا مُسْلِمِ؛ 
عَلَى أيّ شيءِ كُنْتُمْ تُبَايعُونَ يَوْمَئِذِ؟ قال : عَلَى المَوْتِ). 


[طرفه فى: 24١59‏ ۷۲۰۹ ۷۲۰۸]. 


شرح الألفاظ 


(عَدَلْتْ إلى ظِلْ شَجَرة) أي انصرفتُ وتوجهتُ إلى شجرة لأستظلّ بظلها . 
وق اناس ای دعب امات !حولم ببق إل ااك وم عد 
رسول الله ية . 
(يا أبَا مُسْلِمُ) هي كنية سَلَمَة , بن الأكْوّع رضي الله عنه. 
© © © 
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توضيحٌ وبیان 


أورد الإمام البخاري هذه الأحاديث الثلاثة لينبّه على أن المبايعة وقعت على 
الوك وان معت روات (بايَعَهم على الصَبْر) أي على الثبات وعدم الفرار» ولو أذَّى 
ذلك إلى الموت» أمّا الحكمة في تكرير البيعة من سَلَمَةَ للنبى ين فهى: أن النبئىّ صي 
أراد منه تأكيد بيعته لشجاعته» يه بالثبات» فلذلك أمره وکر اسا لينبّه على 
فضل (سَلمة)» وأنه كان من الأبطال المغاوير. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أن المبايعة من الصحابة للرسول ية إنما كانت على الموت فى 
ا 

الثانى : فته أن البيعة مشروعة في الحرب» وفي الأمور الخطيرة التي تحيق 
بالمسلمين . 

الثالث : وفيه أنَّ المراد بالمبايعة على الموتء أن لا يفوواء ولو أدَّى بهم ذلك 
إلى الموت. 

الرابع : وفيه بِيانُ فضل الصحابة رضوانٌ الله عليهم» فقد استجابوا لدعوة 
النبيّ تج لهم إلى البيعة» ففازوا برضى الله ورسوله « ل اي ببايعوتڭ إِنَّمَا ايوت 


أله [الفتح: .]٠١‏ 
اهو ©* ی 8 
تنبيه هام 


إنما كانت البيعةٌ واجبةٌ لرسول الله بي في أعناق المسلمين» لأنَّ الرسول يج له 
خی على كل شيلم أن يحميّه ويقيه بنفسه» ولذلك كان فرضاً عليهم أن لا يفوا 
عنه» حتى يموتوا دونّه» لقوله سبحانه: < ما كان لِأَهْلٍ الْمَدِبَةِ ومن حور ًن الراب أن 
يسَحَلْفُوأ عن رَسول اله ولا يربو ينسم عن نفسو . .4 [الثوبة: ]12١‏ أي لا تكون أنفشهم 
أغلى عندهم من نفس الرسولٍ ب فيكرهوا لها الشدائد والمصائبء فإنَّ حقّه عليهم 
أن يفدوه بالأرواح والمُّهُحء وأن يؤثروه على أنفسهم بالراحة والنعيم» فإنه ي أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم . 

0١‏ [طرفه في: 7475]ء تقدم شرحه. 
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۲ [طرفه فی: ۳۰۷۸ ]٤۳۰۷ ٤٤۰١‏ سيأتى شرحه فى الحديث 


التالى . 


47۳ - عن مجَاشِعِ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قَالَ: (أَنَيْتُ الب بل أنَا وَأَخِي 
مَثُلْتُ: بايغتا عَلَى الْهِجْرَق فَقَال: «مَضت الْهِخِرَهُ لأَمْلِهًا» . قَثُلْتُ: عَلَامَ تبَايعْنَا؟ 


قال : «على الإسلام وَالْجِهَادِ)) . 
[طرفه في : 4 LEYA ET‏ 


شرځ الحديث 


كانت الهجرة واجبة على المسلمين قبل أن تظهر دولة الإسلام» ويصبح 
للمسلمين شوكة وقوةء وكانت الهجرةٌ قبل فتح مكة. فلمًا فتحت مكةء ودخل الناس 
في دين الله أفواجاً» وصارت القوَّةُ للمسلمين» لم يعد هناك داع للهجرة» ولهذا لما 
جاء «مُجاشع» السّلمي وان ا ردان هة الرمنول عد على اليجرة ةنال 
لهما 5::: (مضت الهجرة لأهلها) أي انتهى وقت الهجرة, فإنه (لا هجرة بعد الفتح 
ولكنْ جهادْ ونية) كما في الحديث» فمن أسلم بعد فتح مكة» فله أن يجاهد» وليس له 
أن يهاجرء ولذلك بايعهما ب على الإسلام والجهادء لأن الإسلام والجهادء دائمان 
لا ينقطعان» وقد قال : : (الجهاد ماض في أمتي إلى يوم القيامة»› لا يُبطله جور 
جار ولا عَدْلُ عادل) وضلى الله اوسلم على سيك المرسلين» وإمام المجاهدين . 


ت 


e 


بابُ (عَزْم الإمَام على الاس فيما بُطيقون) 


4 
يتم 


a 7 


14 عَنْ عِبْدٍ الله بن مسعود رَضِيّ اللَّهِ عَنْهِ : (لَقَدْ أَنَانِي الِيَوْمَ رَجُلُ» 
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ا N o‏ تت ات ا ب 


سأيي عَنْ أمرء ما َرَيْثُ ما ارد عَلَيِ فَقَال: أرأْت رَجْلاً مُؤدِياً شيطاًء يَخْرْجُ 
مع أمرائنا في المَغَازِيءٍ فيَعْزِمْ عابنا في أشياء لا حصيها؟ فَقْلْتُ لَهُ: وَاللَّه ما 
أذري ما أَقُولُ لَك إلا أا كا مَعَ التّبئ يلغ #ة فُعسى أن لا يَعِْمَ عَلَيْنَا في أَمْرٍ إلا 
مره حَنّى عله وَِنّ أحَدَكُمْ لَنْ يَرَالَ بِحَيْرٍ ما انى الل وَإِذَا شك في تيه شَيءَ 
سأ رجلا فشا يلك وَأَوْشَكَ أن لا تجدوة. وَالْذِي لا إِله إلا هو ما اكز م 


عق ل إل كَالنَعْبِء ت صَفُوهُ وَبَقَىَ كَذَرُةُ) . 


(مُؤْدِيا): أي ذا قدرة على الحرب» ومعه أداةٌ الحرب» وهو قوی نشيط . 

(لا نخصيها) أي لا نُطيقها ولا نقدر على فعلها في الغزوات. 

(َعْرْمْ علينا) أي يُكلفنا بأمر من الأمورء إلا سارعنا لتطبيقه وتنفيذ أمره. 

(ما غْبْرَ من الدنْيَا) أي ما بقي من الدنياء ولط «غبرَ) من الأضداد» يأتي بمعنى 
بقي » وبمعنى مضى . 

(كَالنَقُبِ) أي كغدير الماءء شرب ماؤه الصافي» وبقي منه الكَدَرُ. 


شرح الحديث 


الغرض من ذكر هذا الحديث: بيان أن عزم الإمام ‏ الخليفة ‏ على الناس» إنما 
يكون فيما يطيقونه» ويقدرون على فعله. وطاعتّه واجبة فيما يطيقه الإنسان, أمًا إذا 
أمَر بشيء لا يظيقه أحدء كأن يأمر إنساناً بإلقاء نفسه من شاهق» فمثل هذا لا تجب 
فيه الطاعة. وابنُ مسعود رضي الله عنه لما سُئل عن مثل هذا الأمرء لم يقل للسائل : 
لا تطغ الأميرء وإنما أخبره بأل رسول الله ج لم يكن يأمر أحداً بما ليس في 
طاقته» وكان يأمرهم أمراً واحداً. يسارعون إلى تنفيذه» فعلى فعلى المسلم أن يطيع الأميرَ 
فيما فيه طاعة لله وإذا شك في الأمرء cays‏ 
الفقه والعلم» حتى يذهب عن نفسه الشك» وشبه ابن مسعود الدنيا بغدير من الماءء 
شرب الناسُ صفوهء وبقي كدَرُهء فزمنٌ النبيَ وأصحابه هو الصفؤء ولم يبق بعد ذلك 
الزمان إلا الكدَرٌ. 
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وهذا الحديث يدل على شدة لزوم الناس لطاعة الإمام» ومن يستعمله الإمامٌ» 
إذا كان في حدود الطاقةء والله أعلم. 


ما ُستفاد من الحديث 


رجه 
3 


3 باب (القتال في أل النَهَار) 


50 آي اتا لاتا u‏ الغدي وسوا | الله العافية» 0 ري 
فاضْبرُواء واعْلَمُوا أنَّ الجَئّةَ نَت ظِلَالٍ السَّيُوفِء ثُمّ فال وة: اللّهُمَّ مُتَرّدَ 
الكتّاب» ومُجريّ | لسخاب› وهازم الأخرّاب» اهْرْمُْهُمْ وَانْصَرْنًا ا عليْهم). 


شرح الألفاظ 


(في بغض أنامه) أي في بعض غزواته التي شهدها مع الأعداء. 


شرځ الحديث 


قول النبئ ية: (الجَنَهُ تخت ظلال السَّيُوفٍ) هذا التشبيهُ فى غاية الجمال 
والإبداع ا مه سور الجكما هد مق لأعدات OR‏ عقوو 1 
بجماعة استظلوا تحت خيمةء أو سقف ليدفعوا عنهم حرّ الشمسء. فإذا دنا 
المشركون وأصبحوا وجهاً لوجهء أمام المجاهدين» وسُلْت السيوف من أغمادهاء 
فأصبح لها ظلال من كثرتهاء وحصل القتل والقتال» وسقط الأعداء صرعى»› 
واستشهد من استشهد من المجاهدين» هناك تكون جه لحني > لهؤلاء المؤمنين 
المجاهدين» ويا له من تمثيل بديع. وتشبيه رائع» لا يملك ناصيته إل أهل الإبداع 
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البياني» وقد كان سيّد الخلق بيج إمام المبدعين في التعبير والتصوير. 

7 أ[طرفه في: 8١158]ء‏ تقدم شرځه. 

17 [طرفه في : 21447 تقدّم شرځه. 

2-4 [طرفه في : 111717 تقدّم شرخه. 

6 [طرفه في : 2177717 تقدم شرځه. 

٩۰‏ -_[طرفه في : »]۱٤۹۰‏ تقدم شرخه. 

١‏ _ [طرفه في : »]۱٤۸۹‏ تقدّم شرخه. 


۲ _ [طرفه في : 21775 تقدم شرځه. 


437 عَنْ يَعْلى بن أمية رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ أنه قَالَ: و الله 
ي غزوَة توك فَحَمَلْتُ على بَكرء َه أَوْنَقْ أَعْمَالي في نَمْسي» فاسْتأَجَرْتُ 
اجا فقاتل جلا لكف أحدهنا الآخرء فانترع لاسن تو نل فأتى 
الي د فَأْمُدَرهاء فَقّال : «أيَذْفْعُ يده إليك فتَمَضْمُها كما يَقَضُمْ م الْمَخْلّ؟1)؟ 
[طرفه في : ]۱۸٤۸‏ . 


(نْرَعَ نِيِنَهُ) أي نَرَعَ أسنانه التي في مقدمة الفمء والثنايا ثنتان من فوق» وثنتان 
من أسفل . 

(تَأَهْدَرَهَا) أي أسقّطها يي ولم يأمر بالقصاص. لأن العاضٌ كان جانياً معتدياً. 

(يَفْضَمْ الفخل) أي أيترك يده في فمك تمضغها وتقطعهاء كما يفعل الذّكرُ من 
الإبل أي الجمل؟ اذهب فلا ديية لك. 
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الحديتُ رواه (يعلى بِنُ أمية)ء أنه كان في غزوة من الغزوات مع 
و الك بي وكان قد استأجر أجيراء فتخاصم الأجيرٌ مع شخص آخرّء فعض 
الآخر يده وان الأجير يده من فمه» فسقطت أسنانٌ العاض الأمامية» وجاء کي 
إلى رسول الله جج يطلب بالقصاص ممن أسقط أسنانه» فأهِدَرَ الرسول ية حقَّه في 
القصاص» وقال له: أيترك يده في فمك لتمضغها وتقطعها؟ ثم ا ا 
لأنه انتزعها من فمك؟ فأسقط بيخ حقَّهء وهذا الحقٌ والعدلء أنَّ الجاني لا يُكافأ على 
جريمتهء بإنزال العقاب بخصمه المعتدِي» وفيه دلالةٌ على أن المتسنتة في الجناية 


ا 2 
يهدر حمه 


.59175 انظر شرح الحديث رقم‎ ٤ 
.۲۹۷۱ [طرفه فی : ۳۷۰۲ 57094]ء انظر شرح الحديث التالي رقم‎ 5 


2 ره‎ 8 7 
E" 


3 
کک 


3 


4 باب (الرَاية في الحَرْب) 


| 
00 


2 


كلا ؟ شر الكتاين رف الله عة أله قال (حافنا ارك ال كله أن 


SS 
[ETA : [طرفه في‎ 


شرح الحديت 


دل هذا الحديث على أن إمامّ المسلمين» ينبغي أن يكون له راية» تُحمل مع 
الجيش الغازي» وكات حوراي أشجعْ الناس» والراية رمز الأمة المجاهدةء يلتفون 
حولهاء ويكون لها مكانٌ تُركز فيه فقد أمر رسول الله ةة العبام أن يبلّعْ (الزبيرَ بنَ 
العوّام)» المكان الذي توضع فيه الرايةٌء ليراها الشجعان المحاربون. 
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aS VV‏ ار ا قال: 


فَوْضِعَتٌ في ا 
قال أَبُو هُرَبِرَة: وَقَدْ ذَهَبَ رَسَولَ الله ي وأَنْثمْ تنتيلُوتها. 
[طرفه في : 144۸ ۷۰۱۳ء ۷۲۷۳]. 


(جوامع الكلم) هي أن تجتمع للرسول ب المعاني الكثيرةٌ» بالألفاظ القليلةء 
كان هة إذا تحدّث» يأتي بالكلام الجامع المانع» مع قلة الألفاظ. وكثرة المعاني. 

(بمفاتيح خزائن ¿ الأزض) ی بالكنوز الوفيرة. من أموال (كسرى) و(قيصر). 
وفيه إشارة إلى الفتوحات الإسلامية؛ التي ستحدتٌُ للمسلمين؛ + خی ينملكو خرائن 
ملوك الفرس والروم» وقد حصل ما أخبر عنه الصّادق المصدوق بيج فمك 
المسلمون مملكة الروم ومملكة الفرس 

E‏ اليوم تستخرجون هذه الكنوز. وتنتفعون بما 


رأف زسول الله عي فى منامه أن أمته ستّفْتح لها البلا وتملك خزائنَ الأرض» 
ااه کو واد کما سيملكها الله كنوز (كسرى) ملك الفرس» وكنوز 
(هرقل) ملك الروم. تأعتية ابعه ذلك وقناتحدن: الان كل اا عن . 
كذهب وول الله > 3 ¥ إلى جوار ربه. وفتح المسلمون الممالك والبلدان. وجاءتهم 
كنوزها تسعى إليهم» حتى كثرت عندهم الأموال» بعد الفقرء وضيتي العيش» تصديقاً 
لرؤيا النبيّ ججج المنامية» وخبره الصادق به . 


٠ 
3 
2 

3 
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ما تستفاد من الحديث 


الأول: فيه بيان روعة الكلام النبوي» حيث أعطي بيج جوامع ومحاسنّ بديع 
الكلام. 

الثانى : وفيه أن اللهغر وجل تحص ازول والمسلمين» بإلقاء الرعب في قلوب 
أعدائهم ا سَألتى فی فوب أأذِيرت كُهَيُوا لتقب + [الأنفال: ]١١‏ وهو أعظم سلاح لهزيمة 
الد 

الثالث : وه نر الا اء كن وهي جزءٌ من أجزاء الوحي» فقد كان 5 
(لا يرى رؤيا إلا جاءت مِكْلَ فُلّق الصبح) كما في حديث عائشة رضي اللّه عنهاء أي 
جاءت واضحة صادقة كما رآها فى منامه . 

الرابع : وفيه أن النبىئّ بي ذهب ولم ينل منها شيئأًء بل فَسَّمَها بين أصحابه» 
وأخبرهم بما سيكون في المستقبل . 

۸ 7 [طرفه في : ۷]» تقدم شرخه. 

ES N77 
اا‎ 


7< باب (حَمل الزَّادِ في الغزو) 


484 عَنْ أَسْمَاء بنت أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهَا أنها قَالْتْ: (صَبَعْتٌ 
نف وسو ل الا في بَيْتٍ أبي بَكرء حينَ أَرَادَ أن يُهِاجِرَ إلى المَدِيئَة قَالت: 
فلم جذ لِسُفْرَتَه ولا لِسقائهِ ما رهما بی قلت لأبي بكر : واللّهِ ما أَجِدُ شَيْاً 


3 :5 ل ا ا فَشْقَيه ا فازبطيه : بواحد السَقَاءَ وبالآخر || و 
فَيَعَلْتُ فَلِذَلِكَ مدت ذَاتَ النّطاقَيْن) . 


[طرفه فى: 2759-1 .]٥۳۸۸‏ 


(صَبَعْتُ سُفْرَة أي صنعتُ طعاماً للرسول > ية وصاحبه (أبي بكر)» حين عزما 
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على الهجرة. قال ابن الأثير: السَّفرةٌ طعامٌ يتخذه المسافرٌ زاداً له» لقوله سبحانه: 
رووا فرك حَيْرَ ألرّاو لوی [البقرة: 191]. 


(نطاقي) النّطاقٌ: ما تشد به المرأةُ وسَطّها من أنواع القماش . 


A a A A لكا 'ازاة الوسنول: افد‎ 

رفص الله عا ضعت اليد أسماءً بنت أبي بكر طعاماً لهماء ليكون زاداً لهما في 

الطريق الطويل» وم جود E‏ إلا نطاقها الذي تربط به بطنهاء فشفنه 

نصفين › »> ربطت بأحدهما الطعامء وبالآخر السّقاءء ولذلك أضحت اھ (بذات 
النُطاقين)» وأسماءُ هي أخثُ السيدة عائشة رضي الله عنهما. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول :فيه أن التاق يحت أ نين عه ارات وله ان ووا 
منک حر الاد اوی 4« [البقرة: ۱۹۷] نزلت في سفر الحج . 

الثاني : وفيه أنَّ حمل الزادء لا ينافي التوكل» بل هو مطلوبٌ» لكل من عزم 
عار 

الثالث: وفيه أن المرأة نُساهم في تجهيز الخارج في سبيل اللّه» فتهيّء له 
الطعامء أو تخرج معه لمداواة الجريح» وسقاية العطشان» وقد تحمل السّلاحَ إذا 
احتاجَ الأمرُء وتقاتل بجانب الرجل . 

٩۰‏ -_ [طرفه في: ۱۷۱۹]» تقدم شرخه. 


۱-_[طرفه في : ۲۰۹]». تقدّم شرځه. 
۲ _ [طرفه في : 215585 تقدّم شرځه. 
۲۳ _ [طرفه في : »]۲٤۸۳‏ انظر شرحه في الحديث (5755). 
٤‏ 7 [طرفه في : 595]ء تقدّم شرخه. 
۵ _ [طرفه في : 01١185‏ تقدم شرځه. 


.)١50١( تقدم شرخه في الحديث‎ .]۱٠۸۹ : [طرفه في‎ _ ٩ 
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24 باب (الارتداف في العْزْو و الحج) 


17 عن عروةً د يوه لر عَنْ أسامة بن زَيْدِ رَضِي الله عن أنه قال : 
(إنَّ رَسَولَ الله ية ركب على جمّارء على إِكَافٍ عَليه قَطِيفَةٌ و ا 


وَرَاءَه). 


[طرفه فى: 25055 01٦۳‏ 20955 1۲۰۷ 1504]. 


شرح الألفاظ 


(إكاف): الإكاف: ما يُوضع على ظهر الدابةء ليركب عليه المسافر» والقطيفة : 
e‏ الإكاف» كزينة له. 

ED‏ ی ارکب خلف ظهره (أسامة) رضي الله عنه» وال ديفت الذي يركب 
ا لير ال اكت على الدا 


ما ُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث تواضعٌ النبيّ ي حيث كان يركب ما تيسّر له» فقد ركب 
الحمارّء ولم يأنف َيه من ركوبه» وركبّ البغل» وركبّ الفرس . 

الثانى : وفيه بيانُ جواز ركوب الدابة» وإركاب آخرّ معه» إذا كانت تتحمل 
راكيّيّن أو أكثر . 

الثالث : وفيه أنه ية أركبّ خلفه «أسامة بن زيد» ليتأسى به المسلمون. ولا 
يأنفوا من فعل ما لم يأنف منه رسول الله ية خلافاً لعادة الملوك والعظماءء الذين 
لا يرضون أن يركب أحد معهم» على فرس» أو دابة» أو يجلس معهم أحد. 

الرابع: وفيه بيا فضيلة سيدنا «أسامة بن زيا الذي عرفا ياسع (جب 
وول الله بتنة) أي حبيبه» وكان يدعى باسم «الحِبٌ ؛ بن الجبٌ» لأن أباه زيدا كان 


مقت لوول الله 2 وا عنده . 
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التواضعٌ حَلْىّ سيد المرسلين» فقد كان 5 يتواضع لأصحابه» فيجلس معهم» 
ويأكل معهم. ولا يستعلي على أحد من النامن + حتى كان الداخل عليه لا يعرفه من 
بين أصحابه . لعدم تميّزه عليهم. فيسأل: أين هو محمد؟ أو يقول: أيُكم محمد؟ وقد 
قال الشاعر : 

نَوَاضَعْ نكن كَالئجم لاح لِنَاظِرٍ عَلَى صَمَحَاتٍ المَاءِوَهُوَرَفِيمْ 
وَلاتك كالدخانِيَغلوبئفبه إِلَىطَبَفقَاتِالجَرٌوَهُوَوَضِيمُ 


م4 ؟” - عَنْ عبْدٍ الل بن عمر رَضِيَ الله عَنْهُ: (أنَّ وَسَولَ الله علا ند قبل يوم 
المح مِنْ أغلى مَكَةَ على رَاحلّتف و ا ومَعَهُ بلّال» وَمَعَهُ 


لمان بن طلكة ا ٠‏ حنّى أَنَاخّ في المسْجدٍء فأمرَهٌ أن ياي بمفْتاح 
ابت فَمَنَحَه ودَخَلَ رَسَولَ الله يل ومَعَهُ أسَامَةُ وبال وعُئْمَانُء فَمَكْتَ فِيها تهاراً 


طويلاء ثم حرج ای اي Ss‏ فَوَجَدَ 
بلالا ورَاء الاب قَائماء فاا ا الله عَلِةِ؟ فاا له إلى المكان 
الذي صَلَى فيه . قال عبد اللّه : فتببيث أن أشأآله كم صلی ين د : 


[طرفه في : : /ا9؟3]. 


هذا الحديث الشريف يويد الحديت السابق» أن الرسول ج كان راكباً على 
حمار حين دخل مكة» ولكنه هذه المرة ة كان راكباً على البعيرء > وقد أردف حوله 
(أسامة بن زيد) رضي اللّه عنه» كان عه شلال ونان بن طح حاجب الكعبة 
المشرفة. وقد أناخ بَعيره في فناء المسجد الحرام ثم دعا بمفتاح البيت» E‏ 
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الال وعفمات» ومام وللحديث بقية ذكرها البخاري وهي : أنه بي حين دخل 
البيت» مكث فيه مدة طويلة ؛ ول فيه» م حرج 2 فكان أول المتسابقين لدخول 
الكعبة المشَرّفة (عبدف الله بِنُ عمر) فسأل بلالا أين صلّى رسول الله بنية؟ فأشار إليه 
إل المكان الذي صلى فيه ونسيّ ابنُ عمر أن يسأله» كم ركعةً صلَّى الرسول عليه 
السلام» داخل البيت العتيق؟ 

۹ [طرفه في : ۲۷۰۷]». تقدم شرخه. 


pr‏ ۳ و 
7 بات (كرَاهية السّفر بالمصحف إلى أزض العدو) 


٠۰‏ عَنْ عبْدِ الله بْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قال: (إِنَّ رَسَولَ الله عل 


هی أَنْ يُسافَرَ بِالْقَرْآنٍ إلى أَْض العَدُوْ) . 


شرح الحديث 


القرآنُ العظيمٌُ له قُرْسيّةُ وحرمة» فلذلك نهى بيج أن يُسَافر بالمصحف إلى أرض 
العدوٌء مخافة أن يناله الأعداء بأذى» لأنهم لشدة عداوتهم للإسلام» قد يتجرّءون على 
إحراقه» أو إهانته بالتمزيق» وإلقائه في أماكن قذرة» لأنه ليس بعد الكفر ذنبٌ» وقد 
تفق الفقهاء» على ألا يسافر مسلم ET‏ كان شكاتت علديزة الكقاك أ انا 
كان في البلد مسلمون» ولا خوف على القرآن الكريم من الأعداء» فلا حرج أن يُرسل 
بالمصحف إلى دار الكفر. 
0١‏ [طرفه في : 0]77١‏ تقدم شرځه. 
© © © 
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TT‏ في الغْزْو) 


وھ بد 


الله كل E‏ ل is‏ زفت اضرا فال اله 
ل : «يا يها الاس ارْبَعُوا عَلى أَنْفْسِكُمْ فَإِنَكُمْ لا تَدْعُونَ أَصَمّْء ولا غائباًء إنه 
مَعَكُمْ نه سَمِيعٌ قَرِيبٌ؛, کار ايمةة وتعالى a‏ 

.]۷۳۸١ 3533٠١ 255084 27*85 2.55١8 لطرفه في:‎ 


٠ 
٠ 
3 
$ 


(رْبَعُوا عَلَى أَنْفْسِكُمْ) أي شفقوا على أنفسكم» وارفقوا بها ولا تُجْهِدُوها. 

(لا ذْمُونَ أصَمَ) أي اه أو هو بعيدٌ عنكم» بل هو أقرب 
إلى أحدكم من حبل الوريد. 

(تعالى جَذُه) أي سَمَتْ وعلَّتْ عظمئه جل وعلا. 


3 


9 
0 
0 
03 


سرح الود 


كان سيدنا رسول الله # في طريقه إلى الح ومعه بعض الصحابة» وكانوا 
يرفعون أصواتهم بالتكبير والتهليل» فقال لهم ب : (ارفقوا بأنفسكم. وأشفقوا عليهاء 
فإنكم تدعون رباً عظيماً جليلاًء ايع التذاءء ويستجيب الدعاء. كما قال سبحانه : 


# ودا سأللك عبکاوی عَنْ قان كَرِيبٌ اة للع إ اع إِذَا معان * [البقرة: ]١85‏ ولا تدعون 
إلهاً غائباًء لا يسمع ولا يجيب» بل هو أقربْ إلى الإنسان من حبل الوريد. 


ما تستفاد من الحديث 


1 
0 
3 
0 
14 
UL» 


الأول: في الحديث كراهةٌ رفع الصوت بالدعاء والذكر في الحج أو في العَرْوِ . 
الثاني : وفيه مشروعية التلبية في الحج» والتكبير في السفرء فإلّه من السّئّة المشروعة . 
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الثالث: وفيه أنَّ الله تعالى يسمع أحْمّت الأصوات» ويعلم السرّ وأخفى . 
الرابع : وفيه تنزية الله جل وعلا عن صفات النقص» والعجزء ولهذا قال لة: 
(إنكم لا تذعون أصمّء ولا غاتباً) . 


SXF ©‏ 
7و 0 ته تج ادك : 
0 باب (التسبيح إذا هبط واديا) 


53 معن كابر كن عند الله رقن الله عة آله فال (كنا ]ذا :صعدنا 


OS 


[طرفه في : ]۲۹۹٤‏ . 


شرح الحديث 


هذا الحديثٌ الشريفٌ له حكمُ المرفوع» لأن جابراً رضي الله عنه» يخبر أنَّ 
صحابة الرسول بل كانوا إذا صعدوا جبلاً كبّرواء وإذا نزلوا وادياً سبّحواء وهو خبرٌ 
عن فعل الصحابة» في سفرهم مع الرسول 25 فله حكم المرفوعء لأن الرسول 5ة 
أقرّهم عليه» ولم ينههم عن ذلك . 

والحكمة من التكبير (اللّهُ أكبر): أن صعود الجبال» يُذكّر المسلمَ بعظمة اللّه 
وجلاله» فاللّهُ أكبدُ من كل مخلوق» أكبرُ من الملوك والعظماء» والجبال والسماء. 

والتسبيخ : فيه استشعارٌ الخضوع والتواضع» للَّه سبحانه الذي خضعث له جميع 
الأشياءء كتواضع الوديان» والأراضي المنخفضة. > فالتسبيح في بطون الأودية» 
والفي فى رؤوس الجالك تقال الله تعالى : فی الد سان تسود ونان تن + وله 
الد وان والارض وا ون تطليثون ) * [الروم: .]١18 »١۷‏ 

4٤4‏ -[طرفه في: ۲۹۹۳]» تقدم شرحُه في الحديث السابق. 

٥‏ -[طرفه في: ۱۷۹۷]» تقدّم شرخه. 

© © © 
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بات (ما نكت للمريض أو المشافزهة الأ 


5 عن أبي موسى ا رضي الله عن أذ رَسَولُ الله عب 


(إذا مَرض الْعَبْدُ أَوْ سافَرَ» كُيِبَ ت له مل مَا كان يَعْمَلُ مُقيماً صَحِيحاً) . 


شرح الحديث 


من فضل الله وإنعامه على عبده المؤمن, أن اللّه عر وجل يكتب له عمله 
الصالح. الذي كان يعمله قبل سفره أو مرضهء لأن في نيّته أنه لو لم يمرض أو 
لم يسافرء امت هيسارد الحو كاده GS‏ قيام اليل ؛ أو صيام 
يومي الاثنين والخميس› او غو ولك من أمور العبادة والطاعة» فاللةٌ الى 
يعامله على هذه النيّة الطيّبة» فيعطيه أجرَهُ كاملاء كأنه صلَّىء وصامء وعَبَدَ اللّهه 
على الدّوام . 

ويدل لهذا حديتٌ أبي داود مرفوعاً (إذا كان العبدٌ يعمل عملاً صالحاًء فشّغّله 
عن ذلك مرض» أو سفرٌء كتب له كصالح ما كان يعمل» وهو صحيحٌ مقيم) أخرجه 


أبو داود. 
ما يُستفاد من الحديث 


فيه أنَّ من ترك عبادة أو طاعة» 0 أو سفرء أو مرضء كت الله له ا 
کاملاً» من غير أن ينقص من أجره شية. 
وفيه أن النيّة الصالحة تقوم مقامٌ العمل» > لقوله 7<:: (إنما الأعمال بالنيات» 
وإنما لكل امرئ ما نوى) الحديث أخرجه البخاري ومسلم» وقد تقدّم بيائه. 
۷ - [طرفه في : 015857 تقدذم شرځه. 
© © © 
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7 بات (سَفَر الوَجُل وَحَْدَهُ بالليل) 


4 عن عَبْدٍ الله بْن عُمَرَ رضي الله عنهُ عن الى بي أنه قَالَ: (لؤ 
َعْلَمُ التاسُ ما في الْوَحْدَةٍ مَا أَعْلَمُ ما سار رَاكبٌ بلَيِلٍ وَحْدَهُ) . 


ددن هذا اله الف يفشك ك اه التق لبلا تعدا الما ق هن رة 
والخوف». وشلة المَرّعء الذي يلقاه المسافز وحده بالليل» فالظلمةٌ في الليل مُخِيفَةٌ 
ويزيد في هذا الخوف» Sa‏ من أهوال وأفزاع» كعصابة 
لصوص تخرج بالليلء أو بعض الوحوش الكاسرة» فلهذا حذر النبيُ أمته من السفر 
0 منفرداًء خشية تلك الأحداث المفجعة» التي تعرض للمسافرء ولهذا 

1 :: (لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم» ما سار راكبٌ بلیل وحده) . 

ومعنى الحديث: لو يعلم الناس ما يعلم الرسول بيت ما يحصل للمسافر بليل 
وحدهء من الآفات والمخاوفيء ما أقدموا على ذلك . 

789 [طرفه في : 01١177‏ تقدم شرځه . 

۰ [طرفه في : 21٠١9١‏ تقدم شرځه . 

. تقدم شرځه‎ »]۱۸۰٤ : [طرفه في‎ "١ 

٢‏ - [طرفه في : »]۱٤۸٩‏ تقذم شرحه. 

٣۳‏ - [طرفه في : »]١59٠‏ تقدم شرخه. 


0 بِابُ (الجهاد بإذن الأبوَيِن) 


غ عه الله كن مرو بن 'القاض رضي الله عنه أنه فال + (بجاء 
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دسبب ا ت م عم ا ر ا م ےا 


0 إلى النّبِيُ 6 اا اة فَاسْتَأَذَنَهُ في الجهادء فَقَالَ: «أَحَىْ والدَاك؟». قال : : عم 


: «ففيهمًا 000 
[طرفه في: 0917]. 


شرح الحديث 


المراد باستئذان الأبوين: الأبوان المسلمان» لأنه لا ولاية لكافر على مسلم» 
وقد اتفق الفقهاء ء على أنه لا يخرج للغزوء إلا بإذن والديه» ا 
كدخول الأعداء ديار المسلمين» فحينئذٍ ينبغي الجهاد على على الجميع» ويصبح فرضاً. لا 
يحتاج إلى استئذان | 

والحديث خاص في الخروج إلى الجهاد التطوعيّ› الذي هو فرض كفاية» 
فالرجل الذي جاء يستأذن رسول الله َيه كان جهادُه تطوعاًء ولذلك سأله كية: (هل 
لك من أبوين؟) فلمًا قال له: : نعم» قال له: ا يدل غا هذا 
قولّه تعالى: لوم کات اموي ليَنِفئوا كَافّةٌ 4 [التوبة: 7 أي لا ينبغي خروج 

جع المسالمين للخرق: 

أا الرجل المذكور في الحديث» فهو «جَاهمة الأسلميئ» فقد روى النسائي عنه 
أنه قال : (أتيتُ النبيّ بي أستشيره في الجهادء فقال: (ألك والدة؟) قلت : نعمء قال: 
(فاذهب فأكرمهاء فإِنَّ الجنّةٌ تحت رجليها)). 


ما يُستفاد من الحديث 


فيه الاد غاي ير الو الدرم ؛ وتعظيمٌ حقهما. لأنَّ برّهما فرض عين» والجهادٌ 
فرض كفاية . اه فتح الباري .٥٦۸/۷‏ 

وفيه عظيم الثواب على برّهماء لأن حقّهما عظيمٌء حيث قرن تعالى حقّهماء 
بحقّه سبحانه» فقال : © واعبدوا أله وک لا شرا پو کک شيعا وبولد إحسدنا * [النساء: 5”]. 


© © © 
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3 بات (كرَاهية الجرّس ص أعْنَاق الويل) 


يي في بَعْضِ ا له 6 ا الاس في 


مبيتهم » و رسُول الله يلل رسُولاً أَنْ: «لا يَبْقَيَنّ في رَقَبَةِ بعير قِلَادَةٌ مِنْ وتر 
OE e‏ 


شرح الجديت 


هذا الحديث له غرض سَامء وهدفٌ نبيل» وهو المحافظةٌ على (العقيدة 
الإسلامية) صافية نقيّة» دون أن يخألطها شيء من عقائد أهل الجاهلية» فقد كان الناس 
قبل الإسلامء ا أعناقٌ اللإبلء بتمائم وأوتار» للمنع من إصابة العين» ويعتقدون 
أنَّ هذه القلائد» تدفع عنها الشرّ من الجن» وتقيها من البلايا والمصائب» وهي عقيدة 
فاسدة» لأن اباقع والضار» هو الله سبحانه وتعالى» ولا أثرّ من جرس »ء ولا وَترء ولا 
قلادة» تنفع أو تضرُ ولذلك امز الول ۰ فطلم جيه ادر القلائد والأوتار» 
حفاظاً على نقاء العقيدة وصفائهاء لأن هذه الأوتارء لا ترذ من آمو الله تال شنا 


حا 06 
5 کے ج 


سو شاوه ف لم - E‏ ا و اا ا 


ل ار وَل 00 ائرأءٌ إلا ومَعها َخرَم»!! شم رجز فقا ت : يا 


سول الله اكْتَيْتٌ فى غْرْوَة كذًا وكذَّاء وخرَجتټ امْرَأتي اة قال : «اذْمَبْ 


فَاخججخ مَع امْرَأْتِكَ)). 
[طرفه في: .]١857‏ 


520 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري‎ o۰ 
ی ا ج ا ی کے ج چ 2 س‎ 


شرح الحديث 


حَدو زول الله يٍ من أمرين خطيرَيِنِ هما: خلوهُ ةَ الرجل بالمرأة الأجنبية» 
وسفر المرأة بغير محرم» وقد جاء رجل إلى رضيو ل الله كيد يخبره أنه سجّل اسمّهء 
ضمنْ كتيبة من كتائب المجاهدين» ون زوجته عزمث على الحج. ويستشيرة کت 
يفعل؟ هل يتركها تذهب للحج بمفردها؟ أم يذهب معها؟ فقال له ی : :: (اذهب فحجٌ 
مع امرأتك. ولا تتركها تسافر بمفردهاء فهذا أفضل لك عند الله تعالى) . 


ويستفاد من الحديث 


حرمة الخلوة بالمرأة الأجنبية» لحديث: (ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان 
الثهما) وحرمة سفر المرأة بغير مرم ولو كان السفر للحج» وذلك من حرص 
الإسلام؛ على حماية المرأة من خطر الطريق» فقد يتعرّض لها المُسَاق والمُجَار 
فيعتدون على عفافهاء لأن المرأةً مكان الشهوة. ! 

۷ -_[طرفه فى: ۳°۸1 ۳۹۸۳ £۲۷٤‏ £۸4۰0 110۹ 14۳4[ 
سيأتي شرحُه في الحديث رقم (4890). 

۸ [طرفه في: ۱۲۷۰]» تقذم شرځه. 

۹ [طرفه في : »]۲۹٤۲‏ تقدم شرځه. 


4 


5 
0 


0-8 باب (الأسَارَى فى الساسل) 


١‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُه عَن انى ي قَالَ: (عَجب اللَّهُ 


منْ قوم يَدْخُلونَ الجَنة في السَّلاسِلٍ) . 
[طرفه في : لاهوهع]. 


الحديثٌ جميلٌ وبديع › وغايةٌ في الإبداع» فإنه يشير إلى: أنَّ قوماً كفاراً حاربوا 


521 كتاب الجهاد والسير اكه 


المسلمين» فوقعوا في الآيين ووؤضعت القيودُ في أيديهم» فلمًا رأوا رحمة 0 
وإنسانيّته» وعدالته. وحسن ٥‏ معاملته.» دخلوا في الإسلام باختيارهم » فكان القيذ ا 
لإسلامهم» فكأنَ هذه القيود» كاتف سا لدخولهم الجنة» وهذا كما يقال : رب 
ضارة نافعة» . 

وفيه أن الإنسانٌ» ادر ن اين يانه الخير! OES o‏ عظيية عل 
المؤمن والكافرء فقد أمر الله بجهاد المشركين» لإنقاذهم من الكفر والضلال» 
وإدخالهم جنة الخلود والنعيم . 

5١‏ [طرفه فى: ۹۷]» تقدذم شرحٌه. 


بابُ (قَثْل الولْدَانَ والذَّرَارِي) 


1۲ - عَنْ الصَعْب بْنِ جَنَامَةَ وَضِيَ الله عَنْهُ أنه قال: (مَرٌ بي الي 886 
E‏ ِوَدَانَ - وسيل عَنْ اهل الدَّارٍ يُبيّنُْونَ مِنَ المُشْرِكِينَ» فَيُصَابُ من 
نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيُهِم؟ قال : : هم مِنْهُمْ1). مسي لتر (لا جِمّى إلا لله ولِرَسُولِه 


. (i 


شرح الألفاظ 
(الأَبْوَاءُ) مكانٌ قريب من المدينة المنورة» يبعد عن المدينة ثلاثةٌ وعشرين ميلا 
0 3 0 (آمِنَهُ ئت وَعَبْ). 
(يُبَيَئُون) e‏ ال تبلط 7 وأطفالهم» هل 
في فتلهم ام 
(هُمْ مِنْهُمْ) أي حكمُهم كحكم آبائهم كفارٌء فلا إثم فيمن فتلهم› إذا لم يكن 
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شرځ الحديث 


فر لوول يل بمنطقة الأبواء» فسأله بعض الصحابة: يا رسول الله إننا تُغير 
على المشركين ليلا في بعض الغزوات» فيُقتل معنا أحياناً بعض النساء والأولادء 

وهذا الحديث محمول على أنَّ قتل النساء والصبيان» لم يكن عن قصدٍ وعمد» 
إنما لعدم تمييزهم عن غيرهم بسبب الظلمة الى كثة نهى عن قتل النساء 
والصبيان» وقال حين رأى امرأةً مقتولة في إحدى غزواته : (من قتل هذه؟ إنها لم تكن 
تقاتل). ونهى عن قتل النساءء والصّبيانء ويدل عليه الحديث الآني ذكرٌه؛ رقم 
.)۰۱٤(‏ 


۳ - [طرفه في : ۲۳۷۰]» تقدّم شرځه. 


باب (النّهي عَنْ قَثْلٍ الصَّبْيَانِ في الحَزب) 


1ح عن عبد الل بن طمن رضي الله عله (أنّ امرأة وجَدك فى تفن 
مَعَازِي اللي يك مَفْنُولَة فألكرٌ رَسَولُ الله ي فل النُساءء والصَّبْيانِ) . 


[طرفه في : 1\0[ 


قال الشافعى رحمه اللَّه : إذا قاتلت المرأةُ جاز قتلهاء وكذلك الصبئ المراهق» 
لدلالة قوله *: (ما كانت هذه لِتُقَاتِلَ) ومفهومٌ هذا الحديث أنها لو قاتلت تُقْئَل كما 
قال سبحانه: ١‏ وَقَلتِلُواق سيل اله ادن يوتف 4 [البقرة: ٠‏ وهي عامة فيمن قاتل 
المسلمين: رجلا كان أو امرأة. ! اه فتح الباري . 


٥‏ - [طرفه في : [۳۰۱٤‏ تقدم شرځه. 


5١١1‏ -[طرفه في : 59054]ء تقدّم شرخه. 
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> اا رج 7 
9 کے ج 


باب (لا يُعَذْبُ بعذاب الله أَحَد) 


7 


SS 1۷ 


ا امه 5 + كما قال التب لا : من بَدل ديه i‏ 
[طرفه في : 1۹۲۲] . 


شرح الحديث 


لما كانت النارٌ خاصة بعداي:الأخزق اتلك ذيى عل أن يُحرق أحدٌ بها فى 
الوا اة لكان لا يعدي بها إلا الها لي حر SS‏ 
الخوارجٌ بالتّارء إنما كان ذلك منه عن اجتهادٍ ورأي» لعظيم ضررهمء وكثرة 
جرورم ومع ذلك فقد أنكر عليه ابنُ عباس هذا الصَّنْيعَ» وقال: اا 
إلا الله عر وجل. 

رودت يعض التقهاء إلى جوا الاحراق بالبان؛ وقالوا» اللخديك مجمول على 
الندب لا على التحريم» فهو مكروةٌ لا حرام؛ واستدلوا بأنّ خالداً لما حرّق ناساً من 
أهل الرِدَّةء قال عمر لأبي بكر: انزع هذا الذي تعد فدات الله ع أق اعزله عن 
القيادة - فقال له الصدَّيق: لا أَنْزِعٌ سيفاً سلّه الله على المشركين!! 

وأجاز الإمام الثوري رمي الحصون: بالتاز وفيها المشر كرون الأن الحرت خذعغة: 
فإذا تحصّن فيها المشركون» فإنه يجوز رمي القنابل المحرقة عليهم» e‏ 
تحريم الإحراق بالنارء ما رواه البخاري عن أبي هريرة أنه قال انعا رسول الله قله 
ف يحنت اي ير عنقا (إن وجدتم فلاناً وفلاناً فأحرقوهما بالئار)! ! د 
أردنا الخروح: (إني أمرئكم أن تحرّقوا فلاناً وفلاناًء وإِنَّ e‏ إلا الله 
فإِنْ وجدتموهما فاقتلوهما). وهذا صريح في التحريم. 

4 [طرفه في : ۲۳۳]» تقدم شرخه. 

748 [طرفه في : ]۳۳٠۹‏ وانظر شرح الحديث )۳٠٠۷(‏ في النهي عن 
الحرق بالنار. 
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باب (حَرْق الور وَالأضتام) 


م - عَنْ جَرِيرٍ بن عبد الله أنه قَالَ: (قَالَ لي رَسَولُ الله 4ة : «آلا 
تريځني من ذي الخَلَصَةٍ)؟ - وكانَ بَيْتاً في حَلْعَمَ يُسَمَى كغْبّة الْيَمَانِية - قال : 
انْطْلَفْتُ في حَمْسِينَ ومائة فارس من أَحْمَسٌء وكاتوا أصيكات ب خَيْلٍ قَالَ: 
DEE‏ تُ على الخَيْلٍ» ضرت کار ٤ي‏ في صَذْرِي حبَّى رأَيْتُ أَثْرَ أَصَابِعِهِ في 


صَدْرِي وقَال: «اللّْهُمَ E PE‏ هادياً مَهْدِيًا» . 
فَانْطَلقَ إِليْها فکسر ھاوخ ها م بعتا إلى زسول الله كله يحبر فَقَالَ 
و جَرِيرٍ : م TT‏ کانھا امل أخوف؛ 0 


[ITTY (TAQA cEToVY Efo coo FATT (FTV «CTT : فی‎ 00 


شرح الألفاظ 


(ألا تريحني) (ألا) كلمةٌ بمعنى الحثٌّ والحض» والمعنى : ألا تُخلْصني وتريح 


قلبي من هذا الوثن؟! 
(ذي الخَلْصَة) وثنُ وطاغيةً كانت لقبيلة (دَؤْس) يعبدونهاء أمر الرسول علا 


(لا أنبث عَلَى الخَِل) أي كنت لا أستقث ذ في الركوب على ظهر الفرس . 


(ضرَبَ في صَدْرِي) أ ضرب بكقه الشريف على قلبي» وقال: (اللهم اجعله 
هادياً مهدياً) أي كاملاً مكمّلاً . 


(جَمَلْ أَجْوَفْ) اى حتى صار كالجمل المحروق. الخالي من البطن. 


زمار كفي تل اع آي ا له لتحيل اورجاه ار نيه 
خمس مرّات» تكريماً لهم اه ا مرا حر ان زا 
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كان هناك وثنٌ كبير لقبيلة «دؤس» a‏ ويأتيه جماعةٌ من قريش 
يعبدونه» ويتعلقون ع اعتقاداً منهم أنه ينفعهم و عنهم الضَد! فأراد الرسول د 
أن يُهدم هذا الصَّنَمْ و فدعا «جريرّ بنَ عبدٍ اللّه» ا : (اذهب فحطُمْ هذا 
الوئّنَ» وأرخ قلبي منه). فذهب جرير بمائة وخمسين NE‏ فهدموا البيت» وحطهرا 
الصنم» وأحرقوه بالنارء حتى صار كالجمل الفارغ من البطنء وأصبحَ م أسود من شدة 
الحريق» فدعا يسول الله ع تي لجرير وللفرسان الذين معه» أن 7ك لل بن 
حياتهم وصخُتهم» ودعا خاصة لجرير بن عبد الله أن اتجعلة الله جد هادا وان 


يثبّته على ظهر الخيل» فما سقط بعد هذه الدعوة المباركة» عن ظهر فرس أبداً. ! 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه جوارٌ حرق وتكسير ما يفتتن الناسٌ بذاء مره وكا أى شر و 
حجرء أو وثن. 

الثاني : وفيه الاستعانةٌ بمن يُزِيل المنكرّء وأمره بهدمه أو تحريقه. 

الثالث: وفيه الدعاءٌ للجيش» ولكل من يُزيل القبيحَ والمنكر. 

الرابع : وفيه استحبابُ إرسال البشير بالخبر السارّء وقبولٍ خبر الواحد. 

الخامس : وفيه التّكايةٌ بإزالة المنكر والباطل؛ لكل من عَبّد شيئاً من دون اللّه . 

5١‏ [طرفه في : »]۲۳۲٣‏ تقدم شرخه. 

75 [طرفه في : ٤۰۳۸ ۳۰۲٣‏ 24074 ٠404]ء‏ سيأتي شرحه في 
الحذيك رقم 84+ 

50 - [طرفه في : 217077 انظر شرځه في الحديث رقم 5054. 

٤‏ _ [طرفه في: ۲۸۱۸]» تقدم شرځه. 

. [طرفه في : ۲۹۳۳]» تقدم شرخه‎ ٥ 

.5118 انظر شرح الحديث رقم‎ _ ۲٢ 

© © © 
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2 57 
2 أت( الحَزت 


007 عَنْ أبى هُرَيْرَةَ رضي الله عن عَن التب ية أله قَالَّ: (هَلَكَ 
كسْرَىء ثم لا کون كسْرَى بِعْدَهُ وَقَبِصَرُ لَيَهْلِكَنَء ثُمّ لا يون قَيِصَرُ بَعْدَمُ 


لَنْفْسَمَنَ كُنُورُهُمَا في سَبِيلٍ اللّه) . 


[طرفه فى: ۳۱۲۰ء 514 5590]. 


شرع الحديث 


كان رسول الله نه ية قد أرسل كنبا إلى بعض ملوك وعظماء ء العالّم» يدعوهم فيها إلى 
الإسلام أمّا (كسرى) مك الفرس» فحين وصَّلّه كتابُ رسول الله ي مرّقه. فدعا عليه 
سول الله + ية أن يُمرّقه اللّه شر ممزّق» فقلّه ولدهُ وسلت مُلكهء وسور رسو الله ا 
أن كسرى قد هَلّك» وإذا هلك فلن يكون بعده كسرى آخرء يملك الفرس 

وأا مَلِكُ الروم «هرقل» ويسمى عندهم «قيصر» فقد أخبر ا ل أنه سيهلك أيضاء 
وإذا هلك فلن يكون بعده «قيصر» آخرُء كما أخبر أنَّ كنوز كسرى وقيصرء سيملكها 
المسلمونء وتقسم كنوز الروم والفرس بين المسلمين» > وهذا من (أعلام النبوّة)» فقد 
وقع كما أخبر عنه رسول الله سعد عه لمن 0 وغنموا 
تلك المغانم» والكنورٌ الثمينة» وتحقّقت البشائرُ التي بشَّرهم به رسول الله يد 


ما تُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث جوارٌ الدعاء بالهلاك على الكافر الفاجرء لض عن فون 
وأذاه. 

الثاني وفيه الإلحباز عن أمر عيبن خدذت» كما أخبر غنه رسول الله عند وهذا 
من المعجزات الغيبيّة . 

الثالث: وفيه جوازٌ الخديعة في الحرب» وذلك باستعمال الجيّل مع الأعداء. 
لقوله ية : (الحَرْبُ حُذعة). 


527 كتاب الجهاد والسير يفن 


کو ل اي ا و و اي ا >> > ا حي ي 


۸ [طرفه في: 017079 انظر شرح الحديث السابق رقم .5٠51‏ 
86 [طرفه في : ۸ انظر شرح الحديث السابق رقم .۳٠۲۷‏ 
5 انظر شرح الحديث السابق رقم .۳٠۲۷‏ 

791 ا[ طرف فى :© تقدم شرځه. 

۲ [طرفه في : ۳ [۲٣۱۰‏ تقدم شرځه. 

”3 - [طرفه في : 6 تقذم شرځه. 

٤‏ - [طرفه في : »]۲۸۳٢‏ تقدم شرخه. 

.5١7١ -_[طرفه في : ۳۸۲۲ 11040 انظر شرح الحديث‎ ٠٥۵ 
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2 1 0 0 م 
0 باب (كراهية الَارُع والالتَلافٍ في الحَزْب) 


۳۹ - عن الْبَرَاءِ بْنِ عازِبٍ رَضِيَ الله عَنهُمُ أنه قال : (جِعَلَ النّبيْ عل 
على اا و ا واا يي چا عند الله ن جُبَيْرٍ فَقَال: «إِنَ 
رونا فنا الطيزء قلا تبروا كانم هذا حثى أزيل إِليُم. وإِنْ رَأَيْثْمُونا 
هّنا الْقَوْمَ وأَوْطَأْنامُمْ قلا تَبْرَحُوا ع ال 

فَهِرَّموهُمْء قال : ؛ انا واللة رأ السا يَسْنَددنَ؟ قد بدك خلا حون 


وأَسْوُفْهُنَ» رافعاتٍ ثِيابَهُنَ . 

نكال اكات عن و الله نوخت الْعَيِيمَة أي قوم الْغْييِمَةَ > ظَهرَ 
أسْحَابْكُمْ هما تَلتَطِرُونَ؟ فَقَالَ عَبْدُ الله ِن جبَير جبَيْرٍ: أَنْسِيتُمْ ما قَالَ لَكُمْ رَسَول 
الله يد؟ قَالُوا : والله ناين لاس فَلَْصيبَنْ من اقيم قلمًا أنَوْهُمْ رث 
وجُوهُهُمْء فَأَفْبَلوا مِنْهَرِمِينَ» فَدَاك إِذْ يدْعُوهُم اسول في أخْراهم: فلم يَبْقَ 
مع التبيّ لله غَيْرُ ان عشَّرَ رَجُلاء فأصابُوا منًا سَبْعِينَ وكَانَ النّبِيْ كَل 
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وأَضْحَابُهُ أصابَ مِنَ المُشركين يَوْمَ بذر أَربَعِينَ ومائةء سَبْعِينَ أسيراً وسَبْعِينَ 
0 أفي الْقَوْم مُحَمّدُ؟ نَت مَرَاتِء ََهَاهُمٌ اني ول أن 
يُجِيبُوة نَم قَالَ : : أفي الم ابن أبي محاقة؟ ثلاث مرا كم قالَ: ني الوم ابن 
ا لات مَرَاتِء ثم رَجَعَّ إلى أَصْحَابهِ فَقَالَ: أَمَا هَؤلاءِ فَقَدْ قُتَنُواء قَمَا 
ملك عمو تفه فقال « كدت والله ا عدو ال إن الّذِينَ عَدَدتَ لأحياء كلهم 


وقد بْتِي لَك ما يَسُوؤْكَ . قَالَ: : يوم بوم بَذْرِ والحَرْبُ سِجَالء إِنَكْمْ سَتَجِدُونَ 

في القوم مل لَمْ آم بها ولَمْ ٿسُؤني. 

نم اح ير ا أل ف قال النَبيْ : «ألَا تُجِيِبُونَة؛؟ 
قَالُوا مول الل ا ذفان : ١قُولُوا:‏ الله أعلى وا . قَالَ: إن لا 
العُرّى ولا ُرى لک ٠‏ فَقَالَ الل يلِ: «ألَا تُجِيِبُونَُ؛؟ قَالَ: قَالُوا: يا رَسُولَ الله 
ا َالَ: «ثُولُوا: الله مَولَانَا ولا مَوْلى لَكُمْ)). 

.]٤٥٩۱ ٤٨٩۷ ء٤٠٤۳‎ "985 : [طرفه في‎ 


شر ج الألفاظ 


(الرّجَالة) جمع راجلٍ. وهو الذي يقاتل ماشياً على رجليه» ولا يقاتل على 
فرس» قال تعالى: وون فی لاس يلي يوك يكالًا 4 [الحج : ۷ أي متاه على 
أرجلهم . 

(تَخَطَفَنَا الطَيِدُ) أي ولو قتلنا وأصبحنا على الأرض جُتَئاً. وأكلت الطيرٌ لحومئاء 
فلا تتركوا أماكنكم . 


(أوْطَأْنَاهُم) أي مستا على أجسادهم» ودسناهم بأقدامنا . 


(يَشَْدِدْنَ) أي يُسْرعْنَ المشي نحو الكفارء بعد أن ولَّوْوًا الأدبار. 

(دث خَلَاخِلَهنَ وأسُوقُهنَ) آي ظهرت خليهن الي يلبستها فى أرجلين» 
وظهرث ساق کل منهنّ . 

(صرفث وُجُوهْهُنَ) أي لما أقبلوا علن العسمةة »> جاءهم الأعداء من خلفهمء 
فانهزم المسلمون» بعد أن كان النصر حليقهم . 


529 كتاب الجهاد والسير 4ه 


(يدْعُوهُمْ في أَحْرَاهُم) يشير إلى الآية الكريمة: « ويطك ف أْخرسكم * 
[آل عمران: e‏ رك وم يقول: (إليَ عباد الله إليّ عبادَ اللّهء أنا 


ل 
النبيّ ينة» ومصعبُ بن عمير» وكان النبي بي في غزوة بدر قد انتصر على 
المشركين» فأصاب منهم سبعين قتيلاء وأْسَرَ منهم سبعين. 

(أفي القَؤم مُحَمَّدُ)؟ أي هل محمد حي بينكم؟ فأمَرّهم َل أن لا يجيبوهء 
والسائلٌ هو (أبو سفيان) وهذا قبل إسلامه» حين كان يحمل رايةً الكفر والإشراك. 

(أفِي الققوم ابن أبي فُحَافَةَ)؟ أي هل (أبو بكر) على قيد الحياة بینکم؟ كما سأل 
أبو سفيان عن (عمرٌ بن الخَطاب): وفي كل مرّة لا أحدّ يرذ عليه؛. ثم قال أبو سفيان 
لإخوانه المشركين : إن هؤلاء قد قُتلوا! فلم يتمالك (عمرُ) رضي الله عنه نفسّهء حتى 
رفع صونه» فقال له :دنت نا عدو الله إن هؤلاء الذين سألت عنهم› أحياءٌ 
والحمد لله وا و 

(يَوْمُ بِيَؤْم بَدْرِ) أي قال أبو سفيان: هذا يومٌ عظيم» في مقابلة يوم بدرء انتصرنا 
فيه عليكم وهزمناكم . 

(وَالحَرْبُ سِجَالٌ) أي الحرب مداولةً» يومٌ يكون لناء ويومٌ يكون عليناء ولا 

(في القَؤم مُكْلَهَ) أي أرى من مَل بقتلى المسلمين منكمء لم آمر بهاء ولم أحزن 
وأتأثر عليهاء لأنكم أعدائي. 

(أغلُ هُبَل) هُبَل وعُرَّى: صَئَمان كانا لقريش» يقول أبو سفيانَ: لك العلوٌ 
والمعادة يا لين نوهد | كه تقول المؤم :الله اكيز 

ولمًّا قال أبو سفيان: أعل هُبَلء أمرهم يثةٍ أن يردُوا عليه بقولهم: (الله مولانا 


وللا.مولن لك 


في غزوة أحد جَمّع المشركون الجموعً لحرب المسلمين» وكان عددهم ثلاثة 
آلاف مقاتلء» أمّا المسلمون فقد كان عددهم ألف مقاتل» وفي الطريق إلى أخدء رجع 
رأسٌ المنافقين «ابنُ سلول» بثلاثمائة من أصحابه» وقال: علامً نقتل أنفسنا؟ 
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ومضى رسول الله َي بسبعمائة من أصحابه» حتى وصل أحدء وجعل ظهره 
و ه إلى الجبل» و الو والتحمّ الجيشان وحمي القتالء وكان 
رسول الله ت 5 قد وضع خمسين رجلاً من الرماة» ليحموا ظهور الجيش» وقال لهم : 
(لا تَبْرحوا أماكنكم ولو رأيتمونا تخطفتنا الطيرٌ وسواءً انتصرنا أو غُلبناء فلا تتركوا 
أماكنكم) . 

ودارت المعركةٌ؛ وما هي إلا ساعات حتى ولَى المشركون الأدبارء أمام اة 
المسلمين» وقوَّةٍ عزائمهم» وتركوا حلْمَهم غنائمَ كثيرة» ولمّا رأى الرماءٌ أن جيش 
المشركين انهزمواء وتركوا تلك الغنائم» تركوا الجبل» ونزلوا يجمعون الغنائم» 
وخالفوا أمرّ الرسول بيج ظنًا منهم أنَّ المعركة قد انتهت» بنصرة المسلمين واندحار 
المشركين» فتركوا الجبل» وكان (خالدُ بن الوليد) - قبل إسلامه ‏ رأى أنَّ الجبلَ قد 
خلا من الرماةء فجاءهم مع عصابة من المقاتلين» ف احا سيور فانقلبٌ النصرٌ 
إلى هزيمة. واستّشهد سبعون من أصحاب رسول الله كل فيهم أَسَدُ الله (حَمْرَةُ بن 
عبد المطلب)ء وأشاع المشركون أنَّ محمداً قد فتل! وصعد أبو سفيان - حامل لواء 
المشركين في تلك الغزوة ‏ على رأس الجبل» وصار يصرخ بأعلى صوته: (أعل 
هُبَّلء أغل هبل) وأمر الرسول يليه أن يردُوا عليه» فصرخوا: (اللّهُ أعلى وأجَلُ) فقال 
مفتخراً متباهياً بأصنامه : لنا العُرّى ولا عُرَى لكم - أي ليس لكم إِلَهُ تفخرون بهء 
كإلهنا العُرّى -! فأمرهم الرسول ية أن يردُوا عليه بقولهم: (اللّه مولانا ولا مولى 
لكم)ة وآنئهت المعركة مهزيمة التسلمين بف التضر» يسبت متخالفة الرفاة لأس 


وإلى ذلك تشير ا E‏ ا 
صَدَنَكُمْ اله وغه إِذْ تحسوتهم بإذنهء حي ی إا ْم وَتَسَرَعْتُمْ في الأشر وَعَصَيْتُم يا 


عه غ و ےط ay‏ و م ر وي 
بعد ما ارد ما نبوت ونحكم ن ری آلدنیکا وینڪم ن بريد الاخِرة ثم مرڪ 
مجوء ا َد حا ag‏ عو سء .2 
7 عم لل و لد عا عنڪم وأ لَه ذو فصل عل الْمَؤْمِنِينَ © [آل عمران : 1۲[ 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث عظة وعبرةٌ عظيمة» أنَّ مخالفة أمر القائد في الحرب» تجْرُ 
إلى الخيبة والهزيمة» كما وقع لأصحاب الرسول ك تخ في غزوة أخد. 


الثاني : وفيه أنَّ النصر ذ في المعركة لا يكون بكثرة العَدَّد والعْدَّة» إنما بالتوكل 
على الله والطاعة للقياةة: 
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الغالث: وفيه أ الغنائم ما هي إلا عَرَض زائل؛ لا ينبغي أن يكون هدفاً 
للمجاهد في سبيل الله. 

الرابع : وفيه أنَّ الرسل وأنصارهم قد تنالهم الهزيمة في بعض المعارك؛ لخطأ 1 
حَدَتْء ولكنّ العاقبة بالنصر تكون لهمء ولأتباعهم المؤمنين ¥ وات حَفَا عتا صر 
لْمُؤْمِِينَ © [الروم: .]٤١‏ 

الخامس : وفيه العتابُ لمن فرُوا في المعركة» وتركوا الرسول بي يواجه الكفار 
بعددٍ قليل من أصحابه . 

السادس : وفيه أنَّ الجنة حُفّت بالمكاره» فلا بدَّ للمؤمن المجاهد الذي يطلبهاء 
من الصبر والكفاح» وتحمُل القتل والجراح . 

السابع: وفيه بيان ثبات الرسولٍ َي كالجَبَل الأشمٌّ. وهو يجالد جموعَ 
المشركين» المحيطين به من كل جانب . 

الثامن: وفيه فداءُ أصحاب النبيّ َي له بأجسادهم وأرواحهم» حتى دفعوا عن 
الرسول القتلء ببطولات فريدة من نوعها. 

التاسع : وفيه ظهورٌ تضحيات من نساء الصحابة» يُضرب بها المثل في الشجاعة 
والبسالة» منهم السيدة (نُسَيبة الأنصارية) رضي الله عنها. 

العاشر: وفيه درس بليغ للمجاهدين» لبيان فضل من استشهد في سبيل الله 
أنهم أحياءً عند ربهم يُرزقون» حيث نزلت هذه الآيات الكريمة في غزوة أحد: # ولا 
سین أن يلوق سیل له موتا بل احا عند رهم رفون 4 [آل عمران: ]١54‏ اللهمٌ ارزقنا 
الشهادة في سبيلك يا رب العالمين. 

٠۰‏ _ [طرفه في: 011771 تقدم شرخه. 


مرجع تم 
و ب 


2 نات و ایالد مادق ااا 


50 خت اله يني لام عبد الرخلن : بن عَوْفيِء 
BE‏ قال EN‏ لِقَاحُ النّبيّ كل قُلْتُ: من أَحَذَّها؟ قَالَ: 
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غا و ج كلق م خا ی ا ا ا ا 


صبَاحاة» نُمّ اندَقَعْتُ حى ألقَامُمْ وقذ أَحَذُوهاء فَجَعَلْتُ أَزْمِيهمْ وأَقُولٌ: 


آنا ابن الأفيَ واليومٌ يَْمْ الرُضّع 
فاستنقذتها مِنْهُمْ قَبْلَ أن يَشْرَبُواء َأَفْبَلْتُ بها أُسُوقُهاء فَلْقِينِي الب لاء 
EEE‏ اللي إِنَّ الْقَوْمَ عطاشٌ. وإ ّي لهم أن يَْرَبُوا سِفْيَهُمْ. 
فابْعَثْ في إِنْرِهِمْء فَقَالَ (يَا ابْنَ الأكوّع. مَلَكْتَ فأسجخ. ِنَ الْقَوْمَ يُفْرَوْنَ في 
قَوْمِهم). 
[طرفه في: ]٤۱۹٤‏ . 


(ثنيَةٌ الغَابَة) الثنيّةُ : كالعَقَّبة في الجبلء وهي غابةٌ في طريق الشام» على مسافة 

(لِقَاحُ النّبِيَ) أي الإبلّ الحلوبٌُ التي كانت للنبيّ بي ترعى بالغابة» وعددها 
عشرول ناقة . 

(مَا بَيْنَ لابََيِهَا) اللابة : الحرّةٌ التي فيها حجارةٌ سوداء» أي صرختٌ فأسمعتُ 
أهل المدينة . 


(يا صَبَاحَاهُ) الألف للاستغاثة» كأنه نادى الناسٌ استغاثة بهم» في وقت الصباح» 
وكان من عادتهم الإغارة في وقت الصباح» وكأنه يقول: تأهّبوا لِمَا دَهَمكم صباحاً. 

(اليَوْمُ يَوْمُ الرضّع) أي هذا اليومُ» يوم هلاك اللُعام» الخونة من الناس»ء شبّههم 
بالرُْضّع من الأطفال» الذين لا قدرةً لهم على القتال. 

(فَاسْتَنْقَذْنْهَا) أي استخلصئها منهمء وأقبلت بها أسوقها إلى رسول الله + . 

(قائعث في إترهيم) أي اك يرول الله جماعة يفون المشركين 

(مَدَكْتَ فَأسجخ) هذا مَل من أمثال العرب: أي ملكت وغلبت عليهم» فأحسنْ 
وارفق بهم. ولا تقض عليهم. فتهلكهم باللحاق بهمء فن الكريمَ إذا قَدّر عفا. 
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أغارث قبيلةً عَطّفان وقبيلة فُرّارة على إبلٍ النبي * ية التي كانت ترتع في الغابة» 
وكان عليها رجل من غِمَّاره ومعه امرأثّهء فقتلوا الرجل» وانتافوا الإبل» وأخذوا 

معهم المرأةٌ وكان اول من سمع بذلك هة بِنُ الآكوع)» فتوشح سيفه» ت 
قوسه» وأخذ ل وصعد على جبل» فرآهمٍ فصاح: واصّبّاحاه! يستنفر المسلمين 
على الأعداء» وكان SA EES‏ حتى لحق بهم» فجعل يرميهم 
بالٽبال» ويقول: 

E EE mm E‏ انخاس ا ع 

أي اليوم يومُ هلاك اللئام الخونة» الذين قَتَلُوا راعيّ النبيّ 5ي وسرقوا الإبل» 
ذوات اللبن. 

وكان سلمةٌ بطلاً مغواراً؛ وما زال يلحق بهم» حتى استنقذ منهم الإبل» وهذه 
تسمى (غزوةً ذي e‏ المشركون» وتركوا غنائم كثيرة» فقسمها #5 بين 
المسلمين» الذين لحقوا بجيش المشركين» وأعطى (سَلَمَةَ بن الأكوع) سهمين : 3 سهيم 
الرّاجل IT‏ الناي وير كيه ال رشي دوا له 
0 العَضْباءَ» وهم عائدون إلى المدينة المنورة» وقال: (خيرٌ فرساننا 
اليوم (أ بو قتادة)» وخير ر رجّالتنا (سَلمة) رضي الله عنهماء وعاد المسلمون بعد أن 
لقّنوا عَطَفَانَ درا سوه آنا 

أمّا امرأةٌ العْقَاريٰء التي استقاها المشركون معهمء فإنها قد غافلتهم» وركبث 
ناقة من إِبلٍ النبيّ ید وهريث بها حتى قدمت عليها المدينة» وكانت نذرت إِذ 
نجّاها الله عليها لتنحَرَنّهاء فلمًّا أخبرث النبئّ + بنذرهاء تبسَّم وقال: (بئسّ ما 
جزيتها! أن حملك الله عليهاء ونحّاك بهاء ثم تنحرينهاء إنه لا نذر في معصية) وهذا 
تمام الوفاء منه يل حتى للحيوان. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث جوارٌ الأخذ بالشدّة» فإنَّ (سَلّمة بنَ الأكوع) لحق بالأعداء 
وحده» وألقى بنفسه إلى التهلكة . 
الثاني : وفيه 50 الإنسان بنفسه في الحرب» والإشادةٌ فى الحرب بشجاعته 
وتقدّمهء لاخافة الأعداءء حيث قال: (أنا ابن الأكوع» واليومٌ يوم م الوْضّع) . 
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الثالث: وفيه جوارٌ الصّريخ بالاستغاثة بالمجاهدين» لقتال المشركين» لقوله: 
ا اكا زا تاهما 

الرابع : : وفيه فضل الرمي بالسهام» لقوله : : فجعلتُ أرميهم حتى استخلصتٌ منهم 
اتوق التي استاقوها. 

الخامس : وفيه بيان حسن العفوء بعد المقدرة على العدوء لقوله يمن به : (ملكت 
ا وهو ل ما الت للرفق يمن ملك رقات عدوي بالصفح والعفو 

۲ -_ [طرفه في : »]۲۸٩٤‏ تقدم شرځه. 

la 5553 1351 TATE‏ شرحه في الحديث رقم 
۲ 

5014 [طرفه في : [۱۸٤١‏ تقدم شرحه. 


الى 0 م . 


باب (هل يُسَلَمَ الإنسانٌ نفسّه للأسر؟ أم يقاتل)؟ 


۳.0 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: (بَعَتَ رَسُولُ الله يك 
ا وأمَرَ عَليْهُمْ عاصِمٌ بْنَ نابت الأنْصارِيٌّ - جد عاصِم بْنٍ 

عُمَرَ - فَأَنْطْلَقُوا حتّى إِذَا كَانُوا بالْهَدَأَةٍ - وهو بَيْنَ عُسفَانَ ومَكة ‏ دروا لحي مِنْ 
هِذَيْلٍ يقال لَهُمْ بثو خياد توا لَهُمْ ريب ين مات رجْلٍ كلهم رامء فَقْتَصُوا 
آنَارَهُمْ حنّى وجَدُوا مَأَكلَهُمْ مرا نَرَودُوهُ مِنَ المَدِيئة؛ َقَانُوا: هذا تَمْرُ يَثْربَ 
فوا آنارَهمْء فلمًارَآهُمْ عاصِمْ وأضْحَابَة لجؤوا إلى فذقي وأحاط بهم اتوم 
کک : زوا وأغطونا بأَيدِيكُمْ» ولَكُمْ العَهْدٌ ولياق ولا تقل منك 

أ. قال عاصِمٌ بْنْ نَابتٍ أمِيرٌ السّريّةِ: أمّا أنا فَوَاللهِ لا أَنْزِلُ الْيَومَ في ذمَة 
کافر» الُم أخبز عن بيك فرَمِْهُمْ بالتبل فقوا عاصماً في سَبْعَة قزل إِلنِهم 
اة رط بالعهد الئاق مهم حب الانصاري أبنت ورَجْلُ خر لما 
أسْتَمْكنُوا مِنْهُمْ أطْلَقُوا أؤتار قِسيّهئْ فأَوْنَقُومُمْء فَقَالَ الوَجُلُ النَالِتُ: هَذَا أَوَلُ 
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الْعَدْرِء والله لا أَضْحَبْكمْ» إن في هَولاءِ لاسو يد الا ف ر 


وعَالَجُوهُ عَلى أَنْ يَصْحَبَهُمْ فأبى فَقَمَلُوهُ فَأَنْطَلَقُوا بِخْبَيّْب وابن دَيْنَهَ حتّى 
بِاعُوهُمًا بِمَكَةَ بَعْدَ وقُعَةٍ بَدْرِء فأَبْتَاعَ حُبَيْباً بُو الحارثِ بْنِ عامِرٍ بْنِ نَوْقَلٍ بْنِ 


عبد مَّنافٍء وكَانَ حُبَيْبُ هُوَ قَتَلَ الحَارِتَ بْنَ عابر يَوْمْ بَدْرِ فَلَبِتَ خُْبَيْبٌ 
ys‏ ن عياض : e‏ 0 


وو و 


جين اا ا قَالَتُْ: َة خلت غلى خم والشوتی ينبو قا E‏ 


اا ب و يطب مب 
في يَدِوِء وإِنَّهُ لَمُونَقْ في الحَدِيدِ» ومَا بِمَكَةَ مِنْ تَمَر٬‏ وكانت فول إِنّهُ لَرزْق 
مِنَ الله رَرَقهُ خُبَيباً» فَلمّا خَرجُوا مِنَ الحَرَم ليقتّلوه هُ في ألجل» َال لَهُمْ حب : 
ذَرُوني اكع ركْعَتَيْنِ؛ فَتَرَكُوهُ فُرَكَعَ ركْعَتَيْن» ثم قال : لَوْلَا أن تَطْنُوا أَنَّ ما بي 
جرع غ لَطوَلتْهاء للم أَخْصِهمْ عَدَداً: 

ها أباتى جين افر ملا على أي فق كان لله ضرعي 
E‏ الإله وإ تا ا 


.]۷٤١۲ ٤۰۸٦ ۳۸۹ [أطرافه:‎ 


شرح الألفاظ 


(عَشْرةٌ رَفط) الرَّمْط: الجماعةٌ من الرجال» دون العَشْرء وقد يُطلق ويراد به: 
الواحدُء كما في هذا الحديث أي عشرة ة رجال» وفي حديث الثلاثة» الذين جاؤوا 
يسألون عن عبادة النبي ا ي (انطلق ثلاثة رَهط) أي ثلاثة ة رجال. 
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(عَيِنَا) يطلق العينٌ ويراد به الجاسوس» الذي تروك أن معرفه» أخنان القوم» 
أرسلهم ية ليتوه بأمر الأعداء . 

(أمَرَ عليهم) أي جعل عليهم «عاصمٌ بنّ ثابت» أميراً على الجماعة . 

(كانُوا بالهَذأة) أي بمكانٍ بين (عَسْفَانَ ومكة) وهي تبعد عن مكة قرابة ثما 
كيلومتراً. 

(فْتَفَروا لهم) أي أخرج لهم (بنو لحيانَ) قريباً من مائتي رجلء ليأسروهم 
ويقبضوا عليهم . 

(فاقتصٌوا آنَارَهم) أي تتبّعوا آثار مشيهم وتحركاتهم» حتى وصلوا إليهمء 
فأحاطوا بهم من كل جانب . 

(لَجَنُوا إلى فَذْقَدِ) أي لجأ أصحابٌُ النبئ عله ي إلى مكانٍ مرتفع» للتحصن به من 
المشركين الغادرين . 

(لكم عَهْدُ الله أي قال لهم المشركون: انزلوا واستسلموا فلكم ذمةٌ الله أن لا 
نقتلكم إذا استسلمتم» وكانت هذه خديعة من الكفار الفجار لهم . 

توضيح القصة: قدم على رسول الله ين جماعةٌ من قبيلة (عُضَلء والقارّة) 
فقالوا يا رسول اللّه: لقد دخل في الإسلام منّا جماعةٌء فأرسل لنا نفراً من أصحابك» 
يُفْقَهوننا في الدين» > ويُقرؤننا القرآن» ويعلموننا شرائع الإسلام فبعث لهم 
رسول الله َة عشرةً من الصحابة» وجعل عليهم «عاصِمٌ بن ثابت» وهو من الأنصار 
أميراً عليهم. فلمًا ذهبوا لتعليمهم» ونشر الإسلام بينهم» بلغ الخبرُ لجماعة من 
المشركين يقال لهم (بنو لحيان) وكانوا كَمَرةً فُجاراًء خرجوا إليهم بالسلاح» وكانوا 
قرابة مائتي شخصء. فلما وصلوا إليهم؛ أحاطوا بهم ليأسروهم ويقتلوهم» فلمًا شعر 
المسلمون أن الكفار أحاطوا بهم صعدوا إلى أعلى مرتفع من الجبلء »> فقال لهم 
المشركون: انزلوا إلينا واستسلمواء ولكم عهد الله أن لا نقتلكم!! 

ما (عاصم , بنُ ثابت) أميرٌ السرية» فقال: أمّا أنا فلا أثق بعهد كافرء فليس عند 
هؤلاء عهدٌ ولا ذمة» وأشار عليهم بعدم النزولء فبقوا متحصّنين في أعلى الجبل» 
ولم يستسلم أحدٌ منهم. ودعا عاصمٌ رئيسهم. فقال: اللهك أخبز نبيّك ما نلقاه من أمر 
هؤلاء الظالمين الغادرين!! 

ولمّا لم ينزلوا زعاهم المشركون بالسّهام والتّبال» فقتلوا سبعةً منهم» فيهم رئيس 
الدُّعاة (عاصم) رضي الله عنه» وأمّا الثلاثة الباقون» فنزلوا على العهد والميثاقء الذي 
أعطاهم المشركون» فلمًا تمكنوا منهم؛ ربطوهم بالسلاسل والحبالء ليذهبوا , بهم إلى 
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مكة ليقتلوهم» مكان الذين فتلوا من المشركين من جماعتهم في بدرء فربطوهم 
واقتادهم وهم (خُبَيْب) الأنصاري» و(ابنُ الدثنة) وأمًا الأسيرٌ الثالث› ٠‏ فلم يمش 
معهمء وأرادوا سحبه فلم يطاوعهمء > فقتلوهء وبقي (خحُبيب) و(ابن الدّثنة) 
فأخذوهما إلى مكة» وباعوهما لأناس من الكفارء ليَشفُوا نفوسهم بقتلهم» 
لوا في غزوة بدرء من الأبناء والإخوان» فاشترى ينو الحارث «حَبَيباً» وكان قد 
قتل لهم (الحارت) فمكث أسيراً عندهم. ركان الات يمي عطي امسر 
فإِنَّ بنت الحارث غفلت عن ولدها الصغير ذات يوم» فمشى الطفل حتى وصل إلى 
خت فوشعة على فخذه». وكان بيده موس فلا أنه أنه على قحد خیب 


فزعت فزعاً شديدأء خشية أن يذبحه حُبيب فقال لها: أتخشَيْن أن أقتله؟ آنا رجل 
مسلم» وديني يحرّم عليّ أن أقتل من لا يستحق القتل» فما هو ذنب الطفل حتى 
أقدم على قتله؟ تقول ابنة الحارث: اقتو ايت نيبا وإخه لموربورط ادد 
وبالحبال» وهو يأكل عنقوداً من العنب» وواللّهِ ليس بمكة شيء من الفاكهة ولا 
العنب» فعرفت أنها رزق من الله له ولمًّا خرجوا من الحرم ليقتلوه» قال لهم 
بيب : اتركوني حتى أصلَّي للَّهِ ركعتين!! فتركوه فصلَّى ركعتين خفيفتين» وقال 
لك ال ل ره لأطلتُ الصلاة» لأودّع الدنيا على 
طاعة الله وأنشد يقول: 
ولَسْتٌ أبالي جين أَثَمَلُ مُسْلِماً عَلَى أي جَنْبٍ كَانَ فِي اللو مَضْرَّعِي 
ولانث يقتي اكدة ق EES,‏ 
ان بي نات للف افا يُبَارِكُ عَلَى أَؤصَالٍ شِلْومُمَرُع 
فقتله الشقيُ ابن الحارث» مكان قدله لأببه» وكان (خبيب) هو أول من سن 
صلاةً ركعتين» > لكل أسير يُقتل من المؤمنين ظلماًء وفتل كذلك الأسيرٌ الآخر (ابنُ 


الدَّئّة) أمّا (عَاصِمْ بن ثابت) الذي قُتل وهو على الجبل ولم ينزل إليهم» فكان قد دعا 
ربّه؛ أن يحميّ جسّدهء من أن نالوا مته شيعا ووعا الله أن يصل إلن وسول الله عة 
حبر هؤلاء الأسرى» فأخبر النبي * ي أصحابهء بقصّة هؤلاء الجماعة الذين فتلوا من 

الدُعاةء TS‏ 
ذكور النحل ظلّلته فلم يستطع أحدٌ أن يقربه وكانت كرامة من الله له > کما کانت 
كرامةً ل (حُبِيبٍ الأنصاري) أن يرزقه اللّه قِطفاً من العنب» وهو موثق بالحديد في 


الا 
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ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه التحذيرٌ من النزول على عهود الكفرة المشركين» لأنهم لا عهود لهم 
ولا موائيق. 

الثاني : وفيه جواز أن يأخذ المسلمٌ بالرخصة. ويُسلّمٍ نفسه للأسرء لإحياء نفسه 

من القتل» والأفضلٌ له أن يُقاوم الأعداء» ويموت شهيداً في سبيل الله كما فعل 
(عاصمٌ بن ثابت) قال الثوري: أكره للمسلم أن يستسلم للأعداء (ا جور 

الثالث: وفيه حرمةٌ قتل أطفال المشركين» وقتل النساء إلا إذا شاركن في 
القتال» لنهي الإسلام عن قتل النساء والأطفال. 

الرابع : وفيه الامتداح بالشّعرء لتقوية قلوب المجاهدين» كما فعل (خبيبُ بن 
عَدِي) في الأبيات التي أنشدها قبل القتل . 

الخامس : : وفيه إثبات الكرامة لبعض الناس من المؤمنين» حيث أكرم الله 
(حبيباً) بأكل قطفب من العنب في غير أوانه» كما أكرم (عاصمَ بن ثابت) بحماية 
جنباندمن ا بإرساك جماعة من ذكور التدل همه من وصولهم إليه» ولا 
ينكر الكرامة إلا جاهل بقدرة اللّهء وقد کر تعالى ما أكرم به ریم © كلما كَل عَكَهَحا 


م 


5 الراب وج عِنْدَهَا ردا قَالَ يمرم أن الي هنذا اله علد أل © [آل عمران: ۳۷]. 
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24 بات (فكاك الأسير) 


کے 


TATE عَنْ أبي مُوسَى الأشعري رَضِيَ الله عَنه أنه َال‎ - rei 


يله : فكوا الْعَانِيَ - يعني : ا - وأطْعِمُوا الجَائعَ» وعُودُوا المَريض (. 
[طرفه في : :/ااه الام 0144« .[VIYT‏ 


في هذا الحديث الشريف دعوةٌ إنسانية كريمة» دعا إليها رسول الله بي وهى 
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من مكارم الأخلاق» التي حت عليها ديئُنا الإسلاميّ الحنيف» وهي ثلاثة أمور: 

الأول : فك الأسيراة وهو واجبٌ دينئُ » وكيد الله تعالى على المسلمين» فلا 
كرد ف ی تحت أيدي المشركين» قال تعالى #وما أذردك ما عة َك رَد # 
[البلد: ]١7‏ أي غت اسر من الاش المؤمنين . 

الثاني : إطعامُ الجائع» وهو فريضةً على كل من يستطيع إنقاذ إنسانٍ من الهلاك» 
قال الله تعالى : لأ وَيُظِمُونَ العام عل حو سکیا ونیا ولا « نا ینک لوہ آنه * [الإنسان: 8 
٩‏ والجائع هنا أعم من أن يكون مسلماًء أو غير مسلمء لأن الحديتٌ لم يقيّده بشرط 
الإسلام فإنقاذ حياة إنسانٍ من الموتء هو إحياءٌ لتلك النفس : ومن أخياها 
انا لما الاس جا € [المائدة: 077 

الثالث: عيادةٌ المريض وهى (سُنَّهّ مؤكدة)» تؤلف بين قلوب المؤمنين» وتزرع 
في نقوسهم المحبَّةَ والوئام» وهو غرض إنسانيّ رفيع › رغٌّبٍ إليه رسول الله ب في 
قوله: (من عاد مريضاً. أو زار أخاً له فى اللهء ناداه مناد : بأن طبتَ وطابت ممشاك› 
وتبوّأت من الحنة منزلا) رواه الترمذي . 


5 7 
CX 0 3 


- 


2 بابُ (لا يُقْتَلُ مُسْلِمْ بكافر) 


۷ عَنْ أبي جُحَيِفَةَ - وهب بن عبد الله - رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ أنه قَالَ: 
(كُلْتُ لعل رَضِي الله عَنْهُ: هَل عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنّ الْوَحْي؟ إلا ما في تاب اللَه؟ 
َالَ: لاء والّذِي قَلَقَ الحَبَةَ» ورا النَسَمَةَ ما أَعْلَمُهُ إلا فهْما يُعطِيهِ اللَّهُ رجُلاً في 
الْقُرْآنْء وما في هَدِهٍ الصَّحِيفَة. قُلْتُ: وما في الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: (الْعَقْلُء وناك 
الأسيرء وأنْ لا يُقْتَلَ مُسْلِمْ بَكَافِرِ) . 
[طرفه في: .]١١١‏ 


شرح الألفاظ 


(بَرَأْ النَسَمَة أي حَلَمَها وأوتجنهاء اة هى الواحد فن الاس أو 
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م جب حي ج ا س ا کک 


الحيوان» تطلق على الرجل. وعلى المرأة» فكل منهما نَسَمِةٌّه وانظر مختار الصّحاح . 
(العَفْلٌ) أي الذية » وهي قية الله إذا فحن خطاء أو وجت القساض عدر 
القاتل» ورضي أهل القتيل بالدية . 


شرځ الحديث 


سأل «وهبٌُ بن عبد اللّه؛ عليًا رضي الله عنه» فال له: هل خصّكم 
زول الله ع بشيء من الوحي؟ غير ما في كتاب اللَه؟ فحلفٌ له بأنَّ الرسول م 
لم یحص آل بيته بشيءء لم يُخبر به أصحابّهء إلا إذا قح الله على أحدٍء بفهم 
للقرآن. وأسراره البديعة» لم يفهمها غير ثم أخرج له صحيفة» فيها ديةٌ القتيل؛ 
وفَكاكُ الأسيرء ولا يُقتل مسلم بكافر. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه تكذيبٌ لمزاعم الرافضةء الذين يقولون إِنَّ النبي , ين خص آل بيته 
کو دون سائر الأصحاب» و الأن النبيّ 5 25 افر سبلي الي 
لجميع الناس * * ج ثانا الرسول بل ما ر للك ين رَبك * [المائدة: ۷]. 

الثاني : وفيه أن مفاهيم البشر لكتاب الله تعالى» تختلفُ من إنسان لآخر. 


الثالث : وفيه بیان أ يالكاة > أنه للا ز بسبب الفارق ١‏ 
قتلٍ فر يجو 
بين الإيمان» و > وحرمة المؤمن عند الله أ ن اة ان 


والكافر أخظ مرتبةٌ عند الله من الدابة كما ةقال سبحانه: « وسر ألدَوَآنَء ند ا ااب 
ا 


روا هم لا تَؤْمِنْونَ * [الأنفال: ]٠١‏ . 
الرايع : وفيه التّذَكيدُ بواجب فك الأسيرء لإنقاذه من الرقء المهدر لكرامة 


الانسان: 

$F 

e 
2 


44+ دعن انس ئن مالك رض الله عله: أف الام الان 
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عدوا رشرل الله كلض فغالوا: يا وسُول اللهائذن فرك لابن أخينا عباس 
فِدَاءَهُ. فَقَالَ: «لا تَدَعُونَ منهُ دِرْهَماً»). 


[طرفه في : 70717]. 


شرح الحديث 


لما وقع «العباسٌ بن عبد المطلب» عم النبيّ ية في الأسر يوم بدرء جاء 
جماعة من الصحابة يستأذنون النبئّ جية» أن يتركوا أخذ الفداء من العباس» لقرابته من 
ا يق وتكريماً له» فقال لهم يخ:: (لا واللّه لا تتركون له من الفداء درهماً 
واحداًء إنما هو كسائر الأسرى)ء وأمر تي أن يؤخذ منه الفداء كاملاًء وأن يدفع 
الفدية عن ابنئ أخيه أيضاًء لأنه هو الذي أخرجهما وحنّهما على الخروج في تلك 
الغزوة» وهذه- بل شك عدالة المصطفى يي بين جميع الأسرى» دون تمييز بين 
قريب أو بعید» وفيه نزل قولّه تعالى : يبه يقل يمف يكم تس الأضرئ إن ينم أ 
فى موك ڪا يويك حرا مآ أذ منم * [الأنفال: .]۷٠‏ 


قصة (إسلام العبّاس) رضي الله عنه 

معجزةٌ غيبية بديعة كانت سبباً لإسلام العباس: لقد خرج العباس مع كفار مكة. 
لحرب النبي 25 في (غزوة بدر)» ولم تجهّز للخروج› جاء إلى زوجه «أمٌ الفضل» 
فقال لها: إني خارج إلى المعركة» ولا أدري ما يحدث في وجهي هذاء وقد تركتٌ 
لك من الذهب ما يكفيك أنتٍ وأولادك مدى الحياة! 

أخذ زوجه معه وأطلعها على المكانء الذي دفْنَ فيه الذهب»› فلمًا وقع في 
الأبربا افر الرسؤل َي أصحايّه أن يأخذوا منه الفداء كاملاء وأمره أن يدفع الفداءَ عن 
ابنيئ أخيه «عقيل» و«نوفل» لأنه حنَّهما على الخروج للحرب في تلك الغزوة. 

فقال العباسٌ لرسول الله يَةِ: أتريد يا ابن أخي أن أتكمّف الناس؟ - أي أسألهم 
المعونة وأن استجدي منهم مدة عمري -! فقال له النبيّ :: (وأين الذهبٌ الذي 
تركتّه لزوجك «أمّ الفضل» ودفنته في مكان كذا وكذا؟ وقلت لها: إني خارج في وجهي 
هذاء ولا أدري ما يحدث لي! فان حَدَث لي أمرّء فهذا الذهبُ يكفيك. ولأولادك 
مدى العمرء ودفعته إليها فى سواد الليل)!؟ فقال العباس: يا ابنَ أخي» من أخبرك 
بهذا؟ قال: (أخيزني به رمي جل وغلا) . 
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فال الاس : أشهد أنك رسول الله حقّاء ا e‏ 
مداع يري وغير (أمٌ الفضل)» u O REE a,‏ 
وفدى نفسه وفدی ابنَيْ أخيهء وفيه نزلت هذه الآية الكريمة : 8 ينأب لي قل لسن ن 
ہیی گم ين آذ سرع إن يلم اه ف فلويکم ڪيا يكم حا مما خد منڪم فر لك واه حور 
بحم € [الأنفال: ]7٠١‏ . 

لال لماي ys‏ 000 ا امه 

فر لک وا عفر بے 4 [الأنفال : e‏ لم ا ار 
1 ضح الميّسر ص ٠٤٤١‏ وصفوة التفاسير ٠٠١ /١‏ من سورة الأنفال. 

4 -[طرفه في: »]47١‏ تقذم شرځه. 


0١‏ -[طرفه في : 770]» تقذم شرځه. 


0 غ ملمة بن الأكوّع رضي اللّه عنهُ أنَّهُ قالّ: (أتى التي كَل عبْنُ 
هن المشركين - وهو في سَمْرِ - مَجَلَسَ عِنْدَ أضْحَابِهِ يتَحَدّتُ كُمْ الفَتَلَ» فَقَالَ 
الى ككل : «اطَلْبُوهُ ه واقْتُلُوهُ) فَقََلهُ فنقّلهُ سلَبَهُ) . 


شر جح الألفاظ 


ويعرف ا دعيلية » وک 


(انفتل) أي انصرف من مجلس النبيّ 25 وأصحابه» فأمر الرسول تة باللحاق به 
وقتله. وكان في قتله مصلحة للمسلمين» ٠‏ للا يكشف أمرهُم إلى الأعداء. 


(فْنمَلَهُ سَلبه) أي أعطى كله قاتلّف ما عند الجاسوس من سلاح ومتاع» 
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والسَلَّبُ: ما يؤخذ من إنسانٍ كغنيمة» من مالٍء أو سلاح» وفي الحديث: (من فتَل 
قتيلا فله سَلبّه) رواه مسلم . 


شرح الحديث وتوضيحٌ القصة 


ذَكرَ قصّةً هذا الجاسوس» الإمام ی موجه بسنده عن (سَلَْمَة بن 
الأكرع) أنه قال: (غزونا مع رسولٍ الله چ : هوازِنَ» فبينا نحن مع رسول الله ية 
نتغدى» ا ر على جلا ااه قم ادر عقا من تل مرا حي 
- أي مما يُشْدٌ على بطن الجمل - فقيّد الجمل به» ثم تقدّم يتغدّى مع القوم» وجعل 
ينظر إلينا» وفينا ضَعَفَةٌ وقِلَةّ في الظهرء وبعضّنا يمشي على رجليهء إذ خرج يشتد في 
ركضه» فأتى جَمَلّه فحلّ قيده» ثم أناخهء وقعد على ظهره» فأسرع به الجملٌ» »> فلحقه 
رجل من المسلمين» > على ناقة ورقاء ‏ أي فيها بياض وسواد -. 

يقول سَلَّمةٌ: وخرجت أشتدٌ مسرعاً. فكنتُ على وَرِكِ الناقة» ثم تقدَّمثُ حتى 
كنت عند ورك الجَمّلء ٠‏ ثم تقدمتٌ فأخذث بخطام الجَمَل - أي قيده - فأنختهء فلمًا 
وضع ركبّته في الأرض» سَلْلْتُ سيفي» فضربث به رأسٌ الرجل» فسقط ميتأء ثم 
e‏ عليه له واد ا فال :رول الل ية : (من قىل الرجل؟) 
قالوا: سَلَمَة بِنُ الأكوع. قال ئ ا | ج في الجهاد والسّير. 


ما يُستفاد من الحديث 


فيه جوا قتل الجاسوس الحربيّء هذا بالإجماع» واخثلف في الجاسوس الذميّ 
وَالمُعَامَدء فقال مالك : يصير ناقضاً للعهد. ٠‏ فيُقتل . 

وأا الجاسوسٌُ المسلءٌ» فإنه يُستتاب. وإلا فَيُقتل» واللَّهُ تعالى أعلم» وانظر 
فتح الباري 17/ .51١‏ 

"5٠‏ [طرفه في : ۱۳۹۲]» تقدم شرخه. 


2 


or‏ - عَنْ ابْنِ عباس رَضِيَ الله عَنْهُ: أنه َه قال : (يَوْمُ الخميس» وما يَوْمْ 
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الخميس؟ تم کی حئّی خَضَبّ دَمْعُهُ الحَضباءء فَقَالَ: اشْتَدٌ بِرَسَولٍ اللّه َل 
وجَعْهُ يَوْمَ الحَميسء فَقَالَ: «انُوني بكتاب ب قشب لَكُمْ كتابا ن تَصِلُوا ا 
فَْتَتَارَعْواء ولا يَنبَغي عِنْدَ نَبِيْ تنازع» فَقَانُوا: م جر رسول الله كلة؟ قال : 


«دعوني» الَّنِي آنا فيه خَيْرٌ مِمًا تَدْعُوني إِلْبْه» نه بقالات: 


(أَخْرِجُوا المُشْرِكينَ مِنْ جَرِيرَةٍ الْعَرَبِء وأجَيرُوا الْوَفْدَ بتو عالت أجيزف) 


ا 
وال يَعْقُوبُ بن مُحَمَّدِ: سَأَلْتُ المُعْيْرَة بْنَ عبْدِ الرَحْمِنٍء عَنْ جَزِيرَةٍ 
الْعَرَبء فَقَالَ: مَكّة وَالمَّدِيئَةُ والْيَمَامَةُ والْيَمَنُ . وقَالَ يَعْقُوبُ: والعَرْجُ أَوَّلُ 
اة 
[طرفه في : .]١١5‏ 


(وَمَا يَوْمْ الخميس)؟ استفهام لتفخيم وتعظيم الأمرء أي: وما أدراك ما كان فيه 
من الشدة والمكروه؟ 

(خضب ذَمْعْه الحَصْبَاءَ) أي : بكى ابن عباس» حى الت نار لاض 
بدموعه» من حزنه على رسول الله نة. 

(فتنارًعوا) أي : اختلف الصحابةء فقال بعضهم: لا تتقلوا على رس وك الله ی ۰ 
فعندنا كتابٌ اللّه تعالى يكفينا. 


وقال آخرون: بل نريد أن نأتيه بكتاب» ليكتب لنا ما يحب أن يوصينا به. 


(ما شأنة هجر)؟ أي: ما حَْبَرُ النبيّ #د:؟ وما هو أمرُه؟ نخشى أن يكون في شدَةٍ 
وغيبوبة!؟ استفهموه الأمر!؟ 

(دغوني فالذي أنا فيه خَيِرٌ) أي : اتركوني من التنازع واللَّعَظِ الذي أنتم فيه» 
فالذي أنا فيه» من التأمُب للقاء الله ورغبتي في رحمته ورضوانه» خيرٌ من أن أشتغل 
لكم» بما تدعونني إليه من الكتابة . 

ا : أكرموا الضيوف الذين يأتونكم» بمثل ما كنت أكرمهم به« 
تأليفاً لهم » وتطييباً لنفوسهم . 
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وقد ذكر بعضهم: أنها تجهيز جيش (أسامة بن زيد)ء لأن أبا بكر الصديق رضي الله 
عنه: أخير أن الرسول عند آمر بإزسال جين أسامة إلى آهل تجد . 

(أوصيكمْ بثلاث) أمرهم ي بثلاث وصايا: 

الأول: إخراجٌ المشركين من جزيرة العرب . 

والثاني: إكرامٌ الوفود. 

والثالث : بعت حَيْشن (أشامة بن زيد) لقتال مسيلمة الات والمرتدين عن 


الإسلام . 


حيرم اشد المر ضس يرسو ل الله ع يوم الخميس» قبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى 
بأيام قليلة» وهو في مرضهء قال لأصحابه: أريد أن أكتبَ لكم كتاباًء لن تضلوا بعده 
بدأ فاختلفوا وتنازعواء فمتهنم قبن يموب كايوا تيكب لكو الكنات؟ ومنهم من 
قول ارول الله اعد قد عَلّب عليه الوجغ» وعندكم القرآن» حسبًنا كتابُ الله 
07 ل E‏ 
قال لهم: (قوموا عني)» واكتفى :+ ببعض الوصايا التي أمرّهم بهاء وهي ثلا 
وضایاء ذكرها راوي الحديث (ابْنْ 1 رضي الله عنه . 


قال الإمام النووي : النبيّ : چ : معصوم من تغيير شيء من الأحكام الشوعية في 
حال صحته وحال مرضه. ومعضوم من ر بيان ما أمر ببيانه » وتبليغ ما أوجب الله 
عليه تبليعّه» ولیس معضوما من الأمراض: والأسقام العارضة الينام مما لا نقص 
فيه لمنزلته» ولا فساد لما تمهد من شريعته» وق مس رول الله : حتى صار يخيّل 
إليه أنه فَعَلُ الشيءَ ءَ ولم يفعله» ولم يصدر منه جي في هذا الحال» كلام مخالف لما 
سبق من الأحكام التي قرّرها!! فإذا عرفت هذا الذي ذكرناه» فقد اختلف العلماءٌ ء في 
الكتاب» الذي هم النبيُ 2 به 


فقيل : أراد أن يَنْصّ على الخلافة في إنسان معيّنء لثلا يقع فيه نزاعٌ وفتنٌ. 

وقيل : أراد كتاباً يبِيّن فيه مهمّاتِ الأحكام» ملخصّة ليرتفع النّرَاعُ فيهاء ويحصل 
الاتفاق عليهاء وكانَ النبئُ جي رأى أنْ يأمر بالكتابة» ثم ظهر له أنَّ المصلحةً في 
تركه» أو أوحي إليه بذلك . 
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وأمّا كلام عمر رضي الله عنهء فقد اتفق العلماءء على أنه من دلائل فقه عمرء 
وفضائله» ودقيق نظره» فقال: حسبنا كتابٌ الله لقوله تعالى : اوم كلت كم 
ويم © [المائدة : *] فعلم أنَّ اللّه تعالى أكمل ديئّه» فأمنَ من الضلالٍ أن يُحلَّ على 
الأمة» وأراد بذلك التخفيف على رسول الله + ية في حالة مرضهء فكان (عمر) أفقة 
من ابن عباس وموافقيه» و Es‏ لال اهر النبيّ ی .اه شرح 
التّووي على صحيح مسلم . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول فة خرص الرستول ية على ما يحقّق للمسلمين سبيلَ الأمانٍ والأمن» 
فى الدنيا والآخرة. 

الثانى : وفيه ضرورةٌ عدم الاختلاف والتنازع أمامً الوْسّل صلواتٌ الله عليهم. 
تعظيماً لمقامهم السّامي . 

الثالث : وفيه وجوبٌ تطهير الجزيرة العربية من سكنى المشركين بهاء لأنها دارٌ 
الإسلام» وعاصمة البلاد الإسلامية» لأنَّ منها أشرقت أنوارٌ الرسالة المحمّديّة . 

الرابع : وفيه إكرامُ الوفود التي تزور الديارَ الإسلامية» تأليفاً لقلوبهم. للدخول 
في الإسلام . 

الخامس : وفيه بِيانُ أن المصلحة للأمة قد تتغّر بتغّر اجتهاد الإمام» لذلك ترك 
ين ما كان قد عزم عليه» واكتفى ببعض الوصايا ‏ [طرفه في: .]١١5‏ 

٤‏ [طرفه في: 86857]» تقدم شرخه. 


٥‏ _[طرفه في: »]١7054‏ تقدم شرخه. 


775 [طرفه في : »]١500‏ تقدم شرخه. 


باب (ذكر الدَجّال وَإِنْذَار الأنْبيَاء منْهُ) 


۷ _عَنْ عبد اللَّهِ ُن عُمَرَ رِضِي الله عنة» أنه قال: (قَامَ الي بيا في 


النّاسء فا على الله یما هُوَ أل 3 ذَكَرَ الدَّجَالَ» فَقَال: «إِنَى ندر كُمُوْم 
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را الا قد در قَوْمَهُ لذ أندَرَهُ «نوخ) قَومَه» ولكِن سأَقُولٌ لَكُمْ فيه 


قَرْلاَء ٠‏ لَمْ يَقُلَهُ نَبِيْ لَِوْمِهِ : ل الغو وا 
[طرفه فى : [VECA VITV CVIYT CNV EET TET TTY‏ 


شرح الحديث 


هذا الحديث جزءٌ من حديث طويل» أخرجه البخاريٌ في كتاب (الجنائز)» وفي 
كتاب الفتن» وهنا اقتصر البخاري على ذكر فتنة (المسيح الدجّال) ففتنته عظيمة» لأنه 
يدّعى «الألوهية» ومعه بعضٌ الأمور الخارقة» التي يفتتن بها الناس» كإنزال المطرء 
وإخراج الزرع والثمرء Sa‏ وع كو و ري وخروجه من 
علامات الساعة الكبرى» ولهذا أخبر 3 يج عنه» وحذن:من فة لكلا ينخدع به أحد 
من المؤمنين» كما أن جميع الرسل حذّروا أممهم من فتنته وضلاله . 
وظهورة على سرع الحياة. يكون في آخر الزمان» يخرج فيفسد في الأرض» 
ولا يبقى بلد إلا يدخلها مع أتباعه. ِل (مكة المكرمة). و(المدينة المنوّرة)» فَإنَّ 
عليها ملائكة يحرسونهاء ويمنعونه من دخولهماء ثم ينزل السيد المسيحٌ (عيسى ابن 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أنَّ خروجٌ المسيح الدجّال من علامات الساعة الكبرى . 

الثاني : وفيه أن جميع الأنبياء صلوات الله عليهم حذّروا أقوامهم من فتنته . 

الغالت وه أن العامة رأة ذل على عديه فى (دعوق الالوشية)ء: ورهن 
أنه (أعورُ) العين اليسرى» كما أخبر عنه الصادق Yl‏ تی والإلة ا 
النقص والفوز. 

الرابع : وفيه أن الله جل جلاله له صفاتُ الكمال والجلال» ولیک شق 
صفات العجز والنقص شيء» ولهذا قال عليه الصلاةٌ والسلام (اللّه ليس بأعور) . 

الخامس : وفيه أنَّ فتنةَ الدجّال عظيمة وخطيرة» ولذلك كان جي يستعيذ في 
صلاته منهء فيقول: (اللهم إني أعوذ بك من الهم والحَرَنَّء والعجز والكسل» وأعوذ 
بك من فتنة المحيا والممات» ومن شر فتنة المسيح الدجّال) رواه مسلم. 
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س ج کے ا ا کے ا د و م ا ا 
۸ - [طرفه في : .]۱٥۸۸‏ تقدم شرحه. 

۹ - انظر شرحه من خلال النص . 


1 باب (أَمْر ر الإمام , بكتابة مَنْ أسْلَم) 


6 عَنْ حُذَيْمَةَ بن اليمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عن الي اة أنه قال : (اكُْبُوا 
TT‏ لا م ل فَقلْنَا نَحَافُ 


شرح الحديث 


طلبّ رسول الله يغ من أصحابه أن يكتبوا له أسماء من نطق بالشهادة» ودخل 
في الإسلام من الناس» وذلك عند حفر الخندق» في (غزوة الأحزاب)» فكتبوا له 
أسماء / /٠٠٠١‏ ألف وخمسمائة رجل» ثم قالوا يا رسول اللَّهِ : أتخافٌ علينا وعددنا 
اوا ر قلق ا ا و ی به ل 
وحده وهو خائف» كما حصل في زمن الجاع فقد کارا يكرهون الصلاة خلفهء 


لظلمه وبطشه. ار ل فعاء ذ لقف مظهرين أنهم راضون عن إمامته. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث مشروعية كتابة دواوين الجيوش» للتمييز بين من يصلح 
للقتال» ومن لا يصلح» لردّه عن الجيش . 

الثاني : وفيه اهتمامٌ الرسولٍ :2: بأفراد الجيش» لأن الرسول ية مسؤولٌ عنهمء 
ويجب أن يرعاهم» كما جاء في الحديث الشريف : (الإمامٌ راع ومسؤول عن رعيته) . 

الثالة::وفيه اللي بالإعجات عن قال تعالى : * وم حْنَيْنٍ إذْ أشنم 


كرض ع و م 


نح هَل تعن تعن عنم سَيْعًا © [التوبة : 
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١‏ [طرفه في : 2]١877‏ تقدم شرځه. 

55 - [طرفه في : ٠٤۲٠٤ ٤۲۰۳‏ 1505]ء سيأتي شرحه في الحديث رقم 
۲ 

۳ - [طرفه في : »]١557‏ تقدم شرځه. 


٤‏ - [طرفه في : »]٠١١١‏ تقدم شرځه. 


بِابُ (مَن غَلَبَ العَدُوَ فَأْقَامَ تات لَيَالِ) 


5 عَنْ أبى طَلحَةَ الأنصاري رَضِىَ الله عَنْهُه عَن التي يل : (أَنهُ كان 


إذا ظَهَرَ علَى قوم أقام بلْعَرْصَةٍ تلاك لَيالٍ) . 
[طرفه في : .]۳۹۷٩‏ 


شرح الألفاظ 


(ظهر على قؤم) أي تغلب عليهم» و(العَرْصة): المكانُ المنَّسمْ من غير بناءء أي 
كان يقيم بفنائهم . 

توضيح المعنى: كان # إذا غزا قومأ فغلب وانتصر عليهمء يبقى ثلاثة أيام 
بفناء دورهمء إظهاراً لعدم الخوف منهم.ء ولإراحة الظهرء والأنفسء» ولا يتركهم 
وينصرف» حتى يِثَّقَ بأنهم قد استسلمواء وقبلوا بحكم الإسلام. 

قال ابن الجوزي: إنما كان : يقيم بيتهم ليُظهر لهم تأثيرَ الغلبة» وقَلَّة 
الاحتفال بهم» كأنه يقول: من كانت فيه قوة منكمء فليرجِغ إلينا! اه فتح الباري /٦‏ 
۱ 

565 - [طرفه في : ۱۷۷۸]» تقدم شرځه. 

© © © 
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2 باب (إِذَا غَنِمَ المُشْرِكُونَ مَالَ المُسْلِم) 


7V‏ -عَنْ عبد الله ُن عُمَرَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنّه قال: (دَمَبَ فَرَسٌ لَه 
فَحَدَهُ العَدرُ؛ فهر عله المسلمون: فَرْدَ علَيَهِ في رَمَن رَسَول الله E‏ وات 


عَبْدٌ لَه فَلَجِقَ بالرُوم» فَظَهَرَ علَيْهم المُسْلِمُونَه فَرَدَهُ علَيّه «خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ» بَعْدَ 


[طرفه فی : ۳°1۸ °4٩‏ ][. 


اللغة 


(ظهر المسلمون) أي غلبوا أعداءهم وقهروهم. 


شرح الحديث 


كان عبد الله بن عمرٌ رضي اللَّه عنه في بعض غزواته يركب على فَرّس» فدخل به في 
مكان وَعْرٍ فَصَرَّعهء وذهب الفرس ی فدخل أرض الأعداءء فأخذوه غنيمة» ثم غلب 
لمرن على الأعداة محرا بم ودخل الفَرَسُ في الغنائم » > فردُوه لصاحبه (ابن عمر) 
بأمر النبيّ جنة» وَحَدّث أنْ هرب عبدٌ لابن عمره فلج بأرض الروم» فردّه خالد إلى صاحبه 
(عبد اللّه بن عمر)ء وهذا الحديتُ» فيه دلالةٌ على أنَّ أهل الحرب» لا يملكون شيئاً من مال 
المسلم» ولصاحبه أخَدّهء قبل قسمة الغنائم وبعدهاء فصاحبه أحقٌ به مطلقاً . 

وفى هذه المسألة خلاف بين الفقهاء : 

قال جماعة : يختصٌُ به اهل المغانم» وهو مذهب عليّ والزهري . 

وقال الشافعى: هو لصاحبه يأخذه قبل القسمة وبعدهاء لأنه لم يخرج عن 
مُلْكهء ولا يدخل فى الغنيمة. 

وقال أبو حنيفة ومالك: إن وجده ككل عيضي الغنائم » کو اجى به» وإن وجده 
بعد القسمة» فلا يأخذه إلا باللّمنء فإن وقع في نصيب أحد يشتريه منه» إلا في مسألة 
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الهَرَبِء فإِنَّ صاحبه أحق به من الغانمين. 

ولمّا كان هذا الخلافٌ بين الفقهاء» لم يجزم الإمامُ البخاريُ في الحُكمء ولهذا 
ترجم له بهذه الترجمة: بِابُ (إذا غنم المشركون مال المسلم» ثم وجده المسلم) ولم 
يقطع بالحكم فيه» هل هو في جملة الغنائم؟ أم أنه لا يدخل في قسمة الغنائم؟ 

46 [طرفه في : 211٠71‏ تقدم شرځه . 

848 [طرفه في: 017٠71‏ تقدم شرخه. 


0 ۶ 
x 5 1 


باب (غَرْوَةٍ الخَنْدَقٍ وإكرام جَابر لِلْمُجَاهِدِينَ) 


” 
“قمعا 


۰ عَنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ اللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ئه قال: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ 
اللو ذَبَخنا بُهَيْمَةَ ّناء وطحَئْتُ صاعاً مِنْ شعير» فتَعالَ أَنْتَ وثَفَرّْهِ فصاح النَبِيُ 


يب فَقَالَ: «يَا أَهْلَ الحَنْدَقِء إِنَّ جَابراً قَد صَنَعَ سُؤْراًء فَحَىّ هَلاً بَكُمْ))! 
[طرفه في: .]5٠١7 25٠١١١‏ 


شرح الألفاظ 


(سُؤرا) أي طعاماً (حَيَ هلاً بكم) أي أهلاً وسهلاً بكم» أدعوكم إلى الوليمة. 


هذا الحديث فيه إشارة إلى (معجرة نبويّة) ولال اة في تكثير الطعام» 
ببركة دعائه ييه حتى كفى أهل الخندق جميعاً. 
وأصلُ هذا الحديث طويلٌ» وله قصةٌ نذكرها كما في رواية البخاري في (غزوة 
الخندق) . 
الرواية الكاملة في مباركة الطعام كما في البخاري 


عا ا و و وق الله ا اه قال ا رای و 
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سول الله 5 حَمّصاً شديداً - أي جوعاً شديداً -» فانكفأث إلى امرأتي» فقلتُ لها : 
هل عندك شيء؟ فإني رأيتُ برسول الله دا حَمَصاً شديداً. فأخرجث إلى جراباً - أي 
کیا - فيه صاعٌ من شعير» فطحنت الشعيرَ - أي طحنث زوجته صاع الشعير -» ولنا 
بُهيمة داجن - أي شاة صغيرة - فذبحتهاء وقطَعتُها في بُرمتها - أي جعلتها في القدر - 
تم :وليك إلى رول الله ا فقالك :لا فضي يرول الله 32 ومن هدا 

قال عابر فجدته فسازرتهىك اق أحيرته سا قلت ا وول الله دخا 
وار ل مر E‏ الس ووز ممت 

فصاح النبي 5 فقال : (يا أهل الخندق إِنَّ جابراً قد صَنَع سُؤْراً - أي طعاماً - 
فحيّ هلاً بكم). 

فقال رسول اللّه لجابر : (لا تْلنَ بُزمتکم» ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء) 
قال: فجئتُ وجاء رسول الله ت يقدُمُ الناسّ. حتى جئتٌ امرأتي» فقالت: بك وبك 
- أي فعلّ الله بك كذا وكذاء من أين أطعمٌ القوم -؟ فقلتُ: لقد قلت للرسول ي ما 
قلتِ» وهو الذي دعاهم» فأخرجث له العجينَ» فبِصّقَ فيه وبارك» ثم عَمَّد إلى بُرْمتنا 
فِبِضَّقَ فيها وبارك - أي بصق فيه بريقه الشريف وقال: (اللهم بارك فيه) -» وكذلك 
فعل بالبرمة» ثم قال: (ادعي خابزة فلتخبر معكِء واغرفي من بُرْمتك» ولا تُنزلوها 
عن التنور. 

يقول جابر: وهم ألفٌء فأقسمٌ باللّه لقد أكلوا حتى تركوا العام وإن برمتنا 
لوط - أي مملوءءةَ كما هي - وإن عجيئّنًا ليخبز كما هو) رواه البخاري في غزوة 
الخندق . 

هذه إحدى معحزاته النبوية عه * في تكثير الطعام» فان الطعام الذي صنعه له 
جابرء لا يكاد يكفي عشرة أشخاصء ومع ذلك أكلّ أهل الخندق جميعاً وهم قرابة 
ألف شخص. وبقي الطعام بحاله» كأنه لم ينقص منه شيء» وكذلك الخبرُ الذي كان 
صاعاً من الشعيرء ا 

وَأَظْعَمٌ الألفَ ت زَمَانَ الخَنْدقٍ مِنْفْضْل ضَع وَبَهِيمَةبَقِي 
بَعْدَالصِرَافِهِمْمِنَالطْعَام أَفَنَرَمِماكَانَمِنَطَعَم 


© © © 
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0 0 ا 8 .ىه 
2 بات ( من تكلم بالفارسيّة) 


V1‏ ا ل ع ال سوم 


ا الله ية مَعَ أبيء و قال ل الله عل 
. قال عبد الله : : وهي بالحيشِيّة EE‏ قَالَتْ: َذَهِيْتُ لع بخاتم الرةء 


ريني آيي ر TS E‏ (أَبْلِي 


.]٥۹۹۳ ٥۸٤٥ 0۸۲۳ ۳۸۷٤ : [طرفه فی‎ 


(سنه) أي حسنة وجميلةٌء وهي بلغة أهل الحبشة» كما ذكره البخاري في 
روايته» وا سَنّاه بزيادة الآألف» والهاءُ الک آي شىء جميل . 

(ربرني أبي) أي منعني ونهاني› ود5 علي وقد كانت صغيرة السنْ. 

(أبلي وأخلقي) أي عيشي زمناء اليه وأبلي الثياب وارقعيهاء وكرّرها ثلاثاًء 
إيئاساً لهاء ودعاءً نها بطول العمر. 


(فَبْقِيثْ حَنَّى ذَكْرَ) أي عاشت طويلاً بدعاء 0 20 وذكرَ الراوي من بقائها 
أمداً ويلا 0 البخاري: لم تعبش امرأةٌ مثل ما عاشت هذه يعني ١م‏ خالد» فكانت 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث جوا لبس الثوب الأصفرهء لأن النبيّ ي لم يُنكر على 
والدِها إلباسَها الأصفر من اللباس . 
الان وة التلطفُ مع الأطفال في اللّعبء فقد كانت (أمُ خالد) تلعب بخاتم 
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و و‎ 2 
e يزجرها النبي 5 بل قال اا (دعها)ء فقد كان‎ 3 0 

الثالث: وفيه مشروعية الدعاء لمن يلبس جديداًء لقوله يلية: (أَبْلىء وأخلقى) 
أي البسيه حتى يبلى ويهلك . 

الرايع: وفيه جوارٌ الكلام بالفارسية» والخبشية» وسائر اللغاتة لحاجة 
الحلا الا عند التريحية: 

الخامس: وفية جوارٌ تكرار الذعاء» تطيياً لضاحه > وتائيسا له 


5 [طرفه في : [۱٤۸٥‏ تقدّم شرځه. 


بِابُ (العُلُول فى الغَنِيمَة) 


.م - عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قال : (قَامَ فينا النّبِيْ ية هَذَكَرَ 
الْعُلولَ فَعظّمَهُ وعَظَّمْ أَمْرَهُ قَالَ: «لا ألقينَ أحَدَكُمْ يوم القيامة على قبت شاة لها 
غا وعَلى رَقَبتِهِ فَرَسُ لَه حَمْحَمَةُ يَقول: يا رَسُولَ الله أَغِنْنيء فَأَقُولٌ: لا 
املك لك اا د الك وغ ركه هي ل ا ل نا سول اللذ 


علق فأقُول: لا لِك لَك شَيْئاً قذ أَبَلَمْتُكَ وغلى رقت صَامفَت: فيقول: :ا 
زول ال حلي قافول : لا أك لَك شيعا قذ أبلَعئكء أو عَلَى رَكبَيِ رف 
فی فقول ا الله ۾ أَغئْني » فَأَقُول: لا أَمْلِك لَك شَيْعاً قذ أَبْلمْتُكَ) . 


[طرفه في : 1 .]١5١‏ 


شرح الآلفاظ 


(الغلول) الخيانة في المغانم» وهو من الكبائر» قال تعالى : © ومن بعلل يات يما 
عل يوم الْقِيَمَةٍ 72 لْقِيمَةَ © [آل عمران: .]15١‏ 


( لا أَلْقِينَ) أي لا أجدنّء والمرادُ به النهئ» يُحذّر ية من الخيانة فى الغنيمة . 


555 كتاب الجهاد والسير o00‏ 


(نقا8) ا خوت اة اغ سرت ال (والمحية) + صوتك 
أنفاس الفرس» عند تقديم العَلّفٍ له» وهو دون الصّهيل (والصَّامتُ): الذهبٌ والفضة 


(والرّقاع) : الثيات. 
رغ الحديث 


حدر رسولٌ الله يخ من الغلول» وهو الخيانةٌ في الغنيمة» لأن الغنائم حقوق 
المجاهدين» الذين بذلوا أنفسهم وأرواحهم» لنصرة دين الله فمن أخذ شيئاً من الغنيمة قبل 
القسمة» فهو خائ مرتكبٌ لذنب عظيم» » قال تعالى : ا وما كن یی أن غل ومن يدل ات ما 


سه سو ل مجم 


عل يوم الْقِيمَةٍ + [آل عمران: ١‏ (نزلت هذه الآية عندما قدت قطيفة حمراءً من الغنائم يوم 
بدر» فال يض المنافقية + لحل الي جي أخذها!!) فنزلت الآية» أخرجه الترمذي . 

معنى الآية الكريمة: لا يصح لنبي ولا يُتصوّر منه أن يخون في الغنائم» فإِنَّ 
النبوة تناقض الخيانةً» ومن يخنْ من غنائم المسلمين شيئاًء يأت حاملاً له على عنقه 
يوم القيامة » ففبيحة له على رؤوسن الأشهاد. وهو منتهى الخزي والإهانة» سواءً كانت 
الخيانة في المَتاع» أو الثياب» أو الأموال» أو الحيوان» فإن كان چیا جاء يحمله 
على رقبته» له رغاءً» وإن كان فرساً جاء يحمله وله حمحمة» o‏ 
اا ونه كانت وكلّ هذا للفضيحة له يوم القيامة» ولأييلك الرسول د به أن ينقذ 
أحداً منهم» لأن شفاعته لا تكون لأهل الكبائر من الخائنين. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول :قن الحديث مان حزم القلول»«وانهن انلكا عند الله تحال" 

الفانى :. وفيه ذكد العقاب الشديد له والفضيحة غلى رؤوس الأشهاد: 

الثالث : وفيه أن الغلول يكون في القليل» والكثيرء في الأموالء والمتاع» 
والثياب» والحيوان» ويشهد له الحديث الاتي. 


Ww?‏ ل 


و 


2 باب (القليل مِنَ الغُلولِ) 


74 دعن علد الله تن عمْروين العاض :رضي الله غنه آنه قال" (كان 


عَلى تَقَلٍ النَبِيْ كل جل يُقَالُ لَهُ رة قَمَاتَء فَقَالَ رَسَولُ الله كل: «هُوَ في 


النّارٍا . قَذَهَيُوا يط ون ِلَيْه فَوجَدُوا عَباءَةَ قد غَلّها) . 


اللغة 


(التّقل) : متاعٌ المسافرء وما يغنمه في الحرب. 


شرح الحديث 


هذا الرجل الأعرابيّ أخذ عباءةٌ» كانت ضمن مكاسب المسلمين من الغنائم 
فمات الرجل» واسمه كر كرة) فأخبر النبي ية أنه في النارء فبحثوا عن أمره. فوجدوا 
ضمن متاعه» عباءةً كان أخذها خفية من الغنائم» فا لكر ل الا وهنا عدن 
على أنَّ الخيانة من المغانم» من الكبائر التي تُدْخِل فاعلّها النار» للتطهير لا للخلودء 
لأن المؤمن العاصي لا يُخلّد في نار الجحيم» لقوله ::: (يخرج من النار من كان في 
قلبه مثقال ذرة من إيمان) . 

٥۵‏ [طرفه في : »]۲٤۸۸‏ تقدذم شرخه. 

٩‏ -[طرفه في : ۳۰۲۰]» تقدّم شرځه. 

۷ -[طرفه في : »]۱۳٤۹‏ تقدم شرحه. 

.197 [طرفه في: 15977]» تقدم شرځه في الحديث رقم‎ ٨۸ 

۹ _[طرفه في: 1719477]. تقدم شرځه في الحديث رقم 19477. 

.19477 تقدم شرح معناه في الحديث رقم‎ »]٤۳۱۲ 274٠0١ -[طرفه في:‎ 5٠4 

0١‏ [طرفه في: ۳۰۰۷]» تقذم شرځه. 


/ x $v a 
کے‎ 5 


باب (اسْتِقَبَالٍ العُرَاة) 


إِذْ لقنا رَسَولَ الله 6 e e‏ : َعَم ل 
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شرح الحديث 


هذا الحديث الشريفٌ ينبغى لنا أن ندرك مغزاهء والغرض منهء وقد وضح 
ابن عباس هذا الحديث فقال: (لمّا قدِمّ رسول الله جي مكةء استقبلَ أَغَيْلمة ‏ أي 
غلمانَ ‏ بنى عبد المطلب» فحَمَّلَ واحداً بين يديه» وآخر خلفه) وإنما حمل 
رسول اللَّه جي اثنين وترك ابنَ جعفرء لأنه ين لا يمكنه حمل أكثر من هذا العدد 
مخت فهو يدكرة بهذا الجر الذي فة تذكير با باه الطفولة : 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ استقبال المسافرين والمجاهدين» وتلقّيهم بالبشر والسرور» من 
وجوه البرّ والمعروف . 

الثاني : وفيه الافتخارٌ بالركوب مع الرسول بيج وما فيه من مؤانسة الرسول يج 
للأطفال . 


الثالث: وفيه قبولُ رواية الصبئّ» حيث كان عُمْرُ عبد اللَّهِ بن الزبير سبع سنين» 
فى ذلك الوقت . 

الرابع : وفيه إثباٹ الصحبة لعبد الله بن الزبيرء فقد توفي زعم لاله 2 وابنٌ 

الخامس : وفيه جوارٌ ركوب الثلاثة على الدابة» إذا كانت تطيق حمل أكثر من 
واحد» فقد ركب الرسول 25 ومعه غلامان» فكان على ظهر الدابة د له . 


كان أطفال المدينة المنوّرة يخرجون لاستقبال النبي ي فرحين مبتهجين» وهم 
يرتجزون بعض الأهازيج» فرحا بقدومهء منها قولهم : 
صَلََالبذزعَليتا RE E EE‏ تواتك جردا 
١ 5 2521052 2‏ ل شك ل ا 
EN SM E EEE‏ توت عمسلل 


ويويّد هذا الحديق الرواية التالية : 


00۸ الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 558 
عن السانته ين يويد رضي اللّه عنه» أنه قال: (ذَهَبَْا نتلقّى رسول الله تة مع 
الصبيان اا 


أهلٌ ا 
ويستفاد من الحديث 


استحبابٌ استقبال الوافد المسافرء قبل وصوله إلى الوطن» وكذلك توديعهء لأنه 
يوي أواصر الألفة والمحبّة بين المسلمين. 

۲ -_[طرفه في : 5575 1577]ء انظر شرح الحديث السابق رقم .۳٠۸۲‏ 

٤‏ [طرفه في : ۱۷۹۷]» تقدم شرخه. 


بِابُ (ما يَقُول إِذَا رَجَعَ مِنَ السَّفْر) 


۳۸0 دعن اتن تن مالك رضي الله عة أله قال: (كُنَا مَعَ ابي كلل 

مَفْمَلَهُ من عُسْفَانَ وُرَسُولُ الله 4 علق اسل قدا ارس E‏ 
فََثْرَتْ ناته ضرعا ججمِيعاء فَافتَحَمَ أَبُو طَلْحَة فَقَالَ: ا رَسُولَ الله جَعَلني الله 
فِدَاءَكَء قَالَ: «عَلَيْكٌ المَرْأَةًا . وه فَقَلَبَ نَوباً على وجهه وأتاها فَأَلْمَاه عَلَيْها : عَلَيْها. وأصْلَحَ 


لهم مرا فركباء وَاكْتَتَمُنا زول الله كل ا اعا قال 
كيد : «آيبُونَ ‏ تائبونّ. عابدُونّ, لِرينا حامدورً) . قَلَمْ رل ل ذلك» حتی دَخل 
المَديئَة المنورة) . 


[طرفه في: ]۳۷١‏ . 


شرح الألفاظ 


(مَعْمْله أي مرجعه» و(عُسْفَانُ): موضعٌ بين مكة والمدينة» وهي الآن بلدة 


559 کتاب الحهاد والسير 8 o0‏ 


(أَردَف) أي أركبّ رسول الله #45 زوجّه «صفيةً بنتَ حُيَيّ» خلف ظهره على 
ا ۰ 1 

(فَصُرعًا جَمِيعاً) أي سقط رسول الله نة مع أهله (صَفِيَّةَ) عن الناقة التي كان 
يركبها . 

(فَافْتَحَمَ أبو طَلْحَة) أي رمى نفسه من غير رويّة» لإنقاذ النبيّ هة . 

(فَقَلَبَ تؤباً) أي قَلَبِ (أبو طلحة) ثوبه على وجهه» وأتى صفيّة فألقاه عليها 
E‏ ۰ 

(فَاكْتَنَفْنا رَسُولَ اللَّه) أي أحطنا برسول الله تة من كل جانب» احتفاءً به عليه 
الصلاة والسلام. 


(آيبون تائبون) أي راجعون من غزوتنا إلى وطنناء تائبون من ذنوبنا إلى ربنا جل 


وعلا. 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه جوارُ ركوب المرأة خلف زوجهاء أو أحدٍ محارمها مع الستر منعاً 
الثاني : وفيه وجوبٌُ ستر من لا تجوز رؤيئه» وغض البصر عن النظر إليها . 
الثالث: وفيه خدمةٌ الإمام» وأهل العلم والفضل» وجوازٌ التفدية بالنفس» لقوله 
(جعلني الله فداءك) . 
الرابع : وفيه الالتفافٌ حول القائد عند دخوله المدن» احتفاءً بمقدمه. 
الخامس : وفيه ضرورةٌ حمد الله وطلب المغفرة منه» عند وصوله سالماً لأهله. 
السادس: وفيه حجابُ أمهاتٍ المؤمنينء وإن كنَّ بمنزلة الأمهات لجميع 
المؤمنين» لأنهن كالأمهات في وجوب التكريم» لا في القرابة والنسب. 


ما تُستفاد من الحديث 


على المسلم إذا رجع» سالماً إلى وطنه» أن يشكر الله على نعمة الحفظ 
والسلامة» وأن يدعو بهذا الدعاء المأثور: (تائبون» آيبون» عابدون» لربنا حامدون) 
كما دعا بذلك رسول الله بي وهو توجيه نبويٌ كريم» لأن نعمة السلامة نعمة جليلة 
واسية العو و لفك لله ا 


0۰ الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 500 


561 -[طرفه في : »]۳۷١‏ تقدم شرخه. 
۷ ۲ - [طرفه فی Cé‏ تقدم شرحه. 


6 باب (الصّلاة إذا قدِم من سَفْر) 


۸ عَنْ كَعْب بن مالك رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قال: (كَانَ التي كل إذا 


َد من سَفْرٍ ضحَىء دَخَلَ المَسْجِدَء فَصَلَى ركْعَتنٍ قَبْلَ أن يَجلِسَ). 


[طرفه في: 1851؟]. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ الصلاة عند القدوم من السفر سُّنَّةَ مستحبة» وفضيلةٌ مباركة» فيها 
الشكد لله غلى سلامة الوضول: 

الثاني : وفيه الابتداء ببيوت الله تعالى قبل الدخول إلى بيته» والصلاةٌ مفتاح كل 

الات وفبه الافتداة برسول الله ج فقد كان يصلى: فى المسجد» قل أن 
يدخل على أهله . 00 

الرابع : وفيه الجلوس للناس عند قدومه من السفر» حتى يُسلّموا عليه في بيته» 
إن كان من عامة الناس» وفي المسجد إذا كان إماماًء يتشرّف جميعٌ الناس بالسلام 
عليه » وتهنئته بسلامة الوصول» كحال النبيّ 4 مع كثرة الوفود. 

۹ - [طرفه في: 215457 تقدّم شرځه. 

١‏ -[طرفه في : 557]ء تقدم شرځه. 


563 كتاب فرض الخمسر o‏ 


24 بابُ (فرض الخُمُس) 
1 


۱ [طرفه فى: »]1١89‏ تقدم شرخه. 
۲ _ [طرفه فى: ۳۷۱۱ ٤۲٤١ ٤٤۳١‏ 7170]» انظر شرح الحديث 


۴۳ -[طرفه فی : ۳۷۱۲ ٦۳٤٤ء‏ 64141 [۷۷۲١‏ انظر شرح الحديث 


قال e A EES‏ ا َد قان 
ذلك e‏ ا الله تَغْلَمَان 


ار ی ق < 


لأئ e e o‏ 
قَرَأ: # وما افا آله عل ر ولو مِنْهُمَ 4 إلى قَوْلِهِ: مرد * [الحشر: 5. فَكَانَتْ هذهو 
خالِصّة لَِسَولٍ الله ب ووَاللَهِ مَا اخْتَارّهَا دُوتَكُمْء وَلَا اسأر بها عَلَيْكُمْ قُدْ 
أَْطَاكُنُوهَا وَبَنّهَا فِيكُمْء حى بْقِيَ مها هَذَا المَالء کا تاشوك ال يلق 
عَلَى أله تفه سهم من هذا الالء ثم باخ ما قي يله مجْعْلَ مال الله 
َعَمِلَ رَسَولُ الله كل بدَلِكَ حَياتهء أَنشْدُكُمْ بالل هَل تَعْلَمُونَ ذَلِكَ؟ قَالُوا: نَعَمْء 
ل ل ار الم توفي الله 
بيه كلل ٠‏ قَقَالَ أَبُو بكر : نا وَلِنُ رَسَولٍ الله ا فَقَبَضَهَا أبُو بكرء َعَم فيا يما 

5 رَسَوَلُ الله يك وَاللّهُ يَعْلَمْ | نه فيها لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدُ تَابِعُ ِلْحَقٌء تم تَوَفى 
الله ا بَكْرِ فَكُنْتٌ آنا وَلِيّ أبي بَكْرِء > فَقَبَضْنّهَا سَئَتَيْنِ مِنْ إِمَارَتِي) أَعْمَلُ فيا بِمَا 
عَمِلَ رَسَولٌ الله يك وما عمل فيها أو بكر الله يعْلَمْ ني فِيهَا لصَاوقء بار 
راشد تَابعٌ لِلْحَقٌّ م جِنْثْمَانِي تُكَلَْمَانِيء وَكَلِمَْكَمَا وَاجِدَةٌ وَأَمْرْكُمَا وَاجِدٌء 


5كه الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 564 
جنتبي يا عاس الي نَصِببَكَ من ان ايك وَجاءني هدا - يريد عَلِيًا - يريد 
نَصِيبَ امْرَأته مِنْ أبيهاء فَقُلْتُ لَكُما: إن رَسُولَ الله ي قَالَ: EEL‏ 
تَرَكْنَا صَدَفَة) . فلا بَدَا لي أَنْ أَدْفَعَهُ ِلَيْكُمَا قلْتٌ: إن شِنْتُمَا دَفِْتُهًا إلَيْكُمَاء علق 
أن غلا عهْد الله وما َتَعْمَلانٍ فيا بِمَا عَمِلَ فيها رَسَولُ الله كك وَبِمَا 
عمل فيها أبُو بكْرِء وَِمَا عَمِلْتُ فِيهَا مُنْذُ ليها نما : ا 


دَفْعُْهَا إِلَيْكُمَاء ٠‏ فَأنشدُكُمْ بالله مَل ها إَِيِْمَا بدَلِكَ؟ قَالَ الفط : : َعَم 3 
َقبَلَ عَلَى عَليّ وَعَبّاسء قَقَالَ: أَنْشْدُكُمَا بالل هَل دَفَْنْها إِلَتِكُمَا بَلِكَ؟ قَالَا: 
َعَم قَالَ: : فَتَلْنَمِسَانٍ مِٽي قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ قَوَاللَّه الذي ديه ۾ تَقُومُ م السَمَاعٌ 
رالأزض لا أَقْضِي فِيهًا قَضاء غَيْرَ ذََِ فَإِنْ عَجَرْتُمًا عَنْهَاء فَاذْقَعَاهَا إِلَيّ فَإِني 
اکتا 


[طرفه في : ٤‏ ۲۹۰] . 


هذا الحديت تعر من ا طويل» أورده البخاري في صحيحه» وهو من 
حديتُ (مالكِ , بن أوس) أنه قال: (بينا أنا جالس في عار عبر لالم ان إذا 

اف کا یو اوا مال ب ليس بينه وبينه 
فراش» متكئ على وسادة من أدَم - أي جلد بع فسلَّمتُ عليه ثم جلسٹ» فقال : 
يا مالك إنه قدم علينا من قومك أهلٌ أبيات» وقد أمرتُ فيهم برضخ ls‏ 
فاقبضه. واقسمه بينهم . فقلت: يا أمير المؤمنين» لو أمرث به غيري . قال: 
أيها ا 

فبينما آنا جالسٌ عنده أتاه حاجبّه, فقال: هل لك في عثمانء وعبدٍ الله بن 
عوف, والر ني وسهدنين أبى رفا ا 10 اي 00 
وعباس)؟ قال: : نعم» فأذن 56 ا ا و فقال عباس: يا أ 
المؤمنين» اقض بيني وبين هذا. وهما يختصمانٍ فيما أفاء الله على رسوله 5 من بني 
النضير . 

فقال الَهْطٌ - ١عثمان»‏ وأصحايه : يا أمير المؤمنين اقض بينهماء وأرخ 
أحدّهما من الآخر. قال عمر: : أنُشدكم باللّى الذي بإذنه تقوم السماءٌ والأرض: هل 
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تعلمون أنَّ رسول الله ية قال: (لا نورت ما تركنا صدقة) يريد رسول الله بجي نفسَه؟ 

قال الرهط : قد قال ذلك رسول الله تيد. 

فأقبل عمرُ على (علىٌ) وإعننائن) ففال اتشدكما الله اتعلمان أن 
رسول اللّه حي قد قال ذلك؟ قالا: قد قال ذلك. 

لعن فإني أحدّنُكم عن هذا الأمن: :إن الله قد خض رسولة عه فى هذا 
الفيء؟! بشيء ء لم يُعطه أحداً غيرّه. ثم قرأ: # وما أفاء أله على رولو مم . . 4 إلى 
قزل عزف + فكانك هذه خالضة لريول الله سف على الله هد قدي بن 
هذاالمال» ثم يأخذ ما بقي . . .) وذكر بقيّة الحديث. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث أنَّ عليًا والعباس اختصما في المَيْء الخاص بالنبيّ كيب 


اه 


ولم يتنازعا في الخمُس . ' 
الثاني : وفيه أنه يجب أن يولي أمرّ كل قبيلة سيّدهاء لأنه أعرف باستحقاق كل 
رجل منهم . 


الثالث : وفيه الشفاعة عند ل الحكمء إذا تفاقمت الأمورُء وخشي 
الفساد بين المتخاصمين . 

الرابع: وفيه جواز ادُخار ل لنفسه. وأهله» قوت سَنيِه» من الطعام 
رالراب كشا فل رسول الله ك 

الخامس : وفيه أنَّ a‏ رضي الله عنه» قضى على العباس وفاطمة 
تحديقة رسول: الله فق و معاقة الآساء لا ورک عا کا د 

السادس : وفيه أنه قد يخفى على الفقيه» بعض الأحكام الشرعية» كما خفي 
على (العباس)» و(عليٌ)»؛ حتى ذكّرهما أبو بكر به» رضي اللّهُ عنه. 

اح : وفيه أنَّ الأنبياء صلوات الله عليهمء لا يرئهم أحد من الأولادٍ 
والأقاربء وأنَّ ما يتركونه صدقة» لأن جميع المسلمين كأنهم أبناۋه» لقوله تعالى: 
لبن اول لمو من نهم واوو مم * [الأحزاب: .]١‏ 

05 [طرفه في : «[or‏ تقدّم شرخه. 

5 [طرفه في : [۲۷۷٣‏ تقذم شرخه. 
۷ _ [طرفه في : »]٠٤١١‏ انظر شرح الأحاديث التالية المتعلقة بالتبرُّك بآثار 
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[طرفه في : ۲۷۳۹])» تقدم شرځه.‎ 546 
[طرفه في : ۱۹۸]» تقدم شرځه.‎ - ۹ 
.5559 سيأتي شرحه في الحديث‎ ]841٠ : [طرفه في‎ 5 


6١‏ [طرفه في : 0107١179‏ تقدم شرخه. 


"٠‏ [طرفه في: 21١55‏ تقدم شرځه. 


5٠‏ - [طرفه في: 1077]» تقدّم شرځه. 


54 [طرفه في : ۳۲۷۹ .]7١97 1/0947 20197 01١‏ سيأتي شرحه 


فى الحديث (۳۲۷۹). 
6 [طرفه في: 5747]» تقدم شرځه. 
55 [طرفه في: »]۱٤٤۸‏ تقدم شرځه. 


4 رج‎ # 5 
sS 


N 
42 كك‎ 


باب (ؤكر نفل الب ب 


اتام معن انس رمي الله عن (أنه أخْرَجٌ إِلَيْنا اتس تَعْلَيْنِ جَرْدَاوَيْنِ لَهُمَا 


فاا وقال أن رقي الله ع انا تشاد ا ي : 


.]٥۹۸٥۸ 0۸٥۷ : [طرفه فی‎ 


شرح الألفاظ 


((جَرْدَاويْن) مشن جرداء» أي نعلين قديمين » باليَئّن» كان يلبسهما . 
(لهما قبالان) أي لهما رباطانء والقبال من التّغل: الرّمامٌ الذي يُربط به. 


أورد الإمامٌ البخاري عدَّةَ أحاديث» فيما يتعلق بلباس النبي 32ة» وما يختصٌ به 
مما خفظ بعد وفاته ن:. مما كان الضحابة يتبرّكون به» من آثارهء وعنون له بقوله: 
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بِابُ (ذكر دِرْع النبي مَل وعصاه» وسيفه» وقَدّحهء وخاتمه» وما استعمل 
الخلفاء بعده من ذلك مما يتبرّك أصحابّه وغيرهم به بعد وفاته 25*) . 

وقد حفظ أنسٌ نعل النبئّ بجي وحفظث السيدةٌ عائشة ثوب النبيّ ب كما في 
الحديث الآتي : ۰ 

١‏ عن عائشة أمْ المؤمنين رضي الله عنها (أنها أخرجتَ كساة ملبّداً» وقالت 
في هذا تزع روځ رسول الله 2 . 

(كِسَاءً ملبّدا) أي ثخيناً تلبّد بعضه على بعض» وقيل : الملبّد: المرقعٌ . 

۲ - وفي رواية أخرى في البخاري : 

عن أبي بُرْدةَ أنه قال: (أخرجث إلينا عائشة إزاراً غليظاً مما يُصنع باليمن» 
وكساءً من هذه التي تدعونها الملبّدة) من البخاري . 

والغرض من ذكر هذه الأحاديث» التى رواها البخاري» هو: التأكيدُ على أنَّ 
النبيّ كناك سم مر ولا بيع الذي ع عندهء يعد وقاته» بل ترك سيفهء 
ونعلّه» ودرعُهء وكساؤهء وسائرٌ ما يختص به في يد بعض أصحابه» للتبرك به» ولو 
كانت ميراثاً لبيعت وقُسّمت» ومن ظنَّ أن هذه الأشياءء والتبرٌكٌ بها من البدع» فقد 
أخطأ خطأ فاحشاء نسأل الله له الهدايّة . 

وأمرٌ التبرك بآثار الأنبياء» ثابت مقطوع به في الكتاب والسنة» فقد جاء في 
القرآن الكريم قوله تعالى: #وَقَالَ لَهُمْ َّم ل َة مُلحكيء أن نيكم آلَابُوتُ فِيهِ 
مكب ين زنك وة ا كرك ءال مونو وبال هرود نيه المتبكة إذى ديلت 
َيه لَكُمْ إن كُنشّم مُؤْمِِت * [البقرة: 144] فقد كان في التابوت عصا (موسى) 
وعصا (هارون)» وثيابَهماء كما كان فيه لوحان من التوراة» كما يقول ابن عباس» 
وأمّا السُنّهُ فهي كثيرة ذكر بعضهاء الإمام البخاري» كما في الأحاديث الآتية. 

4 [طرفه في : 10818].» انظر شرح الحديث رقم السابق رقم .۳٠١۷‏ 

@ © © 
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ال ا ا 


۹ عن ات بن مالك يالله غا (أن قد الي هة 
الك اد مكان الكني ليه ين ف 


ال عاصِمْ : ا الْقَدَحَ وَشَرِيْتُ فيه. 


[طرفه في: 4 ه]. 


اللغة 


(الشغب) الصَّدْعٌ والشَّقُء أي انكسر قَدَحٌ النبيّ ن فربطه بسلسلة من فضة. 

هذا القدح كان يشرب به النبئ ب وقد احتفظ به أنسٌ رضي الله عنه» ليتبرّك 
بالشرب منه» ويسقي به بعض الصحابة» كما جاء في رواية أخرجها أحمد عن حَجَاجِ 
أنه قال: (كنّا عند أنس فدعا بإناء» وأخبرنا أنه كان قدحَ رسول الله جيب فأتانا به 
فشربنا وصببنا على رؤوسنا ووجوهناء وصلينا على النبيّ *<) . 

وفي رواية البخاري قال عاصم: (رأيتُ القدح وشربثٌ به). 

وجميع هذه الروايات» تؤكد أن الصحابة» كانوا يحرصون على آثار النبى ججج 
للتبرك بها من (لباس› ودرع ۰ وسيف » وقَدّحء وحتى نعله (CEE‏ وما كان هذا العمل 
منهم» إلا عن اعتقادٍء بأن كل ما يتعلق بالرسول بخ له في نفوسهم مكانةٌ ومنزلة 
يتناقلونه بينهم فيقبّلونه ويتبركون به. 

۰" _ [طرفه فى: 477]. سيأتى شرحه فى الحديث 9؟1/7ا7. 

“١‏ [طرفه فى: ۳۱۱۲]» انظر شرحه من خلال النص. 

57 - [طرفه في: .]17١١١‏ تقدّم شرځه. 

1ح لوقه فى CD E‏ 1ع 21 E‏ كدرسة فيل 
الحديث رقم V0‏ 
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:1" [طرفه فو : CTIA CTIAV CTIA TOFA T1110‏ 1143[ 
سيأتى شرحه فى الحديث التالي رقم ."١١6‏ 


(KW? 
2 
ل< مر‎ 


1 بات (شموا ایی ولا كوا ا 


۰ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله أنه قَالَ: (وُلِدَ لِرَجُل يئا عُلام َسَمَاه 
الْقَاسِمَء فَمَالَتِ الأنْصَارُ : ل تك آنا القاسم ولا يمك عَيْناء َأتَى النَبىَ ككل : 
قَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهء وُلِدَ لي عُلَامٌء فَسَميْئُهُ الْقَاسِمَء فَقَالَتِ الأَنْصَارٌُ: لا كييك 


(آَبَا القاسم) وَلَا عمك عَيْناَء كَقَالَ ال بله: «أَحْسَتَتٍ الأنْصَارُء سَمُوا باسْمي» 
5 تَكنّوا يكين 2 قَِنّمَا انا قَاسِمْ)). 
[طرفه في: .]5١١4‏ 


شرح الألفاظ 


(لا نكنيك) أي لا نتركك تُكُنى (أبا القاسم)» فإنها كنيةٌ رسول الله ب لا يُسمّى 
بها غيره . 

(ولا عمك عينا) أي لا نقِرٌ عينك بهذه الكنيْة» مأخوذ من قولهم: أقرٌ الله 
عيتك! أي جعلك اللَهُ ناعماً مسروراً. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه إباحة التسمّي باسم «محمد» لقوله تن: (سمُوا باسمي) والمسلمون 
يتبركون باسمه الشريف . 
الات وفيه كراهية التكئي بكنية (أبي القاسم)ء لقوله 2< : (لا تكنّؤا 


الغالث: وفيه إقرار النبئّ ية لقول الأنصارء حيث قال: (أَحْسَنَتِ الأنصارٌ) . 


لاه الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 570 


شرح الحديث 


أكمنا دن لرل ية بتسمية أبنائهم باسم الرسول » ومع عن الك 
نکښنتهن لسبب وجيهء وهو ما رواه اش (أن رجلاً سمّى ولده قاسماً» فناداه جل 
يا أبا القاسم» فالتفت النبيٌّ ية فقال الرجل: يا رسول الله لم أقصدكء فقال يلق : 
«سمُوا باسمي ولا تكنّوا بکنیتي») . 


وذكر الحافظ العيني : أن اليهود كانوا يريدون إيذاء النبى 2ف 2 فإذا مرّ بالطريق 
قالوا: يا أبا القاسم» فإذا التفت» > قالوا: لم تنك تم علد الا نهر اذا E‏ 
والظاهرٌ أنَّ هذا النهى كان فى حياته بي للا يُنّخْذْ ذريعة للمنافقين واليهود. 
ا اح ا د لأن اليهود اتخذوها للمسبّة. فأنزل الله 
قوله : ل أا لذب ممألا مَمُولُواْرَعِسَا وفولوا أنظرئًا؛ منعاً لفجورهم وشتيمتهم . 
٩‏ _ [طرفه في : »]7١‏ تقدم شرخه. 


۳11۷ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وَضِيَ الله عَنْهُ: TE‏ ل قال : 


أَعْطِيكُمْ ولا مْتَعْكُمْ ا قاي َضْعْ حَيْثْ أُمِرْتُ)). 


اللغة 


(لا أغطي ولا أَمْئَعَ): أي لا أعطي أحدأء ولا أمنع أحدأء إلا بأمر الله عدّ 


وجلّ. 
شرح الحديث 


عيذ الحدية الويف إنما قاله ية حينما طلب منه بعض أصحابهء أن يقسم 
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بينهم ) ما يأتيه من أموال وغنائم» فقال لهم ية : : (أنا لا أعطي ولا أمنع › إنما الله هو 
التمطى فى الحقيقة. وهو المانع . وأنا اک كتير ما يُلهمني الله عر وجل» فالمال 
مال اللّهء والحكم حکمه» وأنا عبدٌ مأمور). ويؤيّده الحديث التالى : 


2-0 رع م 
AS NT‏ 


0 
pv) 


7 باب (النَخَوْض فى المّال بدون حق) 


54> عن خولة الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت : (سمعتٌ رسول الله كلل 


يقول : (إنَّ رجالا يتخوّضون في مَالِ الله بغير حقّ» فلهم النارٌ يوم القيامة) . 


شرح الألفاظ 


(يَتَحَوَضُونَ في مال اللّه) أي يتصرّفون في مال المسلمين بالباطل بدون حق» 
مأخودٌ من خاض في الماء: إذا دخل فيه» أي يدخلون فيما لا يحل لهم من المالء 


ويأكلونه بالباطل . 
شرح الحديث 


أورد البخاري هذا الحديث» للتحذير من أخذ المال بالباطل» بطريق غير 
شرعي» سواءً كان عدم الام أو ا ره الله من كنوز الأرقن من بترول 
وغيره من . المعادن» فهذا مما بث يشترك فيه المسلمون. فمن اختص به ومنعه المسلمين» 
E‏ ولي الا 
قسمة الإمام كان عامياء وفيه ردع لم أن يأخذوا N‏ 
حقه» أو يمنعوه من أهله .اه فتح الباري .5١97/5‏ 

ويؤيده حديث الترمذي وهو قوله نه : (إنَّ هذا المال خَضِرة خُلوة. من أصابه 
بحقه بُورك له فيه. وربٌ متخوّض فيما شاءت نفسّهء عن مال الله وسر ليس له 
يوم القيامة إلا النارٌ) رواه الترمذي وقال: د ات 
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5649 - [طرفه في : »]۲۸٣۰‏ تقدم شرځه. 

5 [طرفه في : ۳۰۲۷]» تقدم شرځه. 

.۳٠۰۲۷ 15759]ء تقدم شرحه في الحديث رقم‎ 2751١9 : [طرفه في‎ - 5١ 
. تقدم شرځه‎ [۳٣٣ : [طرفه في‎ - 55 

. [طرفه في : 77]» تقدم شرځه‎ - ٣ 


3 باب (أحلت لكم الغتائم) 


714 عن أبي هُرَيْرَةَ رَضَِ الله عَنْهُّه عن النبى 6 أله قال : (هَرَا تي 
مِنَ الأنبياءء فَقَالَ لِقَوْمِهِ: لا يَنْبَعْتِي رَجُل مَلَكَ بُضْعَ امْرَأق وَهْوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِي 
بهَاء وَلمّا يَبْنِ بهَاء ولا أحَدٌ بت بوتا وَلَمْ يَرْفَعْ سُقُوفَهَاء وَلَا أحَدٌ اشْتَرَى غَنّماً أو 
خَلِفاتِء وَهْوَ يَنْنَظِرْ وَلَادَهَا. 

فَغَرَاء فَدَنَا مِنَ الْقَرْيَة صَلَاةَ الْعَضرء أو قريباً من ذَلِكَء فَقَالَ لِلشّمْس: إِنَّتِ 
ا مَأْمُورٌ اللّهُمَ اخبنها عَلَيئاء فَحُْبِمَتْ حَنَّى فح الله عَلَيهِه فَجَمَعَ 

فقَالَ: إِنّ فِيكُمْ عُلُولا فَليبايغني من كَل قَبِيلةٍ رَجُلْ» َلَرقَثْ يَدُ رَجْلٍ 
تله . 


فَمَالَ: فِيكَمٌ الغُلُولُء فَليبايغني قَبِيلَتْكَ فَلَرِقَتْ يَدُ رَجُلَين أَوْ ثَلَانَةِ بيد 
فَقَالَ: فيكم الغُلُولُء فَجَاؤوا برَأس مِثْل رأس بَقَرَةٍ مِنَ الذّمَبء فَوَضَعُومَاء 
فَجَاءَت النَارُ فَأَكَلَتْهَاء ْم آحَلَ اللّه لتا الْمَنَائِم» رَأَى ضصَعْمَنَا وَعَجْرّنَاء فَأَحَلَّهَا لَنا) . 


[طرفه في: ا6١0].‏ 


شرح الألفاظ 


(غَوَا نبن) أي أراد نبي من الأنبياءء أن يخرج في غزوةٍ من الغزوات» وهذا النبىُ 
هو (يوشَعْ بنْ نُونِ)» كما في رواية الحاكم. 
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وفي مسند أحمد جاء اللفظ ریا زازه عشي كاه فيه» (قأن ومنو الله : 
(إِنَّ الشمس لم تحبس لبشرء إلا (ليوشَعَ بن ون)» ليالي سار إلى بيت المقدس). اه 
فتح الباري . 

(بُضْعْ امرأة) أي مَلَكَ حى الاستمتاع بهاء والمراد بالبُضع : الفرحُ» لحديث: 
(وفي بُضْع أحدكم صدقة) . 

(يَبْنِ بها) أي لم يدخل عليها ولم يعاشرهاء وهو ينتظر ليله الزفاف . 

(غتماً أو خليفات) أي عنده غنم أو إبل لمح على أبواب الولادةء لأنَّ 
صاحبها يكون مشغول الفكر بهاء والخَلِفَاتُ: الإبل الحوامل. 

(اللَّهُمّ اخبسها) أي احبس الشمسٌ عليّء فلا تجعلها تغرب» حتى تفتح علي 
البلدة» فحبّسَها اللَّهُ معجزةً لنبيّ الله يوشع عليه السلام. 

(فلم تَطعَمْها) أي فلم تأكل النار شيئاً من الغنائم» لوجود الخيانة . 

(غلولا) أي خيانة في الغنيمة» أي فيكم من خانَ في الغنيمة» فلذلك لم تأكلها 
التار. 

(إنك مَأَْمُورَةَ وأنا مَأْمُورٌ) خطاتٌ للشمس› أي إنك مأمورةٌ بالغروب» وأنا مأمور 
بالقتال قبل الغروب . 


شرح الحديث 


هذه قصة عبديبة» أخبر عتها الرسول ذه الذي الأ ينطق عن الهوئ» كانت 
معجزةً لأحدٍ أنبياء بني إسرائيل (يُوشَعْ بنِ نُون) حيث حبس له غروبُ الشمس» حتى 
فتح الله عليه البلدةى ولم تُحبس الشمسٌ إلا لهذا النبيّ الكريم» وحبسّها كان بإيطاء 
حركتهاء > فلم تغرب الشمس في ذلك اليوم» حتى فتح الله عليه البلدة. 

وكان في شرائغ الأنبياء السابقين أنَّ المجاهدين إذا غنموا غنائم» لم يجز لأحدٍ 
الب 0 و 0 E‏ 
الخناتم لم تأكلها الثارء فقال لهم نيهم TT‏ فطل 
ال ايو ال بو ا ا ع ا ا 
Sa E TT TT‏ 
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القطع الذهبية الكثيرة» فوضعوها بين الغنائم» فنزلت النارٌ فأحرقتهاء وكانت هذه النار 
علامة لقبول الغزوء أو علامة على عدم قبوله» كما كانت غلامة على قبول القرانيخ؛ 
في زمن بني إسرائيل : # الت فَالُوَا إن َه ٥ھ‏ إل ألا مؤت إِرَسُولٍ حَقٌ يَأَِينَا مرن 
ا كأ الاد أ [آل عمران: ۱۸۳]. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أنَّ الأمم السابقة كان يحرم عليها الانتفاعٌ بالغنائم» حتى 
يكون جهادهم خالصاً لوجه الله تعالى. 

الثاني : وفيه أن نزول نار من السماء علامة على قبول الجهادء ومن أسباب عدم 
لقيو أذ n‏ فال مب هين فيك فر 

الثالثٌ : وفيه معجزةٌ لنبيٌ الله اايوشع بن نُون» حيث حبس الله له الشمسّ». حتى 
فتح الله عليه البلدة . 

الرابع : واف الا بفعل بعض سفهائهاء ويؤيده قوله سبحانه: 
ل وتو فة لا شین ال اموا منک عا ص # [الأنفال: .]٠١‏ 

الخامس : وفيه أنّ جل الغنائم للمجاهدينء کا اص ا 


قال ا E E TN‏ وهذه من 
خصائص نينا محمد صلواٹث الله وسلامُه عليه . 


قال الإمام العيني : كان من خصائص الأنبياء المتقدمين» أن يجمعوا الغنائم في 
مكان» فتأتي نارٌ من السماء فتحرقهاء فإن كان فيها غلول ‏ أي سرقة - أو ما لا 
يحل لم تأكلها النارء وكذلك كانوا يفعلون في قرابينهم» كان المتقبّل تأكله النا 
وما لا يُتقبّلَ يبقى على حالهء ولا تأكلّه الناث ففضّل الله هذه الأمةء وجعلها خير أمة 
أخرجت للناس» وأعطاهم ما لم يُعْطٍ أحداً غيرهم وأحل لهم الغنائم» رحمة من اللّه 
على أمة محمد» لعلم الله عر وجل منهم» أنهم يجاهدون لإعلاء كلمة الله لغلبة 
الإخلاص عليهم .اه عمدة القاري للعينى .٤٤/٠١‏ 

06 [طرفه في : 0]17725 تقدم شرځه. 


٩‏ -_- [طرفه في : 21١57‏ تقدم شرخه. 


575 كتاب فرض الخمس هلاه 


57 _[طرفه في : [۲٥۹۹‏ تقدم شرخه. 

۸ [طرفه في : »]777١‏ تقدم شرځه. 

۹" انظر شرحه من خلال النص . 

10° 2462١5 .40(# ,5١55 ۳۷° ٤ ۳1۹۸ _[طرفه فى:‎ ۳۰ 
.۳٦۹۸ و في الحديث رقم‎ E RE 

۳۱ _[طرفه في : ۲۳۰۷]» تقدم شرځه. 

۲ _[طرفه في : ۲۳۰۸]» تقدم شرخه. 

+م1م_[طرفهدفى: 2.5988 2٤10‏ 001۷« 001۸« "اكاك T16۹4‏ 
TA‏ ملحت AV4 VIA‏ ۱ 000" ]؛ سيأتي شرحه في الحديث رقم 
09 . 


عن عبد الله بْن عُمَرَ رَضِىَ الله عَنْهُ (أنَّ رَسَولَ الله به بَعَثَّ 


سَرِيةَ فيها عَبْدُ الله بْنُ عْمَرَ قِبَلَ نَج فعَيْمُوا إبلاً كثيرةء فكائّث سِهَامُهُمْ النَيْ 
غك ی اد عمو حر ولوا هرا را 
[طرفه فی : .]٤۳۳۸‏ 


شرح الألفاظط 


(قبّل نجد) أي جهة نجد حيث ظهر فيها (مسيلمةٌ الكذاب) الذي ادّعى النبوّة. 
(وئقّلوا) أي أعطوا زيادةً على سهامهم» لكل واحدٍ بعيرٌ. 


شرح الحديث 


كان «عبد الله بن عمر» قد ذهب في سرية جهة نجدء فغنم الجيش مغانم كثيرة» 
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فكان نصيب كل واحدٍ منهم اثني عشر بعيراًء أخذوها من أربعة أخماس الغنيمة» 
وأعطاهم َه السريّة بعيرا لكل واحدء زيادة على سهامهم من خمُس الخمُس» تكريماً 
لهم على تضحيتهم وجهادهم». فأجازه رسول الله ديج ! ! 

ذل هذا الحديث على جواز التنفيل» زيادةً على أخذ حقهم من الغنيمةء لأن 
حقّ المجاهدين أن تُقسم بينهم الغنائم» بعد أخذ الخمس منهاء لقوله تعالى : * وعَلَمها 
تما متم من سیو فان لَه حسم وللرسول 4 [الأنفال: ]4١‏ وإذا مُنحوا زيادةً على حقهم» فلا 
خاصة» سوى قَسْم عامة الجيش) رواه البخاري . 

.5115 تقدم شرخځه في الحديث السابق رقم‎ _ "٠ 

7٠5‏ - [طرفه في : ۰٤۲۳۰ ۰۳۸۷١‏ 4777]» انظر شرح الحديث الساتبق 
رق ۴۲ 


۷ _ [طرفه في : »]۲۲۹١‏ تقدم شرځه . 


5 هن جايو ت وال وض الله أنه فال ا ول ال 


ية يَفْسِمٌ غَنِيمَةَ بِالْجِعْرَانَة» إِذْ قَالَ لَهُ رَجْلُ : اغدل! فَقَالَ لَهُ ية : «لَقَدْ شَقَيتُ إِنْ 
لَمْ أغدِل»). 


النبيّ ب ذات مرة» وهو راجع من غزوة حُنين. 


كان تيح يقسم غنائم حنين بين المجاهدين». فمرّ عليه رجل من المنافقين» من 
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بني تميم» اسمه (ذو الخُوَيْصِرة) فقال له: يا محمد اعدل فإنك لم تعدِل؛ فقال 
الرسول كل للرجل : (ويلك إن لم أعدل فمن يعدل؟ لقد شقيتُ إن لم أعدل) . 

وفي بعض الروايات أن النبيّ يي قال لأصحابه: (يخرج من نَسْلٍ هذا الرجل» 
أقوامٌ يمرقون من الدين» كما يمرق السهمُ من الزمية)- وقد ضدق زسول الله عقو 
حيث ظهرت جماعة من الخوارج» الذين كفّروا المسلمين» واستباحوا الدماء 


والخرمات. 


قولُ النبئ ية : (لقد شَقِيتُ) بضمٌ التاءء أي إن لم أعدل» فأنا أشقى الأشقياء . 

وقال بعض المحدثين: هي بفتح التاء» والمعنى : لقد شقيت أنتَ وضللتٌ» 
حيث تعتقد في نبيّك» هذا الاعتقاد الباطل» وهذا قول القاضي عياض» ورجځه الإمام 
النووي» واللّه أعلم . 

۹ _ [طرفه في : 214075 سيأتي شرحه. 

٠۰‏ _ [طرفه في : 709٠07‏ 214779 سيأتي شرحه. 


4 3 8 م و اوو 


51١‏ - عَنْ عبْدٍ الوّحْمْنِ بْنِ عَوْفٍ رضي الله عنه أنه قال: : (بَيَْا ئا وَاقفَ 
في الصف يَوْمَ بَدْر فَنَظَرْتُ عَنْ يَميني وَشِمَالِيء ذا أنَا بعْلَامَيْنِ مِنَ الأنصارء 
عية لاوما تمتيف أن أكرة تن أضلع ها ٠‏ فَعَمَرَنِي أَحَدُهُمَا فقَالَ: يا عَم 
هَلْ تغرف أبا جَهْلٍ؟ قُلْتُ: عَمْء مَا حَاجَمُكَ َيِه َا اْنَ أخي؟ كَالَ: : أخبزث أنه 


تَشك وول الله ي والذق می ريد لَيْنْ رََيْئْهُ لا يُفارق سَوَادِي سَوَادَهُ 
حى يَمُوتَ الأَغْجَلُ مِنا! فَتَعَجََبْتُ لِذَلِكَ! 

فَعَمَرَنِي الآخَرُ فَقَالَ لِي مِتْلَهَاء ٠‏ فلم نشب أن تَطَرْتْ إِلَى (أبي جَهْلٍ) 
يَجُول في الئاسء قُلْتُ: آلا إِنَّ ها اها الذي سَأَلْثُمَانيء فَابْتَدرَاهُ 
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يِسَيْمَيْهِمَاء > فَضَرَبَاهُ حَنَّى فتلا تم اصرف إلى رَسُولٍ الله َة ََخبَرَآهء فَقَال: 
«أيُكُمَا فَبَلَهُ؟) E E‏ اا قَتَلْمُهُ فَقَال کل : «مَلَ مَسحْمُمَا 


سَتَفَدكنا؟) قَالا: لا فَنَظر فى ليمير فَقَالَ: «كلاكُمًا فََلَهُ). فأعطى ل 


لِمُعَاذٍ بن عَمْرِو بْنِ الجَمُوح). 
وَكَانا (مُعَاذَ بْنّ عَفْرَاءَ) وَ(مُعَاذَ بْنّ عَمْرِو بن الجَمُوح) رضي الله عنهما. 
[طرفه في: »۳۹٦٤‏ ۳۹۸۸]. 


شرح الألفاظ 


(سَلَبُه): السَّلَّتُ: ما يوجد مع المحارب من سلاح» ومتاع» ومال. 

(هُلَامَئِن مِنَ الأنصَارِ) هما «مُعاذُ بن عَمْرو؛ و«معادٌ بن عفراء» من شباب 
الأنصار. 

(حَدَينَةٌ أسْنَائَهُمَا) أي شايّان مراهقان» لم يبلغا سن التكليف. 

SS‏ ا وأقوى. ا الغلامين 

يا عم هل تعرف 5 

إلا يُقَارِقَ سَوَادِي سوَاده) أي لا يفارق شخصي شخصّه. حتى أقتله» أو يقتلني» 
وقال الآخرٌ مثله . 

لات أي لم أمكث طويلاء حتى رأيتُ (أبا جهل) يجول على فرسه بين 
5 

(هذا صَاجبكما) أي هذا (أبو جهل) الذي تسألاني عنه» إنه أمامَكُما يختال على 

(فَابْتَدَرَاهُ ِسَيِقَدٍ بِسَنِفَيِهِمَا) أي سبقا إليه بسرعَة» وانقضًا عليه مثلّ الصقرء فقتلاف 
وأثخناهُ ذ في الجراحء حتى سقط عن فرسه. 


هذا الطاغية الفاجر (أبو جهل) فرعونٌ هذه الأمة» هل تدرون من قَبَلّه؟ وكيف 
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قُتل؟ الذي قتله شابّان من شباب الإسلام» في ريعان الشبابء رُبِيا على البطولة 
والشجاعة» لم يبلغ كل واحدٍ منهما مبلغ الرجال» بل كانا في سن المراهقة» وفي 
(غزوة بدر)» جاءا يبححثان عن الطاغية «أبي جهل» كل واحدٍ يريد أن ق به لفلف 
رأيا (عبد الرحمن بن عوف) فسألاه أين أبو جهل؟ فلا دلا عليه» انقضًا عليه مثل 
الصقرين ؛ حتى أثخناه بالجراح» فسقط قتيلاًء لا يستطيع الحِرّاك» وجاء ابنُ مسعود 
فحررأسه. وأتى به إلى رسول الله جي فحمد رسول الله بي ربّه على هلاك 
عدو الله (أبى جهل)» وهكذا اذك ا هذا الطافة الجا هن الل على بد شان 
صغيرين» لا يتجاوز الواحد منهما الخامس عشرة من العمر» ا 


ما نُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث بِيانُ شجاعة أبناء الصحابة» وما كانوا عليه من حبٌ الجهاد 
في سبيل الله . 

الاي نقد رارق ا تسل ای هل اللي ما الرسول 2 فرفرت 
هذه الأمة. 

الثالث: وفيه أن القاتل له (أبناء عَفْراء) كما في رواية مسلم (أَنَّ ابنيْ عفراء) 
ضر ناه تی بره أى.فات» 

الرابع : وفيه أنَّ النبىّ تي أعطى سَلَّبه - أي سلاحه وعتاده - لمن أجهز عليه 
وهو امُعَاذْ بِنُ عَمْرو بنِ الجَمُوح2. 

الخامس : وفيه أنه ي لمّا نظر في سيفيهما قال لهما : (كلاكما قتله)» تطييباً 
لخاطرهماء وهذا من السياسة الحكيمة» مع أن الذي O‏ 
الجموح)؛ ولذلك حَکم + له بسَلْبه . 


قال البدرٌ العيني : وفي الحديث إثباث الاشتراك في قتل أبي جهل» کل وال 
منهما ضربه بسيفه» ولكنّ السَلَبَ ما ثبت إلا للذي أثخنه» وقضى عليه .اه عمدة 


القاري 1۷/٠١‏ . 
۲" _ [طرفه في : ۰) تقدم شرځه. 
٣۳‏ _ [طرفه في : [۱٤۷۲‏ تقدم شرخه. 
© © © 
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سح جح ل ج و ا ا ا کے و کے س ا‎ 


۸ باب (إغطاء الي ب المُوَلَمَة قُلَوبُهُمْ من الحُمُس) 


aN E‏ برقي انلع آنه ال (إن ع امات 
جَارِيئَيْنِ مِنْ سي حَُيْنِ فَوَصْعَهُمًا في بَعْض بُيُوتِ مَك فا0 شمن ر سول الله 
كله عَلَى سَبْي حُتَيْنِ فسجَعَلُوا يَسْعَوْنَ في السك 


فَقَالَ عْمَرٌُ: يَا عَبْدَ الله انْظْرْ ما هذًَا؟ فَقَالَ: مَنّ رَسَولُ الله َة عَلَى 
السّبِيء قَالَ: اذْهَبْ فَأَرْسِل الجاريتين). 
[طرفه في: ۲۰۳۲] . 


شرح الحديث 


كان سيدنا عمّرُ رضي الله عنه أصاب في سهمه من (حُنَيْن) جارييَيْنَ» 9 
الرسول ب بإعتاق جواري (سَبِي حنين)» دون أخذ فداء» وسمع عمر مشي الجواري 
في الطرقات» فسأل عن الخبر؟ فقيل له: أطلق رسول اللّه يه سَبْيَ حنين» دون 


4 


فداءء مثا منه ب فأمر عمر بإطلاق الجاريتين» طاعةً لرسول الله علة. 


ما ستفاد من الحديث 


دل هذا الحديت :على أن للإمام أن يقبل الفداء من الأسرى» أو يمن عليهم 
بإطلاق سراحهم دون فداء» لقول الحقٌّ جل وعلا: « مَْدُوا وق مامتا بذ وما داه ع عَم 
كر أرما * [محمد: ]٤‏ كما أنَّ له أن يعطي المؤلفة قلوبهم من حمس الغنيمة . 
95 -[طرفه في : ۹۲۳]. تقدم شرځه. 
© © © 
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6 باب (تأليف قلوب قَرَيْش بالغطاء) 


TEE‏ _ عَنْ انس رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ الي كله أنه قال: 0 ي أغطي فُرَنْشاً 


امهم لاهم حڍئو عَهدٍ بجالي. 
[طرفه فى: CETTE EPYTT CETTYT CEFTY FVAT CFVVA oA TI\EY‏ 
لمع [VEE IVIY (OAT‏ 


شرحٌ الحديث 


هذا الحديث له سببٌ» وهو أن النبيّ > جيدء في (غزوة حُنّين)» ربح غنائم كثيرة؛ 
فأعطى رجالاً من قريش» من المؤلفة قلوبُهم المائة من البعيرء ممن كان يأمل 
E‏ إسلام عددٍ كبير من أتباعهم» وممّن تَظهر له المصلحة في إعطائه» من 
حيس 0 فوقع في نفوس بعض أصحابه شيءٌ » ا 5 بسبب ا 
لهم أنه أراد أن يتألف قلوبهم على الإسلام» وهو حقٌ شرعي» عله الله أحيد 
مصارف الركاة» في قوله عر ؟ اسمّه © نما ألصَّدََتٌ راء وَالْمَسكينٍ ملين عليها علا وَالْمولْفٍ 
e‏ الآية [التوبة: ]٠١‏ وقد وضح هذا المعنى بجلاء الحديث التالي ذكرّه: 


1 - عن أَنْس بن مَالِكِ رضي الله عنه أنه قال: : (إنَّ ناساً من الأنصارء 
قالوا لرسول الله ب حين أفاء اللهُ على رسوله و من أموال هوازن ما أفاءء 
فجعل يعطي رجالا من قريش المائة من الإبلء فقالوا: : يغفرٌ الل لرسول الله 
كه يعطي قريشاً ويَدَعُناء وسيوفنا تقطر من دمائهم قال ا فخدث زمرك 
الله يل بمقالتهم» ٠‏ فأرسل إليهم إلى الأنْصَارٍ فَجَمَعَهم في قبة من أَدَم - أي جلد - 
ولم يدْعٌ معهم أحداً غيرهمء فقال: لهم ما كان حديثُ بلغني عنكم؟ فقال 
فقهاؤهم: أمّا ذوو آرائنا يا رسول الله فلم ب يقولوا ياء وأا أناس ما جديئة 
أسنانهم فقالوا: يغفر الله لرسول الله كلة! يعطي قريشاً ويترك الأنصارَ وسيوفنا 
تقطر من دمائهم! فقالوا رسولٌ الله كلةِ: إني أعطي رجالاً حديثٌ عهدهم بكفرء 


أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال» وترجعون إلى رحالكم برسول الله طكِ!؟ 
فوالله ما تنقلبوت به خيو هما يتقلبون ابه قالوا: بلى يا رسول اللّه قد رض 


وقد ذكر تتمة الحديث» وفيه قوله كَْةِ: (إني لأعطي قريشاً أتألفهم لأنهم حديثو 
عهدٍ بجاهلية) . 
[طرفه في : ]”١57‏ 


شرح الألفاظ 


(نقهاؤْهُمْ): أي أصحاب العلم والفهم. 

(حديثة أسنانهم) : السُبّان الال الذين لا ينطقون بالقول الصائب. والرأي 
السديد. 

(أثرة شديدة) أي استئثاراً بالمال» والحرص الشديد عليه . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه جوارٌ إعطاء الإمام من الغنيمة» لتأليف قلوب بعض الناس على 
الإسلام . 

الثاني : وفيه أنَّ إعطاءه ت المائة من الإبلء دليل على كثرة الغنائم» التي ربحها 
المسلمون في خنين. 

ا وفيه حرص الرسول + على جمع شمل المجاهدين» لبيان الحكمة من 
الرابع : وفيه الأسلوبُ الرشيد في النصح والتذكير» حيث دعا الأنصار» ولم يَذْعٌ 
غيرّهم من الصحاية . 

الخامس : وفيه الأمث بالصبر على ما يحدث لهم» من استئثار الأمراء بالأموال» 
وحرمانهم منها. 

السادس: وفيه تطييبُ قلوب الأنصارء بأحبٌ الألفاظ التي قالها لهم 7 : حيث 
قال: (ألَا تحبُون أن يذهب الناسٌ بالأموال» وترجعون إلى دياركم برسول الله يلة)؟ 
التي كانت عندهم أغلى من كل نعيم الدنيا. 
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باب ؤال الأغزاب من المفتم) 


اة وَمَعَهُ التاس› و ن a‏ الله ٤‏ ل الأغزاث ا حَّی 


اضْطًوُوهُ إلى سَمْرَةٍ فَخْطِفْتْ رِدَاءَهُ و ال له فَمَا فَقَالَ: «أغطونِي 


ردائي » فُلَوْ كَانَ عَدَدْ هذه الْعِضَاهِ اا لَقسْمئة تكد م لا تجدوني في 
ولا كذوباًء ولا جَبَاناً»). 


[طرفه في : ۲۸۲۱] . 


۰ 
۰ 
3 
2 


شرح الألفاظ 


(سمْرة) السَّمْرةُ: شجرة طويلة » كثيرةٌ الشوك» قليلة الظل» لها فروع كثيرة متشعبة . 
(العضاه ) : فو شيجو الك كالطلح والسدر» واحدثها عَضه مثل شَفَه وشقاه. 


في هذا الحديث الشريف» بيان لما كان عليه النبيُ ع ند من الحلمء وكثرة 
الجودء والصبر على جُفاة الأعراب» فحين رجع و هن ف شين 
EG‏ 50 ه إلى الوقوف عند شجرة من السّدر» 

كقيزة الشركة وتعلق وداه الشريف بأغصان هذه الشجرة» وهم يُلحُون عليه» 
RL,‏ وهذا من الغلظة التي غرفوا بهاء فوقفف جد معهمء وقال لهم: 
(لو أن عندي من الإبل» والأنعام» عدد هذه الأغصان والأشجار» لقسمئه بينكمء 
كالمال هال الله وأنا عبد أقسمُ بينكم العطاء» فلا تكثروا علي بالإلحاح» فلست 
بالل یا حتى تثقلوا عليّ؛ وتؤذوني بكثرة الإلحاح» ولست بكاذب حتى 
أخلف الوعد معكمء فأنا بفضل الله صادق وشجاع . 


كل هذا من حلمه کت على جهلهم» وقبيح صنيعهم» وصدق الله العظيم: * ولو 


سے وو 


کے مَطَاغَلط القت فصوا من حول * [آل عمران: .]۱١۹‏ 
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ج و الا ا س ےه 


ما تُستفاد من الحديث 


فيه جوارٌ وصفب الإنسانٍ نفسّهء بالخصال الحميدة عند الضرورة» كخوف ظَنٌ 
الجهلاء به خلاف ما هو عليه وفيه بيان حلم الرسول ين على الأعراب الجفاة» 
ويدل عليه الحدَيتٌ الآتى ذكه.: 


2 ا ا 
2 باب (حلم الرسول ية على جُمَاة الأغراب) 


4 عن أنس رضي الله عنه قال: (كُنتُ أَمْشِي مَعَ النبئ كل وعليه برد 
نُجراني» عليظ الحاشِيَةء فَأَدْرَكَهُ أعرَابيّ فَجَذَبَهُ جَذْبَةَ شديدة» حَبّى نَطَوْتُ إلى 


I a‏ من شد ليو ثمّ قال: : مر 
[TAA 489 5505‏ 


شرحٌ الحديث 


الأحاديثٌ التي أوردها البخاري» ومنها هذا الحديث. كلها تدل علي ل 
ا وحلمه» وصبره» وتحمله أنواع البلاءء من هؤلاء الأعراب الجهلاءء 
فلقد أساء هذا الأعرابئ بي طلبّه» وفَعَل ما لا ينبغي أن يفعله» مع أمثاله من الأعراب! 
فكيف بالنبي العظيم الجا الرفيع القدر؟ فلقد جذبه من ردائه جذبة عنيفة» حتى 
ثرت هذه الجذبة في عنقه الشريف» وقال له بكل جفاء وغلظة : أعطني من مال اللّهء 
فإنك لا تعطيني من مالك» ولا من مالٍ أبيك! نظر إليه الرسولُ الكريم بتعجّب 
ارا ولم يعاقبه» بل أعطاه الرسول ما طلبه» مع إساءته في حقهء ولو فعل هذا 
مع أحدٍ من عامة الناس» لبطش به» وعاقبه أشدّ أنواع العقاب. 


ما يُستفاد من الحديث 


فيه لطف رسول الله َي وحلمةٌ وكرمة مع عامة الناس» من أحسّنَ منهم ومن 
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أساعء ولذلك مَدَّحه رب ب العرّة والجلال» بقوله: « ولتك حل حلي عَظِِرٍ * [القلم: ٤‏ 


2 12 ع ووس صل 4 م 


اا وکو كنب فَطَاعَلِظ اذب لصوا من حولك 4 [آل عمران: ]١59‏ وصدق الله العظيم . 


جام 


2 رج ع 


x 
5م ج‎ 


باب (إعطاء الي ل المُوَلَمَة لوبهم م مِنَ الخُمُس) 


IS 


10۰ - عَنْ عَبْدٍ اللِّ بن مسعود رَضِي الله عَنة اة قال : (لَمّا كَانَ يم 
حُنَيْنِ» آثَرَ النبيُ لاز أناساً في الْقِسْمَةِء ا الأفْرَعَ بْنَ حابس مِائَةَ مِنّ الإبل» 
وَأعُطى عَيَيْتَةَ مل ذلك؛ وَأَعْطَى أناساً مِنْ أَشْرَافٍ الْعَرَبِءٍ َآثْرَهُمْ يَوْمَئْذٍ في 
الْقِسْمَةَ قال رَجُلَ : واللّه إن هَل الْقِسْمَة ما عُدِلَ فيهاء وَمَا أرِيدَ بها وَجْهُ اللا ! 
َقلْتُ: وَاللَهِ لأَحَبرَنَ اللي لله انيه تأخبزة, فَقَالَ: «فَمَنْ يَعْدِلَ إذَا لّمْ يَعْدِلٍ 


الله و رجم الله مُوسَى » قَنْ أُوذِيّ بَأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبْرَ)) . 
[طرفه فى : [TTI TAY 1° 1°0۹ CEPT EPO fo‏ 


عر اليد 


اقتضت حكمةٌ اللّه تقدِّسَتْ أسماؤه» أن يكون (فنْح مكة)» سبباً لدخول كثير من 
قبائل العرب في الإسلام» فقد كان المشركون يقولون: دَعوا محمدا وقومه» فإن 
عَلْبهم دخلنا في دينه؛ وإن غلبوه كَمَوْنا حربه! فلمًا فتح الله عليه مكة» دخل من دخل 
منهم في الإسلام» وبقيّ من بقي منهم على كفره وضلاله. فجمعوا لرسول الله َل 
الجُموعَ وتأهّبوا لحربه. 

وأراد الله أن يُظهر للبشر أنَّ النَصرَّ لا يكون بكثرة العدد» وإنما هو بنصر اللّه 
وإرادته» وتأييده وتوفيقهء ا مو ل مد مع كثرة 
عددهم» ووفرة سلاحهم ووم حن إِذ نكم تڪ كرس هل ٿن کڪ سينا # [التوبة : 
٠‏ ولمًا انهزم المسلمون» ثم عادت لهم الكرّة؛ فنصرهم الله على أعدائهم» بشبات 
اول ية مع بعض أصحابه» جعل الله هذه الغنائم الكثيرة لنبثه 2126 رضعها جيف 
N SNES‏ الع يلكا العناقم في المؤلّفة قلوبهم» فأعطى بي 
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ا أعطئ الأترج بن ابن تما من الیل ثم 
أعطاه مثلها مثلهاء وأعطى غيره كذلك» فكان ذلك سبباً لمحبتهم لرسول الله : 2 e‏ 
أتباعهم في الإسلام» > ثم كان من تمام تأليف القلوب» أن رد من سبي منهم إليهمء 
احرج اورم لدم فدخلوا فيه طائعين راغبین . 

وأمّا قول من قال: هذه قسمة لم يحصل فيها عدل! فقد قالها بعص المنافقين» 
وضعفاء الإيمان» فلذلك عَفَا رسول الله : 7 عنهم» وقال قولته الكريمة: (من يعدل 
إذا لم يعدل الله ورسوله؟) وعَذّرهم لأنهم لم يدركوا الحكمة» من إعطاء هؤلاء 
المؤلّفة قلوبهم» واكتفى بقوله : الل ال ا 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول "فيه يبان ص الى ية على الأذى» وتحمّله المتاعبَ والمصاعب في 
شيل الله 

الثاني: وفيه أن إعطاء المؤلفة قلوبهم. كان لحكمة عظيمة» ظهر أثرها 
إسلامهم» ودخولٍ أتباعهم في الإسلام . 

الثالث: وفيه أنَّ ما تقل عن اعتراض منهم على القسمة؛ إنما كان من بعض 
الشباب الجهّال. 

الرابع : وفيه أن من بعض المجاهدين من الغنيمة» لأنهم انهزموا أمام جحافل 
الكفرء لذلك مُنعوا الغنيمة» عقوبة لهم» وكانت المصلحةء أن تُقسم على المؤلفة 
قلوبُهم من الأعراب . 

۱ - [طرفه في: 07575], سيأتي شرحه في الحديث رقم 0774. 

5 -[طرفه في : ۲۲۸۵[ تقدم شرځه. 

۲۳ - [طرفه في : »]٥٥۰۸ .55١5‏ انظر شرح معناه في الحديث التالي رقم 
o‏ 

@ @ @ 
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4غ د الك بن غم رضن الله عة أنه كال: (كذا نصيت في 
مَغَارينا الْعَسَّلّ وَالْعِتَب» فَتَأكُلَهُ ولا نَرْقَعْهُ) . 


شرح الألفاظ 


(ولا نَرفَعُه) أي لا نأخذه معنا ولا ندّخره وإنما نأكل منه فقط» ويحتمل أن يكون 
المعنى : ولا نرفعه للنبي جي لنستأذنه في أكله» بل نأكله لعدم الحاجة فيه إلى القسمة . 


ما يُستفاد من الحديث 


دل هذا الحديث على جواز أخذ الغانمين من القوت والطعام؛ ما يحتاجون إليه 
في غزوتهم» فيباح لهم بإذن الإمامء وبغير إذنه» وكذلك عَلَفْ الدواب» وهذا رأي 
الجمهور› أنه لا يحتاج إلى قسمةء لأنه من اليسير الذي يتسامح فيه» وال ا 
حديتُ ابن أوفى (أصابتنا مجاعة ليالي خيبر» فلمًا کان يوم خیبر» وقعنا في الحمر 
الأهلية فانتحرناها. .) وذكرَ بقية الحديث» أخرجه البخاري . 

ه6١“‏ _[إطرفه في: 0 4777 007725:775]ءانظر شرح الحديث 
السابق رقم 0 


سر 1 QA‏ ل 3 


Cy N‏ چ 


20 باب (الجزية من أل الكتّاب والمَجُوس والعَجّم) 


ل زت بشكة: OTT‏ 
مِنّ المَجوس). 
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عيبي ا ا ا ل ی‎ 


كان عمرٌ رضي الله عنه قبل موته قد كتب إلى عامله في البصرةء أن فقوا 
الزوجين من المجوس»› إا ما ار ا ا" 
خالته» أو عمته» إلا فرقوا بينهم» وكان يرى أن الجزية خاصة بأهل الكتاب» من 
اليهود والنصارى. حتى أخبره «عبد الرحمن بِنُ عوف» أن رسول اللّهِ : ع چ قال : (سلوا 
ا ا ا ا فار عمر أن يأحذوا م e‏ 
بينهما محرميّة: المراذ منه أن يُمنعوا من إظهاره بين 520000 اا 
وإلا فالس أن لا نتكشف عن بواطن أمورهم فيما يعتقدون؛ من الأنكحة وغيرهاء 
وهو كماد يشترط على النصارى› أن لا يُظهروا صليبّهم» ولا يفشوا عقائدهم» لثلا لعلا 
يُفتتن بها ضعفةٌ المسلمين» »> ثم يُترك لهم ما استحلوه فنتركهم وما يدينون) ا عهلة 


القاري للعيني . 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أن عملم باخة من الرس الجزية حتى شهد عنده 


الثاني : : وفيه N e e‏ إذا تزوج أحدهم 
بعمته أو خالته. أو بنت أخيه» لأن هذا محرّمٌ عند أهل الكتاب» كما هو محرّم عند 


المسلمين . 

الثالث: وفيه أنه تقبل شهادةٌ الواحد في الأحاديث النبوبّة» فإنَّ عمر أخذ بقول 
(ابن عوفٍ وحده). 

الرابع : : وفيه أنه لا يجوز أكلٌ ذيائحهم» ولا نكاح نسائهمء لحديث النبى کج 
(سنُوا بهم سُنّةَ أهل الكتاب. غير ناكحي نسائهم . ولا آكلي ذبائحهم) . 


امه و 8 


رُوي عن علي رضي اللّه عنهء أنه قال: (كان المجوسٌ أهلّ كتاب كانواء 
يمرؤونه ویدرسونه» فشرب أميرهم الخمرّ» فوقع على أختهء فلمّا أصبح دعا آهل من 
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العلماء او فأعطاهم المال الوفير» وقال لهم : إن حم كان يُنْكِحُ أولاده ببناته 
- يعني بأخواتهم فأجابوه إل ذلك وأطاعوه» وأخذ يقتلّ من قال بخلاف ذلك» 
فغيّروا دينهم وكتابهم» وأباحوا تروچ الرجل بأخته) .اه فتح الباري . 

وهذا يدل غ أن أصلّهم أنهم من أهل الكتاب» أباحوا الزواج بالمحارم . 

0" - تقدّم شرحُه في الحديث السابق وانظر شرح الحديث التالي رقم 


T0۸ 
نے ا‎ 3 ٠ و َه‎ 2 
المخوي)‎ ESE 7 


۳1۸ - عَنْ عَمْرِو بْنَ عَوْفٍ الأنْصَارِي رِضِي الله عنه (أن رَسَولَ الله يك د 
بَعَتَ أا عبَيْدَةَ بْنَ الجَرّاح إلى الْبَخْريْن ياي بِجِرْيَتِهَاء وَكَانَ رَسول الله ية - هُوَ 
صَالَحَ أَهْلَ الْبَحْرَيْنِ - وَأَمْرَعَليهم العلاء بن ن الحَضْرَميٌّ » َقَدِمَ بُو عُبَيْدَةَ مال مِنَ 
الْبَحْرَيْنِ» م ا مدوم أبي عُبَْدَةَ فَوَافَتْ صلَاة الصّبح مَعَ الي د 
لما صَلّى بِهمْ الْمَخِرَ الْصَرَفَءِ ا 


وَقَال: «أَظنَكُمْ فُذ سَمِعْتُمْ أ أَا عُبَيدَُ قد جَاء بشَيْء» E‏ أجل كا سول 
اللّهء قَالَ: «فأَئْشِدوا وَأَمْنُوا ما يَمْدْكُمْءْ فوالله لا الْمَفْرَ أخشى عَلَيِكمْ > وَلَكنْ 
أَخشى عَلَيْكْمْ أن تُبْسَطً عَلَيْكُمْ الدُنْيَاء كما بُسِطْثْ عَلَى مَنْ كان قَبْلَكمْ 
َتنَافَسُوهَا كُمَا تَتَاْسُوهَاء وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلكَتْهُمْ)) 


[طرفه في: 2.4016 147565]. 


(أَنُشروا) من البشارة وهي الإخبارُ عمًا يَسُرُ ويُفرح» على عكس الإنذار» الذي 
يكون بما يُحزِن ويؤلم. 


(وأمّلوا) من الأمل بمعنى الطمع» والرغبة فيما يحبّّه الإنسانُ ويشتهيه. 
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(نْنْسَط الدنيَا) المراد من بسط الدنيا: التوسعة عليهم في المال والرزق» قال 
تعالى: فل إن ری يبط الَرْقَ لمن اء ويفير * [سبأ: 6*] أي يوسّع الرزق على من 
يشاء» ويُضيّق على من يشاء . 
(فْتَنَافْسُوهَا) من التنافس وهو التسابق في الأمور والأشياءء قال تعالى: وف ذَلِكَ 
یں الْمدَلفِسُونٌ ٭ * [المطففين: ]۲١‏ والمراد أنهم يتسابقون لجمع الأموالء وتكديس 
الثروات» وفي ذلك هلاكهم. 


(تْهْلِككم كما أفلكنْهُم) أي تهلكهم الدنيا كما أهلكت السابقين قبلكم . 


رضي الله عن أضحان رسول الله ج فلقد كانوا رجالاً وأبطالاً» تربُوا في 
المدرسة المحمدية «مدرسة الإيمان» لم تشغلهم الدنياء ولم 2 زينة الحياة» 7 
ا وام أعرّة النفوس . أعفاء كرماء» كما وصفهم القرآنٌ الكريم 


« سهم ااهل فياه ى العففي # [البقرة: [VT‏ ها هم أولاء يسمعون بقدوم 
«أبى عبيدة» بمال وفير من البحرين» حيث كان أهلها تجو فنا يدفعون الجزية 
ا ويعرف الأنصارُ بعلاو «أبي عَييكة فيلتقون برسول الله بخ في صلاة 
الفجر» »> وفي نفوسهم حياءٌ من ح الطلب» مع شدة حاجتهم وفقرهمء يأتون للسّلام 
عليه» ويراهم الرسول ل وعدم ما في مد ووه قن SS‏ > فيبتسم في 
وجوههم. ويقول لهم ملاطفاً :طن أنكم عرفتم بقدوم أبي عُبيدة بمالٍ من البحرين؟) 
فيعترفون بالغرض من مجيئهم › فيبشرهم 2 بحصول مأمولهم ومطلوبهم ويقول لهم : 
(أبشروا وأمّلوا ما يسرُكم). هدا المال ساووعة بینکم» وإني لا أخاف عليكم من 
الفقرء ولكني أخاف عليكم من الغنى» الذي يورث البَطرء ويجعل الإنسان يتسابق 
نحو جمع الخطام من المالء فيهلك كما هلكت الأمم السابقة). ! 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أنَّ طلبَ العطاء ء من الإمام» لا غضاضة فيه ولا حرج إذا 
كان الإنسان محتاجاً إليه . 

الثاني : وفيه البشرى من الإمام لأتباعه» لتوسيع أملهم منه. 

الثالث: وفيه من أغلام النبوّة» إخبارُه : بما سيفتح اللّه عليهم» من أبواب 
الرزق من الغنائم . 


فاد 
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الرابع : وفيه أنَّ المنافسة 2 ا تجرُ إلى هلاك الذين» لأن المال فتنة ة لقوله 
تعالى : « وَأَعْلَموا َنَمآ مرم وأوكدكم َة 4 [الأنفال: ۲۸]. 
الخامس : ا 00 مع شدة فقرهم 


27 
0 باب (قِضَّةٍ عْمَرَ مَعْ الهُرْمرَانِ) 


14+ غ3 غر بن اللخطاك رضي الله عنة (انة بعت التاس :في أفكاء 
الأَمْصَارِء يُقَاتِلُونَ الك فاش لْهُرْمْرَانُء فَقَالَ عمرُ: إِنْي مُسْتَشِيرْكُ في 
مَغَازِيَ هذ قَالَ : َعَم مقلا وَمَلَ من فا َِ الاس مِن عدو المُسْلِِينَ؛ 0 
طائر : وا وه جَنَاحَانِ» وَلَهُ رِجْلَانِء فَإِنْ كُسِرَ أَحَدُ الجَنَاحَيْنِ نَهَضْتٍ 
الرَجْلانٍ بجاح وَالرَأْسُء فَإِنْ كُسِرَ الجَتَاحُ الآخَرُ نَهَضَتٍِ الرّجْلَانٍ وَالرَّأْسُء وَإِنْ 
3 و ذَهَبَتِ الرّجْلَانٍ وَالجَتَاحَانِ ا فالراس شرن وَالْجَنَاحٌ 
َيِضَر وَالِجَنَاحُ الآخَرُ فَارِسُء فَمْرٍ المُسْلِمينَ فَلَْقِرُوا إلى كِسْرَى . 

وَقَالَ بكر وَزِيَادُ جمِيعاً: عَنْ جُبَئِرٍ بْنِ حَّةَ فَالَ: فَنَدَبَنَا عُمَرُء وَاسْتَعْمَل 


عَلَْنَا الُعْمَانَ ابْنّ مُقَرَنِء حى إِذَا كُنَا برض الْعَدُوٌء وَحْرَحَ عَلَيْنَاعَامِلُ كَسْرَى في 
أَرْبَعِينَ أَلْفاًء مام مان فقال: كلمي رَجُلَّ مِنكُمْء EET‏ سر عن 
فكت قَالَ: ما أَنْدْم؟ قَال: نَحْنْ تاس مِنَ العَرَبِء ئا في شقاءِ شَدِيدِء وَبَلاءِ 
شَدِيدٍء نَمَضٌ الْجِلْدَ وَالتَوَى مِنَ الجوع, وَتَلْبَسُ الْوَبَرَ وَالشَّعَرَ وَنَعْبّدُ السَّجَرَ 
وَالْحَجَرَ» ييا تحن كَذَلِكَ إذ َعَتَ رَبُ السّمْواتٍ وَرَبُ الأرَضِينَ تَعَالَى ذِكْرُمُ 
وَجَلَْتْ عَظْمَنْهُ - لتا با مِنْ آنمستاء تغرف أَبَاه واه فَأَمَرَنَا نيتاه رَسُول رَبّنَا 


ا 


عد : أَنْ ُقَاتِلَكُمْ حَنَّى تَعْبُدُوا الله وَخده» ودا الْجِرْيَة وَأَخْبَرَنَا ييا بل عَنْ 
رِسَالةِ رَبْنَا : أنه مَنْ قْتِلَ مِنَا صَارَ إلى الجَنَّهَ في تيم لَمْ يَرَ مغل قط وَمَنْ بهي 
ِنَا مَلّكَ رِقَابَكُمْ . 
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EERE‏ :زتها NP‏ الله مثلّهًا مع النبىّ لا فلم يُنَدّمْكَ 
ولم يُخْرِكَ ولكني شَهِدْتٌ القتال مع رسول اللَّه بء كان إذا لم يُقاتل في أوَلٍ 


التّهار» انتظر حتى تهب الأرواح» وتحضر الصلواث) . 
[طرفه فی : ]۷٠۳۰‏ , 


شرح الألفاظ 


(أفناء الأمْصَارِ) أي في مجموعة البلدان الكبيرة» جِمعٌ (فلو) وهو الناحية 
والطرفٌ من البلاد. 

(مُسْتَشِيرُكَ في مَغَازِيَّ) أي أستشيرك في الغزوات» التي أرسلثُها لبعض البلدان 
في المدائن. 

(فَدَبَنا) أي دعانا وعزم عليناء أن نجتمع للجهاد في سبيل الله . 

(اسْتَعْمَل علينا) أي جعلَ علينا أميراً «النعمانَ بن مقَرّن»» رضي الله عنه. 

(فأَسْلَمَ الهُرْمْرَان) الهرمزان: ملك عظيمٌ من ملوك العجم» كان في الجيش الذي 
أرسله «يزدجر» لقتال المسلمين» »> فأسلم وكان رئيس الجيش» وهو الذي استشاره 
سيّدنا عمرُ رضي الله عنه» في أمر قتال أهل فارس . 

إا اي واي ا 
وشدة من ضيق العيش . 

لر الوَبَر) أي نلبس وَبَرَ آلإبل» من قلّة الثياب» وضعف الحال. 

(فَلمْ ينَدَنِك) أي يجعلك تحمل في نفسك النّدمء لِمَّا لقِيتَ معه من الشدة. 

(وَلَمْ يُخْرِكَ) أي لم يجعلك مهاناً. 

وفي رواية: (ولم يُحْزِنْك) أي لو فتلت معه» لعِلْمِك بما تصير به من النعيمء 
وقوات الشهادة: 

(فإنْ شِنْثُمْ مِرْنَاكُمْ) بكسر الميم أي أعطيناكم المِيرَةً والرَّادَ لحاجتكم وفقركم» 
وترجعون إلى بلادكم . 

(نَهَبٌ الأزواخ) أي تهبٌ رياح النصرء »> جمع ريحء يُقال: : رياح » وأرواح» 
امي > وأمّا الريح فتكون للعذاب وف ءٍَإذْ رسََاعََوم ريم ع العف * 
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شرح الحديث 


كانت الجيوش الإسلامية في خلافة عمر الفاروق» تغزو بلاد المشركين» فأرسل 
تررم المع يها يناده العو بن أب إرقاض) ی تاريم: رك 

تسمى «القادسيّة» وكان عدد جيش المسلمين ثمانية آلاف» و لهم حي 0 
قيادة (الهزمزان) عددهم مائة وخمسون آلفاء ووقع بينهم قتال عظيمء لم ُغهد مثله 
بمدينة «نَسْثّر وانهزم الفرسُ أمام جيش المجاهدين» بعد أن قتلّ المسلمون قرابةً 
عشرة الاف منهم. 

وأما قائدهم «الهُزمزان» فقد أسره (أبو موسى الأشعري) وأرسل به إلى سيدنا 
عمر رضي الله عنه» ولمًّا رأى ما عليه المسلمون من حبٌء وعدلء ومعاملة حسنة 
للأسرى. أسلم طائعاً غير مكره» وأسلم من كان معه من أهله. وولده» وَحَدَمه 
ففرح عمرٌ بإسلامه وقرّبه منه» ولذلك ورد في حديث البخاري: «فأسلمٌ الهُرمزان» 
فقال له عمر: (إني مستشيرك في هذه المغازي) فأشار عليه الهرمزان بأن يبدأ جيش 
المسلمية بالراض ...وهو اكسرى) 'فإذا كتير الراين» فضي غل اللحتاحين » وكا 
شار عليه بها يدل علق الشلكة السياسية + وكان الأمر كما كال حيق اض السسلمون 
بالقضاء على (دولة فارس) كما فصوا على (دولة الروم). 

وفى هذه القصة كان هناك محاورة بين عامل كسرى وبين (المغيرة بن شعبة) 
زفي الله دحي طا من اھر رادا متهن يدرك معد عن سبي عرق 
العرب لبلاد المرس» فكان هذا المتحدث هو (المغيرةٌ) فقال له بعرَة المسلمء! 
بدينه: نحنُ قوم من العرب» كنا في شقاء شديد» وفقر وبلاءء فوق ما تتصوّرء نأكل 
الجلد والنوى» من شدة الجوع» ونلبس البالي من الا ا 
والشجر» فبعث الله لنا رسولاً عظيماًء نعرف حَسّبه ونَسَبّه» فدعانا إلى الإسلام» 
وأمرنا أن نقاتل كلّ من كَمَر باللّه» وأن نقاتلكم حتى تُسلمواء أو تدفعوا لنا الجزية . 

فقال له عامل كسرى: إنكم معشر العرب» قد أصابكم جوعٌ شديد» فجئتم لحربنا 
على ما نحن عليه من نِعَم ورفاهية» فإن شئتم رجعتم» وأعطيناكم الزادء وأغدقنا عليكم 

من المال ما يكفيكمء ولا نريد أن نقتلكم» لأنكم ضعفاء وفقراء» فارجعوا من حيث 

أتيتم! فأجابه (المغيرةٌ) : نحن لا نريد المال» ولا الطعام» ولكنًا نريد أن نخرجكم من 
ظلمات الكفر والضلالة» بجهادنا لكم» » فإن قتلنا نموت شهداءء وندخل جتان النعيم» وإن 
فتلتم كان لكم مصير الجحيم» وهكذا انتهت المحاورةٌء وحدثت الحربُ التي انتصر فيها 
المت لرن تارا باهرا على الفرمن ع وا .الله دولة المسلمية: 
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ما ُستفاد من الحديث 


الأولخافي اد م ع (للععمان) رفس العو قات يان 
لییو ن قله ع انرا عن لحان قن ال فار 

الثانى : وفيه بيان لحنكة «المغيرة بن شعبة» وقوة نفسه وشهامته» وفصاحتهء 
وبلاغته» حيث تكلّم بكلام بَهَرَ به رئيس جيش الروم. 

الثالث: وفيه بيان لبعض معجزات الرسول جي وإخباره عن المغيّبات» 
ووقوعها كما أخبر» حيث أخبر ت بغزو المسلمين لبلاد فارسٌ» وامتلاكهم لكنوز 
كسرى وقيصر . 

الرابع : وفيه فضل المشورة» وأنَّ الكبيرَ لا نقص عليه في مشاورة من دونه» كما 
فعل سيدنا عمرٌ رضي الله عنه. 

الخامس : وفيه أنَّ المفضول قد يكون أميراً على الأفضلء لأن (الزبير بنَّ 
العرّام) كان في جيش قائده (التُعمان بن مقرن)ء والزبيرُ أفضل منه باتفاق المسلمين» 
ومثلّه إمارة (عَمْروٍ بن العاص) على جيش فيه أفضل الصحابة أبو بكر وعمر. 

السادس : وفيه ضربُ المثل» وجودةٌ رأي القائد «الهُرْمزان» ولذلك استشاره 
عمر رضي الله عنه. 

السابع : وفيه ضرورةٌ البدء بقتال الأَهَمّ فالأهمٌ. ولذلك نبّه الهُرْمزان إلى قتال 
فارس» ثم قتال الروم . 

الثامن : وفيه بيانُ ما كان العربُ عليه في الجاهلية» من الفقرء وشَظف العيش . 

التاسع : وفيه الإشارةٌ إلى فضل الإرسال إلى الإمام بالبشارة لتهنئته بانتصار جيش 
الإسلام . 

العاشر: وفيه فضل القتال بعد زوال الشمس» لأنه وقت تنزّل رياح النصر على 
المجاهدين» كما كان بيب ينتظر حتى تزول الشمس عن كبد السماءء أي بعد دخول 
وقت الظهر» حيث تهب رياح النصر للمؤفئين + ورل فيه رحمة الله تعالى» كما 
كان يفعل رسول الله 5د. 
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باب (إذا وَادَعَ الإمَامُ ملك القرية) 


كل تيوك وأفذى ميك أله ل هه بنذ متشا وَكَسَاه ا E‏ 


ببَحْرجِم) . 
[طرفه في: .]١58٠١‏ 


شرح الألفاظ 


(المُوَادعة) الصلحٌ والمُسَالمة على ترك الحرب» وأصلُ المُوَادّعة: المتاركة» أي 
ترك القوم من غير حرب» ولا مقاتلة . 
(كساهُ بُرْدا) أي كساه النبئ * ي يُرْداً أي عباءةً نفسية» مقابل هديته للرسول ب . 


والمراد بقوله : (يبخرهم) ای بقريتهم › و(أيلة) مدينة» قريبةٌ من أرض فلسطين . 


في غزوة تبوك. لما وصل رسول الله * تة إليهاء جاءه مَك «أيْلة؛ يطلب الصلح 
مع الرسول یج فأكرمه رسول الله 5 وكتب إليه كتاباً فيه الأمانُ لهم. ونصّه: 
د من الرحيمء هذه أَمَنَةٌ من الله ومحمدٍ النبي رسول الله (لِيْحَنا بن رُؤْبة) 
وأهل أيْلةٌ. . . .) إلى نهاية الكتاب» ومضمونه أن يدفعوا الجزية E‏ 
أعطاه الرسولٌ ت الأمانَ له ولأتباعهء وأهلٍ بلده» وأهدى ملك أَيْلَةَ لني تة بغلة 
بيضاء» إقراراً منه بقبوله الدخول في أمان المسلمين» وقابلّه ‏ ر 
كعادته بي أن يقابل الهديّة بهدية أحسنَ منهاء وهو من باب (تهادوا ا لا سيما 
فن جا سالما مالحا يريد التوذة للمسلحين: 


ما تستفاد من الحديث 


4 
0 

٠. 

0 

0 
مم ؛ 


فائدةٌ ذكر هذا الحديث: أنَّ الصلح مع مَلِكِء أو أمير» على بلدٍ من البلدان» 
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هو (صلحٌ) ومسالمة لجميع رعيته» وهذا ما نبّه عليه البخاريٌ» في إيراده لهذا الحديث 
الشريف» حيث بوب له بقوله: (إذا وَادَعَ الإمامٌ مَلِكَ القربة» هل يكون ذلك 


5 [طرفه في: ۱۳۹۲]» تقدم شرخه. 
5١‏ [طرفه في : 71175]» تقدم شرځه. 
544 [طرفه في: »]۲۲۹٣‏ تقدم شرخه. 


٥‏ [طرفه في : »]47١‏ تقدم شرخه. 


2 باب (إِنْم مّنْ قل مُعاهداً بِغَئِر جُزم) 


7 عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو بن العاص رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ الي كَل أنه 
قَالَ: (مَنْ قَتَلَ مُعَاهَداً لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الجَنَةِ وَإِنَّ رِيحَهَا تَوجَدُ من مَسِيرَةٍ أرْبَعِينَ 


عَاماً). 


[طرفه في: .]19١5‏ 


اللغة 
ا أي 0 من امن الكتاب» أعطاه الإمامٌ والمسلمون الأمانَ. 


أهل الذمةت و a A a js‏ د کت تک 4 [الإسراء : [Yé‏ 


شرح الحديث 


هذا الحديث أصلّ في أنَّ أهلّ الذمّة من اليهود والنصارى» إذا دخلوا مع 
المكلية فى عبن وعم علن المسلمينالزقاة بها عل ر اا عي فى 
نفس ولا مال» فمن أقدم على على القتل لأحدٍ من المعامهّدين» كانت جريمئه عند الله 
فظيعة وشنيعةً» حيث أخبر 5ه أنه لا يَشْمّ رائحة الجنة» فضلاً عن أن يدخلهاء > وان 


597 كتاب فرض الخمس o۹۷‏ 


رائحة الجنة ليوجد من مسيرة أربعين عاماًء هذا إذا كان قتلّه بغير ذنب ولا جزم أمًا 
إذا ارتكب المعَامَدٌ ما يُخالف العهدء فإنه يُؤّخذ بجريرته» مثل أن يَقْثْلء أو يسْرق» 
فيجري عليه القصاصء كما تقدم على المسلمء إذا ارتكب جناية من الجنايات . 

ولهذا جاء مقيّداً في رواية أخرى: (من فل قتيلاً من أهل الذِمّة» بغير حقٌ» لم 
يَرَحْ رائحة الجنة) وما أعدل وأحكمّ تعاليم الإسلام حتى مع الأعداء!؟ . 

۷ -[طرفه في: 59454. )]۷۳٤۸‏ انظر شرح الحديث رقم 7١65/8‏ 

554 [طرفه في: 5١١]ء.‏ تقذم شرحه في الحديث رقم .١١5‏ 


5 بابُ (غذر المُشْرِكِين بِالمُسْلِمِينَ) 


مغن E E O‏ قال ة اننا E‏ اميك 
لني ب شَاةٌ فيها سم ققال الي 445: «الجمَعُوا إِلَيّ مَنْ كَانَ مانا مِنْ يهود . 
فَجُيځوا لَه فَقَالَ: «إِنّي سَائَكُمْ عن شَيْءِ هَل اتم صَادِقِيَ عَنْهُا؟ فَقَانُوا: نَعَمْ 
قال لَهُمْ النبئْ بل : مَل أبُوكُم» . قَالُوا: قُلَانُء فَقَالَ: ذش بل أبوكم 
قَالوا: صَدَقْتَء قَالَ: اهَل الثم صادقي عن شرام إن سَأَلْتُ عَنْهُا . فَقَانُوا: نَعَمْ 
يا أبا الْقَاسِمِء إن گنا عَرَفتَ كتا كَمَا عَرَفتَهُ في أيئاء َال لَهُمْ: ا 


النّار؟» . قَالُوا: كود فيا يَسِيرآء نم تَخْلفُونًا ياء فال الي يلغ : «احْسّؤُوا 
فيا ay‏ قال : : «هل أنْتّمْ صَادِقَِيَ عَنْ شَيْءِ إن سال 

'. فَقَالُوا: 0 لاسء قال : ا الشَّاةِ سُمّا)؟ قَالُوا: 
َعَم قال : «مَا حَمَلَكُمْ عَلَى عَلَى ذَلِكَ»؟ قَالُوا: إن كنت كاذيا سر نکب با 


ل 
[طرفه في : 5559, .]٥۷۷۷‏ 


شرح الألفاظ 


(أفديث شَاهٌ لبي (E‏ ای أهدى اليهودُ شا مه ي 203 وكان الذي 
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وضع فيها السُمّ امرأةٌ يهودية تدعى (زينبَ بنتَ الحارث) تريد بذلك قتلّ الرسول عي 
وكان ذلك بتواطؤ مع رؤساء اليهود. 
(صَادِقِيَ فيه) أي هل تَصْدُقُوني فيما أسألكم عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم. 
(تكونٌ فيهَا يَسِيراً) أي : مده من الزمان قصيرة. 
(تَخْلفونا فيها) أي قال اليهود: ندخل الثَّارَ أياماً معدودة» بعدد الأيام التي عَبْدنا 
بها Ca‏ عه سدم کو اكع وات اد تيك هذا ما أجاب به 
e‏ وإنكار» وتسفيه » تقال للكلب لطرده» وهي بمعنى الدعاء 
عليهم, تقبيحاً وتشنيعاً . 


شرع الحديت 


لما فتح رسولُ الله بيخ خيبرء تآمر اليهودُ على رسول الله بيج فأرادوا أن 
يقتلوه بالسّمٌء فقدّموا له شاه مَشْوِيّة وأوعزوا إلى امرأة من اليهود» تدعى «زينبَ بنك 
ل > فسألث أيٍّ عضو من الشاة كانت أحبٌ إلى محمد با 
فقالوا لها : الذراع» فأكسرت فيها اسم > فلمًا تناول 2 ينه الذراعء أل متها مضغة؛ 
فلاكها فلم يبتلعهاء ولم يُسْغهاء وأنطق الله ذراعً الشاةء فأخبرته أنَّ في الشاة سُمًا! 

ثم دعا رؤساءَ القوم من اليهودء فلمًا اجتمعوا إليه» سلك بهم طريق السؤال 
بالحكمة» لم يقل لهم: هل وضعتم بالشاة سُمًا؟ لثلا يَكَذِبُوا عليه بادئ الأمرء وإنما 
سألهم: (إلى أي نبي من الأنبياء تنتسبون؟) فكدَبُوا وقالوا: ننتسب إلى فلانٍ من 
الأنبياء» فأجابهم ب بقوله: (كذبثمٌ في هذا الجواب» بل أصلكم فلان)؟! يريد به 
الإسرائيل» عليه السلام ‏ فقالوا: صدقت يا محمد.! 

ثم سألهم * له سؤالاً آخرء قال لهم: (هل تصدقونني في هذا الذي سَأَسْألَكُمْ 

عنه؟) قالوا: نعم يا أبا القاسمء وإن كذبنا في جوابناء عرفته كما عرفته في سؤالك 
الأول!؟ 


فقال لهم 5ه : : (من أهل النار في اعتقادكم؟) قالوا : ندخلها دة يسيرة من 
الزمن› 7 ثم تدخلها أنتَ وأتباعك المسلمون» ميخلدية فيهاء لأنكم لستم على دين 
يعقوب 8 الاي هذا اعتقادنا معشرّ اليهود!! فقال لهم **<: :: (أخزاكم الله 
واكم اخسؤوا فوالله لن ندخلها معكم أبداًء ِنّها لكم مباركة عليكم)!. 
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ثم سألهم السؤال الأخير فقال لهم: (هل وضعتم في هذه الشاة سُّمًا؟ فإنها 
أخبرتني أنها مسمومة؟) فقالوا له: نعم» وضعنا فيها السّمّ!! قال: (ما الذي دعاكم إلى 
ذلك؟) قالوا: أردنا أن نعرف حقيقة أمرك» فإن كنت نبيًا لم يضرّك السّمُء وإن كنت 
كذاباً» نستريح منك» وثتُريح الناس بقتلك . 

فتركهم جیا ولم يقتل أحداً منهمء لأنه لم يكن ينتقم لنفسه» حتى مات 
أحذ الصحابة» وهو «بشرٌ بن البراء» من أثر اللقمة التي ابتلعهاء ثم سأل: : (مَنْ وضع 
في الشاة السُم؟) فقالوا: فلانة اليهودية» فقَتَّلها به قصاصاً. 

وفي رواية في الصحيح أنه جج قال : a‏ أكلة خيبّرَ تعاودنيء حتى آنّ أنْ 
قطعث أبهري) فمات جي من أثر تلك اللّقمة التي مه مَضْعْهاء ولم يستسغ بِلَعَهاء حتى 
انتهى أجلّهء لينال أجر الشهادة ب والشهداء (أحياءً عند ربهم يُرزقون) كما أخبر 


القرآن . 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أن القتل بالسُمٌء كالقتل بالسلاح» يوجبٌ القصاص» وهو مذهبٌ 
اور 

الثاني : وفيه معجزةٌ واضحة للنبيّ بيج حيث لم يؤثّْر فيه السّمُ حتى انتهى 
أجلّه» فنزل به أثرُ السّمّء لينال بي أجرّ الشهيد. 

الال فان جنك ليرد وسعيهم لقتل الأنبياءء كما قال سبحانه: 
ويقتلون الانيا بير حَيّ * [آل عمران: .]1١١‏ 

الرابع : وفيه حفظ الله لرسوله بي مع كثرة الأعداء» ليتحقّق وعد الله له في 
قوله سبحانه : * واه يَعَصمكَ من الاس * [المائدة: .]٦۷‏ 

الخامس : وفيه بيان حكمة الرسول :ي حيث أجبرهم على الصدق» ليخبروه 
بالحقيقة» ببدئهم بعدة أسئلة» قبل سؤالهم» عن وضع السّمٌ في الشاة؟ وهو من 
(الأسلوب الحكيم) لمعرفة الحقّ. 

”5 -[طرفه في : ١١١٠]ء‏ تقدم شرخه. 

"١‏ -[طرفه في : ۲۸۰]» تقدم شرځه. 

۲" -[طرفه في : »]۱۱١‏ تقدم شرځه. 
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0 باب (المُصَالحَة مَعَ المُْرِكينَ وَإِنْم مَن لمْ يَف بِالعَهدِ) 


57 - عَنْ سَهْلٍ بن حَْمَةَ رِضِيَ الله عنه أنه قال : (انطلىّ عبد الله بن 
سَهْلِ وَمُحَيِصَه ِن مَسْعُودٍ بْن رَيْدِ إلى حبر وَهْيَ وميل صلْحُ» ففرا فَأنَى 
مُحَيْصَهُ إِلَى عَبْدٍ الله ابن سَهْلٍ وَهُوَ يَتَسَخَطْ في مه تيلا فَدَقْئَهُ نُمَ قَدِمَ المَدِيئةَ. 


فَانْطَلدَ عَبْدُ الوَحْمْنٍ بْنُ سَهْلٍ وَمْحَيْصَهُ وَحُوَيْصَهُ انتا مَسْعُودٍ إلى النْبِيّ 


یار َدعَب عَبْدُ الرَحْمن يَتَكَلَمُ ٠»‏ فَمَال عل : ١كبْز‏ كب - وَهْوَ أخدث الْقَوْم - 
فَسَكَتَء فْتَكَلَمَاء فَقَالَ: «تَخلفون وَتَسْتَحقُونَ ابلك - او صَاحِبَكُمْ 2 
وَكَيْفَ نَخْلِف وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نر قَالَ: رکم يَهُودُ بِحَمْسِينَ). َقَانُوا: كَيِتَ 
َحْذُ يمان قَوْم كُمَارِ؟ فَعَمَلَهُ ال يله مِنْ عِنْدِه) . 


[طرفه ك2 ؟]. 


(كَانُوا في مُصَالَحَة) أي كان يهود خيبرَ في صلح مع النبي بي وكانوا في عهد 
ذمة مع غالمسلمين. 

(يتَشْخَط في دَمِه) أي يتخبّط ويضطرب مقتولاًء كأنَّ دمّهُ بركةٌ يغرق فيها. 

(كَبّرْ كبّز) أي قدّم الأكبرء فالأكبرء وهذا من الآداب الإسلامية» أي أن يتكلّم الأكبز. 

ولخد اليو لي اص م يار 

(أتَخْلِفُونَ وتَسْتَحِقُونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ)؟ استفهامٌ على طريق الاستخبار؟ أي أتحلفون 
باللهء أن اليهود قتلته وتستحقون ديته؟ وهذا ما يُعرف (بالقّسَامة) في الفقه الإسلامي. 

(فَتِْرَتَكُمْ يَهُودُ بِحَمْسِينَ) أي تَبْرأ ذمةٌ اليهود من القتل بخمسين يميناًء يحلفونها 


لكم أنها لم تقتله . 
(كيف ناخد آَنِمَانَ كقًار)؟ أي كيف نقبل أيمانَ قوم كفارء يحلفون ويكذبون في 


حَلِفِهِم؟ ! 
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(فعَقلة النّبْ) أي أَذَىَ ديه ية من بيت مال المسلمين» قطعاً للنزاع» ا 


لخاطر أهل القتيل . 


قل اليهودُ «عبدَ الله بنَ سهل» وسكتوا على الجريمة» وذهب «عبد الرحمن» 
أخو القتيل» ومعه (حُويْصَةٌ) و(محيّصةٌ) ابنا عم القتيل» إلى رسول الله يي فأخبروه 
بالخبر . 

فقال لهم كَكةِ: (أتحلفون أنَّ اليهود قَتلَنْه. وتستحقُون دم صاحبكم؟) أي ديئّه!! 
فقالوا: كيف نحلفٌ ولم نشهد مقتله» ولا رأينا ذلك؟ فقال لهم :: (تحلف لكم 
اليهودُ خمسين يميناً ‏ وهي القسامة ‏ وتبرأ من دمه) ثم فداه يل وأذّى ديته من بيت 
مال المسلمين؛ إصلاحاً للأمرء وجبراً لخواطرهم. وقطعاً للنزاع والفتنة» بين 


المسلمين واليهود . 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث بيان أنَّ القَسَامة خمسون يميناً. 

الثاني : وفيه أن حكمها مخالف لسائر الدّعاوى» لحديث: (البينة على المدّعى. 
واليمينُ على من أنكر) وهنا قال بية: (أتحلفون وتستحقونَ دم صاحبكم)؟ 

الثالث: وفيه أنَّ القوم إذا كان فيهم صغيرء ينبغي أن يتأدب الصغيرٌء ولا يتكلّم 
بحضرة الكبير . 

الرابع : وفيه دليل على أنَّ (القَسَامَة توجب القصاصء أو الدية» لقوله جيه : 
(تستحقون دم صاحبکم)!؟ . 

الخامس : وفيه أنَّ للإمام أن يصالح المختصمين» بمالٍ يأخذه منهم» أو يدفعه 
06 

السادس : وفيه أن الرسول ياي دَفَعَّ ديه من عنده. استئلافاً لليهود» ليكفٌ 
شرّهم عن نفسه» وعن المسلمين» وهذا من السياسة الحكيمة في معاملة الأعداء. 


54 [طرفه في: ۷]ء تقدّم شرخه. 
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15 اة ة رضي الله عنها أنها قالت : (إنّ الي ية سجر حى 


گان يُخَيْل إِلبه أنه صَنَع شيا ولم بضئغة). 
[طرفه فى : ۳۲٦۸‏ “لاد 0۷75 0۷17 لاتحت 4۱[ 


شرځ الحديث 


هذا طرفٌ من حديث طويل» ذكره الإمام البخاري بكامله في صحيحه سنذكره 
عن قريب» وعديت سجر البهود للنيئ eS‏ مر ثابت مقطوع به وقد نزلت بسببه 
المعوّذتان * 5 ل عو برت لتا [الفلق : ]١‏ و فل أَعْودُ يرب الاس [الناس: ۱ واسم 
اليهوديّ الذي سحره لبيد ب بِنُ الأعصم» ولمّا سُحر ية مَرض» رل ريل واش 
بموضع السحرء aE‏ وفيه إحدى عشرة عقدة» فقرأهما عليه 
فكان كلما قرأ آية انتحلت عقدةٌ حتى وَجَدَ ع حفة وتنشاطاء ورقاه جبريل بهذه 
الدعوات (باسم الله أرقن من كل شيء يُؤذيك› من كل حاسدٍ وعين» اللّهُ يشفيك) 
فشفاه الله عر وجل . 

وقد أخرج البخاري الحديث مفصّلاً. في كتاب الطب ولفظه : 


عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (سْجِرَ النبي ي حتى إنه ليخيّل إليه أنه 
فَعَل الشيء وما فعله» حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي» دعا اللةَ ودعاه. ثم قال لها: 
(أشعرت يا عائشة أنَّ الله قد أفتاني فيما استفيئُه فيه!؟) قلتُ: ونا اهتيا وشو اللة؟ 

قال: (جاءني رجلانٍ ‏ وفي رواية مَلكان ‏ فجلس أحذهما عند رأسي» والآخر 

عند رجليّ› فقال أحدهما لصاحبه: ما وَجَعمْ الرجل؟ قال: مطبوبٌ - أي مسحور - 
قال: رن تر قال لحيد بِنُ الأعصم اليهودي» قال: في ماذا؟ قال: في مُشْطٍِ 
ومشاطة› وجفٌ طلع نخلة ذَكَر قال: فأين هو؟ قال: في بر (ذِي أَرْوَانَّ)» فذهت 
النبئُ 5 فى أناس من أصحابه إلى البئر» فرأى ماءها كأنه نقاعة الجنّاءء فأمر بها 
فدفنت) .اه فتح الباري كتاب الطب . 


قال البدرٌ العيني : SE WS‏ عائشة» وقالوا: كيف يجوز 
السّحرُ على رسول الله تي والسّحرٌ عمل من أعمال الشياطين» فكيف يصل ضرره 
إلى النبيّ < مع حياطة الله له» وتسديده إِيّاه بملائكته» وصونٍ الوحي عن 
الشياطين!؟ 


والجواب عن هذا: بأنه اعتراض فاسدء وعنادٌ للقرآن» لأن اللّه تعالى قال 
لرسوله: * ومن شر متف الْمَقَد > [الفلق: 4] والتقائات : السؤاحة التي تتفت 
في العْقّدء كما ينفث الراقي ذ فى الرّقية» وليس في جواز ذلك عليه كا يلال علج ا 
السحر في ذاته» أو في شريعته» وإنما كان له من ضرر السحرء كما ينال المريض من 
ضرر الحمّىء وما يحدث له من ضعف الكلام» وسوء التخيّل» وقد زال عنه ذلك 
وأبظل الله كيد السنج» > وقام الإجماع على عصمته في الرسالة .اه عمدة القاري 


0 . 
تنبية 


أقول: إِنَّ السحر لم يؤثّر على الوحي. ولا على عقل النبيّ <+ وإنما أثْر على 
جسده» من يت الطبيعة البشرية» لامو بك الوشالة النبوية» فإذا كان النبيٌ 
يمرض» ويتعب» ويصيبه ما يصيب البشرء من الأوصاب» والأمراض البدنية» فكذلك 


يمكن أن يُسحر. 


والحكمةٌ في هذا ظاهرة وهي أذ الرسول ي لو كان ساحراً - كما زعم 
اكز نول > الكت ی ی لله ردن ر عَم أنه 
ليس بساحرء ولا شاعر» فلا داعي إذاً لإنكار الأحاديث الصحيحة. من أجل هَوّس 
بعض النفوس الضعيفةء التي لا تعقل حكمة الله عر وجل» من ابتلاء أنبيائه ورسله 
بالقتل» وتسليط الأعداء عليه» وإصابته ببعض الأوجاع والأمراضء والكوارث» 
للدلالة على بشريّتهء وأنه ليس له من خصائص الألوهية» ما يمنع لحاق الأذى والضّرر 
به» ولهذا نزلت المعوّذتان على رسول الله 27:» وكانت علاجاً وسبباً لشفائه ي كما 
بعث الله له ملكَيْن هما «جبريل» و«ميكائيل» وهو بين النائم واليقظان» وأخبراه بمكان 
السحر» > حتى شفاه الله من ذلك البلا الذي دبّره له اليهود اللعناء . فلا داعي إذاً 
لإنكار الحديث وهو فى الصحيحين» »> وفي مسند أحمدء وسنن النسائي! وانظر كتابنا 
لعفي الواضع الس مون الل فيه بجت مقط اع فة ا 
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باب (ما يُحَذّرُ من سُوءِ العَذر) 


۳۱۷7 - عَنْ عَوْفٍ إن مَالِكِ رضي الله عنهُ أنه قَالَ: أت تَيْتُ النّبيْ كَل في 
وة تنوك - وَهْوَ في فيه مِنْ ادم فَقَالَ: «اغدذ سنا بَيْنَ يَدَي السَاعة : 

مؤتي» ٿم فلح يټ التفيس» كُمْ مُوْتانَ يح فيكم كَمُعَاص العم» 
امْتِفاضَةٌ المَالِء حَتّى يُعْطى الرْجُلُ مائة يئار فَيَظْل سَاخطأء ثُمْ نة لا يَبْقَى 
يت مِنَ العَرّب إلا لن نُمْ هد کون بَِنكُمْ وَبَيْنَ بَِي الأضفْرِء فَيَعْدِرُونَ 
اونگ تحت تمان : اة تخت كَل غايّة اننا عَشَرَ ألفأ»). 


شرح الألفاظ 


(غَرْوةٌ ي من الهجرة النبويّة في وقت اشتداد الحرٌ . 

(قبَةَ من أذم) القْبّة : كل بناء مدوّر» والأدَمْ: الجلد المصلحُ بالذباغ . 

(مؤتان) بِضِمٌ الميم وإسكان الواوء وهو الموث الكثيرالذي يفني البشرَّ. 

(كغقاص الغتم) هو داءً يأخذ العَنَمَّء فيسيل من أنوفها شيءٌ فتموت فجأةً 
وبسرعة . 

(اسْتِقَاضَةٌ المال) أي كثرةٌ المال» من فَاضٌ الماء إذا كر وانصبٌ من الإناء . 

(هذنةٌ بتکم و ن الأضفر) أي صلخ يقع بينكم وبين الروم» فيغدرون بكم . 

(نَمَانِينَ غَايَةَ) الغايةٌ : هي الرايةء تحت كل راية اثنا عشرَ ألف مقاتل» أي يكون 
مجموع الكفار الأعداء تسعمائة وستين ألف مقاتلء» يعني قرابة مليون في ذلك 


التخيش : 


هذا الحديتٌ من أعلام النبوّة» فقد أخبر بي بما يكون قبل قيام الساعة - 


ما 
~n‏ 
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القيامة - من أحداث ووقائعَ» وبما يحصل من بلايا ونكبات» كلها أو معظيُها حَدّث» 
ويحدث كما أخبر 5<<. 

قال البدر العينئ: هذه الست المذكورة في الحديث» ظهر منها خمسسٌ: موث 
النبيّ ج وفتح بيت المقدس» و«طاعونٌ عَمُواس» حدث زمنَ عمر بن الخطاب» 
مات فيه سبعون ألفاً في ثلاثة أيام» واستفاضة المال» حيث كثرت أموالٌ المسلمين» 
بسبب الغنائم من الفتوح العظيمة» والفتنة التي تحدث بين حينٍ وحين؛ ؛ بسب عُڙو 
أعداء الله لديار المسلمين» وأمّا السادسة فلم تحدث بعد 7 القتال والغدرٌ الذي 
يكون من الروم بالمسلمين» > وملامحة تظهر في هذه الأيام .اه 

لل e‏ 
محمد 5 . ! 


5 [طرفه في : 159]» تقدم شرځه. 
5 [طرفه في: 15]» تقدّم شرځه. 
69" -[طرفه في: »]١١١‏ تقدم شرخه. 
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۳1۸۰ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله ء عَنْهُ أنه قَالَ : (كيِف ألم إِذَا لم تَجمَبُوا ويثاراً 
ولا دِرهما؟ فقيل لَهُ: وَكَيِفَ تَرَى ذَلِكَ كَائِنا يا با هُرَِرَة؟ قَالَ: إِيْ وَالَّذِي نْفْسُ أبي 
هُرَيْرََ بيَدِهِه عَنْ فَوْلِ الصَّادِقٍ المَضدُوقِء قَالُوا: عَم ذَاكَ؟ قَالَ: تُْمَهَكُ ذِنّهُ الل 
وَدِمَهُ رَسُولِهِ يج فَيْشد الله عر وَجَلَّ قُلُوبَ أَهلٍ الذمَةء يمعو مَا في أَنْدِيهم). 


شر حَ الألفاظ 


(تَخْتَبُوا) أي لم تأخذوا من أموال الجزية والخراجء شيئاً من أهل الكتاب . 
(الصّادق المَصْدُوق) أي كلامي هذا مأخوذٌ عن النبيّ الصادق المصدوق بي 


5 الجخ حبر لمج نجار 606 
ل ل للق الل اسحع لابو ل اح > لح حي 2 
(ننتهك ذم الله) أي تظلمون أهلَّ الذمّة» وتنتهكون العهد الذي أعطيتموه لهم 
ومتى وقع هذا عليهم» نقضوا هم العهد. فلم يدفعوا للمسلمين شيئاً من الجزية أو 
الخراج . ظ 
(يشد الله على فَلوبِه) أي يُقسّي قلوبَهُم» ويشتد بغضّهم للمسلمين» فيمتنعون 


عن دفع ما عليهم . 
شرح الحديث 


هذا الخدت أنقنا م3 أعلام العيذةة فة كان أعل الكتاب» يدفعون الجزية 
السالو اكان شرع الله اا مان و ارا ا تطيين 
الشريعة الغرّاءء سلَّط اللّه عليهم الكفارَء فمنعوا ما في أيديهم من الجزية» وغَزّوا 
دیارهم › واستلبوا أموالهم»› وأ صبح المسلمون يدفعون الجزية لهمء كما نعيشه في 
هذه الآيام» حيث غزا «بوش» بجيوشه الجرّارة» بلاد العراق» وأفغانستان» واتفقت 
O E gE Î‏ فا جرا همج وحفية على 
البلادء أزهقت فيها أرواح ما يزيد على مليون من البشرء ولا يزال العرب 
والمسلمون» يعيشون حالة الحرب» ويذوقون آلامّها وأهوالّهاء وتحصد من 
البشدن: ما لا يعلم قَذره إلا اللّه عرّ وجل» تال الله دك اة أن بت 
المسلمين» شر هذه الحرب المدّمرة» التي أهلكت الحرث والنسل» وأتت على 
اليابس والأخضرء وأن يرد كيد الأعداء في نحورهم» وهذا البلاءٌ الذي نعيشه في 
زماننا لم ينته بعدء ونحن في عام / /١5171‏ من الهجرة النبوية» ولا ندري نهايته 
متى تكون؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

۱ - [طرفه في : ۲ 0]!١8 ۸6٤ ٤۱۸٩‏ سيأتي شرحه. 

۲" _ [طرفه في : »]۳۱۸۱١‏ تقدم شرخه. 

"٣‏ _- [طرفه في : 017577١‏ تقدم شرخه. 

5" - [طرفه في : »]۱۷۸١‏ تقدم شرځه . 

5" - [طرفه في : [۲٤١‏ تقدم شرځه . 

© © © 
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1 بات (إثم الغادر لل والفاجر) 


TIAY _ "85‏ - عَنْ عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك ن الي يه آله 


يَوْمَ اا تقرف e‏ 


اللخة 


(لواء) أي عَلَمٌ يحمله يوم القيامة» يشير إلى خيانته وغَذْره يُعرف به على 


رؤوس الأشهاد. 
شرح الحديث 


أورد الإمام البخاريٌ هذا الحديث»ء لبيان خطر جريمة الغدرء لا سيّما إذا كان 
الغادز» حاكماًء أو قافا لأن غدرته يتعدّى ضرزها ائ جميع لر كمن غدر 
بعهده» أو خان أمته ودینه» فتحالف مع الكفار أعداء الله وهو يزعم أنه رجل مسلم 
مخلصٌء وفيّ لوطنه ورعيته» فهذا إثمُه من أعظم الآثامء وجريمئه من أخطر الجرائم» 
قال تعالى : * ياعا ارين امنوأ لا حونو آله والسول وکوا أ وام تمكو [الأنفال: 
.[v‏ 

قال القاضي عياض رحمه الله : المشهور أن هذا الحديث» ورد في ذم م الإمام 
- الحاكم ‏ إذا غدّرَ في عهده لرعيته» أو للإمامة التي ا والتزم القيام بها» فمتى 
خان فيهاء أو ترك الرفق بالرعيةء فقد غدر بعهده» والغدرٌ من صفات المنافقين 0 
عمدة القاري .٠١5/١6‏ 


ما يُستفاد من الحديث 


فيه الترهيبٌ والتحذير من الغدر. وأنَّ الغادر يفتضح على رؤوس الأشهادء 
حيث يُنصب له لوا يُعرف به يوم القيامة» أنه كان غادراًء وخائناً فى الدنياء وكان 
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کک ےک ا ن د ا 


غاشًا لرعيته» ويؤيده الحديثٌ المرويٌ في الصحيحين» يقول 25 : 

(ما من عبدٍ يسترعيه الله رعيّة» يموت يوم يموثُ» وهو غاش لرعيته إلا 
حرّم الله عليه الجنة) . نسأله تعالى الحفظ والسلامة . 

4 [طرفه في: ۱۷۷٦ء‏ 5178 7937 01١١١‏ انظر شرح الحديث 
السابق رقم .۳٠۱۸۷‏ 

۹ _ [طرفه في : »]7١59‏ تقدم شرخه. 


وقول الله عر وجل : 


عار 5 01 ع عي رودو ٤هر‏ و ر 
وهو الزى دؤا الخاق ثم يعدو وهو أهوت عله * 


[YY [الروم:‎ 


7 باب (مَتَى خَلقَ الله الحَلَقَ)؟ 


0 اك د قال : اي 
ب ا e‏ ؛ أ ان كَقَالَ: 5 با مر سو ابوا 0 إِدْلمْ 


يَقبَلهَا بو ميم“ . قَالُوا: لاء خد الي َة يُحَدْتُ عن بَذءِ الخَلْقٍ وَالْعَرْضِء 
ار ا يا عَمْرَانُ رَاجِلَئُْكَ تَفَلَتَثْ E‏ 
[طرفه في : ۳۱۹۱ ١٦۳٤ء‏ ١۳۸٤ء .]۷٤۱۸‏ 


شرح الألفاظ 


(نفر من بني تميم) أي جماعة من أهل نجدء جاءوا طالبين العطاء والمال. 

(أغل اليمن) قومٌ أبي موسى الأشعري» والأشعريُون نسبة إلى الصحابي الجليل 
(أبي موسى الأشعري) رضي اللَّه عنه. 

(فتغير وجهه) أي ظهر في وجهه < الحزنُ والألم» للأسف عليهم لأنهم 
آثروا الدنياء على نعيم الآخرة. 

(افبلُوا البُشرى) أي اقبلوا هذه البشارة العظيمة بالجنة» حين لم يقبلها بنو تميم . 

(يحدث عن بدء الخلق) أي عن بدءٍ الخلقء منذُ أن خلق اللَّهُ الكونّ» إلى نهاية 


الدنيا. 
شرح الحديث 


الله يم مود e‏ 
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ا رسال الله تأغطنا دن اسان ققد كنا إلبك مسامين! !سار وشول الله من هذا 
الكلام» لأنهم آثروا الدنيا على نعيم الآخرة. 

ودخل عليه جماعةٌ آخرون من الأشعريّين» أصحاب (أبي موسى الأشعري) فقال 
لهم بية: (اقبلوا البشرى بنعيم الجنةء فإ راک من کی تلن ارا المالء ولم 
لوا اتر فالا فلا هذه البشازة ملق يا سول الله 

فشرع رسول الله َب يحدّثهم عن بداية خلق العالم» مدل أن قلق الله الديياء 
إلى أن دخل أهل الجن اله وأهل النار النَّارَ) . 

ويؤكّد هذا المذكور الروايةٌ الأخرى التي أوردها البخاري» ولفظها: 

عن عِمْرَانَ بن حُصَّين رضي الله عنه أنه قال: (دخلتٌُ على النبي ب وعقلتُ ناقتي 
بالباب» فأتاه ناس من بني تميم» فقال: (اقبلوا البشرى يا بني تميم» قالوا: بشّرتنا فأعطناء 
مرتين - أي قالوها مرتين ‏ ثم دخل ناس من أهل اليمن» فقال لهم كنة: : اقبلوا البشرى يا 
أهل اليمن» إن لم يقبلها بنو تميم . E‏ 

وذكرَ تتمة الحديث» وفيه قوله حك : نِ: (كان اللَّهُ ولم يكن شيء غيره» وكان عرشه 
على الماءء کو وات 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أن الله تعالى أزليّ قديم» هو الأول بلا بداية» وَالآجرُ بلا نهاية . 

الثاني: وفيه دلالةٌ على أنه لم يكن شيء غيرٌ اللا ل الو 
الكرسن» :ولا الستواث» ولا الأرضن» لقوله ينة: (کان اللَهُ ولم يكن شيء غيرُه) أي 
لم يكن شيء من المخلوقات» غيرُ الله عز وجل» ثم خلق العرش» والماء. 

افا ر ف جو ارال عن سيد اللكلى» وميد لاان ار متنا 
نالك غ هذا الآمر )> 

الرابع : وفيه أنَّ الزمانَ والمكانَ حادثان» وأنَّ اللّه أوجد هذه المخلوقات» بعد 
أن لم تكن موجودة. 

الخاميل: را ارش :لناب كلقا قبل السات والأرعنء لقول الله 


ا «وكات عش عل لم # [هود: ۷] وقد دلّ هذا على أنه خَلَّقَ الماء أولاًء ثم 
خلق العرش على الماء. 


السادس: وفيه وجوبٌ الإيمان بالعرش والكرسي» وأن نعتقد أنه تعالى خلّق 


613 كتاب بدء الخلق 11۳ 


العرش» لا لحاجة إليهء دل دل علق غ اه وجلاله. وسعة ملكه. فإذا 
كان الكرسئىٌ م الذي هو كحلقة في صحراءء بالنسبة إلى العرش»ء والكرسيُ قد أحاط 
لسرا والأرض 5 ( وس كج الوت ولق 4 7 : 1565] فكيف بسعة العرش 

السابع : وفيه وجوبث الإيمان بالقلم» واو المحفوظ› الذي سُجَلت به 
المقاديرء والأشياء. والأحداث؛ إلى نهاية العالم» لقوله يله : (وكَمَبَ في الذّكر كل 
e‏ اللعسس لبس را (أوَك 
سيكون » 0 

الثامن : وفيه ما كان عليه الصحابة» من الحرص على تحصيل العلمء > لقول 
عِمْرَانَ : (واللّه لَوَدِدْتُ ي كنت تركثها) وهو يشير إلى التحسّر والتأسف» على ما فاته 

من العلم» حتى تمنّى أن تذهب الناقة عليه» ولا يضيّ مجلس العلم عليه. 


بي يت 


من ظنّ أن الله تعالى خلق العرش» ليتربّع ويجلس عليه» فقد أخطأ خطاً 
فاحشاء وذهبت به الأوهامٌ كل مذهب. فإنَّ الله عر وجل > ليس بحاجة إلى عرش» 
أو كرسي» لأنه سبحانه مستغن عن كل شيء» من المخلوقات» وإنما خَلّق العرشٌ» 
لينبّه البشر على جليل عظمته» وعظيم إرادته وسلطانه» فما خَلقُه للعرش عن حاجة 
إليهء وإلا فأينَ كان اللَّهُ تعالى قبل أن يخلق العرش؟ وقد قال في جوهرة التوحيد: 
وَالعرّش وَالكَرَيبِي ت القت وَالكَاتِبُونَ اللُوْحُ كُلْجِكَمْ 
لا لإخجيّاج وَبهَاالإِيمَانٌ يِحَدْعَلَئيِكَيهَاالإِئْسَانُ 

۹۱ - [طرفه في : ۳4°{ تقدم شرخه. 

01 تقدّم شرحه في الحديثين السابقين. 


باب (لَا أَحَدَ أَضْبَرَ عَلَى أَدىَ من الله 


ع أبن رة وی الله عله عو ورل ل كله أله قال عون 
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الله تعالى: د يشبمني ابن م وما له آن ی وَيُكَذْبْنِي» وَمَا يَنْبَغي لَهُ 
و اا شَتْمهُ فَقَوْلُهُ : إن لي وَلَداء و تَكَذِيبُةُ فَقَوْلّهُ : لسن د و يُعِيدّني كما 


.]٤۹۷٥ ۰٤۹۷٤ : [طرفه في‎ 


شرح الألفاظ 


(ټشتمني) الشْمٌ: الم والانتقاص لذات الله ؛ جلّ جلاله» كنسبة الولد له 
والزوجة» ر “ه الله عن ذلك» كما قال سبحانه « ڪاه الوت ا رن مه ونی لار 
وی لال هذا +أن دعوأ ليحن ولدا أ« [مريم : عق .])4١‏ 

(لیس يُعِيدْنى كما ا هذا إنكار للبعث بعد الموت» وهو قول منكري 
البعث » من عاد الأوثان. 


ما يُستفاد من الحديث 


الاوك : هذا الحديثٌ ي أي د نص إِلْهِيْ؛ 0 إلى نبيه کیب 

الثاني u.‏ وهذا انتقاصٌ لعظمة الله وجلالهء 
كما قال سبحانه [A4 «AA e TT‏ أي جئتم 
ل و Rs a‏ عو الوه ا 

الغالق: وفية أن إنكار الأتسان للبعث» فيه تكذيبٌ لله عر وجلء. وهذا منكر 
و أن يكذّب العبد ربه» وقد أقسم جل وعلا على مجيء البعث بقوله : آل کک 
إله لاهو لمم إل نوه لق ارب في وَمَنْ أَصَدَقٌ مِنَ أله حَدِيًا 4 [النساء: ۸۷] والقّسَمْ 
دليلٌ على أهميّة المقسم به» وعظمة شأنه. 

الرابع : وفيه أنَّ حلمَ الله عظيم على عباده» فهو يرزقهم ويعافيهم. وهم مع 


ذلك يكفرون به» ويجحدون قدرتّه ووحدانيته . 
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موا عدو 


"14۹٤‏ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ أَنُّ قَالَ: قال رَسَوَلُ الله يكل : (لَما 
قَضَى الله ااه کا فی انا فهو غنده قوق العش : إن وَخْمق غلبت 


00027 


[طرفه فى : 5١5لا (Voo (¥0۳ ¥٤۲۲‏ 55هلا]. 


شرځ الحديث 


أخبر بيذ أن رب العرَة والجلالٍ لما انتهى من خلق الخلائق» حكم وقضى بأنّ 
رحمته سبقت غضبه» وهذا الحكمٌ مثبثُ عند اللّه عز وجل » جعله مسطراً عنده» 2 
خلق العرش العظيم » وأنه لا يتبدّل فإنَّ رحمته تعالى وسعت الخلق کلت المؤمنّ 
ر ا وفطيما نات مدال 
لهلك الخلق» Os‏ ¿ أجل ذلك» أرسل الرسل» وأنزل 
الكتبّء وبيّن للناس طريق السعادة والفلاح» فما أكرمه وأرحمة عن لةه 


. تقدم شرحه‎ c[Ytor : : [طرفه في‎ - ۳" ٥۵ 


7" -[طرفه في : 2117505 تقدم شرخه. 


7 باب (عَوْدَة الزّمَانِ إلى طبيعّته الأضليّة) 


TYAN‏ عن أبن بَكْرَةَ رضي الله عَنْهُ عَنِ التي بي أنه قال : (إِنّ الرّمَان قد 


اسْتَدَارَ كَهَيْئَته يَوْمَ حَلَقَ السَّمَاوَاتِ والأرضء السَّنَةُ الَا عَشَرَ شَهْرأَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ 
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حُرْمٌ ثَلانَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ‏ ذو الْقَعْدَةِ وَدُو الْحِجّةِء وَالْمْحَرَمُ ‏ وَرَجَبُ مُضَرَ 


[طرفه في : 57]. 


شرح الحديث 


هذا الحديث الشريفٌ طرفٌ من حديث طويلء خطب به رسول الله َة في 
(حجة الوداع) في أصحابه» وبِيّن لهم فيه أن الأشهز رجفت إلى ما كانت عليه» حين 
خلق اللَّهُ السئواتٍ والأرضء وبطل النّسيءٌ الذي كان يسيرُ عليه أهلّ الجاهلية» من 
تأخير حُرْمة شهر إلى شهر آخرء فقد كانوا لان الور الحرم ويحرّمون مكانه 
قدو ١‏ لكر كا كال يخا ا افر مَل بو ایی كوا وم 
اما وموم ماما واوا ع دة ما حرم أله اما كم أ 4 [التوبة : ۷] ولذلك اختلف 
على التاس مَوَعَدٌ الح 

قال البدر العيني : والمعنى : رجعت الأشهرٌ إلى ما كانت عليه» وعاد الحح إلى 
ذي الحجة» وبطل النْسَيءٌ الذي كان في الجاهلية» وقد وافقث حجُة الرسولٍ 5 عام 
(حجة الوداع) شهر ذي الحجة» وكانت حجَةٌ (أبي بكر الصديق) رضي الله عنه» قبلها 
في ذي القعدة .اه عمدة القاري شرح صحيح البخاري ١ ١6/6‏ . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ عدة شهور العام اثنا عشر شهراًء لا تزيد على ذلك» ولا تنقص . 

الثاني : وفيه أنَّ الأشهر الحُرُمّ التي حرّم الله فيها القتالّء أربعةٌ: ثلاثة أشهر 
متوالية وهي (ذو القعدة» وذو الحجةء والمحرّم) وواحدٌ فردّء وهو شهر رجبء وإنما 
أضيف إلى مُضَرء في قوله: (ورجَبٌ مُضَر) لأنها كانت تحافظ على تحريمه» أشدَّ من 
محافظة سائر العرب. 

الثالث : وفيه إبطال عادات الجاهلية في النسيءء حيث كانوا يتلاعبون في حرمة 
الشهور. تلوت وي نوق حرية ميا دون شرع الله . 

الرابع: وفيه موافقة الرسول كن في (حجة الوداع) إلى عودة الأشهر إلى 
أصلهاء حين خلق الله الكونّ . 
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66 [طرفه في: 7507]» تقدم شرخه. 


زر 


QL 
3 كم‎ 


باب (الشَمْسُ والقَمَرُ بحُسْبان) 


ومع عو 


۳14۹4 - عن أبي َر رَضِيَ الله عَنْهُ انه قال : (قَالَ الي ي لأبي ذَرَ جِينَ 
SE‏ «أَتَدْرِي ا د قلت الله ورا أَغْلَمُ قَالَ: «فَإِنّهَا 
تلش حت خد تخ الع قادن فون لاء رشك أن د ذه 


ق 


يُْبَلُ مِنْهَاء وَتَسْتأَذِنُ فَلَا يُؤْذَنُ لَهَاء فَيْقَالُ لَهَا: ازْجمِي مِنْ حي“ جفْتِ» فطل 
مِنْ مَعُربهاء فلك فونه تقال «وَلقَّْسٌ ری لِمُسْتَمَر لما نا نك ا 


ور 


العلير #) . 


سر ا 


[VET VETE EAT CEA‘ [طرفه ف‎ 


(بخسْبان): أي بحساب دقيقٍ منتظم» لا يختلف ولا يضطرب. والحُسْبانُ جمعُ 


ا 
شرځ الحديث 


هذه الشمين من ابات الله العظمى؟ سخرها الله وذلّلها لمصالح العبادء كما قال 
سبحانه : ا وین ءايه الل وَالتَّهَادُ والس لقم لا جوا يشمي لا قمر وَأسَجُدُوا 
لھ لدی حَلَقَهُنَ 4 [نصلت : ۷ وهي في حركتها ودورانهاء تبعث بهذا النور الساطع› 
وهي مسخرة بإذن الله إلى أن يأتي اليوم الموعودء فينطفئ نورهاء ويذهب بهاؤها 
وضياؤها. 

لقد كان سيدنا رسول الله يِه مع الصحابئ «أبي ذر الغفاري» رضي الله عنه فسأله 
حين غربت الشمس» هل تعرف يا أبا ذرٌ أين تذهب الشمس؟ إنها تذهب حتى تسجد 
ت العرقن + وج دعا القياذها وخضوغها لأمر الله تن العظمة والجلال» وحين 
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تغرب الشمس تستأذن ربّها في الخروج من مشرقهاء فيأذن لهاء حتى إذا جاء اليومُ 
الموعودء لخراب الدنياء استأذنت ربّهاء > فلم يأذن لها بالخروج»ء فذلك هو اليوم الذي 
قال الله عنه : ا وم بای َس لنت ریک لا يع تسا إيتها لد تكن امت من قبل * [الأنعام: .]٠١۸‏ 

وهذه الشمس ستكوّر مع القمر يوم القيامة. أي ثُلفٌ وتُطوى» ويذهب نورها 
وينطفىئ ¿ ضياؤهاء ولا تعود الطلع من المشرق» زذلك غلامة اء اللانيا» :وراب 
العالم» ويدل عليه الحديث الآتي : 

عن أبي هريرةً رضي الله عنه عن النبي حي أنه قال: (الشمسٌُ والقمرٌ مكوّران 
يوم القيامة) أخرجه البخاري . 

ومعنى التكوير: اللفُء يقال: كور العمامة إذا لقّهاء فالشمس يُلّفْ بعضّها على 
بعض» ثم يُرمى بها في نار جهنم . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول فيه إن الم والعين من آياك الله الحظطمى » لخديف (إنّ الشمس 
والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. ولكنهما آبتان من آيات اللّه يخوّف الله 
بهما عباده» فإذا رأيتموهما فصِلُوا) أي علامتان عظيمتان من علامات القدرة الباهرة . 


الثاني : وفيه أنّهما يسيران ويجريان على الدوام» إلى تنابة لدا وهو 
مستقرّهما * ولس ری لِمُسْتَفَرٌ لا 4 [يس: ۱۴۸]. 

الثالث: وفيه أن نورهما سينطفئ يوم القيامة» حين يدخل القمر في كوكب 
الشمس» ويصطدمان» ويذهب ضياؤهماء كما قال سبحانه : # فِدَاِنَ ألِصَرٌ × وَحَسَفٌ الْقَمَدُ 


# جم اتيس لفك ¥ [القبامة: ۷ 94]. 


2 وفيه أنَّ ذهاب نور الشمس والقمر» فيه خزي وتبكيتٌ» لمن عبّدهما من 
دون الله ليعرفوا أن عبادتهم كانت باطلة . 


۰ تقدّم شرحه في الحديث السابق. 
۱ _ [طرفه في: 57١٠]ء‏ تقدم شرځه. 
”© [طرفه في : ۲۹]» تقدم شرخه. 
٣۳‏ _ [طرفه في : 55 »1٠١‏ تقدم شرځه. 
٤‏ [طرفه في : ١5١٠]ع‏ تقدم شرځه. 
65 _ [طرفه في : 76١٠]ء‏ تقدم شرځه. 
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باب (إِرْسَالٍ الرّيَاح مُبَشْرَاتَ) 


7 عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا فَالَثْ: (كَانَ لني يق إِذَا رَأَى مَجْيلَة 
في السَمّاءء أَْبَلَ و وَدَخَلَ وَخْرَج وَتَعَيّرَ وَجهه» ذا مدت السماء سريّ 


را 


عله» فَعَرَفَنْهُ عَائْسَهُ ئِشَةُ ذلك َال الي ي : «مَا آذري لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ قَوْمْ : * فلمًا 


>24 


راوه عَارضًا مُسَتَقَبِلَ ودي © الآيَةَ [الأحقاف: 54]». 


[طرفه في : 49 . 


(رأي مخيلة) أي رأى ابا فى الاي بح ته الخير+ لان وجوه الات 
يبشّر بالمطرء كما قال تعالى : * ومن ايده أن سل ارح مي 4 الآية [الروم: 47]. 


(أقبل وَأَذْبَرَ) أي دخل إلى بيته وخرج منه» وتغيّر وجهه» خوفاً أن تصيب امه 
عقوبةٌ. كما أصابَ قوم عاد» الذين قالوا حين رأوا السحاب: ل هلدا عارش ميا * 
[الأحقاف: .]۲٤‏ 


(سْرَيَ عَنْهُ) أي كشف عنه» ما كان يخشاه ويخاف منه» وظهر في وجهه السرور. 


(نعرفه ذلك) أي أخيرث:السيدة عائشة رسول الله ي ما رآته من تحير وههن 
عند رؤية السحاب» وكأنها تقول يا رسول اللّه: لم إذا رأيتَ السحاب يتغيّر وجْهَك؟ 

(لعلَهُ كما قال قَمٌ) أي قال لها E‏ : (إني لا أدري لعلَّ هذا السحاب» كما قال قوم 
عاد عند روّيته: هدا عارش مرا بل بل هو ما أستَعجَلمُ د ريځ فيا عَدَابُ أل * [الأحقاف : ([Yé‏ 
وسُّمّي السحابُ عارضاًء لأنه يعترض في أفق السماءء ويتحرك من مكان إلى مكان. 


ما تستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ الرياح التي تسوق السحاب» قد تكون رياح خير تأتي بالمطرء 
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الثاني : وفيه شعورٌ النبي 7 بالخوف» عند رؤية السحاب» حتى ينفرج الأمرُ 
بنزول المطرء خشية أن تكون رياح هلاك ودمار. 

الثالث : 0 قد يجعل المطر سقيا رحمة» وقد يجعلها سقيا 
عذاب» ولهذا كان من دعاء النبي 5 ة: (اللهم اجعَلها سقيا رحمةء ولا تحعلها سيا 
عذاب) وسقيا العذاب كما يحدث في بعض الأحيان» عن الفيضانات المدمرة» التي 
تقلع الشجرء وتهلك البشر. 

۷ د [طرفه فى : ۳ .747٠‏ 84817"]. سيأتي شرحه في الحديث رقم 
.FAAY‏ 


بِابُ (وظائفِ الملائكة صَلَوَاتُ الله عَلَنِهِمْ) 


73 دعو علد الل ین ود رض الله عند أنه قال: (حَدَثَنَا ول الله 
لله وَهْوَ الصَّادِقُ المَضْدُوقُ» قَالَ: (إنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعْ حَلْقُهُ في بَطَن أُمهِ أرْبَعينَ 
يفا كوه لقا يلل اله كرد اه ُمْ يَْعَتْ الله ملكا 
َيُؤْمَرُ بازع كَلِمَاتِ قال له + اكت عملة» وَرِزْقَهُ أجَلَهُ وَشَقِيْ أؤ سيد ثم 
ينفح فيه الرُوح» فَإِنَّ الرَجُلَ مِنْكُمْ لَيَحْمَلُ حَنَى ما يَكون بيه وََينَ الجَنَةِ إلا ذِرَاعٌ» 
فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كتابُ» فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أهل النَارٍ. وَيَعْمَلُ حٌى ما کون بيه وََينَ الما 
إل ذِرَاعَء فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكتابُ» فيَعْمَلُ بِعَمّلٍ أَهْلٍ الجِنّة) . 

[طرفه في : ۳۳۳۲ 2509415 ]۷٤٥٤‏ . 


شرح الآلفاظط 


(الادن الخطدوق) آى الكادق فما تخر جد هن الله ادرف :الصف 
من جهة الله والمؤمنين» فهو الصادقٌ في قوله» المصدَّقٌ في خبره. 

(يجْمَعْ خُلقه) أي يجتمع خلق الإنسان في بطن أمه» في مراحل» من (نطفة) 
إلى (علقة) إلى (مضغة) حتى يكتمل تكويئه في مدة (مائة وعشرين يوماً). ثم تُنفخ فيه 
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الروح لتمام أربعة أشهرء ويُّؤْمر المَلّكُ بكتابة رزقه» وعمله» وأجله» وهل سيكون 
سعيداً أو شقيًا؟ 
ل ذز المراد بالراع: التمغيل للقرت«من"الجنة» أو النار». ولس غلى 
الحقيقة» فهو كنايةٌ عن شدة القَُربِء من الوصول إلى دار النعيم» أو دار الجحيم . 
(فِيسْبقٌ عَلَيِهِ الكَتَابُ) أي يغلب عليه قضاء الله وقَدَرُ وما شاه من السعادة 
أو الشقاوة» مدعل الجنة أو يدخل الناك. أعاذنا الله وإياكم من نار السعير: # رَيَنَا 
اصرف عَنَا عَدَابَ جَھم إت عَدَابھا کان عَرامًا * [الفرقان : 10[ أي ملازماً لا ينقطع . 


شرح الحديث 
الإنسانُ وهو في بطن أمه يمر بمراحلّ من الخلق والتكوين»ء ما كان بمقدور أحدٍ 
أن يعرفهاء حتى جاء العلم الحديث» فاكتشف هذه الأطوار والأدوار» التي أخبر 
عنها 5 تيج تماماً كما جاء ذكرها في القرآن والسنةء > فاللّه عر وجل» أخبرنا كيف کون 
الجنين في بطن أمه بقوله 8:١‏ وقد حاتت ادن بن سكاو ون ا 0 


ره و د ۶ے رم کر جم بحر سبح حر .لج صوص ص حت كل ابو 


کین + 3 حلفت اة علقة فحلا الملقة مضكةٌ فقا الْمضْعَة عَهَ عظما فسوي ألو ا 
LL 5‏ أَحْسَنٌ نيقي * [المؤمنون: ]٠٤ - ١١‏ والرسول E‏ 
أفضلٌ الصلاة والتسليم ذکرنا في هذا الحديث الشريف بهذه الأطوار والأدوار. 

هكذا يتكون الجنين في بطن أمه: مني يقذف به الرجل» فيصير في حصن 
حصين (رحم الأم) : ثم تنقلب هذه النطفة إلى (علقة). > تعلق بجدار الرّجم» تشبه 
الدودة الصغيرة «علقة الماء»» ثم تصير هذه العلقةٌ (مضغة) أي قطعة لحم بمقدار ما 
يُمضغ في الفمء ثم تنمو وتكبر بطريق تكاثر الخلاياء ثم تصير قطعةٌ اللحم» عظاماً 
صلبة» لتصبح عموداً للبدن» يرتكز عليها الجسمٌ؛ وتُسْتر تلك العظامُ وتُكسى باللحمء 
ويبدأ الجنين بالنموٌء فتتشكل فيه أعضاءً؛ وحواس (رأسّ» ورجلان» ويدانء ووجهء 
وأنف» وفمء وأذن). ثم بعد اكتمال أربعة شهورء وهي التي أخبر عنها 5 : (أربعون 
يوماً نطفة. وأربعون علقة. وأربعون مضغة) نفخ فيه الروح» بعد أن يكتمل بناءٌ 
الجسمء فيصبح مخلوقاً سوا ناظقا عد أن كان كه وبصيراً بعد أن كان أعمى. 
سينا بعد أن كان أصمّء فتقدّس الله وتمجد٬‏ أحسنٌ الخالقين خلقاً وأعظم 
الصانعين صنعاً! ! 


سبحانَ الله ما أبدعَ خَلّْقه!! من نقطة صغيرة من الماء «المنيٌّ» ينطلق هذا الجيش 
الجرّار من الحيوانات المنوية» واحد متينا لا يكاد رئ إلا بالمجهر› يلتقي مع شريكه 
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«البويضة الأنتويّة» ويكون بينهما هذا التزاوج والالتحام» فيسكنان في (غش التراوج) 
في مكان أمين» كما أخبر القرآن وهو (الرّحم)» ويتكوّن هذا الإنسان السميع البضي 
فما أبدع خلق اللّه؟ وما أعظم قدرته؟ 

كيف انقلبت هذه القطرةٌ من ماء مهين إلى إنسانٍ سميع بصير! إنسانٌ ناطق 
يتكلم يقوم ويقعد» ويمشي ويتحرك» ويخطب ويتحدث,ء. أليست هذه معجزةً 
المعجزات؟ بيّنها القرآنُ الكريم» وفصّلها الرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم» وجاء 
الطب الحديث ليكشف لنا مراحلّ هذه القدرة الباهرة» يراها الناس رأي العين» 
بواسطة المجاهر المخترعة» أفلا يزيد إيماننا بصدق رسالة خاتم الأنبياء والمرسلين» 
الموخئ إليه من عند رب العالمين!؟ 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : فيةثيان صق رسال هين + تن في إخباره عن أمور غيبية» أثبتها لنا 
الطب الحديث في هذا العصر. 

الثاني : وفيه تفصيلٌ ما جاء ذكره في القرآن» من المدة الزمنية التي يعيشها 
الجنينُ في بطن أمه . 

الثالث : وفيه أنَّ الإنسانَ يُكتب (رزقُهء وعملّهء وأجله)» وهو في بطن أمه. قبل 
أن بات :إلى الذنيا: 

الرابع : وفيه أنَّ المَلّكَ موكلٌ بهذا المخلوق» من بداية تكوينه» منذ أن كان نطفة 
في رحم أمهء إلى نهاية حياته . 

الخامس : وفيه أنَّ السعيدَ والشقىّ معلومٌ عند الله منذ الأزل» وقد أحاط سبحانه 
عر شيعم 


ماه 


تدبيه ونيصير 

قد يُشْكلُ على بعض الناس» معنى قوله يي (إِنَّ أحدّكم ليعمل بعمل أهل 
الجنة» حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها) . 

ويقولون: كيف تضيعٌ حسنات المؤمن» الذي لم يبق بينه وبين دخول الجنة» ِل 
شيءٌ قليل» والله تعالى عادل لا يظلم أحداً؟ 

والجواب عن ذلك: أنَّ هذا ليس في المؤمن الصادق» وإنما هو في الرجل 
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المنافق» الذي يتظاهر بالصلاح والإيمان» وهو يخفي في باطنه الكفرّ والنفاق» والناس 
لا يعرفون غنم حقيقته شيا . 

بدليل الرواية الأخرى في الصحيحين وهي قوله ند : (فيمًا يَنْدُو للئّاس) أي فيما 
ينكشف لهم من حاله في الظاهر. فالحديث ليس في المؤمن الصادق في إيمانهء وإنما 
هو في المنافق» الذي يخدع الناس بحاله» وهو فاجر منافق!! 
E. i‏ 1 


7 باب (حُحبّ الله للْعَبْد) 


۰4" - عَنْ أبي هُرَيْرََ رِضِيّ الله عنة عَنِ التي #6 اة أنه قَالَ: (إذَا أَحَبَّ 
الله القند ای جبريل : إن الله يُحِبُ فُلَانأ فأخببْة» بحب جبريل؛ ينابي 


ا السَماءِ : إِنَّ الله يُحِبُ قُلَاناً فَأْحِبُوهُ فَيِجِيّهُ أل السَّمَاى ثم 


لَه القَبُولُ في الأزض) . 
ب ° [VECA‏ 


شرځ الحديث 


أورد الإمام البخاري هذا الحديتٌ للدلالة على أن الملائكةً مكلّفون بمصالح 
البشر» ؛ وأنهم يعون شؤونّهم ومصالحهم. وينقذون أمرَ الله فيهم» فمن أحبّه الله 
أحينه الملائكة ومن أبغضه الله أبغضته الملائكةٌ وهذا هو الذي تشر :عه القرآنُ» 
في قول التيحى جل وعلا: 8 نيت اموا وصثوا دحت سَمَجمل َم الي ويا 
[مريم: 05] ع تي اله لهم في قلوب عباده المودّة والمحبّة. »> يُحبّبهم إل الناس ء 
ويُحبّبٍ الناسٌ إلى قلوبهم» فيجعل قلوب الناس تميل تميل إليهمء وهذا هو الوذ الذي 
e a‏ ار 00 2 قروا ولاش والحئّان. كما 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : فيه حب الله لعبده المؤمن» وأنَّ كل محبوب عند المؤمنين» محبوبٌ 
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عند الله تعالى» وكل مبغوض عند المؤمنين» مبغوضٌ عند رب العالمين. 

الثاني : وفيه ا الله عاذ العدمه الا ذلك ائ الله اتلك رين 
ويدعوه لمحبته» فيحبّه أهل السماء والأرض . 

الثالث: وفيه بغضٌ اللَّه للكافر والمنافق» ولذلك تُبغضه الملائكة» وتُوضع له 
البغضاءً في الأرض . 

الرابع : : وفيه مكانةٌ (جبريل) عليه السلام عند الله تعالى» إذ هو الذي يتلثَّى 
الوحي من الله ثم يبلّغه للرسل الكرام . 


بِابُ (ذكر الملّائكة وَاسْتِرَاقٍ الشَيّاطين السَّمْعَ) 


٠‏ عَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أنّها قالت: (سَمِعتُ رَسولَ الله يلل 
يَقُولُ: «إنَّ المَلائكة تَنْزل في الْعَنَانٍ و الحا فاك لامر معنن في 


السَمَاءء قَتَسْتَرقَ الشَياطِينُ السَمْعَ؛ فْتَسْمَعْهُء فَتُوجيه إلى الكهّان» يبون مَعَهَا 


مِائَة كَذْبَة مِنْ علد نْفُيِهِمْ). 
[طرفه فى: 8م58" اكلام Y1‏ أاكملا]. 


شرح الألفاظ 


(العَنّان) : السحابٌ» واحده عَنَانَة كسحابة» وقد جاء تفسيره مدرجاً من بعض الرواة. 

(فْتَذْكُرُ الأَمْر) أي تذكر الملائكة أمرّ الله عر وجلء الذي قُضي في السماءء 
فتسمع الشياطين المسترقةٌ للسمعء بعض كلام الملائكة. 

(فَنُوحِيه إلى الكَهّانِ) أي تخبر الشياطينَ الكَهَّانَء ببعض ما التقطته من الوحي» 
فيكذبون مائة كذبة مع ذلك الخبر. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول فيه أن التفاطين بتر قر ن آنا الوس من الشماء» فيعقيرون بذلك 
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الكهان» قال تعالى : 8 إِلَّامَنْ حَِفَ الطقة هاعم شاب كاب [الصافات: .]٠١‏ 


لاي وفيه أنَّ الكَيّان الذين يعون معرفة الغيب» يكذبون مع الخبر الواحد 
الذي كان يُلقى يُلقى إليهم » مائة كذية. 

الثالث: وفيه أنَّ الملائكة الكرام يتلقَّون الوحيّ من الله فيبلّغه بعضهم لبعض» 
قال تعالى : « قى الوح من روء عل م ياء ِن عبارو [غافر: ]٠١‏ والمرادُ بالروح: 
الوحى» سُمّى روحاًء لأنه يسري في القلوب» سَرَيان الروح في الجسد. 

الرابع : وفيه أنَّ الكهانة بطلث» بعد بعثة خاتم المرسلين ت حيث حُفظت 
السماء من الشياطين» واستراقهم للسمع» لقول الجن : م وتا لسا لاء فجَدَسَهَا مُِسَتَ 


م ا مل ر 


حَرَسَا سَدِيدًا وشا © [الجن: 18. 


بات (كتائة المملائكة للسَابة ق بقَينَ يَوْمَ الجمعَة) 


1۱" - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عن الي وَل أله قال : : (إِذَا كان يَوْمْ 
الحمعَة› كَانَ على کل باب مِنْ َبْوَابِ المشجد المَلَائِكَةٌ نون الأول 


الأول فَإِذَا جَلْسَ الإمام. طَوَوًا الصحف› وَجَاوُوا يَسْتَمعْونَ الذَكْرَ) . 
[طرفه في: 9 )]. 


ما يُستفاد من الحديث 
الأول : فيه بَِيانُ فضل يوم الجمعةء وأنَّ الملائكة يقفون على أبواب المساجدء 
يكتبون السابقين إلى الصلاةً . 


اكات وفيه أنَّ الملائكة يحضرون صلاة الجمعة مع المصلين» ويستمعون إلى 
ده ال 


الثالث : EE RE EET‏ (والقكى)ه التو فد 56 الأ 
وجلسوا يستمعون الذكر). 
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الرابع : وفيه أنَّ من شروط صلاة الجمعة أن تسبقها الخطبةء لهداية المؤمنين‎ 
. وإرشادهم‎ 
[طرفه في: 21507 تقدم شرځه.‎ - 56١7” 


000 


باب (قؤل الى كا َه لحَسَانَ : : أَهجهُمْ وجبريل مَعَكَ) 


و 0 بن عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنه (أنُ النبي بي قال لِحَسَّانَ : 


١هْجْهُمْ ‏ أو ENT‏ مَعَكُّ)) . 
[طرفه فی : ۱۲۳٤ء .]٦۱٥۳ ٤۱۲٤‏ 


شرح الحديث 


بيك :دك هذا التعديت : أن عمو رى الله عة م على حا اغ 
النبيٌ 2 وهو يُنْشِد الشعر في المسجدء عام مدو كأنه يُنكر عليه إنشاد الشعر 
في المسجد» فقال له حسان: لقد كنت أنشد الشعر في المسجد» وفيه من هو خير 
مداق ب يعني رسول الله نت: - ثم التفت إلى أبي هريرة» فقال له: أنشدك الله هل 
تمدق ور لالد E‏ (اللهمّ أيّده بروح القدس) - يعني جبريل -؟ قال: نعم . 
وقال له يذ ذات مرة: : (اهجهم وجبريل معك) ذكر البخاري هاتين الروايتين 


ما يُستفاد من الحديث 


فيه أنَّ حسَّانَ بن ثابت كان ينافح عن رسول اللّه 25 بشعره» ويهجو الأعداءء 
جتى سمي شاعرَ النبيّ کیچ 

وفيه أنه يجور إنشاد الشعر في المسجد. 

وفيه أنَّ الل کچ چ دعا لحسّان بأن يؤيّده الله بجبريل » المسمّى بروح الس . 

4أ- [طرفه في : »]51١8‏ انظر معناه في الحديث التالي رقم ۳۲۱۷. 


٥‏ _ [طرفه فى: 7]» تقدم شرخه. 
557 _ [طرفه في : ۱۸۱۷]» تقدم شرخه. 


R7 
الع ت‎ 


بِابُ (دحُول جبْريل على التي ية وَسَلامُهُ على عائشة) 


۷ _ عَنْ عَائشة رَضى اللَّه عَنْهًا: (أَنَّ النىَ هة قَالَ لَها: هيا عَائِشة 
هذا جبْريل يَقْرَأْ عَلَيْكِ السَلَام» . قَقَالَتْ: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَانَهُ تَرَى 


مَا لا أرَى)! تُرِيدٌ النَبِىَّ اة . 
[طرفه فى: 58لا ا١عكت .]1۲٥۳ ٦۲٤۹‏ 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : فيه بيان فضل أمّ المؤمنين (عائشة) رضي الله عنهاء فقد سلّم 
عليها رئيس الملائكة (جبريل) عليه السلام» ؤبلنها اسول کی : سلام (جبريل) 
عليهاء وعذه رة من الله لهاء تأكيداً لبراءتها من الإفك. الذي اتهمها به 
المنافقون. 


الثاني : وفيه أن النبيّ كان يرى الملائكة» ولا يراهم غيره من الناس» لقول 
ال عا تو هنا ل أرق 

الثالت:* وفيه ردُ عائشّة السام على (جبريل)؛ بأوسعَ وأكمل مما سلّم؛ حيث 
قالت عائشة وليه البيلام OE N‏ وهي سنة مؤكدة» 


اقول الله ضر وجا ودا حم يت حيو باحس نهآ أ و ردوهاً ‏ [النساء: 41]. 


الرابع : وفيه جوازٌ سلام الأجنبيٌ على المرأة الأجنبيةء إذا لم يُحْش من وراء 
ذلك مفسدةٌ. 
الخامس: وفيه وجوبُ تبليغ من حمّله أحدٌ السلامَ عليه» كما بلغ رسول الله 
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فإن قيل: لماذا لم يواجه (جبريل) عائشة بالسلام» كما واجة مريمَ بنفسه. 
وتحدّث معها؟ 
فالجواب: إِنَّ جبريل عليه السلام لم يجابهها بالسلام مباشرةً حفاظاً على 
كرامتها ور وصوناً لقلب زوجها (سيّد الأمة) محمد عليه الصلاة والسلام» ٠‏ فبلغ 
جبريل رسول الله : ليخبرّها بسلامه» ومن جهة أخرى فإ اللَّهَ خص رسولّه برؤية 
الحتات: کل والملائكةء أما بيه الناس» فلا يرون أحداً منهم» لقوله 
لى : * لنم سك هو وين حََتُ لا وهم ) © [الأعراف : ۷] ليتحقّق للناس الإيمان 
00 واللّهُ تعالى أعلم . 


e 


NK: 


باب قَوْلٍ الرَسُولٍ ية لجبْريل : (ألا تَرُورْنَا) !؟ 


13 #ابوعن ادن فجاس رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنّه قال: (قَالَ رَسَولُ الله عل 


لجبريل: دالا ترورنا اك ا قال : فلت وما تار ذال بار 


2 


لمم 


ا ن > ر 


مَيْنَ ايديا وما حَلْفَنَا © [مريم : 14] الآية) . 
[طرفه في: ٤۷۳١‏ 7566]. 


كان جبريل عليه السلام يتنر بالوحي على رسول الله ينه بين الحين والحين» 
فا رول ت أن يُكثر جبريل من زيارته» فان به ين 
بنزول الوحي. فأخبره جبريل بأنَّ الام ك الل فإن مره رل ولا يستطيع أن ينزل 


ع مرب .جره ساو رام 


و اد تممه ووا ا « وَمَا شرل إلا بائر ريك لم ما ين اشا وما کا وما 


E r 


بے ذلك وما کان ریک فسا ٭ ا 154 


وروي أن جبريل عليه السلام : أبظا على :رشول الله بخ في النزول أربعين ا 
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تقال له اول ل كتة: (ما نزلت علي منذ زمن» خی انتقث إليك): 


0 أنا كنتُ إليك أشوق» ولكنّي عبد مأمورء وا ا 
جبريلء أن قل له: * اا كروي ]٤‏ اه. فتح الباري 514/4. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أن جبريل عليه السلام» هو المكلّفٌ بالنزول بالوحي» على 
رسل الله الكرام» صلواتٌ الله عليهم» قال تعالى: # رل به الروع الْدمِينُ “عل لبك 4 
[الشعراء: 157]. 
متى شاء. 

القالت : وفية شوق الرسول 46+ ومخئته للقيا جبريل»-ولذلك ظلب منه كثرة 
الزيازة» ليستانس" برؤيته : 

الرابع : وفيه أن هذا الطلب من الرسول بي كان سبباً لنزول الآية الكريمة ‏ وما 
ر3 4 
دللا ار رك ار ]٤4‏ الآية . 


7 بابْ (نُرُولٍ الفُرَآن عَلَى سَبْعَة أَخْرْفٍ) 


«أفرَأني 50 َل رل ا حتّی انلتهى إلى عة ا 
[طرفه في : : 491١‏ :]. 


(سَبْعَة آَخْرْفٍ) أي سبع قراءاتٍ» وسبع لغاتٍ من لغات العرب» مفرّقة في 
القرآن» فبعضُ آياته بلغة قريش» وبعضّها بلغة هُذَيْلء وبعضها بلغة هَوّازن» وبعضها 
بلغة اليمن» مثل قراءة: (مالك يوم الدين) و(ملك يوم الدين) ومثل قراءة (والشعراءٌ 
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77 ا و > ل عدت ا ا ا r‏ 


يبحم الغاوون) [الشعراء: ])۲۲١(‏ وقراءة (يَتْبَعُهم الغاوون) بدون تشديد» وأمثال ذلك . 
م قراءة ايتبعهم 


نزل القرآن العظيم بواسطة جبريل الأمين» على خاتم الأنبياء والمرسلين» وکان 
العربُ قبائل متنوعة» كل قبيلةٍ لها لهجة خاصة في تخاطبهاء فسألٌ رسول اللّه 5ن رېه 
أن يخفف على أمته» لتكون لهم قراءاتثٌ بلهجاتهم ولغاتهم» فأعطاه الله ذلك فلهذا 
تعدّدت القراءاتٌ إلى سبعة» بعد أن كان على (لغة قريش) وكلّها من عند الله عر 
وجل»ء لا يجورٌ إنكارهاء ولا تضليل هن قرا بهاء ويدل عليه قصة (عمر) رضي اللّه 
عنهء مع (هشام بن حكيم) الآتي ذكره في كتاب فضائل القرآن. 

وهذا وجه من وجوه (إعجاز القرآن)., أنه يُقرأ بلهجات العرب ولغاتهم» دون 
تثريب على أحدء ويدل عليه الحديث الآتي ذكره: رقم .)۳۳۲١(‏ 

5٠ ١‏ - [طرفه في: »]6١‏ تقدم شرخه. 

0١‏ [طرفه في: »]07١‏ تقدم شرخه. 

75 [طرفه في: ۱۲۳۷]» تقدم شرحه. 

57" [طرفه في : 21000 تقدم شرځه. 

- [طرفه في : »]5١١69‏ تقدّم شرخه. 

0 [طرفه في: 27775 ۳۳۲۲ ٤۰۰٤‏ 20444 210408 سيأتي شرحه 
في الحديث رقم 4007. 

557 [طرفه في : »]۳۲۲٣‏ تقدم شرځه. 

۷ -[طرفه في: 2]095٠‏ سيأتي شرحه في الحديث رقم ۲ 

64" _ [طرفه في: 797]» تقدم شرځه. 

۹ - [طرفه في : »]۱۷١‏ تقدم شرځه . 


E 
27 يع‎ 


2< باب (قَرَاءَةٍ النّبيَ َي (ونَادَوَا يا مَالِ) 


| 


07 و نعل بن اة رضي الل غه أنه قال (شيقت الت قله رود 
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عَلَى الْمِئْبّر : واد يككيك € [الزخرف: ۷۷]. قَالَ سُفْيانُ: في قراءة عَبْدِ الله : 


OE) 
. ]٤۸۱۹ 253555 : [طرفه في‎ 


توضيح وبیان 


هذه إحدى القراءات ال (وَنَادَوَا يا مال) قرأها > ع على المنبر» ٠‏ وهي قراءة 
«عبدٍ الله بن مسعود» ر وهو حذف آخر الحرف» والقراةٌ التي قرأ بها حفص 
< ادوا ككك َنْضٍ عتا ری 4 [الزخرف: ۷] ومالك اسم لخازن العا حار الله 
ومثلها قراءةٌ «مدياك بوم الب 4 في الفاتحة . 


ا 


”م - عَنْ عَائشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا رؤج الي ب (أنّها قَالَث لني كه 
كل أثى عا ل لق ليث من قزيك ما لقيث. 
عبْدِ كُلَالٍ» ET‏ افك أن مرم على رهي قل 


سْتَفِقْ إلا 5 ِقَرْنٍ لالب فقت راس فَإِذَا أن بِسَحَابَةٍ قد أَظَلَّْنِي» فُنظوتٌ 


دا فِيهًا جبْریل» فَنَادَانِي فَقَالَ: إن الله كَدْ سَمِعَ قَْلَ قَوْمِكَ لَكُء وَمَارَدُوا 
عا قد نفك الله إِلْيكَ مَلَكَ الْجِبالِء لِتَأَمْرَهُ بمّا شِئْتَ فيهمْء فَتَادَانِي مَلَكْ 
الجبال فتَلَمَ علي . 

َم قالَ: يا مُحَمّدُء كَقَالَ: ذلك فِيمًا شفت» إِنْ شِئت أن أطبقّ عَليْهِم 
الأَحْشَبيْن؟ قال النِّيُ ية : بل أرْجُو أن يُخْرِجَ اللّهُ من أصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ الله 
وَحدة» لا تشرك و 


[طرفه في : ۷۳۸۹] . 
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تتش ي ا س م ا ا ا 


شرح الألفاظ 


(يَوْمْ العقبة) هو المشهورٌ بمكان (جمرة العقبة) الذي يرمي فيها الحَُجّاج: 
خحصيات الجمار» وكان ذلك في سنة عشرء من مبعث النبىٌّ 0 بعد وفاة السيدة 

(عَرْضتْ نَفْسِي) ا ذهبتٌ إلى الطائف» لأطلب نصرةً أهلهاء فلم يجيبوني 
ال 


(قرن النّغالب) هو المشهور الآن (بقرن المنازل) ميقات آهل نجد. 


(أطيق عليهم الأخشبب. <( الأخشبان: هما جبلا مكة» «أبو ی و«فَيْفُعان» أي 
إن شئت شئتَ أن أسحقّهم بهذين الجبلين» فلا ينجو منهم أحدٌ من المشركين . 


اشتدٌ الأذى على رسول اللّه َي بعد وفاة عمّه أبى طالب» الذي كان يحميه 
ويناصره» فتوجّه جي إلى الطائف يستنجد بأهلهاء لعله 0 منهم من يؤويهء ويدفع 
عنه شر أولئك الكفار الفجارء فعرض عليهم نفْسَهء وشكا إليهم ما انتهك به قومه. 
فردُوا عليه أقبحَ رد وأغْرَوا به صبيانهم وسفهاءهم. فرموه بالحجارة» حتى أذْمَوًا 
قدميه الشريفتين؛ ٠‏ فرجع مهموماً مغموماء حتى إذا كان (بقرن المنازل) أتاه جبريل 
رمه لله الحا > فسلّم على الرسول 5 وقال له: إن الله قد سمع ما ردَّ به عليك 
فوا وغد ا ملك الجال» أرشله الله ”اليل لتاهره ريما اء 


فقال له الملك المسخَّر بالجبال: إن شعت يا محمد أن أطبق عليهم الجبلينء 
فأسحقهم بهما لفعلت . فما كان من النبي الكريم الرحيم» إلا أن قال له: (لا تفعل 
فإني أرجو أن يُخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده» لا يشرك به شيئاً)» فأجابه 
الملكُْ: صدَقَ من سمّاك (الرؤوفٌ الرحيم). 

كان هذا اليوم أشدّ الأيام على رسول الله د بل أشدّ عليه من يوم أحُدء وفيه 
كان الدعاء المشهور الذي تفبَّحتُ له أبوابُ السماءء ونزل عليه جبريل ومعه ملَّكُ 
الجبال» بأمر من الله عر وجل لنصرته» وتنفيذ ما يأمره به نبي الهدى والرحمة. 

واشتهر هذا الدعاءء وجاء فيه: (اللهمّ إني أشكو إليك ضعف قوّتيء وقَلَةَ 
حيلتي» وهواني على الناس» يا أرحم الراحمين» ويا رب المستضعفين» إلى من 
تتركني؟ إلى عدو يتجهّمني - أي يقابلني كالح الوجه بما أكره ‏ أم إلى غريب ملَّكْتّه 
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أمري! إن لم يكن بك علي غضبٌ فلا أبالي» أعوذ بنور وجهك»› الذي اشرت له 
الظلماث» وصَلّح عليه أمر الدنيا والآخرة» أن تُحلَّ بي سَخَطكء أو تُنزل علي 
عَضبك› لك العتّبى حتى ترضى » ولا عون ول قو الا باللّه العليّ العظيم). هذا كان 
فين شد الأيام على رسول الله 5 كما جاء في صحيح البخاري . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه بيان شدة البلاء الذي فل اانا كما في حديث: (أشدّكم بلاءٌَ 
الأنبياءء ثم الأمثل فالأمثل) . 

الثاني : وفيه بيان مكانة النبيّ ‏ لاقي و٠‏ خية أرسان خا وة يلك 
الجبال» لتنفيذ ما يأمره به جي. 

الثالث : وفيه أن أشدّ الأيام كرباً على رسول الله ج كان يوم العَقّبة. 

الرابع : وفبه اسِتكدَانُ هلك الال رسول الله + ويه أن يمحل قوم الدكد نواه 
بالجبال» وإباؤه ج لذلك . 


الخامس: وفيه ذكرٌ خصائص الملائكة» فمنهم الموكل بالوحي» والموكّل 
بالآجال» والموكل .بالجبال» كما ورد فوله: (هذا مَلَّكَ 00 

السالس + وق بيان عِظَمٍ رحمة السرك ع ر سيك أن أن يهلكهم الله 
هنا كام به «الرسول اوقل ار أن نشر اللممن ا من يعبد اللّه لا 


LC‏ رر و ر 


برك به شتا و تى :فة قرول رت العرة والجلال وما للك إلا حم للعتلييت © 
[الأنبياء : “7 .]٠١‏ 
2020205 باب (رُؤْيَةِ الرَسول با جبريل عليه السّلام) 


۲ عن عبد الله بن مُشعُود :رضن اللّهاعنة : في قولة تعالى > « مَكَانْ 


قاب فوسين أو ادق أو ِل عدو مآ اوی »# [النجم: .]٠‏ قال : (وأئ جبْریل› له 
سِْمِانَة جَنّاح) . 


[طرفه فى: 5486057». ا5486]. 
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بجح ج > ا ت ا ای ا ا 


دل الآبة على ان الله عر وجل اوخن إلى عيده هة ا الا عليه ن 
الوحي» بواسطة (جبريل) عليه السلام» وقد رأى الرسول ب جبريل بصورته الملكيّة 
ليلة المعراج» وله ستمائة جناح» جناحان منهما لو فتحهما لسدّ ما بين المشرق 
والمغرب» فكيف بهذه الأجنحة العديدة؟ ولاشك أنَّ صورته الملكيّة تُدخل إلى النفس 
الرهية والروعة» فلا يستطيع أحد من البشرء أن يرى المَلّك بصورته الحقيقية» ِل 
النبي :*: فقد أعطاه الله هذه القوّة حتى رأ جبريل» فالملائكةٌ صلوات الله عليهم 


ی و حي .مر اوی ر قرا ا ا مر عام 


2 8 4 ا محلم ص ِ ع2 52026 
خلق عجيب وعريب » قال تعالى : جاعل الْمليكة رسلا أو اح مثو وئه وريلع يزيد في الخلق 


باب (مَا رآه الوَسُولَ ب لَيلََ المغرّاج) 


r ده‎ 


7 عن غيل الله بخ اود رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ (فى قوله تعالی : # لقد رای 


من ءات ريه الك € [النجم: 18]. قَالَ: رَأَى رَفْرَفاً أَخْضَرَء سَدَّ أقْقَ السَّمَاء) . 
[طرفه في: 5858]. 


اللخة 


(رَأَى رَفْرَفا) الرّفرفُ: ثيابٌ خضرٌ تُبسط» والمراد بها رياض الجنةء وما فيها من 
البهجة والنعيم» وهو قول سعيد بن جبير» والمقصود أن الرسول يخ رأى عجائب 
باهرة فى معراجه عليه الصلاة والسلام» ويؤيده الحديث الات ذكرٌه: 
© © © 
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بات (هَل رَأَى مُحمد ية رَنَّهُ)؟ 


لكو ا - عَنْ عائِشَة رَضِيَ الله عَنْهَا أنها قالْث: : (منْ َعم ن مُحمُداً رَأَى 


رَبَهُ فَدْ أَعْظَمء وَلكِنْ قذ رَأَى جبْرِيلَ في صُورَتِهِ E,‏ بن الالو 
[طرفه فى: ٤۸00 ٤٦۱۲ ۳۲۳٣١‏ ۷۳۸۰ 051ل]. 


(فقذ أغظم) أي دخل في أمر عظيم خطيرء واذَّعى دعوى غير صحيحة» والمراد 
افر الكذت: 

(في صورته وَخْلْقِه) أي رأى جبريلٌ في صورته المَلّكية» على الجِلْقة التي 
خلقه الله عليها. 

(ساذا الأفق) أي سد بجناحيه أفقّ السماء» يسقط من جناحه التهاويل؛ وَالدُرُ 
والياقوت» قشاهه وسول الله کک دي من خلقة جبريل أمراً عظيماًء وشا ولا 


شرح الحديث 


ال سيد نا سول الله ج جبريلٌ أن يأتيه في صورته التي حلقه الله عليهاء فقال 
له جبريل: لا تستطيعهاء ولا تثبثُ عندما تشاهدها!؟ فقال: بلى. فعرض له (جبريل) 
عليه السلام في ستمائة جناحء جناح وإسل متها سد الافى: همق ار الله E‏ 
لذلك» وأغشي عليه. فرجع جبريل إلى حالته الأولىء كان ذلك في الدنياء وهي 
المرة ه الأولى التي رآه فيها في صورته الملكية. 

أمّا المرَةٌ الثانية: فهي ليلة المعراج» رأف الر سول ج جبريل في صورته 
الملكئة» عند سدرة المتهنى» فذلك قوله تعالى +  .‏ وعدن يلد لري + عند رة ال * 
نها نألاو > [النجم: ]٠١ - ١‏ نزلةً : أي مرة ثانية . 

ما رؤية النبئ ب لربه ليلة المعراج» فقد أثبتها ابنُ عباس » ونفتها عائشة» واذَّعثْ 
أنه رأى جبريل» ولم ير ربّهء وقالت: من زعم أنه رأى ربه فقد أعظم الدعوى! 


1 الشرح الميسّر لصحيح البخاري 636 
و س ج 1 و ا ا ی ل و ا ا ا 


قال البدر العيني: : ثبت أن جبريل عليه السلام كان يأتي النبيّ + في صورة 
ا(دخية الكلبي»» وتارة ع يأتيه في صوة «أعراد بي“ كما في حديث عمر (بينما نحن 
ا تة إذا طلع علينا رجل) الحديث» ag‏ 
عليهاء مره ة وهو منهبط من السماء» ومرةً عند سدرة المنتهى » وهو قوله تعالى: ٠‏ 


وعدت م 


راه رة لح + عند سِدْرَةَ أل © [النجم: .]١٤ ١۳‏ 

قال العيني : ثم اعلم أن إنكار عائشة رضي الله عنها الرؤية» لم تذكرها رواية 
عق وشول: الله + تة إذ لو كان عندها روايةٌ لذكرّئهاء وإنما اعتمدث على الاستنباط 
من الآيات» وهو مشهورٌ قول ابن مسعود رضي الله عنه . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهء أنه بي رآه بعينيه. فقد رواه مرفوعاً إلى 
زُسَول الله ت '(رابت ربي عر وجلٌ) وقد رُوي أن ابنَ عمرّء أرسل إلى أبن عباس 
يسأله : هل رأى رسول الله بل ربّه؟ فقال: : نعم رآه بعينيه» ثم قال : لقد اختص الله 
موسى بالكلام» واختص إبراهيم بالخُلّة - أي أنه خليل الله - واختصّ محمداً ننه 
بالرؤية!! 

قال الإمامٌ أحمد بِنْ حَدْبَلَ رحمه اللّه: نراقو ل تيع ادو هباي رای تيد 
ربه بعینه» رآه» رآه» قالها حتى انقطع نفسّه امعد لوازي على ترج صخيع 
البخاري ٠٤١٠١‏ أقول: هذا هو الأشهر والأرجح» واللَّه أعلم . 

٥‏ -_ [طرفه في : 715]» تقدم شرخه. 

5 _ [طرفه في : »]۸٤٥‏ تقدّم شرځه. 
E 2 |‏ 
2 بابُ (إِذَا بات الوَجُلُ غَاضباً عَلَى امْرَأَتَه) 


TYTV‏ دعن ي و عن وسل ا مَكِيهِ أنه قال : (إذا 
دعا الرَّجْلُ امْرأَتَهُ إلى فِرَاشِهء فَأَبَتْء فَبَاتَ عَضْبَانَ عَلَيْقَا تنه المَلائكة حَنَّى 


[طرفه فی : 0۱۹۳ .]01١95‏ 
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شرځ الحديث 


في هذا الحديث الشريف دعوةٌ إلى مراعاة الحقوق الزوجية» فإن للرجل على 
و ا قينا لوااسليه حو #السفرق ملعاال بين اتکی وقد اع كدان 
الرجل إذا دعا زوجته إلى فراشه - وهي كناية لطيفة عن الجماع ‏ أي دعاها للمعاشرة 
الزوجيّة» فأبث وامتنعث عنه» فبات ساخطأ عليهاء لعنتها ملائكة السماء» وكان الله 
ساخطاً عليهاء حتى يرضى عنها زوجُهاء لأنها أساءت (عِشْرَةَ الزوج)» وهذه تُسبّب 
العداوةً والبغضاء بين الزوجينء وربّما كانَ ذلك سبباً لدمار الأسرة» بالطلاق والفراق. 

وأقول: قد تثور شهوةٌ الرجل وتتأجّج» ويحتاج إلى مضاجعة زوجته» فإذا 
امتنعت عن إجابته» تفجّرت فى نفسه بواعثٌ السخط والغضب» فذهب يبحث عمًا 
طاو اوه ر الفاسمة والزقيلة و ل كن الخرف من الل راسا فى 
قلبه - كما يحدث عند ضعفاء الإيمان. 

ولذلك جاء في رواية أخرى في الصحيح: (والذي نفسي بيده ما من رجل 
يدعو امرأته إلى فراشه. فتأبى عليه. إلا الذي كان في السماء - يعني الله عر وجل - 
ساخطاً عليهاء حتى يرضى عنها) أخرجه البخاري ومسلم . 

كل ذلك التحذير والتذكيرء لتبقى الحياةً الزوجيةٌ» فى ترابطها وتلاحمهاء 
ويا لها من دعوةٍ كريمة فاضلة. ۰ 

۸ -_ [طرفه في : »]٤‏ تقدم شرځه. 


78 عَنْ عَيْدٍ الله ب بن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُ عن النّبِيّ مَل أنه قال : 


(َأَنْتُ لَيْلةَ اشر بي موسق رَجُلا آدم» طوَالاً جَغْدا كَأَنهُ مِنْ رجَال شَنُوءَة) 


وَرَأَنْتُ عيسى رَجُلا مَرْيُوعاً مَرْبُوعَ ع الخَلْقء إلى الحمرَة وَالْبَياض» سَبْطَ الرَأْسِء 
وَرأَنْتُ مَالِكاً خَازِنَ التارء وَالدََجَالَ) في آيَاتِ أَرَاهُنّ الله إِيَاه : # فلا تكن فى ميق من 


مسر 


ايء © [السجدة: ۲۳]. 
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ET RE‏ عن النّبِيَ بي : (تَخر . س المَلَائِكَةٌ المَدِيبَةَ مِنَ 


الدَّجَالِ) . 
[طرفه في : ]۳۳۹٩‏ . 


سرح الألفاظ 


( رجلا آذم) أي رجلاً أسمرّء شديد السمْرة. 

(طوالا) أي طويلَ القامة . 

(جغدا) أي شعرّه خف والحعد: فل ال ا : 

تبيه موم عليه السلام (برجال شتوء6 هو في الطول والشهرة» لأن هذه 
القبيلة اشتهرت بِحُمْرتهاء وطول قاماتها. 

(رجلا مزبوعا) أي رأيتُ عيسى عليه السلام رجلاً مربوعاً أي لا طويلاً ولا 
قصيراًء مائلاً إلى الحُمرة. 


رأ سعدا وسول آل ليلة الاسزا عيض اة و ااا راي موس 
عليه الصلاة والسلام رجلٌ طويلٌ القامة» أسمرٌ اللون» كأنه يشبه في طوله رجالاً من 
قبيلة شَنُوءة . 

وراي فجن عليه الصلاة والسلام وو رجن مرب العامة بين الطويلٍ 
والقصيرء فيه بياض وحُمْرة» معتدل القامة» مسترسلُ الشعر. 

دة وة هة رآهما بالشكل الذي خلقهما الله عليها . كما رأى خازنَ 
جهنم «مالكاً» حلم السلام» المكلف بنار e‏ المذكور فى القرآن الكريم * وََادَوا 
يكرك لعن ارف * [الزخرف: ۷۷] كما رأى المسيح المخال: الذي سيخرج آخر 
الزمان. 

وكل هذه تثبثُ أذ الإسراء والمعراج» كان و و 
في تلك الرحلة من عجائب خلق اللّه ما رأى» رأى الجنّةَ والنارّء وجبريل» ومالكاًء 
وموسى». وعيسى» والرّفرف» وسدرّة المنتهى» وغيرَ ذلك في آياتٍ خارقة» أراهنّ الله 
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تال اھا كما قال سبخائه + < فد کی ین َلك ريد الكرقة 4 اا :]١۸‏ 


ر باث ب (في صفة ة الحتة و 


: عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ عن رَسَول الله بي أنه قال‎ - E 


(إذَا مات أحَدُكُمْ, ٠‏ قله يُعْرَض عليه مَفْعَذَهُ بالْعَدَاةٍ : وَالْعَشِيَ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍِ 
الجَنّق د ُن أَهْلٍ الجَنَّة » وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ النّارِ فَمِنْ ن أل النَّارِ) . 
0 و7١‏ ]. 


سوح الحديت 


هذا طرف من حديث طويلء تقدّم في كتاب (الجنائز) مع شرحهء وأورد 
البخاريُ طرفاً منه هناء للردٌ على من زعم أنَّ الجنة غيرُ موجودة الآن» وأنها ستُخلق 
يوم القيامة» كما هو مذهبٌُ المعتزلة . 

وهو كلام ١سْمْسْطائيٌ'‏ يخالف الحقيقة» لأن الله تعالى يقول عن الجنة * وَجَنَّةِ 
عَرْضهَا لسَمَوَتُ وَالْأَرضٍ عدت لِلْمتَّقِِنَ + [آل عمران: 17] ويقول عن النار: فقوأ الَا 
أل وَفُودُهَا الاش وبا ليجأت لكف 4 [البقرة : 14] أي هيّأها اللّه وأعدّها لعذاب كل 
كافر فاجرء ولا يقال في اللغة: «أَعِدَّتْ) إلا للشيء الموجود الحاضر. 

كما دل الحديثُ على وجود الجنة والنارء وأنَّ كلا منهما مخلوقتان» لقوله ل 
في الحديث الشريف: (إنَّ العبد إذا وضع في قبره» وتولّى عنه أصحابّه» وإنه ليسمع 
قرع نعالهم. أتاه مَلّكان فأقعدام فيقولان للمؤمن: ما اكيت ول كي بيدا الرجل 
محمد ي الذي بُعث فيكم؟ فقول أشهد أنه عبد الله وزسولة تقال له انظن إلى 
مقعدك من النار» أبدَلّك الله به مقعداً من الجنة)!! قال جية: (فيراهما جميعاً)!! 

وأمّا الكافرٌ أو المنافق فيقول: لا أدريء كنت أقول كما يقول الناس! فيقال له: 
لا دريتَ ولا تليتَء ثم يقولان له: انظر إلى مقعدك من الجنَّةء قد أَبِدَلَكَ الله به مقعدا 
من الئّارء فيراهما جميعا) الحديث. 
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فهذا نص صريح على وجودهما. 

وهذه الرؤية للإنسان في قبره - سواءً كان مؤمناً أم كافراً ‏ 7 تيت أن الجِنة والثاة 
مخلوقتان مع خلق الله للدنياء ولا ينكر وجودّهما إلا جاهلٌ ا ويد ترجم 
البخاريٌ لهذا الحديث بقوله: باب (صفة الجنة وأنها مخلوقة) وهو كول أهل السنة 
والجماعةء كما يدل عليه الحديث الآتى ذكره: 


E 


باب (رَؤْيَةَ ية الرَسول يا لأخل الجَنَّ وَأَهْل النَارِ) 


1 عن عِشْرَانَ بن خصّين رصن اللدعدة عن الي كله أنه قال: 


(اطْلَعْتُ في الجَنّةَ» فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهلِها المُقَرَاءَء وَاطَلعْتُ في الئارء فَرَأَيْتُ أَكْثرَ 
أَمْلِها النَّسَاءَ) . 


اناي 


شر الحديث ود 

فيهما من الغرائب . 

فرأى أنَّ الجنة أكثرٌ سْكَانها الفقراءء لأنهم لقلّةِ المال وإيمانهم بالكبير المتعالء 
لا يَميلون إلى المحرّمات والمعاصي». وليس عندهم ما يُعْريهم بالشهوات المحرّمة 
التي يستمتع بها الأغنياء . 

ورأى الئّار فإذا أكثرُ أهلها النساءُء لأنهن لضعفهنَ يسلكن طريق الهوى» ويخدعْهُنٌ 
النَرَاءُ والجمالء ويتَّخذْهْنَّ الشياطينُ حبائلَ لإغراء الرجالٍء وقد حدر النبئُ بي من الفتنة 
بهن ٠‏ فقال: (ما تركثُ بعدي فتنة هي أضرٌ على الرجال من النساء) رواه الشيخان. 

قال القرطبي: إنما كان النساءً أكثرَ أهل النَارٍ لِمّا يغلب عليهنّ من الهوىء 
والميلٍ إلى عاجل زينة الدنياء ولنقصانٍ عقولهنٌ ‏ يَضْعْمُن عن العمل للآخرة» لميلهنّ 
إلى الدنيا ويبهجتهاء والتزين لها وأكثرهنّ مغرضَاتٍِ عن الآخرة» عسيرات الاستجابة 
لمن دعونهنَ إلى الخيرء وأعمال البرٌ والطاعةء وأمّا الفقراء فلمّا كانوا فاقدي المالء 


1177, 


غ 


77 
4 i 


او 
اج 
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الذي يتوصّل به الإنسان إلى المعاصي» فازوا بالسبق .اه نقلاً عن عمدة القاري 
للعينى .٠١٤١/۱١‏ 


باب (رُؤْيَة التب ية قَضْرَ عُمَرَ في الجَنّة) 


YEY‏ - عَنْ أبي هُرَيْرةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قَالَ: (بيِنَا نَْنُ عَنْدَ رَسَولٍ الله 
هة إِذْ قَالَ: بَيْنا آنا َا رَأَيْتْبِى في الجن ًا امأ تَتَوَضّأُ إلى جاب قَضْرِء 
فَثُلْتٌّ: د le‏ فلکت ع فَوَلَيْتُ 


[طرفه فی : ۳٦۹۸۰‏ لاه ۷٠۲۳‏ 056ل]. 


شرځ الحديث 


رأ مكدنا وول الله + ية في منامه أنه دخل الجنة» فإذا به يرى فيها امرأةً تتوضأ 
إلى جوار قصر فخم ضخم من ذهبء فسأل فة :: (لمن هذا القصر؟) فقيل له: إنه قصرٌ 
(عمرٌ بن الخطاب) رضي الله عنه» فأراد أن يدخله ليرى ما فيه من النعيم» والحورٍ العين» 
فتذكر شِدَة غَيْرةٍ عمرّء فانصرف عنه» ولم يدخله» ولم يستمتع بما في القصر» من بهجة 
ونعيم! 

ولمّا سمع عمر ذلك من رسول الله يكل بكئ. وقال له: يا رسول الله أمنكَ 
أغارُ؟ أي هل تدخلني الغيرةً منك؟ 

أقول: هذه رؤيا منامية» وليست رؤية حقيقية في ليلة المعراج» ومراده 25 من 
قوله : (دخلث الجنة) أي رأيتُ في منامي أنْي دخلتُ الجنةء لقوله 5:<: بينما أنا نائم» 
زلا كانت (رؤيا الأتيياء حق) أخبر عنها الضادق التضصدوق علد 


ما يُستفاد من الحديث 


فيه مكانةٌ فضل عمرّ عند الله تعالى» وما أكرمه الله به من قصر عظيم من ذهب . 
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وفيه ما كان عليه عمرٌ من العَيْرة الشديدة على النساء . 
وفيه أنَّ رؤية المرأة تتوضأء سببٌ لهذا الفضل العظيمء لأن الوضوء سببٌ لهذا 
القصر والنعيم» (فإنَ المؤمنين يأتون يوم القيامة» عُرًا محجّلين من آثار الوضوء)» كما 
۳ -[طرفه في: 0148174 انظر شرح الحديث التالي رقم 50؟5. 
٤‏ [طرفه في : 4/ا/ا4. »]۷٤۹۸ ۰٤۷۸۰‏ سيأتي شرحه في الحديث رقم 
اا . 


WD 


2 


بات (أهل البحئة لا ينولُونء ولا يَمَتَخْطُون ولا يَتعْوْطونَ) 


65 عَنْ أبى هُرَيْرَةَ رَضِىَ الله عَنْهُ عن رَسَولٍ الله ية أنه قال: (أوّل 
زُمْرَةٍ تلح الجَنَّهَ صُورَتَهُمْ على صُورَةٍ القَمَر ليلة البَذْرِ لا ينْصٌّقَونَ فيهاء ولا 
يَمْتَخْطْونَء وَلَا يَتَعََطونَ آنِيَتْهُمْ فِيهَا الذَمَبُء أَنْشَاطْهُمْ مِنَ الذهَب وَالْفِضَة 


وَمَجَامِرُهُمْ الألوَى وَرَشْحُْهُمْ الْمِسْكء ولكل واج مِنْهُمْ رَوْجَُانِء يُرَى مح 
سوقهما من وَرَاءِ للخ مِنَ الحسشن». ٠‏ لا اختلاف بَيِنَهُمْ وَلَا نَبِاعْضَء قُلوبَهُمْ 
قلت قلبٌ رَجْل واحد» يُسَبْحُونَ اللّه بُكرَةَ وَعَشِيًا) . 

. [۲Y «۴۲04 ۳۲٤7 : [طرفه في‎ 


( أل زمر6 أي أول جماعة يدخلون الجنة وا لزهرة اة ها : زُمَرْ 
بر ور 


«وَسِبِيَ ألَدِنَ حكَدروأ إل جهنم رمرا * [الزمر: ١‏ أي جَمَاعَاتِ» جَمَاعَاتِ» وأفواجاً 
أفواجاً . 
(محامرْهُم الألوَّ» المجامِرٌ جمع مَجْمَرة» وهي المتكرة وَالْأَلْهُ: العوذ الذي 
E‏ 
(ورشخهم المشك) أي العَرَّقُ الذي يخرج منهمء كالمسك في طيب الرائحة 
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(بُزى مخ سَاقِهَا من وَراء اللخم) أي يُرى بياض ساقهاء مووا 
حتى یری مخهاء من شدة بياضها وصفائها . 
(لا الختلاف بَيْنَهُم) أي لا تباغض ب بين أهل الجنة» لصفاء روي ونظافتها من 


و ور عو سار 


البغخض والحسدء. قال تعال: #ونرعتا ماف صدُورهِم من عَلٍ ِحْوَنَا عل سرر مُنَقَلِينَ 4 [الحج : 


[4V 
ما تستفاد من الحديث‎ 


الأول : فيه أنَّ أهلَ الجنة يتفاوتون فى الدرجات والمنازل» فأوَّلُ جماعة تدخل 
الجنة صورئُهم كصورة القمر ليله البدرء ثم مَنْ بعدهم كأشدٌ كوكب إضاءةٌء كما في 
الرواية الثانية الآتي ذكرها قريباً رقم (545؟7). 

الثاني : وفيه أن الجنةً طيْبةٌ طاهرة» لا يكون فيها بول ولا غائط» ولا حيضٌ ولا 
نفاس» ولا شية من الأذى والمكروه»ء كما قال تعالى: ولم فا اوج مره * 
[البقرة: ]٠٠‏ أي مطهّراتٍ من الأقذار والأدناس. والحيض والنفاس» والحسد 
والتباغض . 

الثالث : وفيه أن أوانيهم من الذهب والفضة» قال تعالى: ياف عم بصِحَافٍ من 
ذهب وأ كاب وَفِيهَامَا نهيو الْأَنفْسُ + [الزخرف: [v۱‏ ی الضخون Ce‏ 
والملاعقٌ» من الذهب الخالص . 

الرابع : وفيه أنَّ العَرّق الذي يرشح من أجسامهم» أطيبُ من رائحة المسك. 

الخامس : وفيه أنه لا تباغض بينهم» ولا حقد. ولا حسد» قال تعالى: ورتا 
ماف صَدُورهِم نعل > [الأعراف : ۳ وهذا معنى قوله <:: :: (قلوبم ق قلبٌ رجلٍ واحد) أي 
لا تنازع ولا خصام بينهم . 

السادس: وفيه أنه لا يكون في الجنة أعزبُء لقوله © :: (لكل واحدٍ منهم 
TE‏ علي أن أكثرٌ أهل الجنة من النساءء كما قال أبو هريرةء لأن 
الرسول ج أخبر أن لكل رجل من آهل الجنة زوجتان» فهم ضعفٌ الرجال. 

© © © 
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4 باب (لِكل امرئ مِنْ آهل الجَنّةَ رَوْجَنَان) 


1 عن أبن هريرة رضت الله عة أن رسول الله ايو قال : (أول زمرة 
تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدرء والذين على إِنْرهم أي بَعْدهم ‏ 
کأشد کو کب إضاءة» دلرهم على لار جل واج لا اختلاف بيئهم ولا 
تباعُْض» لكل امرئ منهم رَوْجَنَانِ کل واحدة منهُما يُرى مخ ساقها من وراء 


لحمهاء من الحسْن» يسبّحون الله بكرةً وعشياء ل تون أي يمرضون > 
ولا يمتخطون؛ ولا يبصقون, آنيتهم الذهبٌ والفضّةٌء وأمشاطهم الذهبٌُ. وَوَقُود 
مجامرهم الالو . 

[طرفه في : ]۳۲٤١‏ . 


قال النووي : مذهبٰ ا الجنة على عة تح أجل الدنياه 
غير ما بينهما من التفاوت في اللذة» ونعيمُهم لا ينقطع أبداء لقوله تعالى : وَفِيهَامًا 
هيه الاش ود لوت ر فبا حِدُوت * [الزخرف : ١‏ وليس في الجنة رجل 
أَغْزَبٌ» بل كل واحدٍ منهم: له زوجتان» ومو كد ال الها يُرى مخ ساقهاء 


من وراء سبعين خلّة. 


ساء وجا عه اود إلى رمت نالل 2 تهج فقال له: يا أبا القاسم تزعم أنَّ أهلّ 
الجنة يأكلون ويشربون! قال: (نعم). ال ا ري تكون له الحاجة؟ 
- أي يحتاج إلى التبول والتغوّط - والجنةٌ ليس فيها أذى!! 

فقال له 45: (تكون حاجة أحدهم رَشْحاً ‏ أي عَرَقَاً ‏ يفيض من جلودهم. 
كرشح المسك) أخرجه النسائي من حديث زيد ب ن أرقم: 
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وفي رواية مسلم: (يأكل أهل الجنة ويشربون» ولا يبولون ولا يتغوطون»› 
طعامهم ذلك جُشَاءٌ كريح المسك) أي نَفَْسٌ يخرج من المعدةء رائحته كرائحة 
المسك)» هذه فضلاتٌ أهل الجنة . 


قوله ياثة: (يُسَبْحونَ الل ُكرةً وعَشِيًا) هذا التسبيحُ ليس فيه تكليف وإلزام» لأن 
الجنة دار تشريف. والدنيا دار تكليف. فلا صلاة» ولا صيام في الجنة» وإنما جعل 
الانقطاع عن ذكره. فهم يسبّحون الله عر وجل» دون فة ولا كلفة كما أن الإنسان 
ينف الهواءَ دون أن يشعر بضيق ولا مَلَل. 

وقد جاء في صحيح مسلم بيانه» بقوله يَكةِ: (يُلهمون التسبيحَ والتكبيرَء كما 
تلهمون النّقفّس). الله لا تحرمنا نعيمَ الجنة يا رب العالمين. 


ره دم 
ر € e‏ 2 


6 باب (دُخُول سَبْعينَ ألفا الجَنَّةَ ذونَ حسّاب) 


1 عَنْ سَهْل بْن سَعْدٍ رَضِيَّ الله عَنْهُ (أنَّ النَبىَ يه قَالَ: «لَيَدْخُْلَّنُ 
مِنْ أَمّتِي سَبْعُونَ آلف - أ سَبْعمائَةِ لف - لا يَدْخُلُ أَوَلْهُمْ حٌى يَدْخْلَ آحِرْهُمْ 


وُجُومُهُمْ عَلَى صُورَةٍ قمر يله اْبذر). 
[طرفه في : .]٠٠١٤ ٠٥٤۳‏ 


دل هذا الحديث الشريف علق أن من كرامة الله ,عر وجل لآمة محمد في أن 
يُدخل اللَّهُ منهم سبعين ألفاً الجن من غير حساب» ولا عذاب» وهذه خَضَوضية لهذه 
الأمة المحمدية؛ تكريماً لرسوله خاتم الأنبياء والمرسلين ية . 

ۋق (سبعون ألفاً) هم الذي يدخلونها بغير حساب» وورد في بعض الروايات 
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(مع كل واحد من السبعين ألفاً سبعون ألفاً) رواه البزَّارُ . 


ومعنى قوله عل : (لا يدخل ولم حتى يدخل آخرهم) أئ لا يدخل بعضهم 
وراء بعض » el SE‏ فلا يكون بينهم متقدم 2 
أبواب الجنةء فيدخل هؤلاء الجنة دفعة واحدة» واو ع هذا aE‏ 


e 


فضل ا كال تهات # فل بعَضْلٍ آله وري ذلك فرحو هو حبر مسا معو * 


[يونس : 0۸[ . 


8 بابُ (لباس أل الجن الحرير) 


0 عن ئسي بنٍ مالك رَضِيَ الله عَنُْ أنه قال : (أهدِي لني وله جب 
شن وکات هى .غو الخريره» فَعَجَبَ الئاس منهاء فَقَالَ عن : «وَالَّذِي وي و 


3 شين‎ E E OE OTE 
.]۲٣۱١ : [طرفه فی‎ 


اللخة 
(جمَّة دی ای ج من خرن والس رقيقٌ الحرير» قال تعالى: 
8 وَلبَاسَهُمٌ فيها حَرِدُ © [الحج: ۲۳]. 
(لَمَنَادِيلَ سَعْد) المنديل : الخرقةٌ التي يمسح بها الإنسانُ يديه أو عَرَقه . 


شرح الحديث 


ا ا ل ل 
الصحابة من ينها وحُسْنهاء فقال لهم الرسول بث : (أتعجبون من رِقّتها ولِيِها؟ واللّه 
لمناديل اسعد بن معاذ' في الجنةء الل فكيف يكون لباس أهلٍ الجنة؟ 
لا شك أن تَعيمَهم أعظمٌ وأضخم 
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ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث جوار قبولٍ هدية المشركء فإِنَ الذي أهدى للرسول الجْبّة 
لم يكن مسلماء وقَبلّها منه جب . 

Ty a a‏ جور 
8 أخرجه ا E‏ 

الثالث: وفيه أن لبس ارال للحرير حرامٌ في الدنياء حلالٌ في الآخرة. 
لقوله ي : (من لبس الحريرَ في الدنيا لم يلبسه في الآخرة) رواه البخاري ومسلمء 
لأن الحريرٌ لباس أهل الجنة. 

549 [طرفه في: .1574٠ ٠٥۸۳١ ۳۸٠۲‏ انظر شرح الحديث السابق رقم 
۸ 


۰ _ [طرفه في : »]۲۷۹٤‏ تقدّم شرځه. 


م 2 


بابُ (شَجر الجَنّة وظِلَالِهَا) 


2 
0 


١‏ عن أنّس بْن مَالِكِ رضي الله عَنْهُه عَن الت بل أنه قَالَ: (إِنَّ فى 


الجَنّةِ لَشَجَرَةّء يَسِيرُ الرَاكِبُ فِي ظِلْهًا مِائَةَ عَامء لا يَقْطَعْهَا) . 


أخبر ي أن أهلّ الجنة. يعيشون في هناء ونعيمء كما قال تعالى: ‏ إنَّ 
لمم في ظِللٍ وَعُبُونٍ × وَفَوَكهَ مما شون # [المرسلات: ١٤ء ]٤١‏ أي هم في ظلال 
الأشجار الوارفة»› وعيون الماء الجارية» ولِكئئْ نتصّور سعة الجنة» وما فيها من 
الأشجار والظلال» فقد أخبر صلواث الله عليه» أن في الجنة شجرة» لو ركب 


واحد فنا مس غا وأراد أن يقطعهاء ٠‏ لاحتاج إلى مائة عام حتى يقطعهاء فما 
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هو الظنٌ بسعة الجنة» وما فيها من الأشجار الكثيرة» التي لا تحصى!؟‎ 

وجاء فى بعض روايات الحديث»› زيادةٌ قوله : (واقرءوا إن شئتم : # وَل 
مَدُو #* [الواقعة : *7]) هذه الشجرةٌ تُسَمّى (طوبون) كما جاء فى بعض الروايات. 

75 [طرفه في : »]15848١‏ انظر شرح الحديث السابق رقم ١6؟".‏ 

51١‏ [طرفه في : ۲۷۹۳]» تقدم شرخه. 

714 [طرفه في : 750 7]» تقذم شرځه. 


065 [طرفه في : ۱۳۸۲]» تقدذم شرځه. 


٤‏ با شور اف الل 


۹ عَنْ أبى سَعِيدٍ الخذريٌ رَضِيَ الله عَنْهُ عَن الى بيا أنّه قَالَ: (إِنَّ 
أَهْلَ الج يَتَرَاءَوْنَ أَهْلَّ الْغْرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْء كما تَتَراءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدَرّيٌّ الْغَابرَ في 
ع م مان ع 06 ےه و و 92 5 َ‫ 0 6 
الآفق. مِنَ المشرق› أو المغعرب» لتفاضل ما بيهم . قالوا: يا رسول الله» تلك 


مَتَازِلُ الأَنْبيَاءِ لا يَبْلُهُ يَبْلْعْهَا غَيْرُهُمْ؟ قَالَ: «بلىء وَالَّذِي نْفْسِي بِيَدِوِء جال آمَنُوا 
بالل ودا المَرْسَلِينَ») . 
[طرفه في : 1905]. 


شرح الألفاظ 


(كُرَاءون) أى ينظرؤة البهمء كما 'ينظر الإتسان إلى السجب المع في الما 
(الغابر) أي البعيد المقارب للغروب من شدة بُعْدهء والمراد بالأفق : السماء. 


شرح الحديث 


هذا الحديثُ الشريفٌ وضّح فيه سيّد البشرء أنَّ مراتب أهل الجنة متفاوتة» كما 
اَن قصورَ أهل ١‏ لجنة» تاوت اوا کا حسب أعمالهم ودرجاتهم» وأنَّ بعض 


649 كتاب بدء الخلق 14۹ 


المؤمنين يرون إخوانهم آهل الجنَّةَء في منازلٌ عالية رفيعة جذّاء كما ينظر الإنسان إلى 
البّعد الذي بي بين المشرق والمغرب› فقيل له: يا رسول الله أهي منازل الأنبياء 
والمرسلين؟ قال : ولا بل هي منازل المؤمنين من أمة محمد نین امشو بالله 
حى الإيمان» وصدّقوا جميع الأنبياء والمرسلين) . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث دلالةٌ على تفاوت درجات المؤمنين في الجنة» كما قال 
هفات اا * [آل عمران: *17] أي متفاوتون في المنازل والدّرجات 
اوتا كراء كنا بيك الأرضن والسموات:. 

الثاني : وفيه أنَّ أهل الجنة» يرى بعضّهم بعضاًء وينظر بعضهم إلى بعض» مع 
بُعد المسافة بينهم. 

الال وف أن هتو اقفر الرقعة م نخاضة بالأنبناء والمرسليرن » رانا 
تكون لبعض المؤمنين أيضاً. 


تئشسشيه لطف 
rs‏ - 


هذا الحديثٌ وارد (مورد التمثيل) لنعيم أهل الجنة» وتفاوت درجاتهم فيهاء 
شبّه ت رؤية الرائي لأهل الجنة» برؤية الناظر إلى الكوكب المستضيء, الذي يتلألاً 
بالنور الوهُاج» > مع البُعد الد ما والهزاذ :مو هذا الل سان ر سان 
المؤمنين في الجنة» أي أنَّ منازلهم تتفاوت» حسّبَ درجاتهم في الفضل» كما تفاوتت 
أعمانُهم الصالحة في الدنيا. 


۷ - [طرفه في : 21١847‏ تقدّم شرخه. 

۸ [طرفه في : 21070 تقدم شرځه . 

۹ - [طرفه في : »]٥۳۸‏ تقدم شرځه . 

۰ [طرفه في : 01077 تقدم شرځه. 

۱“ - تقدّم ذكره وشرحه وانظر شرحه في الحديث التالي رقم ۳۲٠٣۳‏ 

۲ _ [طرفه في : 219777 انظر شرحه في الحديث التالي رقم 75517. 
© © © 
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وو ش و eo‏ زوه ويد ر 
6 بابُ (صفة انار وَشِدَةِ حَرّهَا) 


3 عَنْ عائشة أمّ المُؤْمِيِين رضئ الله عنهاء عن النَبِيْ ية أنه قال: 
(الحُمّى مِنْ فَيْح جَهَنّمَ فَابْردُوهَا عَنْكُمْ بالمّاء). 
[طرفه في : .[ovYo‏ 


شرح الألفاظ 


(الحمّى) هى شدة الحرارة» التى تصيبٌ جَسَدَ الإنسان» قيُصاب بالحمّى 
التخرارية : 

(فِيح جَهَئَمَ) أي شدَءٌ حرارة جهنم. والفَيْحُ: النَّمّسُ واللّهِبُ الذي تقذف به 
5 

(أَبْردُوهَا) أي خففوها وأطفئوها بالماء البارد» أو بالثلج . 


شرحٌ الحديث 


أخبر صلوات الله عليه أن الحُمّى التي تُصيب الإنسانً» إنما هي نَفْسٌ من أنفاس 
جهنم المستعرة» فإذا أصيبَ أحدُكم بها فلْيُطفئ هذه الحرارةً بالماءء فإنَّ الماء كما 
يُطفئ النَارَه كذلك يخفف من شدة الحرارة. 
ال و ر عل (النشبية لعن لبان الجخ جاو اللا م و 
على شدة حرارتهاء الحديثٌ الآتي : 
٤‏ [طرفه في : .]٥۷۲۳‏ تقدم شرحه في الحديث السابق رقم .۳۲٠٣۳‏ 
© © © 
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20 باب (شدة نار جهنم) 


فاك E a‏ قیل: 9 إِنْ كات 
افيه ! قَال: لٺ عَلَيْهِنَ بتِسْعَة وَسِيِينَ جُزءاء كُلْهُنّ مِئْلُ حَرمَا») . 


شرح الألفاظ 
(َارْكُمْ) المرادُ بها: نارٌ الدنياء فإنها جز من سبعين جزءً» من نار جهنم . 
(لكافية) أي نار الدنيا تكفي لتعذيب العُصاة» فكيف بنار الجحيم» المضاعفة 
(فضلت عليها) أي زادت عليها بتسعة وستين مرة. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : فيه أنَّ الَنّارَ RE‏ وموجودة» وأن عذابها افيد هزه ان الدنيا بأضعاف 


الثاني : وان تار الا لر حم ها جميع النيران» لا کات س 
واحداً من نار الآخرة. 
الثالث: وفيه التحذيرٌ من نار جهنم المستعرة» قال تعالى : 8 فوا اشک وميك تارا 


وود ها الاش وأليجارة © [التحريم: 1]. 
٩‏ _ [طرفه في : ۳۲۳۰]» تقدم شرځه. 
© © © 
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7 باب (الرَجُل المنتَهكُ لِمَحَارم اللّه) 


0 قال : تدعت وول ال4‎ N a EY 
يول : (يْجَاءُ بالرَجُلٍ يَوْمَالْقِيامةِ فَبْلقَى في الثار» فعَندَلِقّ أفتابة في التَارِء فَيَدُوْ‎ 
E E كعاقذوة الجنانو عاك تيتقية أهل الكاق غلنة‎ 
الجن كنف :نامرك بالمتتوكد وتنهانا عق ا او‎ 
انف اناك عن الک را‎ 

[طرفه في: ۷۰۹۸] . 


00 الاندلاقٌ : خروجُ اله ء من مکانه بسرعة» يُقال: اندلق الما 
واندلقت الفتنة» أي انتشرث واستفحلّ شرُها. 

(أقْنَابُ بَطَنِه) أمعاؤه. جمغ قِنْبء والمعنى: تخرج أمعاؤه من بطنه» ويدور 
بهاء كما يدور تالحمارٌ برحى الطاحون. 


(الرَّحَى) الحجرٌ الكبيرُ المسمّى (بالطاحون) الذي يُطحن به الحبُء والحديثُ 


(يتشانك)؟ ايا تفلان بن تعالك الذي انف عليه ؟ واد مرت إلن هد 


الحال؟ 
شرح معنى الحديث 


ما أتعسٌ الإنسانَ وما أشقاه» حين يصبح العلم وبالاً عليه» ويكون سبباً لشقائه 
ودماره! فالرسول يتن يخبر عن ذلك العالم» الذي رزقه الله العلمَ» فكان يرشد الناسّ 
ويعلمهم» ويدعوهم إلى الخيرء وينهاهم عن فعل القبيح والشرّء ولكنه ما كان يفعل 
الخير› ولا يجتنب القبيحَ والشرّء ولذلك لم ينفعه علمه» حتى وصل به الحال» إلى 
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هذه الصورة القبيحة المنكرة» صورة الرجل الذي اندلق أمعاؤه فخرجت من بطنه» 
فأصبح يدور بهاء كما يدور الحمارٌ برحى الطاحون» الذي يَطْحَنُ الحبٌّ ليخرجه 
طحيناً فيعجنه ويخبزه. 

اللهم احفظنا من السوء والبلاء» ولا تجعلنا من الذين يقولون ما لا يفعلون» ولا 
من الذين يكون العلْمُ سبباً لشقائهم وهلاكهم أت من أذ إلهم هوه وأضله َه عل عار # 


.]۲٣ [الجاثية:‎ 


لذكر هذا الحديث ست أخرجه البخاري» وهو أنَّ (أبا وائل) روى عن 
(أسامة بن زيد) أنه قيل له : لو أتيتَ (عثمانَ بنَ عفّانَ) رضي اللَّه عنه» فكلّمته في شأن 
أخيه لام (الوليد ا لإطفاء 0 احم 5 أسامة : 0 2 لا أكلّمه 
حه على الناس . ولا أريد 8 أكلّم E‏ وهو نير لمؤمنين. 2 أمتدحه 2 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : : في الحديث أن العلم وحده لا يكفي» بل .لا يد أن بقعرن ابلك 
والعمل» لقوله تعالى: لم قولوت مال تَفْمَلُونَ * [الصف: ؟]. 

الثاني وفیه أن الواجت علی .من رأئ' متكرا من ن أحد. أو من ذي سلطان» أن 
نره اغليه ناء وإن خشي الفتنة أن ينكره في قلبه» ذلك أضحت الايهان: 

الثالث : ووه الح وان على ون دما !لي الجر ولم يعمل به بنفسه» كما 
قال تعالى عن نبيّ الله شعیب : ٭ وما ارد أن الک إل ما نمم عَنَذُ ‏ [هود: ۸۸]. 

الرابع : : وفيه أن عقوبة العَالِم تكون أشدّ من عقوبة غيره» لأنه ضلٌ عن علم» 
فيدور بأمعائه» كما يدور الحمارٌ بر حى الطاحون. 

الخامس: وفيه وصفٌ جهنم بأمر عظيم» لحديث مسلم: (يُؤتى بالنار يوم 


مسلمء أجارنا الله وإياكم من نار الجحيم . 
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7 باب (سخر اليَهُود للنّب لةِ) 


4 عَنْ عَائْسَةَ رضي الله عنها أنها قَالَثْ: (سْجِرَ ابی كيه حَنَّى كَانَ 
يُخَيّلُ ليه ئه يَفْعَلُ الضَّْءَ وَمَا يَفْعَلُهُ > حٌى کان دات يَوْمٍ دعا وَدَعَاء نم قَالَ: 
«أَشَعَرْتٍ أَنَّ اللَّهَ اني فِيمًا فيه شفائي! أنَانِي رَجُلَانِ : عد أَحْدهُمًا عند راسي 
وَالآخْرُ عِنْدَ رِجْلَىّ قَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلآحَرٍ: ما وَجَعْ الرّجْلٍ؟ فال طروت قال : 
وَمَنْ طَبَّهُ؟ قَالَ: لَبِيدُ ْنُ الأغضَمء قَالَ: فِي مَاذًا؟ قَالَ: فِي مُشْطِء وَمُشَاقَةٍ 


وَجُْفَ طلْعَة كر« قال : ات هُو؟ قَالَ: فِي ٻر ذَرْوَانَ. 


چو 


ES‏ ااا كانه 
رُؤُوسُ الشَيَاطين». فَقُلْتُ: اسْتَحْرَجْبَهُ؟ فَقَالَ: «لاء أما أا فَقَدْ شَمَانِي الله 
وَحَشِيتُ أَنْ يُثِيرَ ذَلِكَ عَلَى الئاس شرا ثُمّ ذفنت الْيْرُ) . 

[طرفه في: ]۳۱۷١‏ . 


شرح الألفاظ 

(سحر الثبئ) الذي سحره هو اليهودي الت (البيد بن الأعصم) كما جاء 
التصريح بذكره في الحديث . 

(بْخيِل إلنه) أي يظنُ ويتخيّل في ذهنه أنه فَعَلَ شيئاً ولم يفعله. 

(أشعرت) أي هل علمتٍ أنَّ اللّه قد أخبرني بمكان السحرء وبمن فعل ذلك؟ 

(أثاني رجلان) هما «جبريل» و«إسرافيل» أتياه بصورة رجلين. 
كما قالوا للدّيغ : سليمٌ . 

(في مُشط) المُشْطُ: الآلهُ المعروفة التي يُسَرَّحُ بها شعرٌ اللحية والرأس 
من القُطن: مُشَاقة 
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(وجف طلعة ذكر) هو وعاءُ طلْع النخل» وهو الغشاء الذي يكون عليه» ويطلق 
على الذكر والأنثى. 
( بر ذروان) بئرٌ في المدينة» في بستانٍ (بني زُرَيق)» وضع فيه هذا السحرٌ. 


(يُثِيرُ شرًا) أي يبعث بين الناس شرّاء فلذلك أمر ‏ بدفنه» ولم يستخرج 


السحر من البئر. 


دبّر اليهودُ للرسول 25 مكيدةً خبيثة بقصد الإضرار بهء فأرسلوا إلى (لبيدٍ بن 
الأعصم) - وكان مشهوراً بالسحر - أن يسحره» فقام ذلك الفاجرٌ اللعينْء ا 
السّحرء أضرٌ بجسد اللي تت حتى كان في بعض الأحيان» يتخيّل أنه فعل أمراً من 
الأمور. ولم يكن قد فعله» فبينا هو 3 بين النائم واليقظان» أتاه مَلكان في صورة 
رجلين» هما: (جبريل) و(إسرافيل) عليهما السلام» فقعد «إسرافيل» عند رجليه» 
وقعد «جبريل» عند رأسه» فسأل أحذهما الآخر : ما شأنُ النبيْ محمد؟ فأجابه جبريلٌ : 
إنه مسحور» قال: من سّحَره؟ قال: «لبيدُ بن الأعصم» فسأله عن مكان السحرء 
فأخبره بالمكان» فأرسل تخ إلى بعض أصحابه» فخرج وخرجوا معه. حتى رأوا 
السّخْرَ ومكانه» فأمر 27: بدفنه خشية وقوع الفتنة بين المسلمين واليهود» وحين 
رجع : أخبر السيِّدةً عائشة بهذه القصة. وشفاه الله من ذلك البلاءء الذي دبّره له 
اليهود الخبثاء . 


الأول فة أن الح له ححتقيقة» وله ثاثية على النفس: كما فال تعالى: 
فِتَعَلْمُونَ نيا ما قرفو يدء بین الم روجو * [البقرة: .]٠١١‏ 

الثاني : وفيه أنَّ السحر من الكبائرء وأنه من أعمال اليهود الخبثاءء فهم 
متخصّصون في هذا المنكر القبيح . 

الثالث : وفيه بيان إمكانٍ الشفاء من السحرء بالأدعية المأثورة» فقد دعا 
رسول الله := ربه» ففرّج اللّهُ كربته . 

الرايع : : وفيه أنَّ آثار الفعل الحرام يجب إزالتهاء لأنّ الرسول 2:2 أمر بدفنها. 

الخامس : وفيه إمكانُ حدوث السحر للأنبياء» صلوات لله وسلامه عليهم . 
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تنبيه هام وتذكيرٌ وتنُصير 


أنكر بعض المتفلسفة هذا الحديتٌ - وفيهم من ينتسب إلى أهل العلم - وزعموا 
أنه يُنْقِصُ من قذْرالنبوٌة» ويُقُضي إلى القدح في الرسالة» إلى آخر كلامهم العجيب. 

والجواب: أنَّ النبيّ بن كما يمرض» ويجوع ويعطش» ويحدث له كما يحدث 
لسائر البشر من الآلام والمصائبء والعوارضء والكوارث البدنية» فإنه كذلك يمكن أن 
يُسحرء فان السّحرٌ الذي حل بجسده الشريف» لم يؤثّر مطلقاً على أمور الوحي» ولا على 
عقل النبيّ جنة:» وإنما أثْر على جسده فقط» فأصبح فيه ما يُشبه الحمُى التي تُضعف بدن 
ل سس ل ا E‏ 
فيها. ! ثم إل الحكمة في هذا السحر ظاهرةء 0 اتمه المشركون يانه 
د بأ جم مر ت و كيو عدا سج E A‏ هقان تاجو كما 
زعت المشركون لتخا ا انا يدن امسر طن نسم رطام ولا يتأثر به لمعرفته 
بطريقة الخلاص من السحرء فلمًا أضرّ بجسده الشريف تن عُلِم أنه ليس بساحرء ولا 
کاهن› ودلا هليه ريل فروامابهةة الزفية N‏ : (بسم الله أزقيك› من كل شيءِ 
اولاش رك عاط رع اا E‏ ونزلت المعوذتان على 
رسول الله بال وفيها وینسر ِف آله مد [الفلق: 4] فكان بي يقرأهما 
ويوصي بقراءتهما لأصحابه» ولكلٌ ما يحدث للإنسان من أغراض وأسقام. 

فلا داعى إذاً لإنكار الأحاديث الصحيحة من أجل هَرّس بعض النفوس الضعيفة» 
القن ال تفل كمه الله عر وجل من اك سارل بالقتل» وتسليط الأعداء 
57 وإصابته ببعض الأمراض› والأوجاع. للدلالة على بشريته عليه السلام» وأنه 
ليس له من خصائص الألوهية» ما يمنع من لَحَاق الأذى والضّرر به» فتنبّه لهذاء واللّهُ 
يحفظك ويرعاك!! وانظر كتابنا (التفسير الواضح الميسّر) ففيه زيادةٌ توضيح وإيضاح› 
وة للق 1 

۹ [طرفه في: 57١١]غ‏ تقدّم شرځه. 

5 [طرفه في : 55١١]غ‏ تقدم شرځه. 

۷۱ [طرفه في: »]١5١‏ تقدم شرځه. 

۲ -[طرفه في : »]٥۸۳‏ تقدّم شرځه. 

۳" - [طرفه في : »]٥۸۲‏ تقدم شرخه. 


٤‏ [طرفه في : .]٥۰۹‏ تقدم شرځه. 
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۵ _ [طرفه في : »]17١١‏ تقدم شرخه. 


FQ, 2-0 37‏ 2 
م لان 
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7 ف احدء عد AKAN‏ 
7 باب (وَسْوَسَة الشيطان لِلمُؤْمِن) 


34 


٦‏ __ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهٌه عن رَسَولٍ الله كل أنه قال : (يَأتّي 


الْيِطَانُ أحَدَُمْ فيَقُولُ: مَنْ حل گڏاء من حَلَقَ گڏاء حى يَعُولُ: من خَلََ 
رَبَّكَ؟ قدا بَلَعَهُ َلْيَسْتَعِذْ بالل وَلْيئتَهِ) . 


شرح الحديث 


الكيظان تلط غ الا ا وة ولك لقن غل الوقن دة غق 
فيأتي الشيطانُ المؤمنَ بطريق الوسوسة» ويقول له: من خَلّق السماء؟ من حَلق 
الأرض؟ من لق النّاسّ؟ من خَلّق الكون؟ فيقول المؤمنُ في نفسه: اللهُ هو الخال 
ليذه الأكياء؟ فقول له إن الشبيك: شمن حى الله ؟ 

فإذا وصلث بالمسلم الوسوسة إلى هذه الدرجة؛ فَلْيستعِذْ بالله من شرٌ الشيطان 
الرجيم » وليقل بلسانه: آمنث الا ه الواحد الأحدء RE‏ في هذه 
الخواطر الشيطانية» وليلجاً إلى الله في دفعه» كما قال سبحانه : 8 إِرك لیے َا أإِدَامسَمُمْ 
كيف ين ألشَّيِطنٍ بكرأ ذا هم مُبَصِرُونة [الأعراف: ]٠١١‏ أي إذا أصابتهم وسوسة من 
جهة الشيطان» رجعوا إلى ربهم» والتجأوا إليه» فأبصروا طريقٌ الخلاص والنجاة. 

قال الطيبي: إنما ا ا بالاستعاذة» والاشتغال بأمر آخرء لأن الاسترسال 

في الفكرء لا يزيد المرءً إل خَيْرَةَ» ومن كان هذا ا فلا علاج له إلا الالتجاء 

إلى الل والاعتصام به .اه فتح الباري .84١/1‏ 


ما ُستفاد من الحديث 


الأول ق أن للشيطاة التسلط على الإنسان بالوسوسة:.ولكنها لا نض 
بإذن الله . 
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الثاني : وفيه عَلَّمُ من أعلام النبوّة» لإخباره تي لوقوع ما سيقع» وهذا واضح 
لكل انان 

الثاللك وف أن اقلت عو الوشؤيةة» +النهرة إلى ا 
الخال لآ يكن أن نون ملو ةا + وهذا افر هدرك بالعقل . 

۷ - [طرفه في : ۱۸۹۸]» تقدم شرځه. 

۸ - [طرفه في : ۷۲]» تقدم شرځه. 


QT 
7 


N 
ES 


A I. 2‏ 
4 بات (مِن أَئْنَ تَأتى الفيْتةُ)؟ 


AES‏ خم وقوه الله E‏ أنه قال« رايت ستول الله 
كه يُشِيرُ إِلَى المَشْرقِء فَقَالَ: «هَاء إِنَّ الْفِيَْهَ هَاهُنَاء إِنَّ الفِئْنَةَ هَاهْنَاء مِنْ حَيْتُ 


يَطلْعْ قَرْنُ الشَيِطَانٍ) . 


[طرفه في: .]”٠١5‏ 


شرح الألفاظ 


(ها) حرف للتنبيه» أي انتبهوا أيها الناسُ» واعرفوا جيدا من أين تأتي 
الفتن؟ 

(الفثئة ههنا) أي الشرٌ والبلاءُ من جهة المشرقء أي طلوعُها من جهة المشرق» 
وقد وقع ما أَخبرَ عنه 0 حيث ظهرت الفتنُ فى العراق» وفى إيران» وأفغانستان» 
وفيما وراءهما من البلدان» وهي شرق بلاد الحجاز. 

(يطلغ قرْنْ الشيطان) هذه كناية لطيفة عن مطلع الشعسوء أي تأتى الفتنةٌ الشديدة 
وتظهر» من حيث تطلع الشمسر من ١‏ لمشرق. 

قال الخطابي: ويُضرب المَنَّل بِقَرْنَئْ الشيطان لكل ما لا يُحمد من الأمورء 
كالشرورء والحروب» والفتن» والبلاياء والنكبات. 
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توضيح وبيان 


الفتنُء من جهة المشرق» فرأينا في عصرنا الحرب التي استمرت ما يزيد على ثماني 
سنوات» بين إيران والعراق» ل ثم جاءت الحربٌ الهمجية 
الأخيرةء فأزهقت الأرواحٌ» ودُمّرت الشوت والمنازل بأيدي القوة الغاشمة (أمريكا) 
ولااتزال التحرب: منستهرة إلى زمانتا هذا ثم انفجر أَتُونُ الحربء فرأينا الشيعة العُلاة 
وو الخو اا لااد ف كر ما مو نقد[ احا المؤمن 
بيذه» ورب العرَّة والجلال يقول في كتابه العزيز: ومن تقل مووا متعهذا 


رة سَهَنَمْ کردا فیا وَعَضِب آله عله ولمم اعد لم عدبا عَظِيمًا ف [النساء: 947]؟! 
فإنا" لله ونا ليه بر لحرن اللهمّ جنّبنا الفتنّء ما ظهر منها وما بَطن. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ الفتنَّ في آخر الزمان تكثر» وتنتشر» وتكون مقدمتها من جهة 
المشرق. حيث يظهر منها (قرنُ الشيطان) أي فتنتة وفساده. 

الثاني : وفيهتجَذيرٌ المؤمنينة من شر هذه الفتخ» التي تأتي المسلمين من جهة 
أمريكاء وروسياء والعراق» وإيران. 

الثالث: وفيه من (أعلام النبوّة» ما يشهد بصدق هذه الأخبارء التي أخبر عنها 
سيد البشر يية» ووقعت كما أخبر. 


ا کان جنع الیل - نرا و > ان yT‏ 7 ذَهَبَ 
اغا عق العشاء فاو وَأَعْلِقْ بَابِكَ وَاذْكُرٍ اسْمَ الله وَأطفِئ مِصْبَاحَكَ وَاذْكْرِ 


اش اللهء وَأَوْكِ سِمَاءَك واذكر ْم اللهء وَخََمْرْ إِنَاءَكَ وَاذْكَرٍ اسْمَ اللهء ولو 
تَعْرْض عَليْهِ شينا») . 


[طرفه ف COTY TTT TT‏ ل CIYA‏ 5ه599]. 


11۰ الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 660 
0 الألفاظ 


e AEE 

(وأؤك سقَاءَك) أي اربط فم الفُربة التي تشرب منهاء لملا يدخلها ما يضر 
ويؤذي. 

( وخَمَّرْ إِنَاءَكُ) أي غط إناء الطعام» أو اجعلْ عليه شيئاً معترضاًء احترازاً من 
الهوّام والحشرات. 

(واذكر اسْمَ الل أي سم عند كل فغل» اسم الله الجليل» في طعامك» 


IE وشرابك»‎ 


في هذا الإرشاد النبويٌ دعوةً واضحة إلى الآداب المنزلية والاجتماعية» ليبقى 
الود فى حفظ الله ورعايته» فمن التوجيهات النبوية: منعُ الأطفال إلى الخروج من 
الت يعد اا اد اة الليل» لان الشياطين تخرج في تلك الأوقات» لتفسد في 
الأرض» وعد a‏ يتعلّقون بحل نرو فى الطريق» ل وعم إلى الجور 
والفسادء والأطقال لن عندهم حصانة من ذكر الله تعالى» والتحصّن به من شر 
شياطين الأنش والجن» قلذلك خيف على العبياة» ولذلك فيل (الليل أخفى 
للويل»)! ! 

ثم فيه إرشاداتٌ أخرى دعانا إليها الرسول يله من إغلاق أبواب الدورء وإطفاء 
السّرْج التي تُشْعَل بالزيت» أو البترول» وتغطية أواني الطعام والشراب» لئلا تقع فيها 
الحشرات الضارة السامة . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث منمٌ الأطفال والصّغار من الخروج في الليل عند اشتداد 
الثاني : وفيه أن الشياطين تنتشر في الليلء لأنها تكره النورّ» وتحبٌ الظلمة» 
وأذاها فى الليل أكبر . 
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الثالث: وفيه إرشادُ المسلمين إلى إغلاق أبواب المنازل» وتغطية الأواني» 
وإطفاء السرج في الليل . 
الرابع : وفيه الاستعانة بذكر اسم الله تعالى في جميع شؤون الحياة» لدفع ضرر 
شياطين الإنس والجن . 


"5١‏ -_[طرفه في : .]7١*80‏ تقدم شرځه. 


<O? 
3 

73 

۹ 


e 7‏ 
رت بات (الكلمّة التى تذهبٌ الغضبّ) 
35 2 1 


71 عَنْ سُلَيْمَانَ ن صْرَدٍ رضي الله عنة أنه قَالَ: (كُنْتُ جَالِساً مَعْ 
النَبِْ ب وَرَجُلانِ يَسْتَبَانِ» ادها اخمرٌ وَجْهُهُ وَالْتَمَحَتْ أَوْداجُهُء فَقَال اللي 
يلة: «إني لأغْلَّمُ كَلِمَة لَؤْ قَالَهَا ذَهْبَ عَنْهُ مَا يَجدُه لَوْ قَالَ: أعُود باللّهِ مِنَ 


السَيْطَانِء ذَهَبَ عَنْهُ ما يَجِدُ)! فَقَالَوا لَهُ: إِنَّ النّبى ية قال: تَعَوَّدْ بالله مِنَّ 
الشَيْطَانٍ! فَقَالَ: وهَل بي جُنون؟). 
[طرفه فى: .]٦۱۱١ .5١548‏ 


شرح الألفاظ | 


0 سمَبّان) ر 2 18 واحل منهما الآخرء لخلاف بينهما .0 


(انْتَفْحَتْ أُودَاجُهُ) أي انتفخت عروق رقبته» جممٌ وَدَجء وهو العرق المتصل 
بالقلب. فللانسان وَدَجان ينتفخان عند غضب الإنسان. واللفظ كناية عن شدة الغضب . 


3 
ت 


(ذَهَبَ ما يَحد) أ 


اذا غضت. واشتد به الغضب. 


شرح الحديث 
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وفن افد عفيث احدهها على الاخ تجعل سه وهه وجعل الآخرٌ يرد إليه 
السّبابَ» فقال َي لأصحابه : (إنني لأعلم كلمة لو قالها هلا السناخط الغضبانُ لذهب 
عنه غضبه» لو قال : (أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم)) فقيل للرجل : کرد الله > 
الشيطان الرجيم› فقال لهم : هل تظنون أي مجنون؟ إنني بكامل عقلي ورشدي» كأنه 
لم يقتنع بفائدة هذه الكلمة» وذلك من جهله بالشريعة الغرّاء . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أنَّ الغضب يُخرج الإنسانَ عن صوابه ورشده» فيسب 
ويشتم » ويتكلّم بالقبيح من الكلام» ثم إذا هدأ غضبّه يخجل ويندم . 

الثاني : وفيه أنَّ الغضب من الشيطان» والشيطانُ خُلق من نار» ولا بد من إطفاء 
هده الثانء. بذك الله الى والالفجاء اليس 

الثالث : وفيه أن الاستعاذة باللّه من شر الشيطان 0 نظف نال الب : 

الا وفيه أنَّ قول الرجل 0 أن بي جنونا؟ يشير إلى جهله بالشريعة 
الغراء» لأنه رفض نصيحة رسول الله جنة! 


قال النووي رحمه الله : قزل الرجل ؛ هل ترون بي جنوناً؟ كلام من لم يتفه في 
دين الله ولم عدت نقسة بأنوان الشريعة الزّاهرة» وتوهّمَ أنَّ الاستعاذةً بالله من 


الشيطان الرجيم ضربٌ من الجنون» ويحتمل أن يكون الرجل من جُفاة الأعراب» أو 
هو من المنافقين .اه عمدة القاري .٠۷١ /١6‏ 


۳ _ [طرفه في : »]۱٤١‏ تقدم شرځه . 
٤‏ -_ [طرفه في : »]57١‏ تقدم شرخه. 
5 . [طرفه في : [٨٩۸‏ تقدذم شرځه . 
٩۲‏ -_ [طرفه في : »]٤٥٤۸ ۳٤٩۱‏ تقدم شرخه. 


۷" _ [طرفه فلحو ؟ علا "بال اثلا TIYTVA 2.5555 CEAET‏ 
سيأتي شرحه في الحديث رقم .۳۷٤۳‏ 


۸ - [طرفه في: »]۳۲٣۰‏ تقدم شرځه. 
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9 بات (التَنَاوْبُ مِنَ الشَيِطان) 


۹“ عَنْ اي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهُ عَن النَبِيّ كَل أنه قَالَ: (التَتَاوْبُ 
مِنَ الشَيْطَانِء فَإِذًا نَتَاءَبَ أَحَدُكُمْء فَلْيَرْدَهُ مَا اسْتَطَاءَء فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَالَ: هاء 


ضَحِكٌ الشَيْطانُ) . 


[طرفه فى: 25777 1755]. 


شرح الحديث 


لمّا كان التثاؤب منشؤه امتلاء البطن بالطعام» وميل النفس إلى الكسل والنوم» 
فقد أضافه ت إلى الشيطان» لأنه هو الذي يدعو الإنسانَ إلى الشهوات» وإعطاء 
النفس كلّ ما تشتهيه» فيتوسع في المطعم والمشرب. ويثقل عن الطاعات» ويكسل 
عن الخيرات» وقد أُمَرَ ت أن يكظم المتَتَائبُ ما استطاع» لأن الشيطان يضحك منه 
عند التثاؤب» فرحا بذلك الصوت الذي يسمعه» حين يقول: ها ها. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث كراهية التثاؤب» لحديث: (إنَّ الله يحبُ العُطاسء ويكره 
التثاؤبَ) أخرجه البخاري . 

الثاني : وفيه ضرورة كظم المَّم عنه بقدر المستطاع» لأنه دليل الخمول والكسل . 

الثالث: وفيه التَّحذِيرٌ من السبب الذي يتولد منه التثاؤبٌ» وهو التوسع في 
الطعام والشراب . 

الرابع : وفيه أنَّ الشيطانَ يفرح عند التثاؤب» ويضحك على الإنسان عندما يخرج 
منه الصوت «ها). 

”5 [طرفه فى: 11۸٩۰ 278487 .35734 ء٤١٦٥ ۳۸۲۴٤‏ انظر شرحه 
من خلال النص . 1 

۱ - [طرفه في : »]۷٥۲‏ تقدم شرځه . 


55" الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 664 


بات (الخلمُ مِنَ الشَئِطان) 


75 عَنْ أبي قَتَادَةَ رضي الله عن عَن النَبِي بل أنه قال: (الرُؤْيَا 
الصَالِحَةُ مِنَ الله وَالْحُلُمْ مِنَ الشِطَانِء إا حلم أحَدْكُمْ لما يَحَافَه لصق 


عَنْ يَسَارِوء وَلْيتعَودْ بالله مِنْ شَرْهَاء نها لا نره . 
[طرفه فى: لا5لاة. 25985 25985 59980 71447 ۷0060 0515لا]. 


شرح الألفاظ 


(الرُؤْيا) هي الرؤيا المنامية التي يراها في نومه والمراد بها الرؤيا السّارة التي 
يفرح بها الإنسانُ» ولهذا ق قيّدها نه بالصّالحة» فهي بشارةٌ من الله تعالى للمؤمن» 
ولهذا نَسَبها إلى الله تعالى . 

(والخلمُ) هي الرؤيا الكاذبة التي هي (أضغاتٌ أحلام)» ونسبتها إلى الشيطان» 
لأنها من تلاعب الشيطان» وتخليطه على الإنسان» ليجل على نفسه الألمَّ» والحُرْنَ» 
فيريه ما يكره. 

(حَلَمَ أَحَذْكُم) أي رأ مناماً محزناًء أو أمراً تكرهه النفسٌء فَلْيتفْل عن يساره. 


ما يراه الإنسان في نومه إِمّا أن يكون سارّاء فهذه هي (الرؤيا الصالحة) التي هي من 
المبشّرات» وهي عاجل بشرى المؤمن, وإمّا أن تكون الرؤيا محزنة ضارة» فهي من تخليط 
الشيطان» لتكدير فلب المؤمن» وقد فرق 5 بيلهما» > فجعل الرؤيا خاصة بالخير» وجعل 
الحُلّم خاصاً بالشرٌء وإن كان كل منهما يُطلق عليه الحُلّم» وهو ما يراه الإنسان في نومه. 


44 
0 
$ 


ما دسنفاد من الحدىث 


144 
0 
٠ 
9 
1 
1L» 


الأول: فيه أنَّ الرؤيا الحسنة بشارةٌ من الله لعبده المؤمن» لحديث: (لم يَبْقَ من 
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النبوّة إلا المبشرات)ء قالوا: وما المبشرات؟ قال: (الرؤيا الصالحة) رواه البخاري. 
الثاني : وفيه أنَّ الحُلُم - وهو الرؤيا غير الحسنة ‏ من الشيطان ليحن قلب 


ال 
الفالت رة أن من زائ فى متام ها بكرهه فلص عن يسار وليستعذ 


ال اھا ت 
قصة لطيفة 


وی ا رجا جا إلى وال جي فال ا رر الله e‏ 
اَن 00 انقطع وتدحرج - وأنا أجري وراءه» وأقول: رسي» زاس 
فقال له ي<: (إذا تلاعبَ الشيطانُ بأحدكمء ٠‏ فلا يحدّث به الناسّ) . فمثل هذه 
هي 8 وهو اقات أحلام» من تلاعب الشيطان بالإنسان. 

٣۳‏ - [طرفه في: 017407 سيأتي شرحه. 

٤‏ [طرفه في : ۳٦۸۳‏ 10865]., انظر شرحه في مناقب عمر بن الخطاب 


7 ey 
2 
باب (الاستنثار عند الؤضوء)‎ 0 


۳40 - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ الِّيْ وله نه قال : (إذَا اسْتَيْقَظْ 


ES‏ أَحَدُكُمْ EO e‏ > فَلْيَسْتَئْئِرُْ تَلاثاء فَإِنَّ الشَّيْطانَ يَبِيتُ عَلَى 


خيْشومه). 


شرح الألفاظ 


(فَلْيسيَئئِر) الاستنثارٌ: إدخالٌ الماء إلى الأنف» ثم إخراجُه منه بالنفخ . 
قال الجوهري: هو نثرُ ما في الأنف بَفس» ليخرج ما فيه من أذى ومُخاط› 
والمقصودٌ من ذلك : تنظيف الأنف . 
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(خيشومه) الحَيْشومٌ: الأنف» ويقال له: الخُشْمْء والمراد أن الشيطان 
يتقرب من النائم» حتى يكون قريبا من منخريه» ليبثٌ وينفخ فيه من 


وساوسه. 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أن النائم إذا توضأ فعليه أن يدخل الماء إلى أنفهء ثم لُيَطرحه. 
الى وقنه أن المضيضة والاميثاف نوسن الوضوي: للنظافة العامة 
الثالث: وفيه أن الاستتثار يكون ثلاث مرات» لإخراج الأذى من الأنف . 
الرابع : وفيه أن للشيطان منافذ» يدخل فيها على الإنسانء ليزرع فيها 


وساوسه. 


قال الحافظ ابن حجر : ظاهرٌ الحديث أنَّ هذا يقع لكل نائم» أنَّ الشيطان يبيت 
على ري ويحتمل أن يكون مخصوصاً بمن لم يحترس من الشيطان بشيء من 
الذكرء لحديث: (إذا أويتَ إلى فراشك» فاقرأ آية الكرسي» فلا يقربك شيطانٌ حتى 
تصبح» ولن يزال لك من الله حافظ) أخرجه البخاري . 

57 [طرفه في: 9١1]ء‏ تقدم شرخه. 


00 
> کک 
را۶ 2 


4 باب (قتّل الحَيّات والأبتر) 


۷ عَنْ عبد الله بن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ أنّه قال: (سمعث النَّبيَ كلل 
يَخْطت عَلَى امثير تقول 2 «اثثلوا: الات وَافْتُلُوا ذا الطقكية والأنتة' فاا 


يَطْمِسَانٍ البَصَرَء وَيَسْتَسْقِطَانٍ الحَبّلَ)) . 


[طرفه فى: ١٣۳۳ء‏ ۳۳۱۲ .]٤١۱١‏ 


شرح الألفاظ 


(الطفيتّين) ضربٌ من الحيّات» في ظهره خطّان أبيضان» وهي من أخبث أنواع 
الحيّات والأفاعي . 

(الأبتز): الحيّةٌ قصيرة الذنّب» تسمى بالأبترء لأن ذنبها قصيرء كأنه مقطوع» 
وهي حيّة خطيرة . 

(يَطمسان البَصَر) أي يُذهبان نور البصرء ويُسقطان الجنينَ من بطن أمه» لشناعة 
منظرهما . 

(العوامر) أي الحيّاثُ التي تسكن البيوت» سميت بذلك لطول عمرهاء وضررُها 
اعت من شاء ات 


شرح الحديث 


تخي الصحابيٌ الجليل «عبد الله ذ ع أله چ الرسول كية يخطب على 
ار داعياً إلى قتلٍ الحيّات» لأنها من الفواسق» تقتل في الجل والحَرّم؛ وسمعه 
يخص من الحيّات «ذواتِ الطفيتَيْن» وةالأبيزة القضير الذئب» لعظم خطرهماء وشديد 
سمُّهماء فإنهما يُذْهبان بَصَرِ الإنسان» ويُسقطان الجنينَ من بطن المرأةء وبينا ابنُ عمر 
يشتدٌ لقتل حيّة» إِذْ سمع «أَبَا لبَابة؛ يناديه: لا تقُلّهاء فقد نهى رسول الله ب عن قتل 
الحيّات التي تسكن البيوت» وهي المسمّاة بالعوامر. 


ما تُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الترغيبُ لقتل الحيّات» وبوجه خاصٌ الحيَّاتُ الشديدةٌ السّمٌ 
والخطر. 

الثاني: وفيه أنَّ الحيّات ضارة» ولهذا تسمى بالفواسق. كما جاء في الحديث : 
(خمس من الفواسق) وذكر ب منها (الحَيّة) رواه البخاري 

الثالك: وفيه أله ينتكتى من قل الات «العوامرٌ» وهي خاصة ببيوت أهل 
المدينة المنورة» وهو (مذهب مالك). لأنه ورد فى بعض الأحاديث : (إِنَّ لهذه البيوت 
عوامرء فإذا رأيتم منها شيئاًء فحرّجوا عليه ثلاثاً - أي أنذروه ثلاث مرات - فإِنْ ذهب 
إلا فاقتلوه) . 
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CENE لشفل‎ Eg a E عمقل‎ O راينا :وق‎ 
والأبترء فلذلك أذن بقتلهماء دون إنذار.‎ 
وقيل: إن الحديث على العموم فتقتل كل حيّة تظهر للإنسان.‎ 


إلّما نهى رسول الله ب عن قتل ذواتٍ البيوت» لأن الجن تتمئّل بهاء فإذا قتلها 
الإنسانُ» فإنه يكون قد قتل جِئَيّاء لأن الجن المؤمنين يسكنون في المدينة» ولذلك 

وقال بعض العلماء: الحبّاتٌ الجنامن:: منها الجِبَانُ؛ والأفاعى» والأساودُ» وهمى 
العظيمُ من الحيّات» وهي أخبتٌ الحيّات» لآن عضها: عن هات الس وال اع 

5-4 [طرفه في : ۰۳۳۱۱ 771. »]٤١۱۷‏ انظر شرحه في الحديث السابق 
رقم ۳۲۹۷. 

68 نفس الحديث السابق انظر شرحه برقم ۳۲۹۷. 


56٠‏ [طرفه فی : ۱۹]» تقذم شرځه. 


٤‏ بِابُ (رأس الكفر من جهّة المَشْرِقِ) 


5١‏ عَنْ أي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُه عن رَسّول الله بل أنه قال : (رَأْس 
الْكُفْر نَحْوَّ المَشْرقِء وَالْمَخْرُ وَالُيَلَاءُ في أَهْل الخَيْل وَالإبلء وَالْفَدَادِينَ اهل 


الْوَبَره وَالسَّكِيتَة في أهل العَنم) . 
[طرفه فی٠‏ ۹۹ .]2”9١ ETA «ETAR‏ 


شرح الألفاظ 


(القَدَادِينَ) هم الفلاحون أهل الحرثء لأنهم يحرثون الأرض» ويزرعونهاء 
وفيهم الحفاء ::والفسيوة.. 


(لخْيَلَاءُ ) الكِبْرُ والعُجبُ بالئّفس» وهذا موجودٌ في أهل الخيلء والإبل» 
موجود في 
يفخرون بما عندهم من الخيل والإبل. 
(أهل الوبر) هذه كناية عن سان الصحارى والقفار» وفيهم يظهر الجَمَاءٌ 
والغلظةء لبعدهم عن المدنيّة ومجالس العلم. 
«لسْكِيئ ) أي السّكونُ» والوقارٌء والتواضعٌ» هذا الوصفٌ في رعاة الغنم . 


شرح الحديث 


هذه أخبارٌ نبويّة صادقة عن أوصاف بعض البلدان» كما هي أخبارٌ عن بعض 
الأممء ال مسن ج رق الكبسين جت كانت دول فارس» 0 
في غاية القوّة والكثرة» والتجبر» > حتى إن مهم «کسری» مرق كتاب رسول الله جين 
فدعا عليهم رسول الله أن يُمزّقوا شر ممرّقء ومن شدّة كفرهم وطغيانهم» 0 
(مجوسا) يعبدون الثار) وفيهم يخرج الدجّالٌ الذي يدعي الربُوبيةء ولا يزال الشرٌ 
والبلاعٌ يأتي من جهة الشرق» كما أخبر نت بقوله: (رأس الكفرُ نحو المشرق) أي من 

وأمّا التكيّر والخُيلاءُ. فإنما يكون فى أهل الخيل والإبل» وفي بعض الفلاحين 
ان نشرد من الجا كبا أذ يم الجا والسترة» لبعدهم عن مراكز الرقي 
والحضارة في المدن» فيظهر فيهم الجهلٌ» والغلظة» وقساوةٌ القلب. 

أما الذين يعيشون مع الأغنام. فتظهر فيهم السكينة والهدوء . ولذلك أثنى عليهم 
رسولٌ الله يي بقوله: (والسكينةٌ في أهل الغنم) وصدق رسول الله ي في وصفه 
الدقيق الصادق» في أوصاف هؤلاء الشعوب والخلائق. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه إشارةٌ لشدة كفر المجوس» وعتوهم في الإلحاد والضلال. 

الثاني : وفيه بيان لكر والعُجُبء الذي يكون في أهل الخيل» والبقر. 

الثالث : وفيه ترغيبٌ لرعاية الأغنام» حيث يكون فيهم الهدوء والسكينة» ولذلك 
كانت هذه الحِرفةٌ صنعةً الأنبياء» كما قال بي : (ما بعت الله نبا إلا رعى الغنم)!! 
لوانت يا سول الله فال (نعم» كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة) أخرجه 
البخاري وابن ˆ ماجه. 
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0 باب (الإِيمَانَ يَمَانِ) 


ى ا مَسْعُودٍ «عَقبة بن عَمُرو» رضي اللضنه ا قال: (أَشَارَ 
EE Ry‏ تقال Ra BI CEOS E‏ 


لق اقلوب في الاين جلد أو اب الإ حي يطل كرا البطاي. 


فى رَبِيعَةَ وَمُضَرَ)) . 
[طرفه فی : 48:* [or CETAV‏ .„ 


شرح الألفاظ 


(الإِيمَانَ يَمَانِ) أي الإيمانُ فى أهل اليمنء وفي لفظ «الإيمان» و«يّمَّان» جناسٌ 
الاشتقاق» وهو من بديع ال . 

(يَطلَعْ قَزْنا الشَيِطانِ) أي يخرج الشرٌ والبلاءُء وكنى عنه بقرن الشيطان» تشبيهاً 
له بالشيطان» الذي يَخْرْجٍ منها رأسهء وهو تمثيل لما يظهر من الفتنة التي يسعى إليها 
الشيطان. 


(رَبِيعَة وَمُضْر) بلادُ نجد» مساكن قبيلة ربيعةة ومُضر» وهي في جهة المشرق. 


الحديثٌ الشريف قاله ### نصرةً وافتخاراً لموقف الأنصارء الذين نصروا دينَ 
الله الان أضل سكان المدينة من (اليَمَنْ)ء نَصَروا المهاجرين وآووهم» فَنْسِبَ الإيمان 
إليهم. وقد قال ت عنهم : (أتاكم أل اليمن» ألينْ» قلوباًء وأرق أفئدة) . 

قال الحافظ ابن حَجَّر: وسببُ الثناء على أهل اليمن: إسراعُهم إلى الإيمان» 
وقبولهم له. وقد تقدّم في أول كتاب بدء الخلقء قول النبي كك فيهم : : (اقبلوا البشرى 
يا أهل اليمنء إِذْ لم يقبلها بنو تميم! قالوا: قبلنا يا رسول اللّه. ..) الحديثء 
والمراد بهم أهل اليمن في ذلك الزمان .اه فتح الباري 1/ 807. 
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وإنما ذم النبيُ تي الفدّادين ‏ رُعاةً الإبل - لغلَظ قلوبهم. وجفائهم» واشتغالهم 
بالدنيا عن الآخرة» ومن جهتهم تأتي الفتنة» وينتشر شرُها إلى البلادء كما ظهر من 
المشرق دعاةٌ (الشيوعية) الملاحدة» الذين عمّ شرّهم البلادَ والعبادء وانتشروا في 
العالّم الإسلاميء حتى قصّمّهم اللَهُ تعالى في القرن الرابع عشر الهجري . 


ما تستفاد من الحديث 


الأول :في لخديف الثناءُ على أهل اليمن» رُعاة الغنم» حيث كانوا في ذلك 
الزمن» أطيبَ الناس» وأسرّعهم استجابة للدخول في الإسلام» ومنهم الصحابي 
الجليل (أبو موسى الأشعري) . 

الثاني : وفيه أنَّ القسوة وعلاظة القلوب في الفلاحين رُعاة الإبل والبقر. 

الغالث: وفيه أن الفِمَنَ والحروب تأتي من جهة المشرق» من عند ربيعة 
ومضر . 

الرابع : وفيه الإشادةٌ بأهل الفضل. والتحذيرٌ من أهل البغي والجبروت. 

BA 

2 
:3 باب (صيّاح الديك) 


۴۳ _ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُّ عن النَبِيّ بل أنه قَالَ: (إذَا سَمِعْتُمْ 
صِيَاحَ الدّيَكَة فَاسْأَنُوا الله مِنْ فَضْلِهِء فَإِنَّهَا رأث ملكا وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ 
OEE SNS Î‏ 
حمار» فتعودوا بالله من السيطال» فونه رای سے 


لبعض مخلوقات الله خصائص ومزايا اختص بهاء فالديك يصيحء والحمارٌ 
ينهق» والكلبٌ يعوي» وقد أخبر ينه أن الديك إذا صاحء فإنه يكون قد رأى مَلَكاء 
لذلك يرفع صوته بالصّياح» استبشاراً برؤيته» فإذا سمع المسلمُ صياحهء فَلَيدعٌ ربّه بما 
فيه خير رجاء تأمين الملائكة على دعائه» واستغفارهم له» وإذا سمع نهيق الحمار» 
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فَلْيستَعِذُ باللّه فإنه يكون رأىٰ شيطاناً» ولا ينهق الحمار حتى يرى شيطاناًء أو يتمثّلٌ 


له قيطاة : 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول : : في الحديث دلالةٌ على أن الله تعالى جِعَلٌ للديك إدراكاً. وكذلك جعل 
للخ ر ود ا 

الثانى : وفيه أن الملائكة والشياطينَ موجودة قطعاء تراها بعض المخلوقات غيدُ 
الإنس» لقوله تعالی : انم برسم هو ويم ِن حَيتُ لا روم ّم © [الأعراف: ۲۷]. 

الثالث: وفيه استحبابٌ الدعاء عند صياح الديك» لأنه رأى مَلَكاًء ولا يصح 
إنكارٌ ذلك للخبر القاطع . 

الرابع : وفيه الاستعاذةُ من الشيطان الرجيم عند نهيق الحمارء لأنه رأى شيطاناً 
ففزع من رؤيته . 

الخاسن : وفيه نكارة صرت الحمارء كما قال سبخانه: إن أدكر الأصوات لصوت 
لبر # [لقمان: 14] ولذلك يُستعاذ من الشيطان. 

السادس : ويؤخذ من الحديث استحبابٌ الدعاء عند حضور الصالحين» تبركاً 
بهم ۰ فعند ذكر الصالحين 3 تتنرّل الرحمات . 


الأمرٌ بالتعوذ من الشيطانء لما یخشی من شره وخطره» وشْرٌ وسوسته» ولذلك 
أمر تعالى بالاستعاذة من شرّه #من سر الوسّواس لاس * [الناس: ]٤‏ فيلجأ المؤمن 
إلى الله لدفع شره. 
لطرفة 
قال الداودي: يتعلّم الشخص من الدّيك خمسٌ خصال: (حسنّ الصوت» 
والقيام في السّحرء والسَّحْاءَء والغَيْرة» وكثرةً الجماع) نقلاً عن فتح الباري 5/ 7017. 
4 [طرفه في: ۳۲۸۰]» تقدم شرځه. 


0 -عَنْ ابي هُرَيْرةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَن الي كَل أنه قال : (مُقِدَثْ أمَه 
مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا يُدْرَى مَا فعَلّتْ» وَإِنَي ا أرَاهَا إلا المَأرَ إا وُضِعَ لَهَا نن 
الإبل لَمْ نَشْرَبْء ذا وضع لها لبان الشَّاءِ شَرِيَثْ)!! 

َحَدّنْتُ كَغْبا فَقَالَ: O‏ لها وله فلك تعن 4 قال إن : 
رازا قلت قرا التَوْرَاة؟) . 


توضيح الحديث 


روى أبو هريرة عن رسول الله < أنَّ أمةٌ من بني إسرائيل» فقدت من الأرض» 
بسبب كفرها وفجورهاء ومّسَحّها الله فلم بعلم عن حالهاء > كما قال تعالى: ظفَقُلْنَا 
م کرو رده خَِثِينَ * [البقرة : ]فال وسول الله 7: (إني لا أظنُ هذه الأمة التي 
مسو إلا هي الفئران» فإنها إذا قُدّم لها حليبٌ الإبلء لم تشرب منهء لآن بني 
إشرائيل] > لم يكونوا يشربون ألبانَ الإبلء وأمّا إذا قُدّمِ لها حليبٌُ الغنم» شربث منهء 
لأنه كان - ئزاً عندهم)» فهذه دلالة على أنها مُسخت إلى فئران» دار 
کت اسار ذلك فاستغربه وقال له: هل أنت سمعت ذلك من الرسول #25؟ قال: 
نعم فلمًا كرّر ذلك عليه؛ قال له أبو هريرة: حل قراني روي لاك س ارا تا 
أروي لك سماعاً من الوحي عن رسول الله ا فسكتَ (كعبٌ) رضي الله عنه» 


ما يُستفاد من الحديث 
الأول : في الحديث أنَّ المسخّ حدتٌ في بني بنى إسرائيل» وهو أمر مقطوعَ به» 
لإخبار القرآن الكريم بذلك» لقوله تعالى: ول الو وَلََنَازِرَ # [المائدة: .]٠١‏ 


الثانى : وفيه أنَّ الفئران قد تكون من مسخ بني إسرائيل» لوجود قرينة على 
ذلك . 
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لل ل ؟©؟ب9؟ٍبب 9ص ؟جثثة ةك ر‎ 
الثالث : وفيه أن (أبا هريرة) سمع الحديث من رسول الله ية ولم ينقل ذلك‎ 
. عن التوراة» أو أخبار المتقدمين‎ 
الرابع : وفيه تثبت «كعب الأحبار» من رواية أبي هريرة لهذا الخبرء ولهذا كرّر‎ 
على أبي هريرة قولّه : كل أنت سیت هدا من رضول الله ع وهو دليل ورعه.‎ 
الخامس “.وفيه :أن أبا هريرة لم يكن يأخذ عن أهل الكتاب» وأن الصحابيّ إذا‎ 
. أخبر بما لا مجال للرأي فيه» يكون للحديث حكم الرفع‎ 


(كعبٌ) المذكور في الحديث» هو اكعبٌ بن مَاتِع الحميري» المشهور ب(كعب 
الأحبار) كان على دين اليهود. فاسلم وخسن إسلامه» وقدم المدينة ثم خرج إلى 
الشام» فسكن في مدينة «حمص» حتى توفي بها سنة (77) في خلافة عثمان رضي اللَّه 
عنه .اه عمدة القاري .٠۹٤/۱١‏ 


7 [طرفه في: 21١87١‏ تقدّم شرخه. 
۷ -_[طرفه في : 7269], سيأتي شرحه في الحديث رقم 58609. 
۸ _ [طرفه في : ۳۳۰۹[ انظر شرحه في الحديث رقم ۳۲۹۷. 
۹ [طرفه في : ۳۳۰۸[ تقدم شرځه. 
 ”“6٠‏ [طرفه في : ۳۲۹۷]» تقدم شرځه. 
١‏ [طرفه في : ۳۲۹۸]» تقدذم شرځه. 
7 [طرفه في : ۳۲۹۷]» تقدّم شرخه. 
۳ _ [طرفه في : ۳۲۹۸]» تقدم شرځه. 
٤‏ [طرفه في : ۱۸۲۹]» تقدّم شرځه. 
۶ _[طرفه في : »]۱۸۲١‏ تقدّم شرځه. 
567 [طرفه في : ۳۲۸۰]» تقدّم شرخه. 
5567 [طرفه في: 21١87١‏ تقدم شرځه. 
6 [طرفه في: 217179 تقدم شرځه. 


98 [طرفه في : ۳۰۱۹]» تقدّم شرخه. 
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أورد الإمام البخاري ی مدا عا وها سدق با حلن الله مين 
أنواع المخلوقاتء من الأفاعى» والحميرهء والدبكة» والفئران» وغيرها من 
المخلوقات» فى كتاب (بدء الخلق) . 


T1‏ - عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهُ عن النبي 886 اة أنه قال : (إذا وفع 
الذبَابُ فى شراب أَحَدِكُمْ فَلْيَعْمِسْهُ ثُمٌ لِيَنزِعْهُ فَإِنَّ فِي إِخْدّى جَنَاحَيْهِ دا 
وَالأخرى شِمَاءً) . 


[طرفه في : .[oVAY‏ 


توضيح الحديث 


وصفة نبوية صادقة من النبيّ الذي لا ينطق عن الهوىء وفيه (معجزةٌ علميّةٌ) 
حيث كشف الطب الحديث عن صدق هذا الخبر» فإِنَّ الذباب يحمل في أحد جناحيه 
سما ويحمل في الجناح الآخر شفاءً لهذا السَمْء ولا يدري الإنسانُ في أي جناحيه 
الدَّاءٌ وفي أيه الشفاء» لذلك أوصى ييه بان يُغمس في الشراب» أو في الماءء ثم 
پستخرج الذنات وتلق حتى نطمئنّ إلى اجتماعهماء وقد أثبتت ت الدراساث التي 
أجريْت في بعض المراكز (قسم التحليل البيولوجي) صدق كلام الرسول ب وثبت 
عندهم أن الذبابة تحمل سُمّاء وتحمل من البكتريا ما يبْطل هذا السمء وتحمّق لهم ما 
قاله 25 : (فإنَ في أحد جناحَيه داءَ» وفي الآخر شفاءً) وهو دليل صدق النبوة . 

قال الإمام الخطابي : قال بعض الجهلة المعاندين : ا 0 
جناحي الذبابة؟! وكيف تعلم الذبابة ذلك من نفسهاء حتى تمذم الدَّاءَ وتؤخرّ الدواء؟! 


والجواب على ذلك : بأنَّ اللّهَ قد جمع للحيوان بي بين الحرارة والبرودة» وبين 
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لسس ا ل __لسسسييس بيب سي م س ا ا‎ 


الرطوبة واليبوسة» في أمور متضادة» وذلك بصنع من الله عجيب» فالذي ألهّمَ النحلة 
إلى بناء البيوت» وادَّخارٍ القوت» وإخراج العسل الذي فيه شفاء للناس» وهي حشرة 
بسيطة. > هو الملهم للذّباب بفعل كل ذلك» وهو سبحانه الذي أعطى كل شيء حَلْقه 
ثم هدى .اه عمدة القاري ٠١١/١5‏ 

أقول : ما أبدعه اللّه في الكون فيه العَجَبُ الغجاب» فإننا نعلم أنَّ النَّارَ يُطفئها 
الماءٌ وأمد السحاب عجيبٌء فقد جمّع الله في السحاب المتناقضات» فهو يحمل معه 
الرحمةء ويحمل معه العذابَ» يحمل المطرّء ويحملٌ الصواعقّ» ففي الماء الرحمةٌ 
والإحياء» وفي الصواعت العذابُ والإفناءء والجمعٌ بين النقيضين من أسرار قدرته 
تعالى» كما قال القائل: 


SEE‏ لي راد هَذَاا لسَحَابٌبومَاءبِونَار 


2 


€ د 


١‏ عن أبي هُرَيْرةَ رَضِيَ الله عَنْهُه عَنْ رَسَولٍ الله هة أنه قال : (غْفِرَ 
و بكڵْب ال ا ل 5 


[طرفه في : RS‏ 


شرح الألفاظ 


(مُومِسّة) أي زانية» وهي المجاهرةٌ بالفجورء وتُجمع على مومسات. 

(ركي ) الرَكِي : البئرُ التي ليس لها سياج» وتُعرف بالبئر غير المطويّة . 

(خُقّها) الحفٌ: الحذاء الذي يُلبس في القدم» ومنه المسحٌ على الحُمَين. 

(أَوْنَقَمهُ) أي ربطت الجذاءَ بطرف خمارهاء وملأنه بالماء فسقت الكلبّ» فشكرَ 
الل صنيعها فغفر لها. 
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ر الحديت 


أخبر رسول الله ي - وهوالصادق المصدوق - أنَّ امرأة زانية» مَرّث في طريقها 
على كلب» كاد يهلك من شدة العطش» وهو يلهثء يمد لسانه إلى التراب» بقصد أن 
ينال منه بَلَلاَه يُنقذِه من الهلاك» فوقع في نفسها الحزنُ عليه» فنزلت إلى حفرة 
عميقة» فيها ماء» وربطت حذاءها فملأته» ثم ذهبت فسقت الكلبّء فشكر الله 
صنيعهاء فغفر لهاء وأدخلها بهذا العمل الجنة» وتعجبَ الصحابة فقالوا يا رسول الله : 
وإِنَّ لنا في البهائم لأجراً؟ فقال لهم بي : (في كل كبدٍ رطبة أجر) . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : فيه دليلٌ على قبول العمل الصالح من المرتكب للكبائر من المسلمين. 

الثاني : وفيه أن الإحسان إلى الحيوان مطلوبٌ ومشروع» لحديث: (في کل كبدٍ 
رطبة أجر) . 

الغالك: وفيه أن الله تعالى يتجاوز عن الكبيرة»: بالعمل اليسير الصالحء تفضلاً 
منه وکرما. 


ورد في بعض روايات الحديث ‏ في البخاري وغيره ‏ أنَّ رجلاً فعل ذلك» 
فغفر الله له» وكل منهما حديتٌ مستقل» والظاهر ‏ كما يقول الإمام العينيُ ‏ أنهما 
قضيتان مستقلتان» أخبر عنهما ميڊ . 

الأولى : أنَّ الذي فَعَلَ ذلك امرأة. 

والثاني : أنه رجل» ولفظه كما رواه الشيخان: (بينما رجل يمشي بطريق» اشتد 
عليه العطشٌ» فوجد بثراً فنزل فيها فشرب» ثم خرج فإذا كلب يلهث. ..) وذكر 
الحديث» قال: ولا مانع من حصول الأمرين» والله أعلم . 

۲ _ [طرفه في : 606" تقدم شرخه. 

787 - تقدم شرځه في الحديث رقم ۱۸۲۹. 

٤‏ - [طرفه في : 017777 تقدم شرخه. 

.20180( [طرفه في : ۲۳۲۳]» سيأتي شرحه في الحديث‎ _- ٥ 


VA 


بابٌ رُؤبة الوْسُولٍ جتن لِليلة ادر . 
بابُ تَحَرّي لَيْلٍَ القذرِ في الأونَارِ في 
ال اوا E‏ 
E‏ في العَشْرٍ الأواخر مِنْ 
كتابُ الاعتكافٍ 
باب الاعتكافٍ في العَشْرٍ الْأَوَاخِر ... 
بابٌ لا يَدْخُلُ المُمْتَكفُ البِيْتَ إل 
لا e‏ 
باب الأخبية في المسجد e‏ 
بابُ خروج المُعْتَكف لِحَوائِجه إلى 
ناك الج e‏ 
باب الاغْتِكَافٍ لَيْلاً والوقاء بالئذر . 
بابُ الاعتِكافٍ في العَشْرٍ الأَوْسَطٍ مِنْ 
رَمَضَان 520000006 AR‏ 


كتاب البيوع 
اتن ار د ومين 


Se ا‎ RS مُشَيَّهَاتٌ‎ 
1 


17 


۲٤ 


۳۲ 
8 


الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 


ان شار هن E‏ 20 
بابُ الخُرْوج في التّجَارَة a‏ 
بابُ مَنْ أَحَبٌ البَسْطَ في الرَّرْقٍ 2 
بابُ شِراء النبيّ # طعَاماً وَرَهْنِه 


باب كسب الرّجُل مِنْ عَمَّل يده e‏ 
بابٌ السّمَاحَة فِي البَيْع والشْرَاءِ a‏ 
باب إِنْظَارٍ الور والنَّجَاوزٍ عن 


باب مَحْقٍ البَرَكَةِ بِالْحَلّفٍ 000 
بابُ ذِكر الحَدَّاد وقِصَّةٍ حْبَّاب مَعَْ 

العغاص بن وائِل E‏ 
باب ذُعَاءِ الخَيّاطٍ الرَسُولَ عي 


678 


o۲ 


or 


60: 


679 


فهرس المحتويات 


بِابُ شِرَاء الدَوَابٌ والإيل 
باب في شِرَاءِ الإبل اليم 
بِابُ كسب الحَججام وجَوَارُ الحِبَامَة . 
باب كسب الحَججام حَلَالٌ RS:‏ 
باب التّجَارَّة فيمًا يُكْرَهُ لبشه للرّجَالٍ 


باب إِذَا اشترى شَيْئاً ثُمّ وَهَبَهُ لِغَيْرِه 
بابُ ما يُكْرَهُ من الخِدَاع في البَنِع . 
بابُ ذِكْرٍ الأسْوَاقٍ 
باك شكو ا O‏ 
بات لوس التب فية بَفِنَاء'بَبْت 


بات كَرَاهِيّةَ السّحَب فى الوق 0 
نات الكل على البَائع وَالمُعْطى 
بات اسْتِحْبَاب 5 0 5ش 


٠‏ الاشيكار 


ناك تشريم الدب ادخب إلا لا 


VY 


VV 


VA 


بابُ النَهي عَنْ بَيِع المُصَرَاةٍ E‏ 
باب تع e E‏ 
بِابُ هَلْ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبّاد؟ وهل 

يََلَقَى الرُكْبَانَ؟ 
بابٌ التي عَنْ تلفي الرُكْبَاتٍ 
بابٌ بَيْعِ الزّبِيبٍ بالعتب والثَمْرٍ 

E بالطب‎ 


ال الا 57 
بات لخي في بيع العَرَايَا 1010 
بابُ بَيْع التّمَار قَبْلَ أن يَبْدْوَ صَلَاحُها 
بِابُ النَهِي عن بَيْع الثْمَارٍ حَنّى تَحْمَرَ 
ل REE‏ 
بِابُ إا لَمْ تَخُرُج الثّمَارُ بِمَ ا 
أحَدُكُمْ مال أخيه؟ ean‏ 
باب النّهْي عن البْيوع المَاسِدَةٍ 
بِابُ مَنْ أجرى الأَمْصَارَ على العُْف 
بِابُ الشْفَعَة في كل مال لم يُقَسَمْ 
بِابُ شِرَاء المَمْلُوكِ وهه وَعِتْقَهُ e‏ 
بِابُ نزول السَّيِّدِ المَسِيح عليه السَلَامُ 


باب بَيْع التَصَاوِيرٍ وَمَا يكْرّهُ مِنْ ذلك 


040 


15 


41 


۹۷ 


۹۸ 


كتابُ السّلّم 
بِابُ جُوازِ السَلّم» في كيل مَعْلُوم 
وَوَزْنِ مَعْلوم 
بابُ السَّلَّمِ في الجنطة والشَّعِير 


والربیب 


وقعام ةارم هررم منرم 


بِابُ مَنْ اسْتَأجَرَ أجيراً فعَمِلٌ به 
المُسْتَأَجِرُ فَرَاد 
بابُ الرْفْية بِفَاتِحَةِ الكبَابٍ وأَخَذٍ 
الأخر عَلَيَ ْ 


كتاب الحوّالاات 
ا TEE‏ 


بِابُ إذا كَانَ عَلَى المَيْتِ ذَيْنّ فَضَمِبَه 


١7 


الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 


باب الجلف بَيْنَ قَرَيْش والأنْصَارٍ . 
باب مَنْ تَكَفَّلَ عَنْ مَيْتِ ينا 


كتَابُ الوكالَة 

باب في صِحََْةٍ وَكَالَةٍ السَّرِيكِ 
بات دن الاو الى ا 
المَوْتِ 
بابُ الوَكَالَةِ في قَضَاءِ الدَيْنِ 
بِابُ إذا وَهَبَ شَيْئَاً عن غَيْره جَارَ إذا 


طَابَتٌ به تسه 


ا ل ا 00 


مَرْدُودٌ 


للم م مارم رو وو 


باب فصل الحرْث و الرَرْع A.‏ 

التجياة 
بِابُ اقْتنَاءِ الكلْب للحَرْث والرُرَاعَةٍ . 
بابُ اسْتَحْمَالٍ البَقرِ لحرا 
كان لكايه فى ES‏ 

وَالمُشَارَكَةٍ في الثَّمَر ش 
انون عن إغاوة E‏ 
بان او 
باب ما کان بَيْنَّ اا ل 

مِنَ المُوَاسَاةٍ 00 
بِابُ أَوْقَافٍ َصْحَابٍ الت ية 
ا ا ا كن هي لَه 


681 فهرس المحتويات A1‏ 


ناث رخاف التهرة والتصارى من بِابُ الصَلاة عَلَى مَنْ تَرَكُ دَيْناً IY ss.‏ 
ل ................. ۷۷ | باب إذا وجد ماله عند مفلس فهو 


Aer ahe e باب‎ 

١‏ كتابُ الخُصُومَات 

باب الحْصومَة فى تَلاوَةٍ القُرْآن oe‏ 
باب في الشُرْب من المَاء A0 wea.‏ نات ور ااه RR E‏ 


پاب الاين AN cesses a‏ وَاليَهُودِئٌ ا 


بِابُ الحْصْومَة في البثر والقَضَاءِ فيا ٠۸۹‏ كياب الله للقطة 
اا ا تن عتم ابن الشييل من اللي ٠١١١‏ 000 
ل ل ا E e OES‏ 
باب سّكر الأنهار وشرب الأعلى قبل ا َ 

NY ss. اتا وعد ی ق‎ 
ET E O 


باب عَمَوبَة مَانِع المَقل الما ۱۹۷ E‏ 
بات لا جِمَى إلا لله ولِرَسُوله يي ... ٠۹۸‏ | باب قِصَاص المَظَالِم ا PV‏ 
بابُ سَفْي الدّوابٌ من الأنَهَارٍ EOI A ON 14 a‏ 
بِابُ بَيْعْ الحَطَب والكلاً لِوَلِيمَةٍ عَلَى الظَالِمِينَ e‏ ع لق 
العرْسِ 0.0.0000 ۲ | باب لا يَظِلِمْ المْسْلِم المُسْلِمَ E eed‏ 
بِابُ إِقْطَاع الإمَام الأرَاضِيَ وغَيْرَها .. ۲٠٤١‏ | بِابُ نُضْرَة المُسْلِم ظَالِماً أو مَظلوماً . ١5١‏ 
بابُ إِذَا أَبّرَ لحل فَالكَمَرَةُ للبَائِع ويد 1446| ا الك ا يَوْم القِيَامَة E o‏ 
٠‏ ااا ء الظلم» والحذر من ظَلّم 
كتابٌ الاستقراض والخجر والتفليس الغَيْر E‏ 
ات اكد بول الاس واف ا باك ْم من طلم شيامن الأرضن ده 744 
إتلاقها 0000 ...... ۹ | بات إِذًا َون إِنْسَانّ لخر بِشَيْءِ جار . 545 
NT‏ مني 86 إدثات قول: قله عالق فوع لد 
باب خسن القَضَاء ال E‏ أَلْحْصَام # ETE Sa ER TEES‏ 


AY 


الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 


682 


بابُ إِنْم مَنْ خَاصَمَ في بَاطِل 2 
باب حَقّ الضَيْفٍ فى القَوَئ 500 


جدَاره ل e‏ 
باب الي ء عَنِ الجُلوس في الطرْقّاتِ 
باب إدا ارا في الطريق e‏ 


e 


ا ا ۽ الث ج بغ على الأَشْعَرِين 


باب قِسْمَةٍ المَغْتم 1510 
باب الشركة في الرّقِيق RE‏ 
باب القَرْعَة والاسْتِهَام في السَفِيئة . 
باب الشركة في الذُعَاء o‏ 


كتابُ ارهن 


بابٌ الرَّهْنُ مركوبٌ ومَحْلوبٌ 0 


بابُ إِذَا اختَلَّفَ الرَاهِنٌ والمُرْتَهن 


كناب الهثق 


بابَ ما جَاءَ فى العثق وفضله A‏ 
بابٌ أي الرْقّاب عَنْمُها أَفْضَرُ؟ 8 
ناث إذا آعی عدا أو آمة کن ش اء 
باب التّجَاوْزٍ عَنِ الخَطَأْ والنْسْيَانِ في 

SS العنّق‎ 


508 
55١ 


1۲ 


11 


باب إِذَا قَالَ لِعَبْدِه: هُوَ لله فَقَدْ 


باب كَرَّاهية التَطاوّلٍ عَلَى المّمالِيك . 
نانة مواساة الخادم بالطعَام الْذِي 


کناب المكَائبِ 


eT 


کنات 


الهبة 


ah 


بابُ ما كَانَتُ عليه بِيُو 


بابٌ قَبُولٍ القَلِيل مِنْ الهِبة ES‏ 


باب قَبُولٍ هَدِيّةِ الصَّيْدِ 
بِابُ كَرَاهِيَة أكلٍ الضَّبّ 


بِابُ رَد الصَّدَقَةَ وَأَكْل الهَدِية E‏ 
بابُ حُرْمَة الصَّدَقَةِ عَلَّى النَبِي يا 


وجل الهَدِيّة 20 


بابُ مَنْ تَحَرَى بهدييِهِ بعْض أؤوَاج 


التي بيه دون بَغض 


بَابُ المُكَافَأَةٍ عَلَى الهَدِيّة ا 


بابٌ الإِشْهَادٍ في الهبَةٍ 


YA 


40 


۳11 


683 


بابُ كَرَاهية الرْجُوع في الهبّة 
باب مَنْ يَبْدَأْ بالهدِيّة؟ E‏ 


باب قِسْمة النبيّ ب بين نِسَائِهِ e‏ 
بابُ كَيِفَ يَقْبض العَبْدُ المَؤْهُوبَ أو 


باب حرْمَة لبس الحرير ا 


بابُ قبول الهَدِيَة مِنَ المُشْرِكينَ e‏ 


باب الهدية لِلمْشْرِكِينَ 3 


بابُ تَنْفِيذٍ عَطَاءِ أمَرَ به الرَسول ية . 


اث الاشتفاره للعزودن عفد الزقاف 
بابٌ إيكار الأنصَارٍ لأخْوَانِهِمْ 


المُهَاجِرِينَ وَفْضْلٍ المَِيِحَةٍ 
بِابُ فصل أغمَالٍ الخيْر .... 


Serene 


ecer 


كنَابُ الشهادات 


باب لا يَشْهَدُ عَلَى شَهادَةٍ جَوْرٍ 0 


بابُ ما وَرَدَ فى شَهَادَةٍ الور 


باب شَهَادَةٍ الأغمّى ومَنْ يُعْرَفُ 


بابُ تَرْكِيةٍ الرَجُل مره تَكفيه 
بِابُ بُلوغ الصَّبِيٌ وَشَّهَادَتَهِ .. 


بابُ إا تسَارَعَ القَوْمْ في اليمِينِ أَسْهَمَ 


بينهم ل ده 


E 


فهرس المحتويات AY‏ 


To 


YY 


Er 


to 


۳7 
Yor 
oV 


o۸ 


۳04 


1 


بِابُ قَوْلٍ الإمَام : اذهبوا نُضَلِح بيهم ٠٣١‏ 
بِابُ كَيِفَ يَكْيْبُ اب الصُّلْح؟ 0 ينض 


كتابُ الشروط 


بابُ الشُرُوطٍ في المَهْرِ VA SS‏ 
بات الط ا ا في 
الخدود PA SOAR‏ 
بابُ الشروط في المُرَارَعَةٍ ا PAY‏ 
بابُ الشُروطٍ وَالمُضصَالَحَةٍ مع أَهْلٍ 
الات a BS‏ 
OT Sa AAT‏ 


كتابُ الوصايا 
بِابُ كر الوَصيّة لي E E E‏ 
باب التّصَدّق بالسلاح والأزض 5 
بابُ وَصِيَّةَ الرَسُولٍ بي بكتاب الله .. ٤٠۳‏ 
باب الصَّدَقَةِ عِنْدَ المَوْتِ 8 ا 
بِابُ هَل يَدْخْلُ النّسَاءُ والأؤلادُ في 
الآقارب؟ ا CT‏ 


بابُ الوَصِبَة بالوّفْفٍ عَلَى الأقارب 


بابُ اجتِئَابٍ الكبَّائِرٍ وتَحْرِيم مَالٍ 
اليد ب E‏ 


Af‏ الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 


باب تَقَقَهَ العَامل على الوَقْفِ E ER E e E‏ 
باب إذا أَوْقَف بثرا أو کارا ........... 4١١‏ وَالمجَاهِدون ES‏ 
بابُ شَهَادَةٍ غير المُسْلِمِينَ عَلَى بِابُ التَخريض على القِتَالٍ 522000 
E a a A‏ نكت علد E A‏ 0 
بات مشار كة القن به بلأنضار فن 


بِابُ أَفْضَلُ الئاس مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ في 00 E‏ 
سَبيل الله لو اب ُضلٍ من جَهْرَ فازب أؤ لَه 
بات مغل الخاد ف سل الله 0Q4‏ بخَيْر 11+ ش11 
با وراك المُجَاهِدِينَ يَوْمَ القِيَامَة 4٠١ ٠.‏ باب حفظ قَرَابَ العَازي 5155758 
ا والرَوْحَة في سَبيل الله .. ع | | باب التَخَنْطِ عِنْدَ القِتَال OR‏ 
باك نفل 001 E E E E A aS‏ 
ات ناض ق 0000 
بِابُ فَضل مَنْ يُطْعَنْ أو يُقْمَلُ في باب الجهاد وَبَرَكة الْخَيْلٍ في 
سيل الله t0 BO OEE‏ سْبِيل الله ووه لوو ول فا رو جرع كه 
بابُ النَكْبَِ في سَبِيل الله ............ +45 | | باب مَنْ اختبَس فَرَساً ل ا 
بابُ مَنْ يُجْرَحُ في سيل الله ........ ۷ | | باب اسم فرس النبي ية es‏ 
بِابٌ مَنْ فَضَى نَحْبَّهُ وَمَاتَ فى باب اتخاذ الحمار للركوب ا 
ال a‏ ۸ | | باب فَرْع أَهْل المَدِيئَة SS‏ 
نامث کا کی بے م ا ,| بات ما باكر من شوم اقرش a‏ 
باب الإسْلامُ قَبْلَ الجهَادٍ والقتَال .... ممع باب سَهُم الفْرَس وسْهُم صَاحبه 50 
انا ھی قبل هو لا يدو قن ماه ٤‏ ا ن 
بابٌ منْ قاتل لِتكون كِلِمَة الله هي باب ذكر ثاقة الى ك AAS‏ 
العُلَيًا E GN EEE ES‏ ل لِغَرَّب المَاءِ فى 
ا ال عقن ار واا ا القن .. e‏ 
انك الاو قال O‏ فده N NC a‏ 
بِابُ مَنْ فل مُسْلِماً ثُمّ ثاب ......... ٤٤١‏ | | بِابُ الحرَاسة في الغزو E‏ 
بِابُ مَنِ اختَارَ العَزْرَ عَلَى الضّوْمٍ .. :545 | يات تعس عند الدزهم والديساز 
باب اموت بالطاقوق شهادة ...نت 22 وَالخميصّة 0000000 
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Ao 


بابُ خِدْمَةٍ أهل الدين وَالصَلاح 
بابُ الجذمة في الهَرو ........ 
بِابُ الصّوْم فِي الغَرْوٍ وأجر الّذِينَ 


بِابُ فَضْلٍ رِبَاط يَوْم في سَبِيلٍ الله . 
باب من اسْتَعَانَ بالضّعَفَاءٍ والصَّالِحِينَ 

في الخرزب 
باب فصل الصَّحَابَة والتَّابِعِيِنَ 

ا 
بابُ النُخْرِيض عَلّى الرَمْي 
باب فَيْءِ بني النَضِيرٍ 
بات اة الاب ا 
RI‏ 
باب دِرْع النبيّ بي والقَمِيص في 

الحَرْب 
0 
بابُ ِب الحَريرٍ في الحَرْبٍ 
بِابُ عزو الرُوم وَقِتَالِهِمْ 
بابٌ قِتَالِ اليَهُودٍ 
بابُ تال التْركِ 
بِابُ الدذعَاءِ على المُشْرِكِيِنَ 


oecene 
واعما ةا ةو هاما معام وار نمم مان مارم‎ 


بِابُ الدعاء للمشركين بالهداية 

ليتألفهم 
باب قَوْلِهِ يجن ثُمّ اذْعُهُمْ إلى الإِسْلام 
بابُ فصل السَمّر يَوْمّ الخميس 
بابُ تَوْدِيع المُْجَاهدِ وَالمَسَافِرٍ 
باب السّمْعِ والطَاعَةٍ لِلإِمَام 
بابُ يُقَاتِلُ المُسْلِمْ وَرَاءَ الإمَام 


بِابُ البَيِعَةِ في الحَرْبٍ عَلَى المَوْتٍ . 
نات N‏ على الدرتك 

بابُ البيْعَةَ عَلَى السام والجِهَادٍ 
بِابُ عَرْم الإمّام على النَّاسِ فِيمَا 
باب القتال فِي أَوَّلِ النَّهَارِ 


بابُ حَمْل الرَّادٍ في العَْوِ 
بابُ الارْتِدَافٍ في الغَزْوٍ وَالحَجّ 
بِابُ دُحُولٍ الرّسُولٍ ية مَكة مُرْدفاً 


أسَامَة بن ريد 


OD 
موث و66 ممم‎ ncnannns 
وقفمقرء ةم روه ريثم م6666 ممم‎ 


باب التَسبِيح إِذَا هَبَط وَادِياً 
ا کی ا نق وال ار 


مِنَ الأجر tas‏ 
بابُ سَمَّر الوَّجُلٍ وَحْدَهُ باللَيْل 
باب الجهادٍ ن الأبوين .... 
تات كرَاجِيَة الجر في اغاق 

الإبل 


امْرَأنّه حَاجَة 
باب الأسَارَى في السلَاسِلٍ 
بِابُ قَثْل الولْدَانٍِ والذَّرَارِي 


OY م‎ 


A٦ 


الشرح المْيسَّر لصحيح البخاري 


باب النَّهْي عَنْ فَنْل الصّبْيَانٍ في 


بات لدت لع E‏ عت ا a‏ 


قاتا ؟ SEE‏ 
باب فكاك الأسير 
باب لا يقتل مُسْلِمْ بکافر E‏ 
بابُ فداءِ المُشْرِكِينَ 
قصة إسلام الغا ور وق الله عنه . 
بابُ الْحَرْبِيّ إذا دَحْلَ بِغَيْرٍ أَمَانٍ 
بابُ إخْرّاج المُشْرِكِينَ من جَزِيرَةٍ 

العَرّب وإِجَارَّة الوَفْدِ ES‏ 
باب ذِكْرٍ الدَجَالٍ وَإِنْذَارٍ الأنَْاءِ مِنْهُ . 
بابُ أَمْرٍ الإمَام بِكِتَابَةِ مَنْ ا e‏ 
بِابُ مَنْ عَلَبَ العَدُوٌّ فَأَقَامَ نات لَيَالٍ 
بات إِذَا عَم المُشْرِكُونَ مَل المُسْلِم . 
باب غَرْوَةٍ الخَنْدَقٍ وَإِكْرَام جَابر 


eee‏ رن فرفر 


في ا eA‏ 
بابُ مَنْ تَكَلّمَ بالفَارسِيّة E‏ 
بابُ العُلُولٍ في العَنِيِمَة e‏ 
باب القليل مِنَ الغُلُولٍ EES‏ 
باب اسْتقْبَالٍ العْرَاة BE‏ 


o1 


001 


001 
oor 
00 
o00 


005 


بِابُ ما يَقُولُ إِذَا رَجَعَ مِنَ السّفَر 0 
بِابُ الصَّلَاةٍ ذا قَدِمَ مِنْ سَمَر 100 


باب قول الي ی :أن ايم .. 5 
بابُ التَّحَوْضٍ في المّالٍ بدُونٍ حَقّْ . 


باب أَجِلْتْ لَكُمْ الغَنَائِمُ e‏ 


بابٌ التَفِيلٍ مِنَ العَنَائِم 
بابٌ قِسْمَة العَنَائُم بالجغرَانّة 


بابُ سوال الأغرّاب مِنَّ المَغْتم 0 
باب حلم الرسول - دب على جَماة 


بابُ مَا يُصِيبةُ المُجَاهِدُونَ مِنَ الطَعَام 
باب الجزيّة مِنْ أهل الكتّاب 

ا eseren‏ 
باب قِصَّةَ عَْمَرَ مَعَ م اومان" 
بابُ إِذَا وَادَعَ الإمَامُ مَلِكَ القّرية 


بِابُ إِنّم مَنْ َل مُعَاهِداً بِغَيْرِ جُرْم . 


اغرال شر بال ر 
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بِابُ المُصَالَحَةٍ مَعَ المُشْرِكِينَ وَإنم 

مَنْ لَمْ يَف بِالعَهْدٍ 
بابُ هَل يُعْفَى عن الذِمِيّ إذا سَحَرَ . 
باب ما حدر ين سوء العذر 


باب إِنْم مَنْ عَاهَدَ ثم غَدَرَ 
بات اك العَادِر للبَرّ والقاجر 21111110 


كتابُ بذء الخلق 


ياف تكن كلق الله الكل ؟ 
IEEE‏ 


بات ر e‏ ى" بيعت الأضلية 


باب ا اراچ ا لالم امم مانم 
ات وَظَائِفٍ اللاي ترات الله 


٠‏ سام عل اة 
بابُ قَوْلٍ الرَسُولٍ ‏ لِجبرِيل: ألا 
باب رول القْْآنٍ عَلَى سَبْعَةٍ أخرْفٍ . 
باب قَرَاءَة التي ية ونَادَوَا يا مَالٍ . 


فهرس المحتويات 


بات أشد ما لقي رَسُولَ الله من 


السّلام O DR‏ 
بابُ ما رآه الرَسُولَ ت لَيلَةَ المِغرَاج 
اقل ای ا رَيه SKEET‏ 


با بات الوجل غا اغلىي 


باب في صَِة الجَنْةِ وَأنها مَحْلُوفَةٌ . 


ات ل اة لا ولو5 ولا 
طون ولا رطن 
بابٌ لِكْلٌ امرئ مِنْ أل الجَنَةٍ 


باب شَجَرٍ الجَنَةِ وظلالها E‏ 


ف 2 ر أَهْل الجَنَة 
بات صفة النّار وة حَرّها OA‏ 


باب شدة نار جهنم a 00 REN E‏ 


باب سخر اليَهُودٍ للنَّبَىُ 7 o‏ 


AY 


1 


1V 


1۳4 
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AA‏ الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 

بابٌ الكَلِمَةُ التي تُذْعِبُ العَضَبَّ ..... ]11١‏ | باب الإيمَانُ يَمَانِ 0 
بات التََاؤْبُ من السَيْطْان ۳ | بِابُ صِيّاح اليك 000 
باب الحلم مِنَّ الشَيطان ............. |٠١٤‏ | باب أمة مِنْ بَنِى إِسْرَائِيل a‏ 
بِابُ الاسَْئْئَار عِنْدَ الوضوء .......... 156] | باب وُقُوع اباب في الشُرَاب a‏ 
باب قَثْل الحَيّاتِ والاّر TO Seis‏ باب مَعْفِرة الله لأمَرَأة زَانِيَة gs‏ 
باب رَأس الكثر ين جهّة المشرف. ... ۸ )| | فهرس المحتويات a‏ 
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